لاعلا 
حتت :55 62 5 وت 11 17ت 
يقول الحق سبحانه : 
.2 4 
528 7« 0 و مر 
حل مَإِدَاجاء وعد أولهمًا عع ع ا 
4 020 000 ا 7< 
سَّدِبوِفجَاسُ ول لَلرِيَارٍ و وَعْدامَمْعُولا ) هه 
معلوم أن ( إذَا ) ظرف لما يستقبل من الزمان . كما تقول : إذا 
جاء فلان اكرمته » فهذا دليل على أن أولى الإفسادتين لم تحدث بعد ٠‏ 
وأن الإقساد الثانى جاء فى قصة بختتصر . 

وقوله : « وعد » . والوعد كذلك لا يكون بشىء مضى ؛» وإتما' 
بشىء مستقبل . و « أولآهمًا » أى : الإفنناد الاول . 

وقوله : لبَعنَا عَليْكُم عا لنَا .. 2 »4 [الإسراه] 

وفى هذه العبارة دليل آخر على إن الإقفسادتين كانتا فى حضن 
الإسلام ؛ لان كلمة ( عبادا ) لا تطلق إلا على المؤمنين ؛. أما جالوت 
الذى قتله طالوت ؛ ويختنصر فهما كافران 

وقد تحدّث العتماء فى قوله تعالى 3 «عادا لنا.. 402 [الإسراء] 

فمنهم من رأى أن العباد والعبيد سواء » وآن قوله ( عبّادا ) تقال 
للمؤمن وللكافر : وأتوا بالادلة التى تق نخ رليية حسون رعدين .: 

ومن أدلتهم قول الحق سبحانه وتعالى فى قصة عيسسى عليه 
السلام : 9 وَإِذْ قَال الله يا عيسى ابن مريم آأنت قُلْت للثاس اتُخذونى وأمَى 
هين من دون الله قَالَ سبْحَانك ما يَكُونْ لى أن أقُول ما ئيس لى بحق إن 





62:51: > "اوحصوك‎ ٠ 
كنت فقُلْته ققد علمته َعَم ما فى تفسى ولا ألم ما فى نفسلك إِنكَ أنت عَلأم‎ 
الْغيُوب 09 ما قُلْت لهم إلأ ما أمرتى به أن اعبدوا الله ربى وربكم وكنت‎ 
عَلَيْهُم شهيدا ما دمت فيهم فَلَمَا تركيتتى كنت أنت الرقيب عَلَيهِم وأنت عَلَى‎ 
كل شىء شَهِيد 09 إن تَمَدبْهم فَإنهِم عبَادْك وإن تف لهم فَإِنك أنت‎ 
العر 7 الحكيم هن 4 [المائدة]‎ 
والشاهد فى قوله تعالى : «إن تُعَديهم فَإنهُمْ عباذله. .052 #[المائدة]‎ 
وعلى هذا القول لا مانع أن‎ ٠ فاطلق كلمة « عبادى » على الكافرين‎ 

يكون جالوت وبختنصر ؛ وهما كافران قد سدُّطا على بنى إسرائيل . 
ثم استدلوا بأية أخرى تحكى موقفا من مواقف يوم القيامة 2 
يقول تعالى للشسركاء الذين اتخذوهم من دون الله «أأنثم أضلائم 
عيادى مؤلاء ١‏ 40 [القرقان] 
فأطلق كلمة ( عباد ) على الكافرين أيضا . 
إذن : قوله تعالى : 9 بعننا عليكُم عبَاذا لنا .. 2 »4 [الإسراء] 
ليس من الضرورى أن يكونوا مؤمنين 2 فقد يكونون من الكفار , 
وهنا نستطيع أن نقول : إن الحق سبحانه وتعالي يريد أن ينتقم 
منهم » ويُسلّط عليهم أمثالهم من الكفرة والظالمين ٠‏ فإذا أراد سبحاته 
أن ينتقم من الظالم سلّط عليه مَنْ هو اكثر منه ظلما ٠‏ وأشد منه 
بطش ٠‏ كما قال سبحانه : ظ وكذالك نولى بَعض الظَالمِين بعغضا بمًا كَانوا 
يكْسبون 29 4 [الأنعام] 


وإذا كان أصحاب هذا الراى لديهم من الاذلة ما يثبت أن كلسة 


لافلا 


صحمصحصموص نح مص مص ص مححصمحهه :أ 
عباد تُطلق على المؤمنين وعلى الكافرين ,: فسوف ناتى بما يدل على 
أنها لا تُطلّق إلا على المؤمنين” 

ومن ذلك قوله تعالى : طوعبَادُ الرْحْمِنٍ الذين يمشون عَلَى الأرْض 
هونا وإذًا خَاطَبَهُم الْجَاهنُونَ قَانُوا سَلامَا 69 والذين يبيثوث لربّهم سَجدا 
وقيَامًا 69 والذين يُفُولُون ربْنا اصرف عن عَذَاب جهنم إن عذابهَا كان 
ران © إن ست سق وا 09 ودين إن لشفا قم مسراو 


قروا وكات بين ذلك قَوَامًا 9 »> [الفرقان] 
إلى آخر ما ذكرت الآيات من صفات المؤمنين الصادقين ٠‏ فأطلق 
عليهم ٠‏ عباد الرحمن » . 
دليل آخر فى _قول الحق سبحانه فى نقاشه لإبليس جإن عبادى 
يس لَك عليهم سُلْطَان ...© 4 [الحجر] 
والمراد هنا المؤمنون .. وقد قال إبليس : (فَبِعِرْتك لأعْرِيئهِمٍ 
أجمعين ىذ عبادك منهم الْمُخْلَصِينَ © #ه 22 ع 


إذن : هنا إشكال ؛ حيث أتى كُلّ بادلته وما يُوْيّد قوله » وللخروج 
من هذا الإشكال نقول : كلمة ه عباذ »وى « عبيدء كلاهما جمع 
ومفردهما واحد ( عيد ) . فما الفرق بينهما ؟ 

لو نظرت إلى الكون كله مؤمنه .وكافره لوجدتهم جميع) لهم 
اختيارات فى أشياء ؛ ومقهورين فى أشياء أخرى , فهم جميعاً عبيد 


عباد الله , وهؤلاء عسبيد مماليك . وقال الليث :. يقنال للمشركين هم .عيدة الطاغوت , ويقال 
لتمسلمين ؛ عباد اله يعبدون الله . [ لسان العرب ‏ ملدة : عبد ] 


1 اللا 
65:55:٠١‏ 
بهذا المعنى يستوى فى القهر المؤمن والكافر ‏ إذن : كل الخَلّق عبيد 

فيما لا اختيار لهم فيه . 


ثم بعد ذلك نستطيع أن نُقسّمهم إلى قسمين : عبيد يظلون عبيدا 
لا يدخلون فى مظلة العباد » وعبيد تسم بهم أعمالهم وأتصياعهم 
لأمر الله فيدخلون فى مظلة عباد الل . كيف ذلك * 

لقد جعل الله تعالى لك فى أفعالك منطقة اختيار » فجعلك قادرا 
على الفعل ومقابله ٠‏ وخلقك صالح) للإيمان وصالحا للكفر ؛ لكنه 
سبحانه وتعالى يأمرك بالإيمان تكليفا  .‏ 

ففى منطقة الاختيار هذه يتمايز العبيد والعباد , فالمؤمنون بالك 
يخرجون عن اختيارهم إلى اختيار ربهم ٠‏ ويتنازلون عن مرادهم إلى 
مراد ربهم فى المباحات ٠‏ فتراهم يُنْقُذون ما أمرهم الله به ٠‏ ويجعلون 
الاختيار كالقهر . ولسان حالهم يقول لريهم : سمعا وطاعة . 

وهؤلاء هم العباد الذين سسَلّموا جميع أمرهم لل فى منطقة 
الاختيار » فليس لهم إرادة أمام إرادة الله عز وجل.. 

إذن : كلمة عباد تُطلق على من تنازل عن منطقة الاختيار » وجعل 
نفسه مقهور؟ لله حتى فى المياحات . 

أما الكفار الذين اختاروا مرادهم وتركوا مُراد الله ٠‏ واستعملوا 
اختيارهم ٠‏ ونسوا اختيار ربهم ٠‏ حيث خَيْرهم : تُؤمن أو تكفر قال : 
أكفر . تشرب الخمر أو لا تشرب قال : أشرب ٠‏ تسرق أى لا تسرق , 
قال : أسرق . وهؤلاء هم العبيد , ولا يقال لهم « عباد » أبدا ؛ لأنهم 
لا يستحقون شرف هذه الكلمة . 


فلالا 
ح موحت 2222© نت اد آله 

ولكى نستكمل حل ما أشكل فى هذه للمسألة .لاد لنا:أن نعلم أن 
منطقة الاختيار هذه لا تكون إلا فى الدنيا فى دار التكليف ؛ لانها 
محل الاختيار . وفيها نستطيع أن تميّز بين العباد الذين انصاعوا 
لربهم وخرجوا عن مرادهم لمراده سبحانه ٠‏ وبين العبيد الذين تمرّدوا 
واختاروا غير مراد الله عز وجل فى الاختياريات , أما فى: القهريات 
فلا يستطيعون الخروج عنها . 

فإذا جاءت الآخزة فلا محل للاختيار والتكليف ؛ فالجميع مقهور 
ل تعالى ٠‏ ولا مجال فيها للتقسيم السابق ؛ بل الجميع عبيد وعباد 
فى الوقت ذاته . 

إذن : نستطيع أن نقول : إن الكل عباد فى الآخرة . وليس الكل 
عباد؟ فى الدنيا . وعلى هذا تستطيع فَهُمٍ معنى ( عباد ) فى الآيتين : 


د م يرط . 49 .- 
وقوله : «أأشم أضلكم عبادى هلؤلاء :4 [الفرقان] 


فسمّاهم الحق سبعانه عبان ؛ لأنه لم يَعْدْ لهم. اختيار يتمردؤن 
فيه . فاستووا مع المؤمئين فى عدم الاختيار مع مرادات الله .عز. 


وجل . 
إذن.: فقول الحق سيحانه : ظفَإذا جاء وعد أولاهما بَعَثْنا علَيكُم 
عبادا ل ©» ا[الاسة] 


المقصود بها الإفساد الأول الذى حدث من اليهود فى ظلّ 

الإسلام » حيث نقضوا عهدهم مع رسول الله ك3 . والعباد هم رسول 

الله والذين آمنوا معه عندما جَاسَُوا خلال ديارهم . وأخرجوهم من 
المدينة وقتلوا منهم من قتلوه ٠‏ وسبوا من سبوه . ' 


جه ١‏ أأوه +222 توص ص مص حص بصت 

وقوله : «أولى بأس شديدر » [الإسراء] 

أى : قوة ومنّعة , وهذه كانت حال المؤمنين فى المدينة , بعد ان 
أصبحت لهم دولة وشوكة يواجهون بهاآأهل الباطل . وليس حال 

وقوله سبحانه ل فَجَاسْوا خلال الديارٍ .. 40 ' [الإسراء] 

جاسُوا من جاس أى : بحث واستقصى المكان ٠‏ وطلب مَنْ فيه » 
وهذا المعنى هو الذى يسميه رجال الامن « تمشيط المكان » . 

وهو اصطلاح يعنى دقّة البحث عن المجرمين فئ هذا المكان , 
وفيه تشبيه لتمشيط الشعر ؛ حيث يتخلل المشط جميع الشعر » وفى 
هذا ا يدل على دقة التحت ...ققد يتخال المشطة تخالا سطهيا:.. وقد 
يتذلل بعمق حتى يصل إلى البشرة فيخرج ما لصق بها . 

إذن : جاسُوا أى : تتبعوهم تتبعا بحيث لا يخفى عليهم أحد 
منهم » وهذا ما حدث مع يهود المدينة : بنى قينقاع ٠‏ وبنى قريظة , 
وبنى النضير » ويهود خيبر . 

وتلاحظ هنا أن القرآن آثر التعبير بقوله : ل بَعْفنًا ..20) 4 [الإسراء] 

والبعث يدل على الخير والرحمة . قرسول الل 49 لم يكن فى 
حال اعتداء . بل في حالة دفاع عن الإسلام أمام مَّنْ خانوا العهد 
ونقضوا الميثاق . 

وكلمة : « عليكم 4 [الإسراء] تفيد العلى والسيطرة: . 





الال 
حصمحصحصمحصحص حص محص مص صن محصحمحصمن اكت 
وقوله : «وكات وعدا مفعو لاك » :[الإسراء] 


أى : وعد صدق لابد أن يتحقق ؛ لأنه وعد من قادر على الإنفان , 
ولا توجد قوة تحول .بيثه وبين إنفان.ما .وغ به ...وإياك أن اتظن أنه 
كاى وعد يمكن أن يَفى به صاهبه أى لا يفى به ؛ لأن الإنسان إذا 
وَعَذا وم :.تتطالقاك .ذا متفة.. 

لهذا الوعلد يقتاج فى تطفيقة ان يكون' لك قدرة على بلقاء أطاقة 
الإتفاذ ؛ لكن قد يطر) عليك من العتوارهل ما يحول بيك وبين إنفال 
ما وعدت به , إنما إذا كان الوعد ممّنْ يقدر على الإنفاذ . ولا تجرى 
عليه مثل هذه العوارض ٠‏ فوعده مُتحقّق النفان . 

فإذا قال قائل : الوعد لا تقال إلا فى الخير , فكيف سَمّى .القرآن 
هذه الاحداث :« بعثنا عَليكُم عباذًا نا أولى بأس شديد ..2) > [الإسرام] 

قالوا :' الوعيد يُطلّق على الشر , والوعد يُطلّق على الخير وعلى 
نش كلض لان لقنم وكوع شب فى الاج 43 ختية نكي 
باطته : وفى هذل الموقسق الذي تمن بعنددة تر إذا آران الحق شدهاته 
أن يودب هؤلاء الذين انحرفوا عن منهجه , فقد نرى أن هذا شر فى 
ظاهره ؛ لكنه فى الحقيقة خير بالنسبة لهم , إنّ حاولوا هم الاستفادة 
مته . 

ونضرب لذلك مثلا بالولد الذى يسعاقبه والذه على إهماله 
أى تقصيره ٠‏ فيقسى عليه حرّصا على ما يُصلحه ٠‏ وصدق الشاعر 
حين قال : : 


فقسا ليزْجرُوا ين يكُ حزما فَليْْسُ آحيانا على م يَدْحَمْ 





2 الاوكلاً 
حم ككل 
ثم يقول الحق سبحانه : 
2-0 إمء و7 إلى > سلس 
و لكر علوم ولد د كم اول وبنيت 
0 رك : !© 4ه 


الخطاب فى هذه الآية موجه لبنى إسرائيل , والآية تمثل نقطة 
تحؤل وانقلاب للاوضاع , فبعد ما تحدثنا عنه من غلبة المسلمين , 
وأن الله سلّطهم لتاديب بنى إسرائيل ٠‏ نرى هنا ان هذا الوضع لم 
يستمر ؛ لان المسلمين تخلوا عن منهج الل الذى ارتفعوا به ٠‏ وتَنصلوا 
من كَوْنهم عبادا لله ٠‏ فدارت عليهم الدائرة , وتسلّط عليهم اليهود . 
وتبادلوا الدور معهم ؛ لأن اليهود آفاقوا لأنفسهم بعد أن أديهم رسول 
الك والمسلمون فى المدينة » فاخذوا ينظرون فى حالهم وما وقعوا فيه 
من مخالفات . 





ولا بْدَّ أنه قد حدث منهم شبه استقامة على منهج الله أو على 
الأتل تيت من اليه سلمتين لتستراف عن المنيج رتتكي للطريق 
النستقيم : فائحلّت الامون الآيمانية فى نفؤس المُسلمين , وانقسموا 
دولا » لكل همنها جفرافيا . ولكل منها نظام حاكم يتتسب إلى 
الإسلام ٠‏ فانحلّت عنهم صقة عباد الل . 


فبعد قوتهم واستقامتهم على منهج اله . وبعد أن استصقوا ان 
يكونوا عبادا لله بحق تراجعت كفتهم وتَخَلُوًا عن منهج ربهم , 
وتماكموا إلى قوانين وضعية , فسلّط عليهم عدوهم ليؤْدَبهمٍ ؛ 
فاصبحت الغلبة لليهود ؛ لذلك يقول تعالى : «ثم رددنًا لكم الكرة 


٠ مدو‎ 


عليهم .. 40 [الإسراء] 


لاعلا 
جممحصوححهى هه ,حت جح وحص ا الله 

ى ظ ثُّمّ » حرف عطف يفيد الترتيب مع التراخى ٠‏ على خلاف 
الفاء مثلاً التى تفيد الترتيب مع التعقيب . ومن ذلك قوله تعالى : 

جثم ماه ره وه ثم ذا شاءَ أنشرة 9 »م (عبض] 

فلم يقل الحق سبحانه : قرددنا . بل « كُمْ رَدَدْنَا # . ذلك لان 
بين الكَرّة الاولى التى كانت للمسلمين فى عهد رسول الله ٠‏ وبين هذه 
الكَرَّة التى كانت لليهود وقتا طويلاً . 

فلم يحدث بيننا وبينهم حنروب لعدة قرون » منذ عصر الرسول 
إلى أن حدث وَعْد بلفور ٠‏ الذى أعطى لهم الحق فى قيام دولتهم فى 
فلسطين . وكانت الكّرّة لهم علينا فى عام ١5717‏ ,. فناسب العطف 
ب « ثم » التى تفيد التراخى . 

والحق سبحانه يقول : ثم رددنًا كم الْكرة .. 5 6 (لإسراء] 

أى.: جعلنا لبنى إسرائيل الغلبة. والقوة. والنصسر على المسلمين 
وسلطناهم عليهم ؛ لانهم تخلوا عن منهج ربهم ؛ وتنازلوا' عن الشروط 
التى جعلتهم عبادا شه . 

و ( الكَرّة ) أى : الغلبة من الك والفَّرّ الذى يقوم به الجندى فى 
القتال ٠‏ حيث يُقدم مرة ٠‏ ويتراجع أخرى , 

وقول تعالى : لَوَآنْدَدَهُم بأشوال وبين وَجَعَلنائُمْ قر 
نفيرا © » [الإسراء] 

وفعلا أمدّهم الله بالمال حتى أصبحوا أصماب رأس المال فى 
العالم كله . وأامدهم بالبنين الذين يُعلُمونهم ويُتقٌّفونهم على اعلى 
المستويات . وفى كل المجالات . 





الاضللة 
حج "٠"‏ جوج تج وص ص برص ص ورصت. 
ولكن هذا كله لا يعطيهم القدرة على أن تكون لهم كَرّة على 
المسلمين » فهم فى ذاتهم ضعفاء رغم ما فى أيديهم من المال 
والبنين , ولا بْدٌ لهم لكى تقوم لهم قائية من مسانئدة أنصارهم 
وأتباعهم من الدول الأخرى . وهذا واضح لا يحتاج إلى بيان منذ 
الخطوات الأولى لقيام دولتهم ووطنهم القومبى المزعوم فى فلسطين ,' 
وهذا معنى قوله تعالى : ظ وجعلناكم أكثر نفيرا 0) #4 [الإسراء] 
فالتفير مَنْ يستنفره الإنسان لينصره ؛ والمراد هنا الدول الكبرى 
التى ساندت اليهود وصادمت المسلمين . 
وما زالت الكرّة لهم عليئا ٠‏ وسوف تغلل إلى أنْ نعود كما كنا , 
عباد؟ ‏ مستقيمين على منهجه , محكّمين لكتابه ٠‏ وهذا وعد سيتحقق 
إن شاء الله ٠‏ كما ذكرت الآية التالية : 


ع سخ اس ره سح سأ اله 
88 إن أ حس نشم حنم لانعيب كرون أسَأت لها فَإِدَاجَآم 
شاع برل . جل إثر لرقيعرو ا مس ىس سم بر رومخ مس ام 
وعدا لخر إسنثوأوجُومَحكّ وَليدخاواالسجد 
ا ا : 
حكَمَاسكَومدَمَرَووسيروامعوَاتبْراً (إ) له 
وما زال الخطاب موجها إلى بنى إسرائيل ٠‏ هاكم سئّة من سنن 
الله الكونية التى يستوى أمامها المؤمن والكافر ٠‏ وهي أن من أحسن 
فله إحسانه , ومَنْ أساء فعليه إساءته . 
فها هم اليهود لهم الفلبة بما حدث منهم من شبه استقامة على 


» 09 تبره : دمره وأملكه . قال تعالى : إن هَُؤْلاء ممبْرَ ما هم فيه وباطل ما كَانُوا يُسْمَلَوذَ‎ )١( 


[الاعراف] متبر : اسم مفعول أى مُدمر ميلك . [ القاموس القريم 99/١‏ ] . 


ح جحت + تت وجح2تج هه تح ,وروت وت 'اكاألله 
المنهج ٠‏ أى على الأقل بمقدار ما تراجع المسلمون عن منهج الل ؛ لان 
هذه سئّة كونية . من استحق الغلبة فضهى له ؛ لأن الحق. سبحانه 
وتعالى مُنرّه عن الظلم ؛ حتى مع أعداء دينه ومنهجه . 

والدليل على ذلك ما أمسى فيه المسلمون بتخليهم عن متهج الل . 

وقوله تعالى : «إذ أَحْسَكُم . 409 [الإسراء] 

فيه إشارة إلى انهم فى شك أن يُحسنوا . وكان أحدهم يقول 
للآخر : دعكَ من قضية الإحسان هذه . 

فإذا كانت الكَرة الآن لليهود . فهل ستظل لهم على ظول 
الطريق ؟ لا .. لن تظل لهم القلبة . ولن تدوم لهم الكرّة على 
المسلمين ٠‏ بدليل قول الحق سبحانه وتعالى : ©فَإذا جاء وعد 
الآخرة . © #[الإسراء] 

أى : إذا جاء وقت الإفسادة الثانية لهم . وقد سبق أن قال الحق 


سبحانه عنهم : « لتفسدن في الأرض عرتين 90 [الإسراء] 
وبينًا الإفساد الأول حسينما نقضوا عهدهم مع رسول ال كَل فى 
الفدينة . 


وفى' الآية بشارة لنا أننا سنعود إلى سالف عهدنا . وستكون لنا 
يقظة وصحوة نعود بها إلى منهج الك وإلى طريقه المستقيم » وعندها 
ستكون لنا القلبة والقوة ٠‏ وستعود لنا الكَرّة على اليهود . 

وقوله تعالى : «اليسْوؤوا وَجوهكم .. © »4 2 ٠‏ [الإسراء] 

أى : تُلحق بهم من الى ما يظهر أثره على وجوههم ؛ لان 





21 
هه :اوه :2ت 
الؤجه هو السّمة المعبّرة عن نوازع النفس الإنسانية ٠‏ وعليه تبدى 
الانفعالاث والمشاعر , وهو أشرف ما فى المرء ؛ وإساءته أبلغ أنواع 

الإساءة . 

وقوله تعالى : لرَليِدَغْلُوا النسمُْجد كما دَخَلُوهُ ول 
مرّة. .0 #[الإسراء] أى : أن المسلسين سيدخلون المسجد الاقصى , 
وسيتقذونه من أيدى اليهود . 

« كما دخَلوه ول مر .. © » [الإسراء] 

المتامل فى هذه العبارة يجد أن دخول المسلمين للمسجد الاقصى 
أول مرة كان فى عبهد الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه . ولم 
يكن الأاقصى وقتها فى أيدى اليهود . بل كان فى أيدى الرومان 
المسيحيين . 

فدخوله الأول لم يكّنَ إساءةٌ لليهود . وإتما كان إساءة 
للمسيحيين ؛ لكن هذه المرة سيكون دخول الأقصى , وهى فى حوزة 
اليهود . وسيكون من ضمن الإساءة لوجوههم أن ندخل عليهم 
المسجد الأقصئ ٠‏ وتطهره. من رجسهم : 

ونلحظ كذلك فى قوله تعالى : كما دَخَلُوه ول مَرَة. .© » 
[الإسراء] أن القرآن لم يقل ذلك إلا إذا كان بين الدخولين خروج . 

إذن : فخروجنا الآن من المسجد الأقصى تصديق لتُبوءّة القرآن » 
وكان الحق سبحانه يريذ أن يلفتنا : إن اردثُمْ أن تدخلؤا المسجد 
الاقصى مرة أخرى ؛ فعودوا إلى منهج ربكم وتصالحوا معه . 


1 الال 
هتح ت تحت عت وحص صرح هت :ااه 


وقوله تعالى : لفَإًِا جاء وَعدُ الآخرة .. 60 > [الإسراء] 

كلمة الآخرة تدلٌّ على أنها المرة التى لن تتكرر . ولن يكون 
لليهود غْلَبة بعدها . 

وقوله تعالى : « وَليبَرُوا ما علا تير 9©© 4 [الإسراء] 


يتبروا : أى : يُهلكوا ويدمروا , ويُخرّبوا ما أقامه اليهود وما بِنَوَهُ 
وشيّدوه من مظاهر الخضارة التى نشاهدها الآن عندهم . 

لكن نلاحظ أن القرآن لم يقل : ما علوتّم . إنما قال « عا علا » 
ليدل على أن ما أقاموه وما شيدوه ليس بذاتهم » وإنما بمساعدة من 
وراءهم من أتباعهم وأنصارهم ٠‏ فاليهود بذاتهم ضعفاء , لا تقوم لهم 
قائمة ٠‏ وهذا واضح فى أقَوَّلَ الحق سبمانة عتهم : 


سريت عَلِهمْ الله أبن مَا تُقَمُوا إلا بحَبْل من الله وَحَبْلٍ من 
اناس . .639 » 0 [آل عفران] 


فهم أذلاء أينما وجدواً . ليس لهم ذاتية إلا بعهد يعيشون فى 
ظلّه . كما كانوا فى عهد رسول الل يأل فى المدينة . أى عهد من 
الناس الذين يدافعون عنهم ويُعاونوتهم . 

واليهود قوم منعزلون لهم ذاتية وهُوية لا تذوب فى غيرهم من 
الامم , ولا ينخرطون فى البلاد ألتئ يعيشون فيها ؛ لذلك تجد لهم 
فى كل بلد يعيشون به حارة تسمى ه حارة اليهود » ٠‏ ولم يكن لهم 
ميل للبناء والتشييد ؛ لانهم كما قال الي عتم : ( وقطعناهم فى 
الأرض أمما فر هك [الأعراف] 





1ل 
نت" "ررحو :2:22:25 
كل جماعة منهم فى أمة. تعيش عيشة انعزالية ٠‏ أما الآن , وبعد 
آنْ أصبح لهم وطن قومى فى فلسطين على حَدٌ زع مهم . فنراهم 
يميلون للبناء والتعمير والتشييد . 
وتحن الآن ننتظر وعد الله سبحانه » ونعيش على أمل أن تنصلح 
أحوالنا . ونعود إلى ساجة ربنا » وعندها سينجز لنا ما وعدنا من 
دخول المسجد الاقصى . وتكون لنا الكرّة الأخيرة عليهم , سيتحقق 
لنا هذا عندما ندخل معهم معركة على أسس إسلامية وإيمانية , لا على 
عروبة وعصبية سياسية , لتعود لنا صفة العباد ٠‏ ونكون آهل لنُصرة 
لل تعالى . 
إذن : طالما أن الحق سبحانه قال : طفَذَا جَاء وعد الآخرة. .0 » 
[الإسراء] 
فهى وَعْد آت لا شك فيه , بدليل أن هذهٍ العبارة جاءت بنصّها فى 
آخر السورة فى قوله تعالى : رقنا من بعده لببى إسرائيل اسكنوا 
الأرض فَِذَا جاء وعد الآخرة جئنا نا بككم لفيا" 4 [الإسراء] 
. والمتامل لهذه الآية يجد بها بشارة بتحقّق وَعْد الله » ويجد أن ها 
يحدث الآن من تجميع لليهود فى أرض فلسطين آية مرادة لله تعالى . 
ومعنى الآية أننا قُلْنا لبنى إسرائيل من بعد موسى : 
اسكنوا الارض وإذا قال لك واحد : أسكن فلابَدٌ أن يُحدد لك 


#اضاك يوا كس كوود سح اسح بذ ده سود 7 الك لل 0001 
(1) اللفيف : الجمع العظيم من أخلاط شتى قيهم الشريف والدنىء , والمطيع والعاصى , 
والقوى والضعيف . [ لسان العرب - مادة : لفف ] . 


القاهرة .. اسكن الأردن . 


أما أن يقول لك : اسكن الارض !! فمعنى هذا أن الله تعالى اراد 
لهم أن يظلوا مبعثرين فى جميع الانحاء , مُفَرِّين فى كل البلاد , كما 
قال عنهم : ا رَقَطْعنَاهم في الأرضٍ أَمَمًا .. 68 » [الاعراف] 
فتجدهم منمزلين عن الناس منبوذين بينهم ٠‏ تقر ها تقدار 
ا تجا تعس م 


الْعَذاب .6و 5 [الاعراف] 


وهكذا سيظل اليهود خميرة عكثنة ونقّد بين سكان الارض إلى 
يوم القيامة , وهذه الخميرة هى فئ نفس الوقت عنصر إثارة وإهاجة 
للإيمان والخير ؛ لآن الإسلام لا يلتفت إليه أهله إلا حين يماج 
الإسلام ٠‏ فساعة أن يُهَاجَ تتحرك النزعة الإيمانية وتتتبه فى الناس . 


إذن : فوجود اليهود كعنص إثارة له حكمة . وهى إثارة الحيوية 
الإيمانية فى النفوس ٠‏ فلو لم ثُكّر الحيوية الإيمائية لبهت الإسلام . 

وهذه هى رسالة الكفر ورسالة الباطل » فلوجودهما حكمة ؛ لان 
الكفر الذىئ يشقى الناس به يُلفت الناش إلى الإيمان . فلا يرون راحة 
الأواع 17 كاه الفط 0ق ١‏ نه اه 17 ا ل 
(1) سامه الام : كلفه إياه . وقال الزجاج : كولآه ياه , وأكثر ما يستعمل فى العذاب والشر ' 

والظلم . [ لسان العرب - مادة : سوم ] . 


قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : هى الجزية ؛ والذى يسومهم سوء العذاب محمد 
رسول الله ا وامته إلى يوم القيامة . تقله ابن كثير فى تفسيره (؟5/؟15) ٠‏ 


لذ 
ك١‏ "امجح مص صوص حمصصمحصحصيهه 
لهم إلا فى الإيمان بالل , ولى لم يكُنْ الكفر الذى يؤذى الناس ويُقلق 
حياتهم ها التفتوا إلى الإيمان . 


وكذلك. الباطل ذف فى الكون يعض الناس ويُزعجهم , ٠‏ فيلتفتون إلى 
الحق ويبحثون عنه . 


وبعد أن أسكنهم الله الأرض وبعثرهم فيها . أهاج قلوب أتباعهم 
من جنود الباطل ٠‏ فأوحَوا إليهم بفكرة الوطن القومى ٠‏ وزيّنُوا لهم 
أولى خطوات نهايتهم ٠‏ فكان أن اختازوا لهم فلسطين ليتخذوا منها 
وطنا يتجمعون فيه من شتى البلاد . 

وقد يرى البعض أن فى قيام دولة إسرائيل وتجمع اليهود بها 
نكاية فى الإسلام والمسلمين ٠‏ ولكن الحقيقة غير هذا . فالحق 
سبحانه وتعالى حين يريد أن نضربهم الضربة الإيمانية من جنود 
موصوفين بانهم : «عباذًا أنا.. 2 » [الإسراء] 

يلفتنا إلى أن هذه الضربة لا تكون وهم مفرقون مبعثرون فى كل 
أتحاء العالم » فلن نحارب فى العالم كله » ولن نرسل عليهم كتيبة إلى 
كل بلد لهم فيها حارة أى حى . فكيف لنا أن تتتبعهم وهم مبعثرون , 
فى كل بلد شرذمة منهم ؟ 

إذن : ففكرة التجمّع والوطن القومى التى نادى بها بلفور ويّدْها 
الدول الكبسرى المساندة لليهود والمعادية للإسلام , هذه الفكرة فى 
اعريوود ود اود يعدا 00 


ب 0 ١‏ [الإسرد 





1 لاا 
وح موحت ,و وحص وت حهت .حت 6ت و وح تنسكا 
أى : أتينا بكم جميعا , نضم بعضكم إلى بعض , فهذه إذن 
بُشرئ لنا معشر المسلمين بأن الكَرَّة ستعود لنا ٠‏ وأن الغلبة ستكون 
فى النهاية للإسلام والمسلمين , وليس بيننا وبين هذا الوعد إلا أن 
نعود إلئ الله . ونتجه إليه كما قال سبجانه : « قلزلا إذ جاءهم باسنا 


تَصَرْعُوا .. 69 » [الانعام] 
والمراد بقوله هنا : «رعد الآخرة .© [الإسراء] 


هو الوعد الذى قال الله عنه : طفَِذًا جَاءَ وَضْد الآخرة ليَسَوؤُوا 
و جرهكم وليد خلوا المسجد كما دخلوه أَوْل مرة .. : مقو [الإسراء] 
ثم يقول الحق سبحانه : 
م دس عي -5 32 20 آ ‏ ره 
#6 عمسن عمور رت ا م وجعلناججهثم 


ودبي اح جود رسو باص 1 
أنهم سيظلون فى مذلة وسَسكنة . ولن ترتفع لهم رأس إلا فى ظلّ 
حبل من الله وعَهْد منه , وحببل من الناس الذين يُعاهدونهم على 
النُصرة والتأييد والحماية . 


وقوله : « ربكم .. 2 4 [الإسرا] 


)١(‏ الباس : الشدة والقوة . ويقول تعالى ب سيد [البقرة] أى : وانت المرب 
الشديدة . [ القاموس القويم *7/١‏ ] . 

(1) حصيرا + مَميس) وسَمْصر) , وأصل الحصر والإحصار : المئع .[ لسان العرب ‏ مادة 
حصر ] . قال ابن كنثير فى تفسيره (57/5؟) : ٠‏ حصيرا أى : مستقرا وممصر) وسجنا 
لا مميد لهم عتقه ٠‏ . 


لاا 
ت "صمح م صمحصمححصحمصحصويصه 

انظر فيه إلى العظمة الإلهية » ورحمة الرب سبحانه الذى ما يزال 
يخاطب الكافرين الملحدين المعاندين لرسوله » وهو آخر رسول ياتى 
من السماء » ومع ذلك كله يخاطبهم بقوله ؛ 9ربكم..9©) 4 [الإسراء] 

لان الب هو المتولى للتزبية والمتكقل بضمان مُقوّمات الحياة ,. 
لا يضنّ بها حتى وإنْ كان العبد كافرا , فالكلٌ امام عطاء الربوبية 
سواء : المؤمن والكافر , والطائع والعاصى . 

الجميع يتمتع ع أبله : الشمس وألهواء والطعام والشراب 0 فهو 
صبحاته الا يزال وجّهم مع كل ما تحَدت متهم .. 

وقوله تعالى : «أن رحمكم 000" [الإسراء] 

والرحمة تكون للإنسان إذا كان فى موقف يستحق فيه الرحمة , 
والبود لبن توح لمم بعلت رونت يكن نهم كيان بل يشيفون تن 

حضن الرحمة الإيمانية الإسلامية التى تُعطى لهم فرصة التعايش مع 

الإسلام معايشة . كالتى. كانت لهم فى مدينة رسول الله . يوم أن 
أكرمهم وتعاهد معهم . 

وقد وصلت هذه المعاينشة لدرجة أن النبى يي كان إذا أراد أن 
يقترض لا يقترض من مسلم ؛ بل كان يقترض من اليهود ٠‏ وفى هذا 
حكمة يجب أن نعيها . وهى آن المسلم قد يستحى أن يطالب رسول 
الك إذا نسى مثلا , آما اليهودى فسوف يلح فى طلب حقّه وإذا نسى 
رسول اك سردكرء 5 


لذلك كان اليهود كثيرا ما يجادلون رسول الله ب ويُغالطونه 
مرار؟ » وقد حدث أن وقّى رسول الله لاحدهم دَيُنه , لكنه أنكره واتئ 





حمحه ١‏ ١ح‏ ت حتت 1 الات 

يطالب به من جديد ؛ وآخذ يراجع رسول الله ويغالطه وينكر ويقول : 
ابغتى شاهد) . 

ولم يكن لرسول الله :شاهد وقت السداد . وهكذا تازّم الموقف فى 
حضور أحد الصحابة . واسمه خزيمة ء فوب خنزيمة قائلاً : أنا 
يا رسول اله كنت شاهدا ,. وقد أخذ هذا اليهودى دينه . فسكت 
اليهودى ولم يرد ؤلم يجادل ٠‏ قدل ذلك على كذبه . ويكاد المريب أن 
يقول : خذوني . 

لكن رسول الك ## عندما اختلى بخزيمة بعد أن انصرف الدائن 
قال : يا خزيمة ما حملك على هذا القول ٠‏ ولم يكن أحد معنا » وأنا 
أقضى لليهودى دَيّنه 5 فضحك خزيمة وقال : يا رسول الله أأصدك 
فى خبر السماء ٠‏ وأكدّبك فن عدّة دراهم ؟ 


فَسَرٌ رسول الله من اجتهاد الرجل » وقال : ٠‏ مَنْ شهد له خزيمة 


7 3 
اليه 1 


3 ع هه 
ثم يُهدّد الحق سبحانه بنى إسرائيل » فيقول : طوإن عدتم 


عدا .. 0 » [الإسراء] 

إن عُدتّم للفساد  ,‏ مُدْنا ' وهذا جزاء الدنيا . وه لا ينجيكم من 
جزاء الآخرة ؛ فهذه مسألة وتلك اخرى حتى لا يفهموا أن العقاب على 
الذنوب فى الدنيا يبرّئهم من عذاب الآخرة . 


)١٠١١/54( أخرجه الماكم فى المستدرك على الصحيمين (؟18/1) والطبراني فى المعجم الكبير‎ )١( 
. ٠ رجاله كلهم . ثقات‎ ٠ : )77١ /5( من حديث خزيمة بن ثابت :قال الهيثمي في المجمع‎ 


ودةالإسكلا 
هت "ا موحت ,تتوص ص مص ص مص ص مك 

فالعقوبة على الذنب التى تَبرَىء المذنب من عذاب الآخرة ما كان 
عليه الحد . 

فلى سرق إنسان وقُطعَت يده ٠‏ وسرق آخر ولم تُقطع يده » فلى 
استّووًا فى عقوبة الآخرة., فقد زاد أحدهما عن الآخر فى العقوبة , 
وكيف يستوى الذى قُْطعَتَ يده . وعاش بذلتها طوال عمره مع مَنْ 
أفلت من العقوبة ؟ 

هذا إن كان المذتب مؤمئا . 

أما إذا كان المذنب غير هومن فالاصل الذى بنينا عليه هذا الحكم 
ضائع لا وجودٌ له ٠‏ وعقوبة الدنيا هنا لا تُعفى صاحبها من. عقوبة 
الآخرة ؛ لذلك يقول تعالى بعدها : ظوَجعلنا جهئم للكّافرين 
حصيرا(2) »4 : [الإسراء] 

« جَعَلْنَا 4 فعل يفيد التحويل , كان تقول : جعلت العجين خبزا , 
وجعلت القطن ثوبا . أى : صيرئُه وحولته . فماذا كانت جهنم أولا 
فيُحلها الحق سبحانه حصير) ؟ 

قؤله تعالى : « جَعَلْنَا أ فى هذه الآية لا تفيد التحؤيل ؛ إنما همى 
بمعنى خَلَقْنا . أى : خلقناها هكذا . كما نقول : سبحان الذى جعل 
اللبن أبيض , فاللبن لم يكن له لون آخر فهوله الله تعالى إلى 
البياض ٠‏ بل خلقه هكذا بداية . 

ومعتى : ف حصبيرا.. 0 4 [الإشراء] 

الحصير فراش معروف يُصنع من القّش أى من نبات يُسبمى 





السَّمر . والآن يصنعونه من خيوط البلاستيك , وسمى حصيرا ‏ لا 
كلمة حصير ماخوذة من النحصر , وهو التضييق فئ- المكان للمكين » 
وفى صناعة الحصير يضمون الأعواد بعضها إلى بعض إلى أنْ 
تتماسك . ولا توجد مسافة بين العود والآخر . 


لكن لماذا نفرش الحصير ؟ نفرش الحصير ؛ لانه يحبس عنًا 
القذّر والاوساخ , فلا تصيب ثيابنا . إذن : الحسصسر معناه المع 
والحبس والتضييق . 


والمتتبع لمادة ) حصر ( فى القرآن الكريم يجدها اجهذه الفعانى , 
يقول تعالى جفإذا انسليخ". الأشهر الحرم فَافْمَنُوا المشركين حَيث 
وجدثموهم وخدوهم واحصروهم .. 42 [التوبة] أى : ضيّقوا عليهم . 


وقال تعالى فى فريضة الحج : لفن أحصرثم فَمَا اسْتَيْسَر من 
الهدى .. 659 6 [البقرة] أى : حبستم ومنعتم من آداء الفريضة . 
إن : فقوله تعالى : طوَجَعلنَا جهئم للْكَافزين حصيرا (9) »© [الإسراء] 
أى تحبسهم فيها وتحصرهم ٠‏ وتمنعهم الخُروج منها فهى لهم 
سجن لا يستطيعون الفرار منه ؛ لانها تحيط بهم من كل ناحية ٠‏ كما 
قال تمالى : طإِنا أععدنا للظالمين نارًا أحَاطَ بهم سُرادقُهَاا". : © 
[الكهف] 
)١(‏ انسلخ الشهر : انقخمى وانتهى . [ القامرس القويم "1/١‏ ] . 
(؟) قال ابن الاعرابى : سرادقها : سورها . وعن ابن غياس : حائط من نار . وقال الكلبى : 
عنق تخرج من النار فتحيط بالكقار كالحظيرة وخرّج ابن الميارك من حديث أبى سعيد' 
الخدرى عن النبى 48 قال : « لسرادق النار اربع جِدر , كتف كل جدار مسيرة أريهين 


م و أ فك ٠‏ وهذا يدل علي أن السرادق ما يعلى الكفار 
من دخان أو نار , وجدره ما وُصف ٠‏ 


لاعلا 
"صوص صصص صوص صوص تت مصصمصهت 

فلا يستطيعون الخروج ٠‏ فإن حاولوا الخروع رنُوا إليها : كما 
قال تعالى : « كلما أرادرا أن يُخرجوا منها أعيددوا فيها .. 09> [انسجدة] 

وفنى قوله تعالى : 9 وجعلنا جهثم للكافرين حصيرا 2)» [الإسراه] 

إشارة إلى أنهم كانوا إذا أجرموا فى الدنيا يحتمُون فى أتصارهم 
وأتباعهم من الاقوياء . ويدخلون فى حضانة أهل الباطل , اما فى 
الآخرة فلن يجدوا ناصرا أو مدافعا . 
يقول تعالى : «إما لكم لا تناصرون 69 بل هم الْيَِوْم 
مستسلمون 693 # [الصافات] 

وبعد أن تكلم الحق سبحانه عن الإسراء بالرسول الخاتم الرحمة , 
وجعله آية أرضية يمكن إقامة الدليل عليها . حيث خرق له الناموس 
فى أمور يعلمها قومه , فإذا جاءت آية المعراج وخرق له الناموس 
فيما لا يعلمه القوم كان أذعى إلى تصديقه . 

ثم اوضح الحق سبحانه أن عبودية محمد وق لربه هى التى 
أعطثه هذه المنزلة » وكذلك كان نوح - عليه السلام - عبدا شكورا , 
فهناك فَرْق بين عبودية الخَلّق للخالق ٠‏ وعبودية الخلّق للخلق ؛ لان 
العبودية للخلق هذمومة . حيث ياخذ السيد خير عبده , أما العبودية لله 
فالعبد يأخذ خِير سيده . 

ثم تحدّث الحق سبحانته عن بنئ إسراثيل . وما وقعوا فيه من 
إفساد في الارض . فأعطانا بذلك نماذج للأعمال لمن أحسن ولمن 
أساء ٠‏ وكُلْ له عمله دون ظلْم أى جؤر , 


لذلك ينقلنا السياق القسرآنى إلى بيان المنهج الإلهى المترّل من 








ا رض 
لني سس ” 


السماء ليوضح عبودية الإنسان لربه ٠‏ وكيف يكون عبدا مخلصا) لله 
تعالى ٠‏ فيقول الحق سبحانه : 
ات م مره 1 دود ومدره لس 
9# إن هاذا لفان هد ى للق هه أقوم وير الْمؤْمِنِينَ 
م سر سح سخ سرع سه سه خم يوس رسج 
الْدِينَيعْمَئنَالصَيْحَت نَم لمارا 0 4ه 

فم كان يريد الأسوة الطيبة فى عبودية الرسول لربه , هذه 
العبودية التى جعلثه يسرى به إلى بيت المقدس . ثم يصعد به إلى 
السماء , ومن كان يريد أن يكون مثل نوح فى عبوديته لربه فاكرم 
ذريته من أجله ‏ فعليه أن يسيرّ على دَربهم ٠‏ وأن يقتدئ بهم فى 
عبوديتهم لله تعالى ٠‏ وليحذر أن يكون مثل اليهود الذين اقسدوا فى 
الأرض مرتين . 

والذى يرسم لنا الطريق ويُوضمّح لنا الحق من الباطل هى القرآن 
الكريم : إن هذا القرآن يهدى للتى هى أفوم 22ؤ [الإسراء] 

قول الحق تبارك وتعالى : «إِنّ هَلذا الْقْرآن .. 4600 [الإسراء] 

هل عند نزول هذه الآية كان القرآن كله قد نزل , ليقول : إن هذا 
القرآن ؟ 

نقول : لم يكن القرآن كله قد نزل , ولكن كل آية فى القرآن 
تُسمّى قرآنا . كما قال تعالى : «فإذا قرأناه فائبع قرانه 02 © (القيامة] 

فليس المراد القرآن كله . بل الآية من القرآن قرآن . ثم لما اكتمل 
تزول القرآن ٠‏ واكتملت كل المسائل التى تضمن لنا استقامة. الحياة » 
قال تعالى : «اليوم أكملت لكم ديدكم وأنممت عليكم نعمتى ورضيت 
لكم الإسلام دينا. .2 »4 [المائدة] 





رز 
ل لت 
فإن استشرف مستشرف أن يستزيد علئا كتاب الل : اق ياتى 
بجديد فليعلم أن منهج الله منزّه عن النقص ٠‏ وفى غنيّ عن زيادتك » 
وما عليك إلا أن تبحث فى كتاب الله ٠‏ وسوف تجد فيه ما تضبى إليه 
قوله : (يهدى .. 9 »4 [الإسراء] 
الهداية هى الطريق الموصل للغاية من اقرب وجه .. وباقل تكلفة ٠‏ 
وهى الطريق المستقيم الذى لا التواء فيه ٠‏ وقلنا : إن الحق سبحانه 
يهدى الجميع ويرسم لهم الطريق » فمن اهتدى زاده هدى كما قال 
سبحانه : « وَالْذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقراهم 4609 2 [محد] 
ومعنى : « أفرم 262ظ2 [الإسشراء] 
اى اكش استكانة .علا . فلن المتدلة سمي اففل التفشيل ؛ 
إذن : فعندنا ( أقوم ) وعندنا أقل منه منزلة ( قَيْمِ ) كان نقول : 
عالم وأعلم . 
فقوله سبحانه : إن هذا الْقَرآن يهدى للتى هى أَقُوم 446 
[الإسراء] 
يدل على وججود ( القيّم ) فى نُظم الناس وقوانينهم الوضعية , 
فالحق سبحانه لا يحرم البشر من أن يكون لهم قوانين وشرائع جينما 
تعضّهم المظالم ويشقُون بها . فيُقنّنون تقنينات تمنع هذا الظلم . 
ولا مانع من ذلك إذا لم ينزل لهم منهج من السماء , فما وضعوه 
إن كان قَيّما فما وضعه الله أقومْ , وأنت لا تضع القيم إلا بعد أن 





حمجدح كج و حت نص صمح مص و الاثا 
تعض بشىء معوج غير قيّم ..وإلا فماذا يلفتّك للقيم ؟ 

أما منهج السماء فإنه يضع الوقاية . ويمنع المرض من أساسه » 
فهناك فرق بين الوقاية من المرض وبين العلاج. للمرض ٠‏ فاصحاب 
القوانين الوضعية يعدّلون نُظمهم لعلاج الامراض التى يَشقون بها . . 

آما الإسلام فيضع لنا الوقاية . فإن حَدثت غفلة من المسلمين . 
وأصابتهم بعض الداءات نتيجة انصرافهم عن منهج ربهم نقول لهم : 
عودوا إلى المنهج : ظإِن هلذا القرآن يهدى للتى هى أَفرم.. © »4 

[الإسراء] 

مدينة < سكاق رفرائسي_ سكو ٠#‏ فق تكالنا اشن ليمك شر فين اعن قرل 
الحق تبارك وتعالى : ظ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلأ 


أن يم نوه ول كر الكَافرُونَ 69 > [الترية] 
وفى آية أخرى يقول : طهر الدى أرسَل سوه بالهدئ ودين العني 
ايظهره على الدين كله ولو كره المشركون 69 » . [التوبة] 


فكيف يقول القرآن : « ليظهره عَلَى الاين كله ..» [التوية] 
فى حين أن الإسلام محصور , وتظهر عليه الديانات الأخرى ؟ 


فقلت له : لو تأملت الآية لوجدت فيها الردٌ على سؤالك ٠‏ فالحق 


سبحانه يقول : « ولو كَرِه الْكَافِرُونَ 69 » [الثرية] 
ويقول : «ولو كه الْمُْرِكُودَ 0 > [التوية] 


إذن : فالكافرون والمشركون موجودون ٠‏ فالظهور هنا ليس ظهور 


' كلذ 
جحت "١‏ وح معت حت مح توج 
اتّباع ٠‏ ولم يقل القرآن : إن الناس جميعا سيؤمنون . 
ومعنى الظهور هنا ظهور حجّة وظهور حاجة , ظهور نظم 
وقوانين ٠‏ ستضطرهم أحداث الحياة ومشاكلها إلى التخلّى عن قوانينهم 
والأخذ بقوانين الإسلام ؛ لانهم وجدوا فيها ضالتهم . 
فيه ما لا يليق بالعلاقة. الزوجية . ولكن بمرور الزمن تكشفت لهم 
حقائق مؤلمة » وشقى الكثيرون منهم لعدم وجود هذا الحل في 
قوانينهم ٠‏ وهكذا الجأتهم مشاكل الحياة الزوجية لأن يُقنّنوا للطلاق . 
ومعلوم أن تقنينهم للطلاق ليس حبآ فى الإسلام أى اقتناعا به , 
بل لأن لديهم مشاكل لا حلّ لها إلا بالطلاق , وهذا هو الظهور المراد 
فى الآيتين الكريمتين » وهى ظهور بشهادتكم انتم ؛ لانكم ستلجاون 
فى حل قضاياكم لقوانين الإسلام ؛ أو قريب منها . 
ومن هذه القضايا ايضا قضية تحريم الربا فى الإسلام , 
فعارضوه وأنكروا هذا التحهريم , إلى أن جاء « كنز » وهق زعيم 
اقتصادى عندهم , يقول لهم : انتبهوا . لأن المال لا يؤدى وظيفته 
كاملة فى الحياة إلا إذا اتخفضت الفائدة إلى صفر . 


سبحان الل ١‏ ما أعجب لَجَجٍ هؤلاء فى خصومتهم مع الإسلام : 
وهل تحريم الربا يعنى أكثر 'من أن تنخفض الفائدة إلى صقر ؟ إنهم 
يعردون لمنهج الله تعالى رَعْما عنهم . ومع ذلك لا يعترفون يه . 

ولا يخفى ما فى التعامل الربوى من سنلبيات ٠‏ وهل رآينا دولة 
اقترضت من أخرى . واستطاعت على مر الزمن أن تُسدد حتى أقساط 





ححصت جوت تتح حص نوصت ااه 
الفائدة ؟ ثم نراهم يغالطوننا يقولون : آلمانيا واليابان أخذت قروضا 

تقؤل لهم : كفاكم خداعا , فالمانيا واليابان لم تأخذ قروضا) , 
وإنما أخذت معونة لا فائدة عليها . تسمى معونة ( مارشال ) . 

وأيضا من هذه القضايا التى الجأتهم إليها مشاكل الحياة قضية 
ميراث المرأة ٠‏ فلما عَضتهم قَننُوا لها . 

فظهور دين الله هنا يعنى ظهور نُظم وقوانين ستضطرهم ظروف 
الحياة إلى الأخذ بها ٠‏ وليس المقصود به ظهور اتَّياع . 

إذن : فمنهج الله أقوم ٠‏ وقانون الحق لبتينة امتلمم بن 'قوانهن 
السشر وأهدى ٠‏ وفى القرآن الكريم ها يوضح أن حكم الله وقانونه 
أقوم حتى من احكم رسوله كله . 

ا 
إلى أن خطفه بعض تجار الرقيق وباعوه ء وانتهى به المطاف إلى 
السيدة خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ التى وهبثه بدورها لخدمة رسول 
اك كك . 

فكان زيد فى خدمة رسول الل وَل إلى أن علم أهله بوجوده فى 


مكة فاتوا ليأخذوه . قما كان من رسول اش كل . إلا أن خَيّره بين 
اليقاء معه وبين الذهاب إلى أهله ٠‏ فاختار زيد اليقاء فى خدمة رسول 





(1) هو : زيد بن حارتة بن شراحيل الكليى : صحابى ؛ اختطف فى الجاهلية صغير) . واشترته 
خديجة بنت خويلد فوهبته إلى النبى 49# حين نزرجها ؛ فتبناه وأعتقبه وزوجه بنلت عمته ,. 
جعل له الإمارة فى غزوة مؤتة فاستشهد فيها . توقى 4 ها. 


بل إزناس 
ول لاضلا 
ه١٠‏ "لوحمو :6:22:25 
اك وآثره على أهله . فقال #45 : « فما كنت لأختار على من اختارنى 
)0 م 


ون هدة القضلة: دلي عق ان الرق كان مبالكا فى هذا الفصر ' 
وكان الرق حضانة حنان ورحمة ٠‏ يعيش فيها العبد كما يعيش سيده., 
ياكل.من رطعامة©. ويشبرب ع ناشزابه:)يكشوةا إذا الكحنني : ٠‏ ولا يكلفه 
عا لا يطنق . وَل علفة اعاتة .. فكلتكت يذاه بيده .. 


وهكذا كانت العلاقة بين محمد ذَللِ وبين زيد ؛ لذلك آثره على 
أهله . واحب البقاء فى خدمته , فراى رسول الله أن يكافىء زيدا على 
إخلاصه له وتفضيله له على أهله . فقبال : ٠‏ لا تقولوا زيد بن 
حارخة .2 قولرا د بن مشمق 02 . 


وكان التبنى شائعا فى ذلك الوقت.. فلما أراد الحق سبحانه أن 
يُحرّم التبنى ٠‏ وأن يُحرّم نسبة الولد إلى غير أبيه بدا برسول 





)١(‏ آورده اين حجر العسقلانى فى كتاب ٠‏ الإصابة في تمييز الصحابة » ( ترجمة رقم 
44) فى ترجمة د زيد ين حارثة الكلبى » . 

(1) أغرج البخارى فى صحيمه )٠١80(‏ ومسلم فى صسميحه )١1111(‏ من حديث أبى ذر رشني 
الله عنه أن رسول الل 496 قال له : ٠‏ هم إخوانكم . جطهم الك تحت أيديكم , فأطسموهم مما 
تاكلون . والبسوهم مما تلبسون . ولا تكلفوهم ما يغلبهم » فإن كلفتموهم فاعينوهم ٠‏ . 

(7) ذلك أن رسول اث 25 قال : د اشهدوا أن زيدا ابنى يرثتى وأرثه » أوردة ابن مجر فى 
الإصابة ترجمة رقم (1444) فدعى زيد بن محمد حتى نزل قوله تعالى : ادعوم لآبالهم 
هر سد عمد الله..20) 4 [الاحزاب] . ثم إن رسول الله 448 زرّج زيدا آبنة عمته زينب بنت 
جحش ' ما سا صريوا اق فد ع بش عا ب ايشا 6ه 
بها تب طرة على التزمين حر لى لوا هوم إذ فعرا مهن ويا ا لذ له 
مَعُرلاً ك4 [الاحزاب] . 


لال 
ومبوص 0ح ممصو وح نت بص ص مص مص و دالا 
اش كو ٠‏ فقال : (ااعرهم لآبائهم هر أفسط عدد الله فْإن لم تَعلّمُوا آبَاءَهم 
فإخوانكم فى الدين ومواليكم 4 [الاحزاب] 


والشاهد هذا : طهر أَقْسَطُ عند الله 6 [الاحزاب] 


فكان الحكم الذى أنهى التبنى ٠‏ وأعاد زيدا إلى زد بن حارثة هى 
الأاقسط والاعدل , إذن : حكم الرسول كلق لم يكن جؤْر؟ . بل كان 
قسطا وعدلاً , لكنه قسط بشرى يفْضله ما كان من عند الحق سبحانه 
وتعالى . 


وهكذا عاد زيد إلى نسبه الأصلى , وأصبح الناس يقولون « زيد 
ابن ححارثة » , فحزن لذلك زيد , لانه حرم من شرف الانتنسساب 
لرسول الله و فعوّضه الله تعالى عن ذلك وساما لم يتل صحابى 
غيره , هذا الوسام هى أن ذُكر اسمه فى القرآن الكريم ؛ وجعل الناس 
يتلونه ؛ ويتعبدون به فى قوله تعالى : (فلما قضى زَيْد منها وَطرا 


زوْجتاكها .. 9 4 [الاحزاب] 
دن اعفل الرسول لسلا ع ركفل اه اط . 
قوله تعالى : ( يهدى للتى هى أفرم 06 [الإسراء] 


لان المتتبع للمنهج القسرآنى يجده يُقدم لنا الأقوم والاعدل 
والأوسط فى كل شىء . فى العقائد . وفى الأحكام » وفى القصص . 

ففى العقائد مثلاً . جاء الإسلام ليجابه مجتمع) متناقض) بين مَنْ 
يتكر وجود إله فى الكون . وبين مَنْ يقول بتعيد الآلهة. فجاء 
الإسلام وَسَطا بين الطرقين , جِاء بالأقوم فى هذه المسالة , جاء 
ليقول بإله واحد لا شريك له . 





الال 





فإذا ما تحدّث عن صفات هذا الإله سبحانه اختار أيض) ما هى 
أقوم وأوسط , فللحق سبحانه صفات تشبه صفات البشر , فله يد 
وسمع وبصر ؛ لكن ليست .يده كيدتا ٠‏ وليس شمعه كسمعنا , وليس 
بصره كيصرنا : ليس كمثله شىء وهو السميع البصير 49 [الشورى] 

وبهذا المنهج الحكيم خرجنا مما وقع فيه المشبّهة الذين شبّهوا 
صفات الله بصفات البشر . وخرجنا مما وقع فيه المعطّلة الذين أنكروا 
أن يكون لله تعالى هذه الصفات وأولوها على غير حقيقتها . 

وكذلك فى الخلق الاجتماعى العام . يلفتنا المنهج القرآنى فى قوله 
تعالي : ظوكأيْن مْن آية فى السُملوات والأْض يمرو عَلَِهَا وهم عَنْهًا 
معرضون 62 > [يوسف] 

يلفتنا إلى ما فى الكون من عجائب نففل عنها . وتُعرض عن 
تديرها والانتفاع بها ٠‏ ولي نظرنا إلى هذه الآيات بعين المتامل لوجدنا 
فيهًا منافع شتى منها : انها تُذكّرنا بعظمة الخالق سبحانه , ثم هى 
بعد ذلك ستفتح لنا الباب الذى يثرى حياتنا ‏ ويُوفس لنا ترف الحياة 
ومتعتها . 1 

فالحق سبحانه أعطانا مقوّمات الحياة . وضمن لنا برحمته 
ضروريات البقاء ٠‏ فمَنْ أراد الكماليات فعليه أن يعمل عقله قيما أعطاة 
الله ليصل إلى ما يريد . ْ / 

والامثلة كثيرة. على مشاهدات. متاملة فى ظراهر الكون , اهتدى 


بها أصحابها إلى اكتشافات واختراعات خدمت البشرية ٠‏ وسَهلّت عليها 
كثيرا من المعاناة . 


قالذى اخترع العجلة فى نقل الاثقال بنى فكرتها على ثقل وجده 





الال 
موحت تتح وو ص نحص صمح 2 آدكات 

يتحرك بسهولة إذا وضع تحته شىء قابل للدوران ٠‏ فتتوصل إلى 
استخدلم المجلات" التىمكتكة ‏ من تقق: اضعاك ,ما اكان يحمله: 

والذى أدخل. العالم عصر البخار استنبط فكرة البخار . وأنه يمكن 
أن يكون قوةٌ محركة عندما شاهد القدر وهو يغلى ٠‏ ولاحظ أن غطاءه 
يرتفع إلى أعلى ٠‏ فامتدى إلى استخدام البقان.فئ تسينين القطاراة 
والعربات . 

والعالم الذى اكتشف دواء « الينسلين » اهتدى إليه عندما شاهد 
ينه خضراء تمتها ورالريم كمون لفن أماككن استشاء النلد: 
ركان تكن ينه فعتدملنا وصللقت مده السارة إلى رعنيئة ريضاً 
مصادفة ؛ لاحظ أن عينه قد برثت , فبحث فى هذه المسالة حتى 
توصل إلى هذا الدواء . 

إلى غير ذلك من الآيات والعجائب فى كون الله , التى يقفل عنها 
الخلّق ٠‏ ويمرون عليها وهم معرضون . 

أما هؤلاء العلماء الذين أثروا حياة البشرية بنظرتهم الثاقبة : فقد 
استخدموا عقولهم فى المادة التى خلقها الله » ولم يأتوا بشىء من عند 
أنفسهم ؛ لان الحق سيحانه حينما استتخلف الإنسان فى الارض اعد 
له كل متطلبات حياته . وضمن له فى الكون جنودا إِنْ أعمل عقله 
وطاقته يستطيع أن يستفيد منها , وبعد ذلك طلب هنه أن يعمر 
الأو : « هر أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها .46> [هود) 

والاستعمار أن تجعلها عامرة , وهذا الإعمار يحتاج إلى مجهود , 
وإلى مواهب. متعددة تتكاتف , فلاا تستقيم الامور إن كان هذا يبنى 





الال 
١ت ٠١‏ "هجوت 2:١‏ 
وهذا-يهدم , إذن : لابد أن تُنظّم حركة الحياة تنظيم يجعل المواهب 
فى الكون تتساند ولا تتعاند ؛ وتتعاضد ولا تتعارض . 


ولا يضمن لنا هذا التنظيم إلا منهج من السماء ينزل بالتى هى 
آقوم ‏ واحكم ؛ واعندل .“كما قال تغالن فى'آية اخرى + طاللة الذى 
آنزل الكتاب بالْحقّ والميزات ٠.‏ 089 »4 ري 

وإن كان الحق سبحانه وتعالى قد دعانا إلى النظر فى ظواهفر 
الكون ٠‏ والتدبر فى آيات الله فى كونه . والبحث فيها لنصل إلى 
أسرار ما غعُيّب عنا , فإنه سبحانه نهانا أن تفعل هذا مع بعضنا 
البعض >'فقد حرّم غلينا التجسس: وتتيْع العورات : والبحت: فى اسرار 
الآخرين وغَيْبهم . 

وفى هذا الأدب الإلهى رحمة بالخلق جميعا ؛ لأن الل تعالى يريد 
أن يثرئ حياة الناس فئ الكون: + وهب أن إتشان الة احستات. كثيرة , 
وعنده مواهب متعددة , ولكن له سيثة واحدة لا.يستطيع التخلى 
عَتها + فلو :تتبعت هذء السيئة الواحدة فريما اتهدتك فى كل .حستاته : 
وحرمثك الانتفاع به » والاستفادة من مواهبه , أما لى تغاضيت عن 
هذه السيئة فيه لأمكنك الانتفاع به . 

وهب أن صانعا بارها فى صنعته وقد احتجمّه ليؤدى لك عملا . 
فإذا عرفت عنه ارتكاب معصية اما . أى اشتهر عنه سيئة ما لأزهدك 
هذا فى صدعته ومهارته ٠‏ ولرغبت.عنه إلى غيره ٠‏ وإن كان أقل منه 
مهارة . ١‏ 


آي 


ا | بكو 
لافلا 
جحت ١١2.١‏ حت :جعت وح محص ص داكا 

غيب الناس ؛ والبحث عن أسرارهم نهاهم أيض) عن تتبع غَيْيكِ والبحث 
عن أسرارك ؛ ولذلك ما أنعم ال على عبيده نعمة أعظم من حفظ 
الغيب عنده هي ؛ لأنه رب , أما البشر فليس فيهم ربوبية » امر البشر 
قائم على العبودية , فإذا انكشف لاحدهم غَيْب أخيه أى عيب من عيوبه 
أذاعه وفضحه به . 

إذن : فالحق تبارك وتعالى يدعونا إلى أن تكون طُلّعة'' فى 
استنباط أسرار الكون والبحث عن غيبه . وفى الوقت نفسه ينهانا أن 
نكون طلّعة فى تتيع أسرار الناس وألبجث عن غيبهم ؛ لانك إن تتبعت 
غيب الناس والتمسّت عيوبهم حرمت نفسك من مصادر يمكن أنْ تنتفع 
بها . 
المتبادلة لا تنشأ إلا بوجود نوع من التنافس الشريف البنّاء ؛ التنافس 
الذى يثرى الحياة , ولا يشير شراسة الاحتكاك , كما قال تعالى : 
« وفى ذلك فليتتافس المنتافسرث 9 » [السلنفين] 

كما يتنافس طالب العلم مع زميله المجدّ ليكون مثله أى أفضل 
مثه .كان الحق,سبمانه يعطينا حافز] للعمل والرقى ٠‏ فالتتافس 
المقصود ليس تنافس الغل والحقد والكراهية ٠‏ بل تنافس مَنْ يحب 
للناس ما يحب لنفقسه ٠‏ تنافس مَنْ لا يشمت لفشل الآخرين . 

وقد تعد الإتسان هذا الحافر المذاقسسة. عتى رف ,هوه : وندن 


)١(‏ الطلعة : كثرة التطلح إلى الشىء . ومنها نفس طلعة : كشيرة الميل إلى هواها تشتهيه حتى 
تهلك صاحبها . [ لسان العرب ‏ مادة : طلع ] . 





لاا 
هس جووح جحو وح مص ص مصحصحموصه 
نرى الكثير منا يفضب وتكَار حفيظته إن كان له عدى , ويراه مصدر 


عن 3-7 : 
شر وأذئ ٠‏ ويتوقع منه المكروه باستمرار.. 


وهو مع ذلك لو استغل حكمة الله فى إيجاد هذا العدى لانتفع به 
انتفاعا لا يجده فى الصديق , لان صديقك قد ينافقك أو يداهنك 


سرع 

أما عدوك فهى لك بالمرصاد . يتتبع سقطاتك . ويبحث عن 
عيوبك , وينتظر منك كَبُوة ليذيعها ويُسمّع بك . فيحملك هذا من 
عدوك على الاستقامة والبعد عما يشين . 

ومن .اسه لغري تضلك أن يسبقفة إلى العبى .. متتجدهة الك فى 
الخير حتى لا يسبقك إليه . 


وما أجمل ما قاله الشاعر فى هذا المعنى : 


ان عن ود الي عن اد 


عذائ لَهمْ فَضلٌ على مده قلا ابعن البرحمن, عمتى الأعاديآ 
بحكوا عن ولت فاجتنيتها ١‏ وسّمْ السُونى فاتْتسَيد الستليا 

وهكذا نجد لكل شىء فى منهج الله فائدة . حتى فى الاعداء , 
ونجد فى هذا التنافس المشمر الذى يُثرى حركة الحياة دليلاً على أن 
منهج السماء هو الأقوم والأنسب لتنظيم حركة الحياة . 


أيضاً لكى يعيش المجتمع آمنا سالم) لا بد له من قانون يحفظ 
توازنه ٠‏ قانون يحمى الضعيف من بطش القوى . فجاء منهج الله 
تعالى ليُقدّن لكل جريمة عقوبتها » ويضمن لصاحب الحق حقّه » وبعد 
ذلك ترك الباب مفتوحا للعفى والتساتم كن التاسل ؟ 


و1 الول 
حمحعت ح 2 و تو وحص وج نوصت موصت الذكا 

ثم حذّر القوى أن تُطفيه قوته . وتدعوه إلى ظلم الضعيف . 
وذكّره أن قوته ليست ذاتية فيه » بل هى عَرَض سسوف يزول » 
وسوف تتبدل قوته فى يوم ما إلى ضّعف يحتاج معه إلى العون 
والمساعدة والحماية . 

وكان الحق تبارك وتعالي يقول لنا : أنا أحمى الضعيف من قوتك 
الآن . لأحمى ضحفك من قوة غيرك غلا . 

أليس فى هذا كله ما هو أقوم ؟ 

قف على جاتب اح امن جاتب هذه التوامة النديج أشافي مَكَال 
الإنفاق : وتصرّف المرء فى ماله : والمتامل فى هذا المنهج الأقوم 
يجده ايختار لنا طريقا وسطلا قاضد) لا قبذيرٌ فيه ولا تقتير(. 

ولا شك أن الإنسان بطبعه يحب أن يُشرى حياته , وأن يرتقى 
بها ٠‏ ويتمتع بترفها , ولا يتاح له ذلك إن كان مبدّرا لا يُسقى من 
دخله على شىء ٠‏ بل لا بْدَ له من الاعتدال فى الإنفاق حستى يجد فى 
جعبته ما يمكنه أن يُثرى حياته ويرتقى بها ويُوفّر لاسرته كماليات 
الحياة , فضلاً عن ضرورياتها . 


جاء هذا المنهج الاقوم فى قول الحق تبارك وتعالى : « والذين إِذا 


أنقَفُوا لم يُسرِفُوا وم يقتروا ركان بين ذلك قرام 69 » [الفرقان] 
وفى قوله تعالى : ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل 
البسط تعد مَنُومًا مُحسوزًا 69 » : [الإسراء] 


. قتر على عياله : يق عليهم فى النفقة . والإقتار : التضييق على الإنسان فى الرزق‎ )١( 
,] هكد‎ ١ كسان !فقي - ماله‎ [ 


اذا ضرف 
هر روكت توتو وحص صوص صم 

كثرت فيه المغريات ؛ فإنْ وصل إلى هدف تطلع لما هى أكبر مثه : 
فعليه إذن الا يبد كل طاقته ٠‏ وينفق جميع دَخْله . 

وكما نهى الإسلام عن التبذير نهى أيضا عن البَّخْل والإمساك ؛ 
لان البخل مذموم , والبخيل مكروه من أهله وأولاده » كما أن البّخْل 
سبب من أسباب الركود والبطالة والكساد التى تصيب المجتمع , 
فالممسك لا يتعامل مع المجتمع فى حركة البيع والشراء » فيسهم 
بيه فى تفاقم هذه المشاكل : ويكون عنصر) خاملا يُشسْقى به 
مجتمعه . 

إذن : فالتبذير والإمساك كلاهما طرف مذموم ٠‏ والخير فى أوسط 
الأمور , وهذا هو الأقوم الذى ارتضاه لنا المنهج الإلهى . 


وكذلك فى مجال الماكل والمشرب ,٠‏ يرسم لنا الطريق المعتدل 
الذى يحفظ للمرء سلامته وصحته . ويحميه من أمراض الطعام 
وَالشّمّْمة . قال تعالى : لوكنُوا وَاضْربُوا ولا نُسْرِفُوا إِنّهُ لا يحبا 
الْمسْرٍفينَ90 » [الأعراف] 

فقد علّمنا الإسلام أن الإنسان إذا أكل وشرب على قَدّْر طاقة 
الوقود الذى يحتاجه جسمه لا يشتكى ما يشتكيه أصحاب الإسراف: 
فى المأكل والمشرب . ١‏ 

والتحتائل فى ,حال فولاء الدين راكلو :كل امنا لد وعلات" 
ولا يُحرمون أنفسهم مما تشتهيه ؛ حثى وإن كان ضارا ؛ نرى هؤلاء 
عند كيّرهم وتقدُم السسَنُ بهم يُمْرمون بامر الطبيب من تنارل هذه 





الال 
حمص مص مص ص مص حص مص حبصت "نات 
الملذّات » فترى فى بيوت الاعيان الخادم يأكل:اطيب الطعام ويتمتع بخير 
سيده , فى حين يأكل سيده أنواعا محددة لا يتجاوزها , ونقول له : 


لانك أكلتها وأسرفت فيها فى بداية الامر , فلا بْدٌ أن تُحرّم منها 


لان 


وصدق رسول انك 4 حسين قال :هه كوا واشريوا وتصدقوا 0 
والبسوا فى غير إسراف ولا مخيلة»(!) 

ئش كن اشحاب المتلاكة التى سمه لتنا الممو القراق آلا 
يأكل الإنسان إلا على جوع . فالطعام على. الطعام يرهق المعدة , 
ورم لك مناهيه كلت الام لمك 2١‏ واتشط إن الانسشان كرد اكه 
الطعام وحلاوته إذا أكل بعد جوع ؛ فمع الجوغ يستطيب كل شىء 
ولي كان الغبناالجاكء 

وهكذا نجد المنهج الإلهى يرسم لنا الطريق الأقوم الذى يضمن لنا 
سلامة الحياة واستقاضتها . فلى تدبرّت هذا المنهج لوجدته فى أئ 
جانب من جوانب الحياة.هى الأقوم والأنسب . 

فى العقائد , فى العبادات ؛ فى الأخلاق الاجتماعية العامة , فى العادات 
والمعاملات , إنه منهج ينتظم الحياة كلها . كما قال الحق سبحانه : ما 
رطا فى الكتاب من شي 409 [الأنمام] 

هذا المنهج الإلهى هو أفُوم المنامج وأصلحها ؛ لأنه منهج الخالق 
سبحانه الذى يعلم من خلق , ويعلم ما يصلحهم . كما قلنا سابقا : 


(1) أخرجه أحمد فى مسئده [1841/5 ٠ ) 187 ١‏ وأبن ماجه فى سئنه (500؟) والنسائي فى 
سننه (6/5) من حديث عبد الله بن عمري بن الماص رضى الله عنهما , 


ملاعل 
ت ٠١‏ ا وحمت نات محص مح حيبي 

إن الصانع من البشر يعلم صدعته . ويضع لها من تعليمات التشغيل 
والصيانة ها يضمن لها سلامة الآداء وامن الاستعمال ٠.‏ 

فإذا ما استعملت الآلة حسب قانون صاتعها أدت مهمتها بدقة » 
و سلمت من الاعطال . فالذى خلق الإنسان أعلم بقانون صيانته , 
فيقول له : افعل كذا ولا تفعل كذا : (ألا يعم من حَلَقَ وهو اللطيف 
الجر 9 » إكبلف] 

فآفة الناس فى الدنيا أنهم وهم صثمة الحق سبحانه يتركون 
قانونه » وياخذون قانسون صيانتهم من امثالهم ٠‏ وهى قوانين وضعية 
اهدرة لا تسمى بوال من الأخوال إلى كلنون الفق حيفاته , بل 
لا وَجه للمقارنة بينهما . إذن : لا تستقيم الحياة إلا بمنهج الله عز وجل. 

ثم يقول تعالى : « وبر المؤمنين اللدين يَعْمَنُونَ الصالحات أن لهم أجرا 
كيرا © » [الإسراء] 

فالمنفذ لهذا المنهج الإلهى يتمتع باستقامة الحياة وسلامتها ٠‏ 
وينعم بالامن الإنمانى . وهذه نعمة فى الدنيا » وإن كانت وحدها 
لكانت كافية » لكن الحق سبحاته وتعالى يُبشّرنا بما هى أعظم منها , 
وبما ينتظرنا من نعيم الآخرة وجزائها . فجمع لنا ربنا تبارك وتعالى 
تَعِيمَئْ الدنيا والآخرة . 

نعيم الدنيا لانك سرت فيها على منهج مصتدل ونظام دقيق 2 
يضمن لك فيها الاستقامة والسلامة والتعايش الآمن مع الخلق . 

ومن ذلك قول الحق سبحانه : 9فَإِمًا نيكم مني هدى فمن تبع هداي 
فلا خواف. عليهم ولا هم يحزنون 69 » [البقرة] 


الال 
دحمو تج+وجج: :تت حت وح قت محص اأكقا 
وقوله تعالى فى آية الخرى : ظفَمن البّعْ هداى قلا يُضْلُ ولا 
يشفئ 079 4 [طه] 
ويقول تعالى : لمن عمل صالحًا من ذَكَر أو أنتى وهو مؤمن 
فلتنحييئه حيةة طَيّبَة ولتجزيئهم أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملرن 0 > [الشعل] 
وفى الجائب المقابل يقول الحق سبحانه : ون عرض عَن وكْرى . 
إن له معيشة ضكا(" ونحشره يوم القيامة أعم 079 قال رب لم حشرتى أعمن 
وقد كنت ب بُصيرا 059 قال كُذَلِك أَنئك آياثنا فنسيمها وكذلك اليوم 
تتسئ 059 » [طه] 
فكما أن الحق تبارك وتعالى جمع لعباده الصالحين السائرين على 
منهجه خيرى الدنيا والآخرة ٠‏ ففى المقابل جمع لأعدائه المعرضين 
عن منهجه عذاب الدنيا وعذاب الآخرة . لا ظَلْماً مته ٠‏ فهو سيحاته منرّه 
عن الظلم والجور . بل عَدْلا وقسطلا بما نَسُوا آيات الله وانصرفوا عنها . 
ومعنى : ل يَعْمَنُونَ الصّالحّات ...60 »4 [ الإسراء ] 
وعمل الصالحات يكون بان تزيد الصالح صلاحا » أي على الأقل 
تُبقي الصالح على صلاحه , ولا تتدخل فيه بما يفسده . 


وقوله : أن لهم أجرًا كبيرا 9 »4 [الإسراء] 
نلاحظ هنا أن الحق سبحانه وصف الاجر بأنه كبير ء ولم يأت 


)١(‏ الضنك : الضيق من كل شيمه . والمعيشة الضنك : الضيقة غير الستسعة . [ القاموس 
القويم ١ر55"‏ ] . 


وه اللا 
هة "٠"‏ رحووه :15:15:52 

بصيغة أفعل التفضيل منها ( أكبر) ٠‏ فنقول : لان كبير هنا أبلغ من 
أكبر , فكبنير مقابلها صغير , فَوَصف الاجر بأنه كبير يدل على أن 
غيره أصغر منه ٠‏ وفى هذا دلالة على عظّم الأجر من الله تعالى . 

أما لى قال : أكبر فغيره كبير » إذن : فاختيار القرآن أبلغ وأحكم . 

كما قلنا سابقا : إن من أسماء الحق تبارك وتعالى ( الكبير ) » 
وليس من أسمائه أكبر : إنما هى وصف له سبعحانه . ذلك لآن 
( الكبير ) كل ها عداه صغير . أما ( أكبر ) فيقابلها كبير . 

ومن هنا كان نداء الصلاة ( الله أكبر ) معناه أن الصلاة وَفَُرْض 
الله علينا أكبر من ائ عمل دتيوئ , وهذا يعنى أن من أعمال الدنيا 
ما هى كبيرن ٠‏ كبير من حيث هى مُعين على الآخرة . 

فعبادة الله تحتاج إلى طعام وشراب وإلى مَلْس ؛ والمتامل فى 
هذه القضية يجد أن حركة الحياة كلها تخدم عمل الآخرة . ؤمن هنا 
كان عمل الدنيا كبير؟ ٠‏ لكن فَرْض الله أكبر من كل كبير . 

ولأهمية العمل الدنيوى فى حياة المسلم يقول تعالى عن صلاة 
الجمعة : ه يُنأيها الذين آمنوا ذا نودئ للصسلاة من يوم الْجممَة فَاسْعَوَا إلى ذكر الله 
ورا البيع ذَلكُمٍ خير لَكُم إن كثم تَعلَمُونَ 0 فَإذًا فُعسيت الصّلاة فَانتشروا فى 
اررض وَابتغرا من فضل الله واذكروا الله كيرا لمكم تفلخو د49 [الجمعة) 

والمتامل فى هذه الآيات يجد الحق تبارك وتعالى أمرنا قبل 
الجمعة أن نترك البيع ٠‏ واختار البيع دون غيره من الأعمال ؛ لآنه 
الصفقة السريعة الربح » وهئ إيضا الصورة النهاثية لمعظم الأعمال ', 





لاعلا 
حمت+2> 542+ 0ت موحت كك 
كما أن البائع يحب داثما البيع » ويحرص عليه ٠‏ بخلاف المشترى 
الذى ربما يشترى وهو كاره ٠‏ فتجده غير حريص على الشراء ؛ لأنه 


إذا لم يشثّر اليوم سيشتري غدا . 

إذن : فالحق سبحانه حينما يأمرنا بترك البيع ٠‏ فتّرْك غيره من 
الاعمال أولَى . 

فإذا ما قَُضِيّت الصَلاة أمرنا بالعودة إلى العمل والسعى فى 
بعد الصلاة بالعمل . 

إذن : فالعمل وحركة الحياة ( كبير ) , ولكن نداء ربك ( أكبر ) 
من حركة الحياة د لان نداء ربك هو الذى سيمنحك القسوة والطاقة 0 
ويعطيك الشحنة الإيمانية , فتقبل على عملك بهمة وإخلاص . 

ثم يقول الحق سبخانه : 


ونال نَكابومسوتيالْرَةَأعْتَدَدا معدا يما © #ه 
وهذه الآية امتداد للآية السابقة » ومعطوفة عليها ؛ لأن الك تعالى 
ذكر فعلاً واحد؟ : ( ريشر المؤميين. .0 4 [الإسراء] 
ثم عطف عليه : 9 ون دين لا يؤمونَ بالآخرة.. 409 2 [الإسرام] 
إذن : فالآية داخلة فى البشارة السابقة . ولكن كيف ذلك » 
والبشارة السابقة تُبشّر المؤمنين بان لهم أجرا كبيرا , والبشارة إخبار 
بخير يأتى فى المستقبل , فكيف تكون البشارة بالعذاب ؟ . 


قالوا : نعم » هذه بشارة على صبيل التهكّم والاستهزاء بهم : كما 





لاضن 


ت؟“"احوصصمص صمح مصص محص صمصهت. 


قال تعالى فى آية أخرى : 9 قبَشْرَهم بِعَدَابْ ليم 9 4 [التوبة] 
وكما قال الحق سبحانه متهكم) : «ذق إِنْكَ أنت الْعَزي") الْكرِيم 
©4 [الدخان] 


وكما تقول للولد الذى أهمل فاخفق فى الامتحان : مبروك عليك * 
الفشل , أى تقول : بشّر قلانا بالرسوب . 

وقد تكون البشارة للمؤمن بالجنة ٠‏ وللكاقر بالعذاب . كلامما 
بكصارة للفؤمن ‏ افنتارة المؤف لالب تسر وتيشة. وكقطلة 
تو ل من 

وبشارة الكافر بالعذاب تّ د التمزمن ؛ لأنه لم يقع فى مصيدة 
الكفر . وتزجر مَنْ لم يقع فيه وتُخيفه . وهذا رحمة به وإحسان 
إليه . 

وهذا المعنى واضح فى قول الحق سبحانه فى سورة الرحمن : 


«رب المشرقين ورب المعْرِبين 09 فبأى آلاء ربكم كدان 9 مرج البعرين 
باد و يَهُمَا بزعا يناد د قبأئآاو ركم دناه 00 يخرج مهنا 
اللْوْوُ وَالْمَرْجَانُ 09 بأ آلاء ربَكُما تبان 9 وله الْجوَار المشّآت فى البَحْرٍ 
كالأعلام 00 قبي آلاء ركم تدان © » [الرحمن] 
فهذه كلها نعم من نعم الل تعالى علينا , فناسب أن تُدَيْل بقوله 
(1) دجل عزيز + مليع لا ولب ولا ياشهسس. ومسعنى قوله تتصافى : لفق د أنت فصوي 


الكرِيم69 » [الدخان] . أى : دق بما كنت تُمَدَ فى أهل العز والكرم . [ لسان العرب - مادة: 
عزذ ] . 


لال 
جحت ++ تح تح د كاات 

تعالى : ظقيأ آلاء كما تان 6 » [الدحمن] 

أما قوله تعالى : 8 يرسل عَليكُمًا شواظ”' من ثَارٍ وتحاس فلا تتصران 8 
إأآلاء يكم كاد 9 » [الرحمن] 

فى تعتمة هئ أن طنط عليتوكنا حتوا م انار وكشا قلا 
ينتصران ؟ 

نعم . المتامل فى هذه الآية يجد فيها نعمة من اعظم نعم الله لا 

وهى رَجر العاصى عن المعصية ٠‏ ومسرّة للطائع . 

حلي ا ال ا ب 3 

5 35 55 م يعت 3 

وينم لان الَرَدعَةَمْ ردك نَ لوعو 4ه 

( يَدْمْ ) الدعاء : طلّب ما تعجز عنه من قادر عليه . 

وأهل النحو يقولون . إن الفعل : ماض ومضارع وأمر . فالآمر : 
طلب من الأعلى إلى الأدتى ٠‏ فكلّ طلب من الله لخلقة. فهئ آم » آو:من 
الأعلى من النشة للأنتى.: أما إن كان الطكي ادن مساق تلن فهو 
التماس آي رجاء . فإن كان الطلب من الادنى للأعلى » كطلب العيد من 
ربه فهو دعام 0 

لذلك نجد التدقيق فى الإعراب يحفظ لله تعالى مكانته ويُعظمه , 
فنقول للطالب , : أعرب : رب اشفر لى ٠‏ فيقول : اغفر ٠‏ فغل دل على 


الدعاء ‏ لانه لا يجوز فى حق المولى تبارك وتعالى أن نقول : فعل 





(1) الشواظ : القطعة من اللهب ليس فيها دخان . [ القاموس القريم 511/١‏ ] , 


لال 
حت "دوج حتت 2ت حت :تو 
فاول ما يقهم من الدعاء أنه دل على صفة العجن والضعف فى 
العبد ٠‏ وأنه قد اندكت فيه ثورة الغرور ٠‏ فعكم أنه لا يقدر على هذا 
إلا الله فتوجه إليه بالدعاء . 1 


وفك ايعو لضان يوت كن عرس وض 
ولده » أو على ماله بالشر إلا فى حالة الحتّق والغخضب وضيق 
الأخلاق ٠‏ الذى يُخرج الإنسان عن طبيعته ٠‏ ويفقده التمييز » فيتسرّع 
فى الدعاء بالشر ٠‏ ويتمنى أن ينقّذ الل له ما دعا به . 

ومن رحمة الله تعالى بعباده الا يستجيب لهم هذا الدعاء الذى إن 
دل فإنما يدل على حمق وغباء فى العبد . 

وكثيرا ما نسمع أما تدعى على ولدها بما لى استجاب الله له لكانت 
قاصمة الظهر لها ء أو نسمع أبا يدعر على ولده أو على ماله , إذن : 
فمن رحمة الله بثا أن يفوت لنا هذا الحمق : ولا ينقّذ لنا ما تمجلتاه 
من دعاء بالثس . 

قال تعالى + و لالش سه رفسي نوم 
أجلهم 09 4 [يونس] 

أى : لى استجاب الله لهم فى دعائهم بالشر لكانت نهايتهم . 

وإن كنت تسر وتسعد بأن ربك سبحانه وتعالى فوت لك دعوة 
بالشر فلم يَسسْتجِبٍ لها , وأن لعدم استجابته سبحانه حكمة بالغة . 

فاعلم أن لك حكمة أيض) حينما لا يستجيب لك فى دعوة الخير , 
فلا تقل : دعوت فلم يستجب لى , واعلم أن له حكمة فى أن يمنعك 





لاعلا 
حمحهت ١‏ هته تت جتحت موت ااذكاات 

خيراً تّريده ٠‏ ولعله لو أعطاك هذا الخير لكأن وبالاً عليك . 

إذن : عليك أن تقيس الأمرين بمقياس واحد ؛ وترضى بامر الله 
فى دعائك بالخير , كما رضيت بأمره حين صرف عنك دعاء الشس. ٠.‏ 
ولم يستجب لك فيه . فكما أن له سبحانه حكمة فى الأولى ؛ فلّه 
حكمة فى الثاتية . 

وقد دعا الكفار على عهد رسول الله كَل على انفسهم , فقالوا : 
لَاللْهُم إن كان هنذا هو الْحَقْ من عندك فَأمْطْر عَلَيْنَا حجازة من 
السّماء . . 69 #4 [الانفال] 

وقالوا : <أَرْ سقط السْمَاءَ كما رَعَمْت عَلَينَا كسَفا”" . .69 4 [الإسراء] 

ولو استجاب الله لهم هذا الدعاء لَقَضى عليهم . وقطع دابرهم . 
لكن لله تعالى حكمة فى تفويت هذا الدعاء لهؤلاء الحَمقى , وها هم 
الكفار باقون حتى اليوم » وإلى أن تقوم الساعة . 

وكان المنتظر منهم أن يقولوا : اللهم إن كان هذا هى الحقّ من 
عندك فاهدنا إليه ٠‏ لكن المسالة عندهم ليست مسالة كفر وإيمان.. بل 
مسألة كراهية لمحمد يَ9 . ولما جاء به ٠‏ بدليل أنهم قبلوا الموث فى 
سبيل الكفر وعدم الإيمان برسالة محمد ك8 . 

ومن طبيعة الإنسان العجلة والتسرع ؛ كما قال تعالى : «خلق 
الإنساا من عَجْ ل سكم آياتى فلا فستعْجُونٍ 9 » [الانبياء] 


. ] الكسفة : القطعة . وكسف السحاب وكسفه : قطعه . [ لسان العرب  مادة : كسف‎ )١( 


الال 
ه١١‏ وجوت وح ووصت وح وو رصح موص صومصصصمصه 
فكثيرا ما يدعى الإنسان بالخير لنتفسه أى بما يراه خيرا ٠‏ فلا يجد 
وراءه إلا الشر والتعب والشقاء . وفى المقايل قد ينزل الله بك 
إذن : أنت لا تعلم وَجه الخير على حقيقته » فدع الأمر لربك عز 
وجل ٠‏ واجعل حظك من دعائك لا أن تجَاب إلى ما دعوت , ولكن أن 
تظهر ضراعة عبوديتك لعزَّة ريك سبحانه وتعالى . 
ومعنى : «دعاءه بالخيرٍ . .09 4 ٠‏ [الإسراء] 
أى : أن الإنسان يدعو بالشر فى إلحاح : وكأنه يدعى بخير . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
زلف 
عه صصح ا .1 با يع عه عه رعرع لف م46 .سه مرح مر ااي 
+ ويحعلما اليل وَالمهارء بين فمحوناءادَألْيلٍ وحَعلاءايَةَ 
ع عه ل 22122 ب ل دوس د مء 1ع وسلرء 2م 
الها رمبصرة لتنتغوا فضلا من رَيَك روم اموادد 


9 


6 اصع سرم” 22 به عرو 2+ و 
سين ولْلجِسابو: شَىْ وفَصَلئَهُتَنْصِيلا () :#ه 


الحق سبحانه وتعالى جعل الزمن ليلا ونهار؟ ظرفا للأحداث » 
وجعل لكل منهما مهمة لا تتأتى مع الآخر . فهما متقابلان 
لا متضادان ٠‏ فليس الليل ضد النهار أى النهار ضد الليل ؛ لأآن لكل 
منهما مهمة , والتقابل يجعلهما متكاملين . 

ولذلك أراد الله تعالى أن ينظر بالليل والنهار فى جنس الإنسان 
)١(‏ محونا : طمسنا . وقال على بن أبى 'طالب وقتادة : يريد بالمحى اللطخة السوداء التى فى 


القمر ٠‏ ليكون ضوء القمر أقل من ضوء الشمس فيتميز به الليل من النهار. . [ تفسير 
القرطبى 5561/9 ] . ْ 





لا 
وح ووحهت وت جوتت وت وت وص وح موححةتأاوهةه 

من الذكورة والانوثة ٠‏ فهما أيضا متكاملان لا متضادان » حتى لا تقوم 
عداوة بين ذكورة وأنوثة , كما نرى البعض من الجضبين يتعصّب 
لجنسه تعصبباً أعمى خاليا من فَهُم طبيعة العلاقة بين الذكر والانثى . 

فالليل والنهار كجنس واحد لهما.مهمة , أما من حيث النوع: فلكل 
منهما مهمة خاضة مه . وإياك أن تخلط بين هذه وهذه . : 

تامل قول الحق سبحانه : ( وَاللَْيْل إذَا يفشئ 00 والنْهار ذا تجلى 00 
وما َلقَ الذكر والأنى ص إن سعيكم لشن 0 » [الليل] 

فلا تجعل الليل ضد للنهار , ولا الثهار ضد؟ لليل , وكذلك 
لا تجعل الذكورة ضدا للانوثة , ولا الانوثة ضدا؟ للذكورة . 

قوله تعالى : ظ وَجَعَلنا اليل والثهار آينين.. 69 » [الإسراء] 

جعلنا : بمعنى خلقئا , والليل والنهار هما المعروفان لنا بالمعايشة 
والمشاهدة , ومعرفتنا هذه أوضح من أن تعرّفهما , فنقول مثلا : 
الليل هو مقيب الشمس عن نصف الكرة الارضية , والتهار هى شروق 
الشمتن على نضف: الكرة الأرهتية . 

إذن : قد يكون الشىء أوضح من تعريفه . 

والحق سبحاته خلق لنا الليل والنهار » وجعل لكل منهما حكمة 
ومهمة ٠‏ وحينما يتحدّث عنهما , يقول تعالى : « والضّحئ © وليل إذا 
سجئ 400 [الضص] فبدأ بالضحى . 

ويقول : ط وَاللْيْلٍ إِذا يُغْشَى © والنهارٍ إذَا تجلّنْ 2 4[الليل] فبد؟ بالليل . 

ومرة يتحدث عن اللازم لهما. فيقول : « وجعل الظُلْمَات 
وااشررص »> [الانعام] 





شه لافلا 
١٠٠ل‏ جحت حت حبص صمح صرهصوق 

لأن الحكمة من الليل تكمن فى ظلسته . والحكمة من: النهار تكمن 
فى نوره + فالظلمة سكن واستقرار وراحة . وفى الليل تهدا الاعضاب 
من الاشعة والضوء ٠‏ وياخذ البدن راحته ؛ لذلك قال تل : « اطفثوا 
المصابيح إذا رقدتم ," . 

فى حين نرى الكثيرين يظنون أن الأضواء المبهرة ‏ التى نراها 
الآن - مظهر حضارى ؛ وهم غافلون عن الحكمة من الليل ؛ وفى 

والتور للحركة والعمل والسعى , فمّن ارتاح فى الليل يُصبح 
نشيطا للعمل , ولا يعمل الإنسان إلا إذا أخذ طاقة جديدة ٠‏ وارتاحت 
أعضاؤه » ساعتها تستطيع أن تطلب منه أن يعمل . 


لذلك قال الحق سبحانه : «إون رُحُمّته جَعل لَكُم اللْيْلّ 
والهار. .© »4 [القصص] 


لماذا ؟ «التَسكنوا فيه .. 69 » [القصص] أى : فى الليل . 
< وَلتبمَهُوا من فضله .. 4069 [القصص] أى : فى التهار . 


إذن : لليل مهمة , وللنهار مهعة . وإياك أن تخلط هذه بهذه , 
وإذا ما وجد عمل لا يؤدى إلا بالليل كالحراسة مكلا , تجد الحق 


)١(‏ آخرج البخارى فى صحيحه )١18-(‏ من حديث جابر بن عبد الله عن النبى 496 قال : ٠‏ إذا 
استجنح الليل ‏ أى كان جنع الليل - فكقوا صبيانكم , فإن الشياطين تنتشر حينئئذ , فإذا 
ذهب ساعة من العشاء قخلوهم , وأفلق بابك ؛ واذكر اسم الله , وأطفىء مصباحك ٠‏ واذكر 
اسم الك . وأوك سقاءك واذكر اسم الله , ولجمر إناءك وأذكر اسم الله ٠‏ ولر تعرض عليه 
شيك , , 





ما 
ححمح روحت هوت و وت :ؤت وحصت 11هه 
سبحانه يفتح لنا بايا لنخرج من- هذه القاعدة العامة . 
فيقول تعالى : ط ومن آياته متامكم باللْيْلٍ والهارٍ .. 69 © [الردم] 
فجعل النهار )يض) محلا للنوم ٠.‏ فاعطانا فُسحة ورخصة ؛ ولكن 
فى أضيق نطاق . فمّن لا يقومون بأعمالهم إلا فى الليل , وهى نسبة 
ضئيلة لا تخرق القاعدة العامة التى ارتضاها الحق سبحانه لتنظيم 
شرعة دايا + : 


فإذا خرج الإنسان عن هذه القاعدة , وتمرّد على هذا النظام 
الإلهى : فإن الحق سبحانه يردعه بما يكبح جماحه , ويحسيه من 
إسرافه على نفسه ٠‏ وهذا من لُطفه تعالى ورحمته بخَلقه . 

هذا الردع إما رَدْع ذاتئّ اختيارى ؛ وإما رَّدْع قهرئ ٠‏ الردع 
الذاتى يخدث للإنسان حينما يسعى فى حركة الحيأة ويعمل , فيحتاج 
إلى طاقة . هذه الطاقة تحتاج إلى دم متدفق يجرى فى إعضائه , فإن 
زادث الحركة عن طاقة الإنسان يلهث وتتلاحق أنفاسه , وتبدى عليه 
أمارات التعب والإرهاق , لان الدم المتوارد إلى رئته لا يكفى هذه 
اللمؤكة: 

وهذا اتلاحظلة :مل اد فى صعود السلم ٠‏ حنية حركة الصعود 
مناقضة لجاذبية الارض لك ٠‏ فتحتاج إلى قوة أكشثر ٠‏ وإلى دم أكثر 
وتتفس فوق التنفس العادى . 

فكان الحق سبحاته وتعالى جعل التعب والميل إلى الراحة رادعا 
ذاتيا فى الإنسان ٠‏ إذا ما تجاوز د الطاقة التى جعلها الله فيه . 





لاع 
٠"‏ موحت جتحت حص حبص صم ص ص مه 
أما الردع القهرى فهى النوم , يلقيه ال على الإنسان إذا ما كابر 
وغالط نفسه . وظن أنه قادر على مزيد من العمل دون راحة ٠‏ فهتا 
ياتى دور الرادع القسّرى , فينام رغم) عنه ولا يستطيع المقاومة , 
وكان الطبيعة التى خلقها الله فيه تقول له : أرحم نفسك . فإتك 
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لم تعد صالحاً للعمل . 

فالحق تبارك وتعالى لا يُسلم: الإنسان لاختياره ٠‏ بل يُلقى عليه 
ام برنقلة لزج الس يمه ربسا بإساف كاملل . 
مرا د لحا ا دا 0 
5 

وقوله تعالى : (ايتسن .. 059 »4 [الإسراء] 

قلنا : إن الآية هى الشىء العجيب الذى يدعو إلى التأمل » ويُظهر 
قدرة الخالق وعظمته سبحانه , والآية تُطلّق على ثلاثة أشياء : 


- 3 لق على الآيات الكوتية التى خلقها الله فى كونه وابدعها , 
وهذه الآيات الكونية يلتقى بها المؤمن والكافر . ومتها كما قال 


تعالى : 
« ومن آياته اليل والهار وَالشمْس وَالْقَمرٌ. .9 # [فصنت] 
(وين آياته الجوارٍ فى الْبَحْرٍ كالأعلام 69 »4 [الشورى] 


وهذه الآيات تلفتنا إلى قدرة الخالق سبحانه وتعالى . 





مله 
صمحصحجمح :62262 .ههه 

- وتطلق الآيات على المعجزات التى تصاهب الرسل ؛:. وتكون 
دليلا على صدقهم » فكل رسول يُبِعَثْ ليحمل رسالة الخالق لهداية 
الخلّق , لا بد أن يأتى بدليل على صدقه وأمارة على أنه رسول . 

وهذه هى المعجزة . وتكون مما نبغ فيه قومه ومهروا ؛ لتكون 
أوضح فى إعجازهم وادعّى إلى تصديقهم . 

قال تعالى : ظومَا معنا أن نُرْسل بالآيّات إلا أن كدب بها 
2 ل 1 
الأولون . .69 »4 [الإسراء] 

- وتُطلق الآيات على آيات القرآن الكريم الحاملة للأحكام . 

إذن : هذه أنواع ثلاثة 2» فى كل منها عجائب تدعوك للتأمل ٠‏ ففى 
الأولى : هندسة الكون ونظامه العجيب البديع الدقيق ٠‏ وفى الثانية : 
آيات الإعجان,. حيث أتى بشىء نبغ فيسه القوم ومع ذلك 

فقول الحق سبحانه : « وَجَعلَنَا اليل والتهار آيتين .. 69 © [الإسراء] 

أى : كونيتين » ولا ماتع أن تفسر الآيات الكونية آيات القرآن . 

وقوله : « فمَحونًا آيْة اليل .. 09 4 [الإسراء] 

آى ابعةاان عَكَان القنوء غايت القيمس' فمل الللامء 
ار سكاف إى مغلنانًا مكذا .كما هذا . سيكهان من بنش لين - 
أى خلقه هكذا ,. فيكون المراد : خلق الليل هكذا مظلماً . 


د وَجَعَلنا آيْة التهارٍ مبضرة .. ©4006 [الإسراء] 


الال 
يي دسي ووس لجار يه اي 

أى : خلقنا النهار ومعنى مبصرة أو مضيئة أى : نرى 
بها الأشياء ؛ لأن يم 5 ترى فى الظلام + فإذا حل الضياء. والتور 
رأيناها » وعلى هذا كان ينبغى أن يقول : وجعلنا آية النهار مُيّصِرا 
فيها . وليست هى مبصرة . 

'وهذه كما في قوله تعالى فى قصة موسى وفرعون فنا 
جاءنهم آياثنَا مبصيرة .. 669 [النسل] 

قنسب البصر إلى الآيات ٠‏ كما نسب البصر هنا إلى التهار . 

وهذه مسألة حيرت الباحثين فى فلسفة الكون وظواهره ٠‏ فكانوا 
يظنون أنك ترى الاشياء إذا انتقل الشعاع من عينك إلى المرثى فتراه . 
إلى أن جاء الععالم الإسلامى «٠‏ ابن الهيثم » الذى تَوّر اله بصيرته : 
وهداه إلى سر رؤية الاشياء » فأوضح لهم ما وقعوا فيه من الخطا , 
فلى أن الشعاع ينتقل من العين إلى المرئى لامكنك أن ترى الاشياء فى 
الظّلمة إذا كنت فى الضوء . 

إذن : الشعاع لا ياتى من العين ؛ بل من الشىء المرئى ؛ ولذلك 
نرى الاشياء إن كانت فى الضوء ٠‏ ولا نراها إِنْ كانت فى الظلام . 

وعليه يكون الشىء المرثى هو الذى يبصرك من حيث هو الذى 
يتضح لك , ويساعدك على رؤيته ؛ ولذلك نقول : هذا شىء يُلفت 
النظر أى : يرسل إليك ما يجعلك تتفت إليه . 

إذن : التعبير القرآنى : ظ وَجَعلْنَا آي النْهارٍ مبْصرَة .. 469 [الإسراء] 
على مستوى عال من الدقة والإعجاز وصدق لله عالق حين قال : 
ستريهم آياتا فى الآفماق وفى أنفسهم حت يتبين لهم أنه الحق. .20 4 

[فس] 





لا 
ومجه 25212 2222:3220 أأاه 
وقوله تعالى -: < لُتتَغوا فَضلا من ربكم .. 69 » [الإسراء] 
وهذه هى الملة الاولى لآية الليل والنهان . 


؟ى : أن السعى وطلب الرزق لا يكنون إلا فى النهنار ؛ لذلك أتى 
طلب فضل الك ورزقه بعد آية النهار » ومعلوم أن الإنسان لا تكون له 
حركة نشاطية وإقبال على السّعى والعمل إلا إذا كان مرتاحا ولا تتوفر 
له الراحة إلا بنوم الليل . 


وبهذا نجد فى الآية الكريمة نفس الترتيب الوارد فى قوله تعالى : 


0 رحمته جَعْل لَكُم الليلَ والتُهارَ ر لسكنوا ف فيه وَلتَبَْهُوا من 


فالترتيب فى الآية يفتضي أن تقول : «لتسكنوا فيه ...© 
[القصص] أى : فى الليل ٠‏ ( وَلتبتفُوا من فضله. عد : فى ' 
النهار » وعمل النهار لا يتم إلا براحة الليل » إذن - متكاملان . 


والحق سبحانه وتعالى جعل النهار محلا للحركة وابتغاء فضل 
اث ؛ لأن الحركة 0 مادى وتفاعل مأدى د بين الإنسان ومادة الكون. 
من عر ٠‏ كالفلاح وتفاعله مع أرضه ٠‏ والعامل وتفاعله مع آلته . 


هذا التفاعل المادى لا يتم إلا فى ضوء ؛ لان الظلمة تغطى الاشياء 
وتّعميها ٠‏ وهذا يتناسب مع الليل حيث ينام الناس , اما فى السعى 
والحركة فلا بِدٌ من ضوء أتبين به الفاعل والمنفعل له , ففى الظلمة 
قاذ ا تصطدم,بعاءقى قز للك فو ططمك ٠,‏ أو زضا فى أهعف عن 





كلعلا 
.محص مص ص محص مص ص مصحصبصه 

إذن : فأول خطوات ابتغاء فضل الله أن يتبين الإنسان المادة التى 

يتفاعل معها . لذلك ؛ فالحق سبحانه جعل الظلمة سابقة للضياء , 
. ممه وف م 70 

فقال تعالى : © وجعل الظُلّمّات والتور .. 090 4 [الانعام] 

لان النور محل للحركة . ولا يمكن للإنسان أن يعمل إلا بعد 
راحة ٠‏ والراحة لا تكون إلا فى ظلمة الليل . 

وقوله تعالى : « ولتعلموا عدد السّين والحساب .. 69 »© [الإسراء] 

وهذه هى العلة الاخرى لليل والنهار » حيث يمرورهما يتم حساب 
ا 

وكلمة « عدد » تقتضى شيثا له وحدات ٠‏ ونريد أن نعرف كمية 
هذه الوحدات ؛ لآن الشىء إن لم تكن له كميات متكررة فهى واحد . 

وقوله : « السنين والحساب .. © 4 [الإسراء] 

لانها من: لوازم حركتنا فى الجياة ٠‏ فعن طريق حساب الايام 
نستطيع تحديد وقت الزراعات المختلفة . أي وقت سقوط المطر ,2 
أى هبوب الرياح . وفى العبادات نحدد بها أيام الحج ٠‏ وشهر الصوم » 
ووقت الصلاة ويوم الجمعة هذه وغيرها من لوازم حياتنا 
لا تعرقها إلا بمرور الليل والتهار . 

ولى تأملت عظمة الخالق سبحانه لوجدت القمر فى الليل . 
والشمس فى النهمار » ولكل منهما مهمة فى حساب الايام والشهور 
اليوم بشروقها وينتهى بغروبها ؛ أما بالقمر فتستطيع حساب الايام 
والشهور ؛ لان الخالق سبحانه جعل فيه علامة ذاتية يتم الحساب على 





1 لاض 
حمجحهعت + ت2 :22ج ١652©‏ أأهه 

أساسها . فهو فى أول الشهر هلال , ثم يكبر /فيصير إلى تربيع 
أول ٠‏ ثم إلى تربيع ثان ٠‏ ثم إلى بدر .ثم ياخذ فى التناقص إلى أن 
يصل إلى المحاق آخر الشهر . 

إذن : تستطيع أن تنحدد اليوم بالشمس والشهور بالقمر » ومن 
هنا تثبت مواقيت العبادة بالليل دون النهار ٠‏ فتثبت رؤية رمضان ليلا 
أولآ ٠‏ ثم يثبت نهار ٠‏ فنقول : الليلة أول رمضان , لذلك قال تعالى : 

طهر الذى جَعَلَ الشمس صَيَاء والقمر نورا وقدره مَازِل" لَعلَمُوا عدة 
السين والحساب .. © 4 [يونس] 

فقوله : (قدره..ه» [يونس] أى : القمر ؛ لأن به تتبين أوائل 
ا الال ا 071 
الفلك وعلماء البهار وغيرهم . 


ى «منازل. كنل [يونس] هى البروج الاثنى عشر للقمر التى 
أقسم الله بها فى قوله تعالى : «والسماء ء ذات ٠‏ البروج © الوم 
الموعرد 2 وشاهد ومشهود © »4 [البروج] 

ولان حياة الخَلّق لا تقوم إلا بحساب الزمن ٠‏ فقد جعل الخالق 
سبحانه فى كونه ضوابط تضبط لنا الزمن ٠‏ وهذه الضوابط لا. تصلح 
لضبط الوقت إلا إذا كانت هى فى نفسها منضبطة . فمثلاً أنت 
لا تستطيع أن تضبط مواعيدك على ساعتك إذا كانت غير منضبطة 
( تقدّم أو تؤخّر ) . 

لذلك يقول الخالق المبدع سبحانه عن ضوابط الوقت فى كُونه : 
)١(‏ أى : قدرنا له فى سيره أن ينزل في أماكن محددة ٠‏ تجعله مرة هلالا » ومرة بدرا ٠‏ ومرة 

كالعرجون القديم فى إشرافه على المحاق آخر الشهر . [ القاموس القريم 760/1 ] . 


ذلا 
.ججح 2:22:12 

(الشمس وَالقمر بحسا وك » [الرحمن] 

أى : بحساب دقيق لا يختل ٠‏ وطالما أن الخالق سبحانه خلقها 
بحساب فاجعلوها ضوابط لخساباتكم . 

وقوله تعالى : طوكل شىء قَصَلناه تفصيلاً 69 » [الإسراء] 

معنى التفصيل أن تجعل بَيْنا بين شيثين , وتقول : فصلأت شيئاً 
عن شىء , فالحق سبحانه فصل لنا كل ما يحتاج إلى تفصيل ٠‏ حتى 
لا يلتبس علينا الامر فى كل نواحى الحياة . 

اومثال ذلك فى الوضوء مثلاً يقول سبحانه : «يدأيها الذين آمنوا 
إذا متم إلى الصلاة فَاعْسلُوا وجوهكم وأياديكم إن المرا افق . 90 )[المائدة] 

فأطلق عسل الوجه ؛ لأنه لا يختلف عليه أحد , وحدّد الأيدى إلى 
المرافق , لأن الأيدى يختتلف فى تحديدها , فاليد قد تكون إلى 
الرُس.ء إى إلى المرقق + آى إلى افكتف ,. لذلك بحَبوَها: الله كقَالى ٠‏ لآنة 
سبحانه يريدها على شكل مخصوص . 

وكذلك فى قوله تعالى : لإوامسحُوا برووسكم وَآرجلكُم إلى 
الكعبين . ه44 [المائدة] 


عميه* 


فالرا أس يناشيها 00 لا دل عاد اكلان كالييد لابد أن 


ان 


و 3 0 [النساء] 


. الصعيد : هر كل تراب طيب . وقال الشافعى : لا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذى غبار‎ )١( 
وقال آبى إسحاق : الصعيد وجه الارضي وعلى الإنسان أن يضرب بيديه وجه الارض‎ 
ولا يبالى أكان فى الموضع تراب آو لم يكن , لآن الصسميد ليس هو التراب ؛ إنما هو وجه‎ 
. ] الأرض : ترابا كان أو غيره . [ لسان العرب  مادة : صعد‎ 


لادلا 
ح+دح 52222 ججح تت وتوت .أله 

والتيمم يقوم مقام الوضوء . من حميث هو استعداد للصلاة ولقاء 
الحق سبحانه وتعالى ؛ وقد يظن البعض أن الحكمة من الوضسوء 
الطهارة والنظافة » وكذلك ليت ؟ لذلك يقترح بعضهم أن تُتظّف 
أنفسنا بالكولونيا مثلاً . 

نقول : ليس المقصود بالوضوء أو التيمم الطهارة أو النظافة » بل 
المراد الاستعداد للصلاة وإظهار الطاعة والانصياع لشرع الله تعالى : 
وإلا كيف تتم الطهارة أو النظافة بالتراب ؟ 

هذا الاستعداد للصلاة هو الذى جعل سيدنا على زين العابدين 
رضى الله عته يَصْفْرٌ وجهه عند الوضوء , وعندما سسّئل عن ذلك 
قال : اتعلمون على من أنا مقبل الآن ؟ 

فللقاء الحق سبحانه وتعالى رهبة يجب أن يعمل لها الممؤمن 
حسابا , وأن يستعدٌ للصلاة بما شرعه له ربه سبحانه وتعالى . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


رم 
اخر به 00 


ةركل كرس م يكف 7 
بَومالْقيمَةِ ححمَبا لش هُمَنشورا 07 4ه 


كلمة ( طائره ) أى : عمله وأصلها أن العرب كانوا فى الماضى 

يزجرون الطير ٠‏ اى : إذا أراد أحدهم أن يمٍضى عملا ياتى بطائر ثم 
د 9 01 

يطلقه » فإن مر من اليسار إلى السيمين يسمونه « السانح ٠ ٠»‏ ويتفاءلين 
)١(‏ قال الحسن : أى شقاوته وسعادته , وما كتب له من خير وشر وما طار له من التقدير ‏ 
أى : صار له عند القسمة فى الازل . [ تفسير القرطبى ©/لاهة؟] . 
(؟) السانح : ما أتاك عن يمينك من ظبى أو طاثر أو غير ذلك . والبارح : ما أتاك من ذلك عن 
يسارك . [ لسان العرب ‏ مادة : ستخ”] . 





و ادل 
٠١‏ صمح حص وحصت ٠‏ حت + مح 
به » وإن من من اليمين إلى اليسار يسمونه ٠‏ البارح » ويتشاءمون 
به » ثم يتهمون الطائر وينسبون إليه العمل , ولا ذنب له ولا جريرة . 
إذن : كانوا يتفاءلون باليمين ؛ ويتشاءمون باليسار » وقد كان 
النبى يل يحب الفال الحسن”" , ولا يحب التشاؤم ؛ لان الفأل الطيب 
ينشّط أجهزة الجسم انبساط) للحركة , أما التشاؤم فيدعو للتراجع 
والإحجام ٠‏ ويقضى على الحركة والتفاعل فى الكون . 
والحق سبحانه هنا يوضّح ؛ لا تقوّلوا الطائر ولا تتهموه ؛ بل 
طائرك أى : عملك فى عنقك يلازمك ولا ينفكَ عنك أبدا . ولا يُسال 
عنه 'غيره ٠‏ كما أنه لا يُسال عن عمل الآخرين : كما قال تعالى : 
«ولا تر وازرة وزر أخرئ ٠.‏ © »4 [الإسراه] 
فلا قى بتبعة أفعالك على الحيوان الذى لا ذنب له . 
وقوله تعالى : « وَنُشرج لَه يُوْمْ القامّة كتابا َنْقَاهُ مْشُورًا 69 » 
[الإسراء] 
وهو كتاب أعماله الذى سجلفة عليه الحفظة الكاتبون ‏ والذى قال 
الله عنه : «ويفُوُون بويا ما لهدذا الكتاب لا يقَادر صغيرَة ولا كَبيرَة 
إلا أحصاها وَوَجَدُوا ما عَمُِوا حاضرا ولا يظَلمْ ريك أحَدا 69 » [الكهف] 
هذا الكتاب سيلقاه يوم القيامة منشور؟ . أى : مفتوحا معدا 
للقراءة . 
)١(‏ عن أنس رضي الل عنه أن رسول الله يه قال : « يعجبني الفال الصالح ؛ والفال الصالم : 


الكلمة المسنة ء أخرجه أحمد فى مسنده ١١8/7(‏ , 154 ) وأبى الشيخ الآصبهانى فى 
أخلاق النبى ( حديث 44ل ) . 


لاعلا 





الكت 

كم يقول الحق سبحاكة .: 

0000 سس نيرع ر برب بر ير 
عوامراً كبكو سني ةَ يكحا( 4ه 

الحق تبارك وتعالى يُصور لنا منوقف من مواقف يوم القيامة » حيث 
يقف العبد بين يدى ربه.عدٌ وجل ؛ فيدعوه إلى أن يقرأ كتابه بنفسه . 
ليكون هو حجة على نفسه”' . ويُقر بما اقترف , والإقرار سيد الادلة . 

فهذا موقف لا مجال فيه للعناد أى المكابرة » ولا مجال فيه 
للجدال او (الائكان»: فإن عدت منة إيكان حمل أله عليه شنافنا من 
دارط + النظلق )لسن سرحاكة بالدركة ' 


يقول تعالى : «يوم تَشهد علَيهِم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بم كَانوا 


يلود ©»» 0 ' [الفون] 
ويقول سبحانه : « وقَانُوا لجلودهم لم شَهِدتُم عَلَينَا َانُوا أنطقنا الله 
الذى أنطق كل شىء. 46 [فصلت] 


وقد جعل الخالق سبحانه للإنسان سيطرةٌ على جوارحه فى 
الدنيا . وجعلها خاضعة لإرادته لا تعصيه فى خير أو شر ؛ فبيده 
يضرب ويعتدى , وبيده ينقق ويقيل عثرة المحتاج ٠‏ وبرجله يسعى 
إلى بيت الله أو يسعى إلى مجلس الخمن والفساد . 


وجوارحه فى كل هذا مسمّرة طائعة لأ تتابى عليه » حتى وإن 
كانت كارهة للفعل ؛ لانها منقادة لمراداتك ٠‏ ففعلها لك ليس دليلاً على 
)١(‏ قال بعش الصلحاء : هذا كتاب , لسانك قلمك . وريقك مداده » وأعضاؤك قرطاسه ؛ آنت 


كنت المملى علسى حفظتك ؛ ما زيد فيه ولا تُقص منه ؛ ومتى أنكرت منه شيث يكون فيه 
الشاهد منك عليك . [ تفسير القرطبى 5558/5 ] . 


ةلالا 

ه5٠٠‏ رمح +25 0:92 
الرضى عنك ؛ لأنه قد يكون رضى أنقياد . 

وقد ضربنا مثلاً لذلك بقائش السرية , فامره نافذ على جنوده , 
حتى وإن كان خطثا , فإذا ما فقد هذا القائد السيطرة وأصبح الجنود 
أمام القائد الاعلى باحوا له بكل شىء . 

كذلك فى الدنيا جعل الله للإنسان إرادة على جوارحه ؛ فلا تتخلف 
عنه أبدا ٠‏ لكنها قد تفعل وهى كارهة وهى لاعنةٌ له » وهى مبغضة له 
ولفعله فإذا كان يدام القيامة وانطت من إركدية 7 0 فلن ون 
سيطرته ٠‏ شهدت عليه بما كان منه . 

( كفئ بنفسك اليرم علَيك حسيبا 69 » [الإسراء] 

أى : كفانا أن تكون أنت قارئاً وشاهداً على نفسك . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

و7 رس سم 5 را 0ت تا 1 

+98 مَنأهتدئ َإِتَمايمَترِى ل لسو مَوْصّلَ ما 

رس مر 0-0 1 سس كل « عر سالة لال 0 

ليها وان اذَه وذ أخري وماطا معَديِيتَ 

م ا 
حو سعرف رسو ألا #ه 

قوله تعالى : طمن اهتّدئ فَإنْمَا يهتدى لنفسه .. 09 4 [الإسراء] 

لان الحق سبحانه لا تنفعه طاعة ؛ ولا تضره معصية غ, وهو 
سبحانه الغنىّ عن عباده » وبصفات كماله وضع منهج الهداية للإنسان 
الذى جعله خليفة له فى أرضه . وقبل أن يخلقه أعد له مقوّمات الحياة 





ملاسلا 
دمح توحتح 25»: حتت وح رت ووهحنت اأأهه 
كلها من أرض وسماء . وشمس وقمر , وهواء وجبال ومياة . 
فصفات الكمال ثابتة له سبحانه قبل أن يخلق الخلق » إذن : 
فطاعتهم لن تزيده سبحانه شيثا . كما أن معصيتهم لن تضرّه 
سبحانه فى شىء . 
وهنا قد يسأل سائل : فلماذا التكليفات إذن ؟ 


نقول : إن التكليف من الل لعباده من أجلهم وقى صالحهم ؛ لكى 
تستمر حركة حياتهم ٠‏ وتتساند ولا تتعاند ؛ لذلك جعل لنا الخالق 
سبحانه منهجا نسير عليه . وهى منهج واجب التنفيذ لانه من الله , 
من الخالق الذى يعلم هن خلق . ويعلم ما يصلحهم ويُنظم حياتهم , 
فلى كان منهج بشر ليشر لكان لك أن تتأبّى عليه ..أما منهج الله فلا 
ينبغى الخروج عليه . 


لذلك تسمع فى الامثال الدارجة عند أهل الريف يقولون : الاصبع 
الذى يقطعه الشرع لا ينزف ٠‏ والمعنى أن الشرع هو الذى أمير 
بذلك . فلا اعتراض عليه ٠‏ ولى كان هذا بامر البشر لقامت الدنيا 
ولم تقعدا . 

ومن كماله سبحانه وَعْنَاهُ عن الخُلّق يتحمل عنهم ما يصدر عنهم 
من أحكام أو تجن أى تقصير.؛ ذلك لأن كل شىء عنده بملقدان : 
ولا يقن امسر فى الأرض “حتى يقشي افى السماء + فإذا كلقتت 
واحد؟ بقضاء مصلاحة لك . فقصر فى قضائها ؛ أو رفض » أو سعى 
فيها ولم يُوقّق نجدك غاضيا عليه حانقا . 


وهنا يتحمل الخالق سبحانه عن عباده ٠‏ ويُعفيهم من هذا الحرج , 





كلا 
٠٠١‏ وح وتوت تجح تح روح تت جا حه 

ويعلمهم أن الحاجات بميعاد وبقضاء عنده سبحانه . قلا تلؤوموا 
الناس . فلكل شىء ميلاد » ولا داعى لأن نسبق الأحداث ؛ ولننتظر 
الفرج وقضاء الحوائج من الل تعالى أولا . 

ومن هنا يُعلّمنا الإسلام قبل أن تعد بعمل شيىء لا بد أن نسبقه 
بقولنا : إن شاء الك لنحمى أنفسنا . ونخرج من دائرة الحرج أو الكذب 
إذا لم نستطع الوفاء . فأنا ‏ إذن ‏ فى حماية المشيئة الإلهية إن 
وَقَقْتْ فبها ونعمت ٠‏ وإنْ عجزث فإن الحق سبحانه لم يشا » واخرج 

إذن : تشريعات الله تريد أن تحمى الناس من الناس ؛ تريد أن 
تجتث أسباب الضّفن على الآخر , إذا لم تقض حاجتك على يديه » 
وكان الحق سبحانه يقول لك : تمهل فلكل شىء وقته , ولا تظلم 
الناس ٠‏ فإذا ما قضيت حاجتك فاعلم أن الذى كلّفته. بها ما قضاها لك 
فى الحقيقة , ولكن صادف سعيه ميلاد قضاء هذه الحاجة , فجاءت 
على يديه . فالخير فى الحقيقة من الله ٠‏ والناس اسباب لا غير . 

وتتضح لنا هذه القضية أكثر فى مجال الطب. وعلاج المرضى 2 
فالطبيب سبب ٠‏ والشفاء من الله ٠‏ وإذا اراد الله لاحد الاطباء التوفيق 
والقبول عند الناس جعل مجيثئه على ميعاد الشفاء فيلتقيان . 

من هنا نجد بعض الأظباء الواعين احقيقة الآمر يعترفون بهذه 
الحقيقة : فيقول أحدهم : ليس لنا إلا فى ( الخضرة ) . 

والخضرة معناها : الحالة الناجحة التى حان وقت شقائها . 

وصدق الشاعر حين قال : 

والناس يتحون الطُبيبٌ وَإنّما خَطَا الطبيب إصَابَة الأقدار 


عا 
اك 
ح+عت ت: 22222 تج ست وح وت وتيت أأأهةه 
فقول الحق تبارك وتغالى : «إهن اهتدئ فَإِنْما يهستصدى 
لنفسه . .62 #[الإسراء] أى : لصالح نفسه . 
والاهتداء : يعنى الالتزام بمنهج الله , والتزامك عائد عليك : وكذلك 
التزام الناس بمنهج الله عائد عليك أيضا ؛ وأنت المنتفع فى كل 
الأحوال بهذا المنهج ؛ لذلك حينما ترى شخصا مستقيما عليك أن 
تحمد الله » وأن تفرح باستقامته , وإياك أن تهزاً به أى تسخر منه ؛ 
لأن استقامته ستعود بالخير عليك فى حركة حياتك . 
525 070 2 
وقى المقابل يقول الحق سسبحانه : ومن ضل فإنما يضل 
عليها. .(62 4 [الإسراء] 
أى : تعود عليه عاقبةٌ انصرافه عن منهج الله ؛ لان شر الإنسان 
فى عدم التزامه بمنهج الله يعود عليك ويعود على الناس من حوله . 
فيشقى هى بشره ٠‏ ويشقى به المجتمع . 
ومن العجب أن نرى بعض الحمقى إذا رأى منحرفا أى سىء 
السلوك ينظر إليه نظرة بُقْض وكراهيية » ويدعو الله عليه . وفنى 
لا يدرى أنه بهذا العمل يزيد الطين بلة » ويوسّع الخُّرّق على الراقع 
كما يقولون . 
فهذا المنخرف فى حاجة لمَنْ يدعو الله له بالهداية . حتى تستريح 
أولا من بشرّه , ثم لتتمتع بخير هدايته ثانيا . أما الدعاء عليه فسوف 
يزيد من شرّه » ويزيد من شقاء المجتمع به . 
ومن هذا المنطلق علّمنا الإسلام أن مَنْ كانت لديه قضية علمية 
تعود بالخير ؛ فعليه أن يُعديها إلى الناس ؛ لأنك حينما تُعْدَى الخير 





لادلا 
ه١٠‏ سه 2:52:59 جحت توت 
إلى الناس ستتتفع بأثره فيهم , فكما انتفعوا هم بآثار خلآلك الحميدة » 
فيمكنك أنت أيضا الانتفاع بآثار خلالهم الحميدة إن نقلتها إليهم . 
لذلك حرّم الإسلام كَنْم العلم لما يُسبّبه من أضرار على الشخص 
نفسه وعلى المجتمع . 
يقول 446 :ه من كتم علما الجمه الله بلجام من نار يوم القيامة»". 
وكذلك من الكمال الذى يدعونا إليه المنهج الإلهى أن يُتقن كل 
سلس مينة هت . ركل سناض عحتفة ستنقه . فالشيان ف 
حركة حياته يتقن عملاً واحد؟ . لكن حاجاته فى الحياة كثيرة 
ومتعددة . 
فالخياط مثلاً الذى يخيط لنا الثياب لا يتقن غير هذه المهنة , 
وهو يحتاج فى حياته إلى مهن وصناعات كثيرة » يحتاج إلى : الطبيب 
والمعلم والمهندس والحداد والنجار والقلاح . الخ ٠.‏ 
فلو أتقن ععله وأخلص فيه لسكّر الله له مَنْ يتقن له حاجته » 
ولو رَعُما عنه ٠‏ أو عن غير قضد ء أو حتى بالمصادفة . 
إذن : من كمالك أن يكون الناس فى كمال . فإن أتقنت عملك 
فآنت المستفيد حتى إن كان الناس من حولك أشراراً لا يتقنون شيثا , 
فسوف بِيسّر الله لهم سبيل إتقان حاجتك » من حيث لا يريدون 
ولا يشعرون . 





)١(‏ أخرجه ابن حبان ( 55 - موارد الظمآن ) ٠‏ والحاكم فى مستدركه )٠١5/١(‏ وقال : هذا 
إستاد صميح من حديث المصريين على شرط الشيخين وليس له علة . وأقره الذهبى . 


الا 
محص حت حجوص صوص حورص توصت أأاه 
وقوله تعالى : (ولا ترِر وازرة وزر أخرئ .. 09 4 [الإسراه] 
أى : لا يبحمل ]هد !3 تن ادك ولا يؤاخد اعد اباجتريرة غيره ,» 
وكلمة : « تزر وازرة ... 09 # [الإسراء] 
من الوزر : وهى الحمل الثقيل , ومنها كلمة الوزير : أى الذى 
يحمل الاعباء الثقيلة عن الرئيس ٠‏ أو الملك ؛ أو الأمير . 
فعدل الله يقتضى أن يُحاسب الإنسان بعمله . وان يسال عن 
نفس» “قاذ ترمي عند ذئبه على أحد ٠‏ كما قال تعالى «لا يجزى 
والد عن ولده ولا موود هو جَازٍ عن والده شينا . .9© », [لقمان] 


وحول هذه القضية تحدث كثير من المستشرقين الذين ييحثون 
فى القرآن عن ماخذء فوقفوا عند هذه الآية : « ولا تَزر وازِرة ود 


أخْرئ .. © » [الإسراء] 
| دقالوا : كيف تُوُق بينها وبين قو + ليحن لهم وكنقلً مع 
ألقالهم .. 9 4 [العنكبوت] 
وقوله تعالى ٠‏ «يخملرا أوزارهم كاملة ي يوم القيامة ومن أَوَزَارٍ الذين 
بت واوا ورا [التحل] 


: التوفيق بين الآية. الاولى والآيتين الآخيرتين هيّن لى 

حي الفرق بين الور فى الآية الاولى ٠‏ والوزّر فى الآيتين 
الأخيرتين . 

ففى الاولى وزر ذاتى خاص بالإنسان. نفسه . حيث ضلّ هى فى 

نفسه , فيجب أن يتحمل ورر ضلاله . أما فى الآية الثانية فقد أضلّ 





لاد 
20222222222559 تت 
5 ا 6 5 إلى 9و ». 
غيره » فتحمّل وزْره الخاص به » وتحمل ورد مَنْ أضلّهم . 
ويوضح لنا هذه القضية الحديث التبوى الشريف : « من سن فى 
ينقص من أجورهم شىء : ومن سن فى الإسلام سنة سيثئة كان عليه 
وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم 


مل 
© #4 . 


عرق ' هو تمي عه عجو ب مهاه , ماج سدم 

وقوله تعالى : «إ وما كنا معذبين حتئ نبعث رسولا 02 » . [الإسراء] 

العذاب : عقوبة على مخالفة , لكن قبل أن تُعاقبنى عليها لا بْدّ أن 
تُعلّمنى أن هذه مخالفة أى جريمة ( وهى العمل الذى يكسر سلامة 
المجتمع ) , فلا جريمة إلا بنصّ ينص عليها ويُقنّنها . ويُحدّد العقاب 
عليها . ثم بعد ذلك يجب الإعلام بها فى الجراك الرسمية لكى يطلع 
عليها الناس ٠‏ وبذلك ثقام عليهم الحجة إن خالفوا أو تعرّضوا لهذه 
العقوية . * 

لذلك حتى فى القانون الوضعى نقول : لا عقوبة إلا بتجريم » 
ولا تجريم إلا بنصُ , ولا نص إلا بإعلام . 

فإنا عا اتضعت هذه الاركان فى اذقان الناس كات للعقرية 
مغتى ٠‏ وقامت الحجة على المخالفين ٠‏ آما أن نعاقب شخضا على 
جريمة هو لا يعلم بها . فله أن يعترض عليك من منطلق هذه الآية . 

أما أن يُجِرّم هذا العمل . ويُعلّن عنه فى الصحف الرسمية , فلا 


. من حديث جرير بن عبد الله البجلى‎ )٠١١!( آخرجة مسلم فى صميحه‎ )١( 


حعجوهص كج توج و صوص حبوحص 4 11 1ه 
حجة لمن جهله بعد ذلك ؛ لان الجهل به بعد الإعلام عنه لا يُعفى من 
العقربة . 

© فكان قول الله تعالى : رما كنا معابينَ حَنَئ بَلْعْث 
0 لأ02 ؟[الإسراء] يجمع هذه الاركان السابقة : الجريمة ٠‏ والعقوبة ؛ 
والنص , والإعلام . حيث ارسل الله الرسول يَعَلمٍ الثاس منهج الحق 
سبحانه ٠‏ ويُحدّد لهم ما جرّمه الشرع والعقوبة عليه , 


لذلك يقتول ‏ تغالى فى اآية اأخرى : « وه مْنَ أمّة إل خلا فيهًا 


تذيره » [فاطر] 
| ويقول, «يدآهل لكاب قَد ججاءكم رسولنا ين كم علَئ قئرة!" من 
الرْسُلٍ أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا تدير. 40 [المائدة] 


وقد وقف العلماء أمام هذه القضية فقالوا : إن كانت الحجة قد 
قامت على من آمن برسالة محمد يَلَْةِ . فما بال الكافر الذى لم يؤمن 
ولم يعلم منهج الله ؟ وكانهم يلتمسون له العذر بكفره . 

نقول : لقد عرف الإنسان ربه عز وجل أولاً بعقله » ويما ركّيه 
فيه خالقه سبحانه من ميزان إيمانى هو الفطرة . هذه الفطرة هى 
المسثولة عن الإيمان بقوة قاهرة وراء الوجود , وإن لم يأت رسول , 
والامثلة كثيرة لتوضيح هذه القضية : 

هب انك قد!اتقملعت يد السيل فى هاه واشعة ,شناسعة ل9 تهذ 


. ] 7١/9 الفترة : هى المدة من الزمن التى تفصل بين نبيين . [ القاموس القويم‎ )١( 


1 السلا 
٠٠١‏ ارهمع+جدك :5:25:25 6 

فيها أثر) لحياة ٠:‏ وغليك التومٌ فتمّتَ ٠‏ وعندما استيقظت فوجثت بمائدة 

بال آلآ تفكّر فى أمرها قبل أن تمتدّ يدك إليها ؟ الآ تلفت انتباهك 
وتثير تساؤلاتك عَمن أتى بها إليك ؟ 

وهكذا الإنسان بعقله وفطرته لا بد أن يهتدئى إلى أن للكون خالقا 
مبدعا . ولا يمكن أن يكون هذا النظام العجيب المتقن ونيد المصادفة » 
وهل عرف آدم ربه بغير هذه الادوات التى خلقها اك فينا 6 

لقد جئنا إلى الحياة فوجدنا عالما مستوفيا للمقومات والإمكانيات » 
وجدنا أمام أعيننا آيات كثيرة دالّة على الخالق سبحانه . كل منها 
ديل لو تمكمية لأوسرك !له ددا امكف ادن نكر الكون: على 
بعدها تطلع فى الصباح وتغرب فى المساء . ما تَخلّفت يوما, 
ولا تأخرت لحظة عن موعدها . أل تسترعى هذه الآية الكونية انتباهك ؟ 

وقد سيق أن اعنو ينا كلق ب ايسدق 5 الذئ اكتشف الكهرباء » 
وكم أخذ من الاهتمام والدراسة فى حين أن الإضاءة بالكهرباء تحتاج 
إلى أدوات وأجهزة وأموال ٠‏ لومي عرضة للاعطال ومصدر للأخطار » 
فما بالنا نغفل عن آية الإضاءة الربانية التى لا تحتاج إلى مجهود 
أو أموال أو صيانة أن خلافه ؟ 

والعربى القّحْ الذى ما عرف غير الصحراء حينما رأى بَعْر البعير 
وآثار الأقدام استدل بالاثر على صاحبه ٠‏ فقال فى بساطة العربى : 
البّعرة تدلّ على البعير . والقدم تدلّ على المسير . سماء ذات أبراج . 
وارض ذات فجاج , ونجوم تزهر ء وبحار تزخر ؛ آلا يدل ذلك على 
وجود اللطيف الخبير ؟ 


صمحص مص مص ص مص صمح صحمص 0 أأأهت 
إذن : بالفطرة التكوينية التى جعلها الله فى الإنسان يمكن له أن 
يهتدى إلى أن للكون خالقا ٠‏ وإن لم يعرف من هى . مجرد أن يعرف 
القوة الخفية وراء هذا الكون . 


وهينما يأتى رسول من عند الله يساعده فى الوصول إلى 
ما يبحث عنه + ويدله على ربه وخالقه ٠‏ وأن هذه القوة الخفية التى 
حيرثك هى ( الله ) خالقك وخالق الكون كله بما فيه ومّن فيه . 

وقد سمكاتة زاح لا شريك اله ١‏ كي النفشه ارد الله ل 21 
ولم يعارضه أحد ولم يَدْعٍ أحد أنه إله مع الله ٠‏ وبذلك سلمّت له 
سبحانه هذه الدعوى ؛ لان صاحب الدغوة حين يدّعيها تسلم له إذا 
لم يوجد معارض لها . 


وهذة الفطرة الإيمانية فى الإنسان فى للتى عتاها الحق سبحاتة 
فى قوله تعالى ٠‏ (وإذ أَحَد ربك من ببى آدمْ من ظهورهم ذَرِيَهُمْ 
رأشهدهم علَى أنفسهم الست بربكم قَانُوا بلَى .. 09 4 [الأعراف] 

وهذا هو العهد الإلهى الذى اخذه الل على خُلّقه وهم فى مرحلة 
الذّرّ » حيث كانوا جميعاً فى آدم - عليه السلام؛ ‏ فالانسال كلها تعود 
إليه ٠‏ وفى كل إنسان إلى يوم القيامة ذرة من آدم . هذه الذرة هى 
التى شهدت هذا العهد , واقرّت أنه لا إله إلا اك , ثم ذابت هذه 
الشهادة فى فطرة كل إنسان ؛ لذلك نسميها الفطرة الإيمانية . 

ونقول للكافر الذى !همل فطرته الإيمانية وغفل عنها . وهى تدعوه 


)١(‏ يقول تعالى : 8 شهد الله أنه لا إلنه إلا هر والملائكة وأولوا العم قائما بالقسط لا إفده إلأ هو المي 
الحكيم © 4 [آل عمران] . 


تت" لروو جو تت 2ت 22ت 6 
إلى معرقة ال : كيف تشعر بالجوع فتطلب الطعام ؟ وكيف تشعر 
بالعطش فتطلب الماء ؟ أرأيت الجوع أو لمستّه أو شمّمته ؟ إنها الفطرة 
والغريزة التى جعلها الث فيك ؛ فلماذا استخدمت هذه ٠‏ وأغفلت هذه ؟ 


والعجيب أن ينصرف الإنسان العاقل عن ربه وخالقه فى حين أن 
الكون كله من حوله بكل ذراته يُسبّح بحمد ربّه ٠‏ فذرات الكون وذرات 
التكوين فى المؤمن وفى الكافر تُسبّح بحمد ربها ٠‏ كما قال تعالى : 
طرإن من شىء إلا يُسبَح بحمده ولدكن لا تَفَقهُونَ تَسبيحهم. 46 
[الإسراء] 
فكيف بك يا سيد الكون تغفل عن الله والذرات فيك مسبّحة » فإن 
كانت ذرات المؤمن حدث بينه وبين ذرات تكوينه اتسجام واتفاق , 
وتجاوب تسبيحه مع سييج ذراته وأعضائه وتوافقت إرادته الإيمانية 
مع إيمان ذراته ٠‏ فترى المؤمن منُسجما مع تفسه مع تكوينه المادى . 
وبظير هذا الانسجام بين إرادة 'الإنسان وبين ذراته وأعضائه فى 
ظاهرة النوخ ٠‏ فالمؤمن ذراته واعضاؤه راضية عنه تحبه وتّحب البقاء 
معه لا تفارقه ؛ لان إرادته فى طاعة الله , فترى المؤمن لا ينام كثيرا 
مجرد أن تغفل عينه ساعة من ليل أو نهار تكفيه ذلك ؛ لآن أعضاءه 
فى اتسجام مع إرادته ٠‏ وهؤلاء الذين قال الله فيهم : 
طكانوا قلا من اليل ما يهجعود 09 »4 [الذاريات] 
وكان النبى يكل تنام عينه ولا ينام قلبه" , لانه فى انسجام تام 
(1) هن أنس رضى الله عنه. قال : كان النبى يي تنام عيناه » ولا ينام لبه . أخرجه الحاكم 


فى مستدركه» (/5755) وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يغرجاه . واخرج مسلم من 
حديث عائشة (7/18) : م يا.عائشة إن عينى تنامان ولا ينام قلبى ٠‏ . 


ءالاتلة 
حمححت وح تت تتح محص تمصت الاأاه 

مع إرادته يي . وما أشبه الإنسان فى هذه القضية بسيد. شرس سىء 
الخُلق ؛ لديه عبيد كثيرون ٠‏ يعانون من سوء. معاملته » فيلتمسون 
الفرصة للابتعاد عنه والخلاص من معاملته السيثة . 

على خلاف الكافر : فذراته مؤمنة وإرادته كافرة , فلا انسجام 
ولا توافق بين الإرادة والتكوين المادى له ؛ لذا ترى طبيعته قلقة » ليس 
هناك تصالح بينه وبين ذراته , لانها تبغضه وتلعنه » وتود مفارقته . 

ولولا أن الخالق سبحانه جعلها متقادةٌ له لما طاوعتّه ٠‏ وإتها 
لتنتظر يوم القيامة يوم أن تفك من إرادته ‏ وتخرج من سجنه » 
لتنطق بلسان مبين , وتشهد عليه بِما اقترف فى الدنيا من كفر 
وجحود ؛ لذلك ترى الكافر ينام كثيرا » وكأن أعضاءه تريد ان ترتاح 
من شره . 

ولا بد أن نعلم أن ذرات الكون. وذرات الإنسان فى تسبيحها 
للخالق سيحانه , أنه تسبيح فوق مدارك البشر ؛ لذلك قال تعالى : 
« ولدكن لأ تفقهون تسبيحهم ٠.٠.‏ 69 # [الإسراء] 

فلا يفقهه ولا يفهمه إلا مَنْ منحه الله القدرة على هذا . كما منح 
هذه الميزة لداود ‏ عليه السلام - فقال :ا وَسَخُرَنَا مع دَاوَدٌ اْجبال 


بحن والطير وكا فاعلين 09 4 لاسي 
وهنا قد يقول قائل : ما الميزة هنا . والجبال والطير تُسبّح الله 
يدون داود ؟ 


الديزة هنا لداود عليه النسلام: - إن:اله تعالى أسمعه تسبيم 
الجبال وتسبيح الطير ٠‏ وجعلها تتجاوب معه فى تسبيحه وكانه 





ا 
:"وت ووح تو تج :2:5 6 
( كورس ) أي نشيد جماعى تتوافق فيه الاصوات , وتتناغم بتسبيح 
الله تعالى ٠‏ ألم يقل الحق سبحانه فى آية أخرى : ظط يلجبال أوبى معه 
والطير .. 09 »4 [سبا] 
أى : رَجعى معه وردّدى التسبيح : 
ومن ذلك أيضا ما وهبه الله تعالى لنبيه سليمان عليه السلام من 
جنسها"' ويفهم ما تريد . وهذا فضل من الله يهبه لمَنْ يشاء من 
عباده ٠‏ لذلك لما فهم سليمان عليه السلام لفة النملة . وفهم ما تريده 
من تحذير غيرها تبسم ضاحكا : 
9 قال َب أوزِضى" أذ أشكر بفْمَمَلد البى نمت عَلَىْ وَعلَى 
والدئ .. 09 »4 [النمل] 
إذن : لكل مخلوق من مخلوقات الله لغة ومنطق , لا يعلمنها 


ه م # 


ولا يفهمها إلا من يِيسّر الله له هذا العلم وهذا الفهم . 
وحينما نقرأ عن هذه القضية نجد بعض كاب السيرة مثلاً يقولون : 
سبّح الحصى فى يد النبى فد نقول لهم : تعبيركم هذا غير دقيق ٠‏ لآن 
الحصى يُسبّح فى يده ييل كما يُسبّح فى يد أبى جهل , لكن الميزة 

أنه يه سمع تسبيح الحصى فى يده ٠‏ وهذه من معجزاته كلل . 

)١(‏ وذلك أن سليمان عليه السلام عندماً أتى على وادى الثمل هى وجئوده من الجن والإنس 
والطير قالت تملة : ؤيَْأَبُهًا العمل ادْخْلُواً مسَاكتَكُم لا يَحطَمَبَكُم لمان وجنودة وهم 
لا يشعروة 402 [النمل] . 

(1) أوزعه أن يفعل كذا : دقعه وحلّه وأغراه ‏ أو الهمه وأرشدة . ومعنى قول سليمان عليه 
السلام:8 رب أوزعبى أن أشكر نعمتك 639 »[النمل] أ : الهمنى شكرله وادفعني إليه وحببُه إلى : 


حصحجدحهت؟+ ص 2221© 2111222099222 
والحق سبحانه يريد أن يلفتنا إلى حقيقة من حقائق الكون » وهى 
كما أن لك حياة خاصة بك ؛ فاعلم أن لكل شىء دونه حياة ليضا : 
لكن ليست كحياتك أنت ٠‏ بدليل قول الحق سيحانه «كل شىء هالك 
إلأوجهه .. 69 »4 [افقضن] 


بد العا تيا ا ا ٠‏ والهلاك ضد 
؛ لان الك تعالى قال : ظ لأيهلك من هلك عن بيئة ويحبئ من حى 
00 .. 69 » [الانفال] فدلّ على أن له حياة تُناسبه . 


: وتعود إلى قول الحق سبحانه : (وما كنا معدبين حّئ نَبْعَث 
رسُرلاه 4 [الإسراء] 
فإن اهتدى الإنسان بفطرته إلى وجود الخالق سبحانه » فمن الذى 
يُعلمه بمرادات الشالق سبهانه منة ٠‏ إذن : لا بد من رسول ميلم عن 
الل ء وينبّه الفطرة الغافلة عن وجوده تعالى . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


بر ١‏ مهارت م وود عر مار و 


خلإ ردنا أن مهلك فيد مرا ربا فووا 
فَحَقَعَلَيَ ْوَل مَدَمَرهَانَدْمِرا () هه 
الحق تبارك وتعالى فى هذه الآية يعطينا مشالاً لعاقبة الخروج عن 
منهج الله تعالى ؛ لاته سبحانه حينما يُرسل رسولا لِيُبِلُْعْ منهجه إلى 
خلّقه » فلا عَْرَ للخارجين عنه ؛ لأنه منهج من الخالق الرازق المنعم » 
الذي يستحق منا الطاعة والإنقياد . وكيف يتقلب الإنسان فى نعمة 
ربه ثم يعصاه ؟ إنه رَّدٌ غير لاثق للجميل , وإنكار للمعروف الذى 


ويه الا 
"١‏ رجججوحع 0و رج ٍج جوص حص وحصحصضصمبمحةه 
يسوقه إليك ليل نهار . بل فى كل نَفْسِ من أنفاسك . 


ولى كان هذا المنهج من عند البشر لكان هناك عذر لمَنْ خرج 
عنه ٠‏ ولذلك يقولون : ٠‏ من ياتكل القمتى يسمع كلمتى > 

كما أن هذا المنعم سبحاته لم يقاجتك بالتكايف . بل كلفك فى 
وقت: مَتَآسَبٌ + فى وقت«اشتوّك:فيه ملكاتف وقدزائكه : واصتبحة بالنا 
صالحا لحمل هذا التكليف . فتركك خمسة عشر عاماً تربع فى نعمه 
وتتمتع بخيره ٠‏ فكان الأولَى بك أن تستمع إلى منهج ربك ٠‏ وتُنقّذه 
أمر؟ ونهيا ؛ لأنه سبحانه أوجدك من عدم وأمدك من عدم . 

والمتأمل فى قضية التكليف يرى أن الحق سيبحانه أمر بعضنا أن 
يُكلّف بعض) . كما قال تعالى : (وأْمَر أَهلّك بالمّلاة وَاصْطَِرٌ 
عليها. .020 »4 [مله] 


وقد شرح لنا النبى يهْةِ هذه القضية فقال : ه مُرُوا أولادكم 
بالصلاة لسبع ؛ واضربوهم عليها لعشر ." , 

وهذا التكليف وإنْ كان فى ظاهره من الأهل لأولادهم ؛ إلا أنه 
فى حقيقته من الل تعالى فهو الآمر للجميع . ولكن أراد الحق سبحانه 
أن يكون التكليف الأول فى هذه السنّ من القريب المباشر المحسّ أمام 
الطفل ؛ فابوه هو صاحب النعمة المحسّة حيث يوقر لولده الطعام 
والشراب ٠‏ وكل متطلبات حياته ٠‏ فإذا ما كلفه أبسوه كان أَدْعّى إلى 
الانصياع والطاعة ؛ لأن الولد فى هذه السن المبكرة لا تتسع مداركه 
لمعرفة المنعم الحقيقى , وهو الك تعالى . 
)0ن( أخزرجه أبى داود فى سذنه (52؛) ٠‏ وأحمد قى مسئده رامع بلفظ ٠‏ مروا أبتلءكم » 


من حديث عبد ألله بن عمرو بن العاص . 





0 
حمحص حص مص مص تمص ص ممصو أأذات 

لذلك أمر الآب أن يعود. ولده على تحمل التكليف وأن يعاقبه إنْ 
قصّر ؛ لان الآمر بالفعل هو الذى يُعاقب على الإهمال فيه . حتى إذا 
بلغ الولد سن التكليف الحقيقى من المنعم الاعلى سبحانه كان عند 
الولد أَنْس بالتكليف وتعود عليه , وبذلك يأتى التكليف الإلهى خفيف) 
على التنفس مكلوقا عندها . 

أها إن أخذت نعم الل وانصرفت عن منهجه فطغيّت بالنعمة ويغيت 
فانتظر الانتقام , انتظر أخذه سبحانه وسنته التى لا تتخلف ولا ُردُ 
عن القوم الظالمين فى الدنيا قبل الآخرة . 

واعلم أن هذا الانتقام ضرورى لحفظ سلامة الحياة ؛ فالناس إذا 
رأوا الظالمين والعاصين والمتكبرين يرتعون فى نعم الل فى أمن 
وسلامة . فسوف يغريهم هذا بأن يكونوا مثلهم » أن يتخذوهم قدوة 
ومثلاً , فيهم الفساد والظلم وينهار المجتمع من اساسه : 

أما إن راو انتقام الحق سبحانه من هؤلاء . وشاهدوهم اذلآء 
منكسرين فسوف يأخذون منهم عبرة وعظة » والعاقل من اعتبر 
بغيره ٠‏ واستفاد من تجارب الآخرين . 

فالانتقام من الله تعالى لحكمة ارادها سبحانه وتعالى , وكم رأينا 
من أشخاص وبلاد حاق بهم سوء أعمالهم حتى أصبحوا عبرءٌ ومثلة , 
ومن لم يعتير كان عبرة حتى لمَّنْ لم يؤمن , وبذلك تعتدل حركة 
الحياة ‏ حيث يشاهد الجميع ها نزل بالمفسدين من خراب ودمار , 
وإذا استقرات البلاد فى نواحى العالم المختلفة لتيسر لك الوقوف على 
هذه السنة الإلهية فى بلاد بعينها , ولاستطعت أن تعزو ما حدث لها 
إلى أسباب واضحة من الخروج عن منهج الحق سيحانه . 





]رض 
١١١١©‏ حصمصوح مص ص بمبحصحصصمصت _مححصمح 

وصدق الله حسين قال : (وضرب اللّهِ مَعْلا قري كانت آمنة مطْمَيئُة 
يأتنه رزقهًا رغد من كَِ مكان فكَفْرت بأنعم الله فأَذَاقََا الله باس الجوع 
احرف بما كَانوا يَصعُرد 09> [النحل] 

وإياك أن تظن أن الحق سيحانه يمكن أن يهمل الفسقة والخارجين 
عن منهجه ء فلا بدٌ أن ياتى اليوم الذى ياخذهم فيه أحْدَ عزيز 
مفتدر . والا لكانت أسوة سيئة تدعى إلى الإفساد فى حركة الحياة . 

قال تعالى : طوإذًا ردنا أن نهلك قري مرا مترقيها فََفُوا فيها فح 
عَلَيها القول فَدمَرْنَاهًا تدامير 1 للع [الإسراء] 

الآفة آن الذين يستقسبلون نص القرآن يفهمون خطا أن 
« فَفَسَقُوا » مترتبة على الامر الذى قبلها ٠‏ فيكون المعنى أن الك 
تعالى هى الذى أمرهم بالفسق , وهذا فهم غريب لمعنى الآية الكريمة , 
وهذا الامر صادر من الحق سبحانه إلى المؤمنين . فتعالوا نر أوامر 


الله فى القركن : 
طومًا أمروا إلا ليَعبدُوا الله مخلصين لَهُ الدذين .. 2 » [البينة] 
ط وأمرت أن أكون من الْمسلِمِينَ 9 » [يونس] 


قآمر اله تعالى لا يكون إلا بطاعة وخين: ولا 'يامز سبهاته بفسق 
أى فحشاء , كما ذكر القرآن الكريم » وعلى هذا يكون المراد من الآية : 
أمرنا مترفيها بطاعتنا وبمنهجنا ٠‏ ولكنهم خالفوا وعَصوًا وفسقوا ؛ 
لذلك حَقّ عليهم العذاب . 
(1) رَمْ الميش : اتسع وطاب . يقول تعالى : «وَكُلا منها رَشَدا حَيْثْ شلْعمًا 409 [البقرة] . 
أى : أكلاً طبيا موسعا عليكم قيه [ القاموس القويم 755/١‏ ] . 


اا 
رحمح همح تت تت :166 أله 
والامر : طلّب من الاعلى , وهو الله تعالى إلى الادنى ٠‏ وهم الخَلّق 
طلب منهم الطاعة والعبادة ٠‏ فاستغلُوا فرصة الاختيار ففسقوا وخالفوا 
مر ل , 
قوله : « وِإِذًا أَرْدنَا أن هلك قري .40 [الإسراء] 
من الخطا أن نقهم المعنى على أن الل راد أولا هلاكهم ففسقوا ؛ 
لان الفهم المستقيم للآية أنهم فسقوا فاراد الله إهلاكهم . و « قَرْية » 


أى آهل القرية . 
وقوله : طفَحَق عَليْهَا القرل .. 69 4 [الإسراء] 
أى : وجب لها العذاب , كما قال تعالى : «كذلك حَقْت كلمت 
رَبك عَلَى الذين فَسَقُوا .. 69 »4 [يونس] 


وقد أوجب آش لها العذاب لتسلّم حركة الحياة 0 وليحمى المؤمنين 
من أذى الذين لا يؤمنون بالآخرة . 

وقوله تعالى : « فدمرناها تدمير ١‏ 059» [الإسراء] 

أى : خربناها . وجعلناها أثر؟ بعد عين . وليست هذه هى الاولى » 
بل إذا استقرات التاريخ خاصة تاريخ الكفرة والمعاندين فسوف تجد 
قرى كثيرة أهلكها الك ولم يبق منها إلا آثارا شاخصة شاهدة عليهم , 
كما قال تعالى : 


م« عر عر ع مم رس عر 2 
2_6 أهلكتا مب الفرون من بعد نوج كفو ريك ينوب 
71 عادو اضرا (7) 4ه 


اا 
.ا حوحوون:2: تت ومحص ضمح 

فاين عاد وثمود وقوم لوط وقوم صالح ؟ إذن : فالآية قضية 
قولية , لها من الواقع ما يُصدّقها . 

وقوله : «#من بعد نوح .. 69 » [الإسراء] 

دَلّ على أن هذا الاخذ وهذا العذاب لم يحدث فيما قبل نوح ؛ لان 
الناس كانوا قريبى عَهد بِخَلْق الل لآدم ‏ عليه السلام - كما أنه كان 
يلقَنهم معرفة الله وما يضمن لهم سلامة الحياة . أما بعد توح فقد 
ظهر الفساد والكفر والجحود ٠‏ فنزل بهم العذاب . الذى لم يسبق له 
مثيل . 

قال تعالى : «والفجر هك ولَيَال بعطره والشقع والوثر 9ه 
اليل إذا يرد هل فى ذلك قَسَمْ لذى حجر" وك ألم قر كَيْف مَل 
بلك بعاد 9 رم ذات العماد 0 0 الَتى لم يخلق مِثْلهًا فى البلاد © 
وتمود : الذين جابوا الصخر بالواد 9) وفرعت ذى الأوتاد 69 الدين طَفوا 
فى البلاد 09 فَأكدرُوا فيها قاد 69 فصب لهم رلك سْط عاب 60 
إن ربك لبالمرصاد 69 4 [الفجر] 


ولنا وقفة سريعة مع هذه الآيات من سورة الفجر 2 فقد خاطب 
الحق سبحانه رسوله كع بقوله : 9 ألم تر كيف فَعل ربك 
بعاد وت 4 [الفجر] 


و « ألم تر » بمعنى : ألم تعلم ؛ لآن النبى لم ير ما فعله الك 
بعاد , فلماذا عدل السياق القرآنى عن : تعلم إلى ثَرَ ؟ 
)١(‏ الحجر : العقل . لانه يمنع صاحبه ويحجزه عما لا يليق به . قال تعالى : طهل في ذلك 
قَسْمْ لذى حطثر 2 4 [الفجر] . أى : لصاهب عقل . [ القاموس القويم ١41/١‏ ] . 


و الال 
موحت وج 2ج وج وج بح ووص وصحوتههنوت ‏ أأره 

قالوا : لان إعلام الله لرسوله أصدق من عينه ورؤيته . ومثلها 
قوله تعالى : ألم تر كيف فَمَلَ ربك بأمْحاب الفيل 24090 [الفيل] 

حيث ولد رسول الله فى عام الفيل , ولم يكن رأى شيثنا. . 

وف أآيآات سول ( الفجكن )ها يدلنا على أن ضار اك التى 
لا نكاد نعرف عنها شيئاً كانت أعظم من حضارة الفراعنة التى لفتت 
أنظار العالم كله : ذلك لان الحق تبازك وتعالى قال عن عاد : «التى 


َم يحل مقلها فى البلاد 2 4 [الفجر] 
أى : لا مثيل لها فى كل حضارات العالم . فى حين قال عن 
حضارة الفراعنة : « وفرعون ذى الأوتاد 400 [الفجن] 


مجرد هذا الوصف فقط . 

وقوله تعالى : « وكم أهلكنا من القرون © 4 [الإسراء] 

كم : تدل على كثرة العدد . 

والقرون : جمع قرن , وهى فى الاصطلاح الزمنى مائة عام , 
ويُطلّق على القوم المقترنين معا فى الحياة . ولى على مبدا من 
المبادىء ٠‏ وتوارثه الناس فيما بينهم . 

وقد يُطلّق القرن على أكثر من ماثة عام كما نقول : قرن نوج ٠‏ 
قرن هود , قرن فرعون . أى : الفترة ألتى عاشها . 


وقوله : طوكتئ برك نوب عباده حيرا يرا 469 [الإسرام 


تل صمح صمح صصص حمصصمصصبحه 
أى : أنه سبحانه غنىَ عن إخبار أحد بذتوب عباده ٠‏ فهو أعلم 
بها , لانه سبحانه لا تخفى عليه خافية فى الارض ولا فى السماه : 


3 000 200 

« يعلم خائنة”' الأعين وما تخفنى الصدور 09 4 [غافر] 
فلا يحتاج لمَنْ يخبره ! لانه خبير وبصير , هككذا بصيغة 

المبالفة . 


وهنا قد يقول قائل : طالما أن الله تعالى يعلم كل شىء » 
ولا تخفى عليه خافية ٠‏ فلماذا يسال الناس يوم القيامة عن أعمالهم ؟ 

نقول : لان السؤال يرد لإحدى فائدتين : 

الاولى : كان يسال الطالب استاذه عن شىء لا يعلمه . فالهدف 
أن يعلم ما جهل . 

والأخرى : كان يسال الاستان تلميذه فى الامتحان ؛ لا ليعلم 
منه ٠‏ ولكن ليقرره بما علم . 


وهكذا الحق سبحانه . ولل المثل الأعلى ‏ يسأل عبده يوم القيامة 
عن أعماله ليقرره بها . وليجعله شاهد) على نفسه . كما قال : «اقْراً 


كتابك كفئ 5 : بتفسكاليوم عليّك عسي 409 [الإسراء] 
وقوله تعالى : « وكفئ بربّك .. 09 4 [الإسراء] 





)١(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما في قوله 9 يم خائئة الأعين رما تَخْفَى الصدُور 69 » [غافر] 
قال : الرجل يكون فى القسوم . فتمر بهم المرأة قيريهم أنه يغض بصره عنها , وإذا غفلوا 
لحظ إليها ء وإذا نظروا غض بسره عنها ؛ وقد اطلع الك من قلبه أنه ود أنه ينظر إلئْ 
عورتها [ أورده السيوطى فى الدر المنثور 585/17] . 


يذللا 
هج جح ح جوتت جحت رح تح» تت اأأأمهت 

كما طاول :كفي بفلان كذا ,اي : انك ترتصلية:وتثق ,قلااء 
فالمعنى : يكفيك ربك فلا تحتاج لغيره ٠‏ وقد سبق أنْ أوضحنا أن اله 
تغالى فى يده كل السلطات حينما يقضى : السلطة التشريعية : 
والسلطة القضائية , والسلطة التنفيذية ٠»‏ وهو سبحانه غنىّ عن الشهود 
والبينة والدليل . 

إذن : كفى به سبحانه حاكما وقاضيا وشاهد) . ولان الحق 
سبحانه خبير بصير بذنوب عباده ٠‏ فعقابه عَدّل لا ظلم فيه . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

خم ل مس ل سه ع ستو سد د ال 
7 )0 - 

سح ا له سه لا لمعت ا ع سح لخر حبر سح ل جر 

ثم جعانالهسجهم يصللها مذمره مَدَحُورًا () هه 

الحق تبارك وتعالى قبل ان يخلق الإنسان الذى جعله خليفة له 
فى أرضه ٠‏ خلق له الكون كُلّه بما فيه . وخلق له جميع مُقوّمات 
حياته , ووالى عليه ثعمه إيجادا من عدم , وإمدانا من عدم . وجعل 
من مقوّمات الحياة ما ينفعل له وإن لم يطلب هنه . كالشمس والقمر 
والهواء والمطر ... الخ فهذه من مقومات حياتك التى تُعطيك دون أنْ 
تتفاعل معها . 


ومن مقومات الهياة ما لا ينقعل لك . إلا إذا تشاعلت معه , 





- لأنه يُصلَى بالثار . [ لسان العرب‎ ٠ أصلاه اله النار : أدخله إياها . والصّلاء : الشواء‎ )١( 
. ] مادة : صلا‎ 


1 الال 
هه ١١١:‏ جحووت وح جوت تت روحت صصص صصص صحمصت 

كالارض مثلاً لا تعطيك إلا إذا حرثتها » وبذرت فيها البذور فتجدها 
قد انفعلت لك , وأعطثك الإنتاج الوفير . 

والمتامل فى حضارات البشر وارتقاءاتهم فى الدنيا يجدها نتيجة 
لتفاعل الناس مع مَقِوّمات الحياة بجوارحهم وطأقاتهم : فتتقاعل معهم 
مقوّمات الحياة » ويحدث التقدم والارتقاء . 

وقد يرتقى الإنسان ارتقاءً آخر . بأن يستفيد من النوع الاول من 
مقومات الحياة ٠‏ والذى يعطيه دون أن يتفاعل معه ٠‏ استفادة جديدة : 
ومن ذلك ما توصل إليه العلماء من استخدام الطاقة الشمسية 
استخدامات جديدة لم تكن موجودة من قبل . 

إذن : فهذه نواميس فى الكون ٠‏ الذى يحسن اشتعمالها تعطيه 
النتديجة المرجوة , وبذلك يُشرى الإنسان حياته ويرتقى بها , وهذا 
ما أسميناه سابقا عطاء الربوبية الذى يستوى فيه المؤمن والكافر , 
والطائع والعاصى . 

لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : من كان يريد الْعَاجِلة. .62 4 


[الإسراء] 
أى : عطاء الدنيا ومتعها ورّقيها وتقدّمها . 


أجِبْنَاهُ لما يريد من متاع الدنيا . 


ولا بد لنا أن نتنبه إلى أن عطاء الربوبية الذى جعله الل للمؤمن 





لاعلا 
حدح ج :2222224 وج وج وت وتت وت : أ 
والكافر. , قد يغفل عنه.المؤمن ويترك مقومات الحياة وأسبابها يستفيد 
منها الكافر ويتفاعل معها ويرتقى بها » ويتقدم على المؤمن ٠‏ ويمتلك 
قوته ورغيف عيشه ؛ بل وجميع متطلبات حياتهم ؛ ثم بالتالى تكون 
لهم الكلمة العليا والغلبة والقهر . وقد يفتنونك عن دينك بما فى أيديهم 
من أسباب الحياة . ' 
وهذا حال لا يليق بالمؤمن ٠‏ ومذلة لا يقبلها الخالق سبحانه 
لعباده . فلا يكفى أن نأخذ عطاء الالوهية من أمر وتهى وتكليف 
وعبادة ٠‏ ونغفل آأسباب الحياة ومقوماتها المادية التى لا قوام للحياة 
إلا بها . 
فى حين أن المؤمن أُوَلَى بمقومات الحياة التى جعلها الخالق فى 
الكون من الكافر الذى لا يؤمن بإله . 
إذن : فمن الدين آلا تمكن اعداء الله من السيطرة على مُقوّمات 
حياتك , وال تجعلّهم يتفوقون عليك . 
عالء عزف برد 7م 
وقوله : ها نشاء لمن نريد .. 62 #4 [الإسراء] 
آى -: أن _تفاعل الأاشياء: معك ليس مطلقا “يل للمشنينة تدخل فى 
هذه المسألة 5 فقد تفعل , ولكن لا تاجذ لحكمة ومراد أعلى ٠‏ فليسسن 
الجميع أمام حكمة الله سواء . وفى هذا دليل على طلاقة القدرة 
الإلهية . 
: - 90 5 52 4 ليأ 6 
ومعنى ها نشاء ...4 للمعجل و لإ لمن نريد 4 للمعجل له . 
وما دام هذا يريد العاجلة . ويتطلع إلى رق الحياة الدنيا 
وزيئتها ٠‏ إذن : قالآخرة ليست فى باله ٠‏ وليست فى حسبانه ؛ لذلك 





ادل 
٠:‏ جح وح ووحص و ,جوت ص مص ص ومصحصمصه 

لم يعمل لها » فإذا ما جاء هذا اليوم وجد رصيده صفراً لا نصيب له 
فيها ؛ لان الإنسان ياخذ أجره على ما قدّم , وهذا قدّم للدنيا وأخذ 
فيها جزاءه من الشهرة والرقئ والتقدّم والتكريم . 

قال تعالي : «والذين كَفرُوا أعمالهم كُسرَابٍ بقيعة يحْسبْهُ الظَمآن َأ 
حتى إذا جاءه لم يجده شَيْمًا ووججد : الله عنده فوَقَاه حَسَايَهُ والله مَرِيعٌ 
الحساب 46 [النور] 


والسبراب ظاهرة طبيعية يراها مَنْ يسير فى الصحراء وقت 
الظهيرة ٠‏ فيرى أمامه شيا يشبه الماء , حتى إذا وصل إليه لم يجده 
شيثئا , كذلك إن عمل الكافنُ خيرا فى الدنيا فإذا أتى الآخرة لم يجن له 
شيثاً من عمله ؛ لأنه أخذ جزاءه فى الدنيا . 

ثم تأتى المفاجأة : 8 ووجد الله عندة ضاف [النور] 

لان الل تعالى لم يكن فى حسبانه حينما قدّم الخير فى الدنيا . 

وفى آية أخرى يصفه القرآن بقول» : (مَثلَ الذين كَفَروا بيهم 
ماهم كماد اشعدذت به ايح فى يوم عاصف لا يقدرود مما كسبوا على 
شىءر ذلك هر الضّلال البعيد 02 »4 [إبرافيم] 
ه فمرة ب يديه عمل الكافر بالماء الذي يبدو فى السراب » ومرة 
تشبهه بالرعاد ؛ لأن اقماء إذا اشقط: بالرمك ضار :طينا ٠‏ وهو مادج 
الخصب والنماء » وهو مقوّم من .مقؤمات الحياة . 

ووصفه بقوله تعالى : « كَمَثْلٍ صفران'" عليه تراب قأصابه وابل 
)١(‏ الصفوان : الحجر الأملس . قال أبن سيده : الصفاة المجر الصلد الضخم الذى لا ينبت 
شيئاً . [ لسان العرب - مادة : صفا ] . 





شو الال 
موحنحههت جوج تح و ججح تج ,وض وحص وحصت اأاهه 

فْمَركَهُ صلدا لا يفدرود على شء مما كَسَبْوا واللهُ لا يُهُدى الْقَرْمْ 
الْكَافرِينَ9 »4 [البقرة] 

والحق تبارك وتعالى فى هذه الآية يُحِسّم لنا خَيّْبة أمل الكافر فى 
الآخرة فى صورة مُحسّة ظاهرة , فمكّل عمل الكافر كحجر أملس 
أصابه المطر ٠‏ فماذا تنتظر منه ؟ وماذا وراءه من الخير ؟ 

ثم يقول الحق سبحانه : ثم جَعَلَنا له جهنم يصلاها مَدْمُومًا 
مدخو ره 4 [الإسراء] 

أى : أعددناها له . وخلقناها من اجله يُقاسى حرارتها 
« مَدَْمُوما » أى : يذمه الناس , والإنسان لا يدم إلا إذا ارتكب شيئا 
ما كان يصمٌ له أن يرتكبه . : 

و «مدحورا 2 4 [الإسراء] مطرودا من رحمة الل . 

وبعد أن أعطانا الحق سبحانه صورة لمن أراد العاجلة وغفل عن 
الآخرة » وما انتهى إليه من العذاب : يعطينا صورة مقابلة , صورة 
لمن كان أعقل وأكيس ٠‏ ففضل الآخرة . 

يقول الحق سبحانه : 


5 ع به سر عي لال تي حي سر جم ارس رح اوور 


+#ومن اراد الاخرة وسعئهاسعيها وهومؤمن 
52 موا عون 2ه سلا 
أَوْكِكَ كان سَعَيْهُمئَفَكورا (() #ه 


المتامل فى أسلوب القرآن الكريم يجده عادة يُعطى الصورة 


ومقابلها ؛ لان الشىء يزداد وضضنوح) بمقايله ٠‏ والضد يظهر حسنه 
الضد , ونرى هذه المقابلات فى مواضع كثيرة من كتاب الله تعالى 





"١‏ احوص توص صوص حصحمصحصحورص حم حههه 
كما فى : إن الْأَبرارَ فى تعي م02 رن الْفجَارَ فى جحيم 60 © [الاتفطار] 
وهنا يقول تعالى : #ومن أراد الآخرة ..09 © [الإسراء] فى مقايل : 
من كان بر 7 الْعَاجِلة ٠.‏ 402 [الإسراء] 
قوله تعالى : ظ ومن أَرَاد الآخرة وسعئ لها سعيها .. 09 © [الإسراء) 
أى : أراد ثوابها وعمل لها . 
« وهر مؤمن .. 09 »4 [الإسراء] 
لان الإيمان شَرْط فى قبول العمل , وكُلْ سعى للإنسان فى حركة 
الحياة لابْدٌ فيه من الإيمان ومراعاة الله تعالى لكى يُقبّل العمل . وياخذ 
صاحبه الأجر يوم القيامة . فالعامل يأخذ أجره ممّنّ عمل له . 
فالكفار الذين خدعوا البشرية باختراعاتهم واكتشافاتهم . حيئما 
قدموا هذه الإنجازات لم يكن فى بالهم أبدا العمل لله ٠‏ بل للبشرية 
وتقدمها > لذلك أخذوا حقهم .من البشرية تكريما وشهرة ,٠‏ فاقاموا لهم 
التماثيل , وألّفوا فيهم الكتب .. الخ . 
إذن : انتهت المسألة : عملوا وأخذوا الأجر ممن عملوا لهم . 
وكذلك الذى يقوم ببناء مسجد مثلاً ٠‏ وهذا عمل عظيم يمكن أن 
يُدخل صاحبه الجنة إذا توافر فيه الإيمان والإخلاص لله , كما قال 
القبى 36 دمن | بتى: لله سلجن ولى كمفحض'" قتقاء .يت الال بيع 
5 ف 1 
ال 
)١(‏ القطا : طائر سمّى بذلك لثقل مشيه , واحدته قطاة . ومفحص القطاة : حيث تُفرخ فيه من 
الأرض . والفحص : شدة الطلب خلال كل شىء . والدجاجة تفحص برجليها وجناحيها فى 
التراب تتخذ لنفسها أفحوصة تبيض أو تجثم فيها [ لسان العرب - مادة : فحص ؛ قطا ] . 


(؟) آخرجه ابن ماجة فى سئنه ( 758 ) من حديث جابر بن عبد الل . قال البوصيرى فى 
الزوائد : « إسناده مسمبح ؛ ورجاله ثقات » . 


امنا 
ح١جه‏ تك :22ج ج:2 22222 جح وض كه أله 

ولكن سرعان ما نقرا على باب الممسجد لافتة عريضة تقول : 
أنشاه فلان . وافتتحه فلان ... الخ مع أنه قد يكون من أموال 
الزكاة !! وهكذا يُفسد الإنسان على نفسه العمل , ويُقدم بنفسه 
ما يُحبطه ٠‏ إذن : فقد فعل ليقال وقد قيل . وانتهت القضية . 

وقوله تعالى : ل فَأُولدئكَ كان سعيهم مُشْكُورَا 409 2 [الإسراء] 

وهذا جزاء أهل الآخرة الذين يعملون لهاء ومعلوم 5 الشار 
يكون لله -- لمزيد ذ نعمه, كما قال تعالى لين شكرتم 
لأزِيدتكُم .. [إبراهيم] 


فما بالك إن كان الشاكر هو الله تعالى . يشكر عبده على طاعته ؟ 


وهذا يدل. على آن. العمل الإيمانى يضادف شكر حتى امن المخالف 
كه قالاشل ناد إن كان اديه شيع تقس كافك ليف ؟ فيل يشكفه 
أمانة عند لص مثه ؛ أم عند الآمين الذى يحفظه ؟ 


فاللص لا يحترم اللص ٠‏ ولا يثق فيه » فى حين يحترم الأمين مع 
أنه مخالف له : وكذلك الكذاب يحترم الصادق , والخائن يحترم الآمين . 

ومن هنا كان كفار مكة رغم عدائهم للنبى 5 وكفرهم بما جاء 
به إلا أنهم كانوا ياتمنونه على الغالى والنفيس عندهم ؛ لاتهم واثقون 
من أمانته , ويلقبونه ٠‏ بالامين ٠»‏ , رغم ما بينهما من خلاف عقدئ 
جوهرى .افهم افعلاً يكديوتة + أما عند حَقْط الاماثات فلن يقكنوا 
لشي ١‏ لان الأمقنةا لانازاتيع للحي كوو 





)١(‏ حدث هذا عند مجرة الرسول 5 إلى المدينة ٠‏ يقول ابن هشام فى السيرة النبوية 
(40/5؛) أن النبى وله أمر علئ بن أبى طالب ٠‏ أن يتسخلف بعده بمكة , حتى يؤدى عن 
رسول الله يك الودائع . التى كانت عنده للناس , وكان رسول الل يه ليس بمكة أحد عئده 
شىء يخشي طيه إلا وضعه عنده , لما يُعلم من صدقه وأمانته 2/5 » . 


وه لاضلا 
١٠١‏ لح :64655 

وقد ضرممنا. لذلك مثلاً بشاهد الزور الذى تستعين بشهادته 
ليخرجك من ورطة , أو قضية , فرغم أنه قضى لك حاجتك , 
وأخرجك من ورطتك . إلا أنه قد سقط من نظرك , ولم يعد أهلاً 

لذلك قالوا : من استعان بك فى نقيصة فقد سقطت من نظره » 
وإن أعذته على آمره كشاهد الزور ترتفع الراس على الخصم بشهادته 
وتدوس القدم على كرامته . 

يتور النذق. سبملة. عن علو القريقية ٠.‏ 

ع4 سن 050 آل ا سمه 
0 ل توه 0 
اريك ا 4 

< كد » اى : كلاً وو السابقين : من آراد العاجلة ٠‏ ومن 
أراد الآخرة : (ثمد مدؤلاء وهدؤلاء من عطاء ربك 2 4 [الإسراء] 

أى : أن الله تعالى يمد الجميع بمٌقوّمات الحياة » فمنهم من 
يستخدم هذه المقومات فى الطاعة , ومنهم مَنْ يستخددمها فى 
المعصية , كما لو أعطيت لرجلين مالاً . فالأول تصدق بماله . والآخر 
شرب بماله خمرا . 

إذن : قعطاء الربوبية مدّد ينال المؤمن والكافسر , والطائع 
والعاصى , أما عطاء الألوهية المتمثل فى مفهج الله : افعل ولا تقعل , 
فهى عطاء خاص للمؤمنين دون غيرهم . 

وقوله تعالى : «وما كان عطَاء ريك مَحظورا 40 [الإسراء] 





اناه 
+دحعهت+ت 25 + 6ت وت نت اأأأاه 

الذى استدعاهم إلى الحياة » وهى سبحانه المتكفّل لهم بمُقوّمات حياتهم , 
كما تستدعى ضيفاً إلى بيتك فعليك أن تقوم له يواجب الضيافة . 

وتلاحظ هنا أن الحق سبحانه اختار التعبير بقوله : « من عطاء 
ربك .. 69 » [الإسراء] 

' لأن العطاء المراد هنا عطاء ربوبية ٠‏ وهى سبحانه رب كل اشىء : 
أى : مُربّيه ومتكقّل به » وشرف كيير أن يُنسب العطاء إلى الرب 
تبارك وتعالى . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


7 حت له ده مرج مر ا ع 
9# أنظر كف فصان بعضهم عل بعضٍ وللأآخرة 


ون مو عدم ع عسوم ل بير 
أ كيرحت وأ كبر تَمضِِيلا () #ه 
الحق تبارك وتعالى اعطانا قضايا إيمانية نظرية ٠‏ ويريد منًا أن 
ننظر فى الطبيعة والكون . وسؤف نجد فيه صدق ما قال . 
يقول تعالى : «انظر كَبْف فَصِلْنا بعضهم على بعغض . .00 © [الإسراء] 
والمتامل يجد أن الله تعالى جعل التفضيل هنا عام) , فلم يبيّن من 
المفضل ومن المفضل عليه ٠‏ فلم يقل : فضلت الاغنياء على الفقراء » 
أى : فضلت الاصحاء على المرضى . 


إذن : فما دام فى القضية عموم فى التفضيل , فكلّ بعض مضل 





اال 
ه١٠‏ سوه وحوح جوج صصص مصصبحهه 
فى جهة , ومُفضل عليه فى جهة أخسرى , لكن الناس ينظرون إلى 
جهة واحدة فى التفضيل ٠‏ فيفضلون هذا لأنه غنى ٠‏ وهذا لانه صاحب 
منصب .. الخ . 


وهذه نظرة خاطئة 'فيجب أن ننظر للإنسان من كُلَ زوايا الحياة 
وجوانبها ؛ لآن الحق سبحانه لا يريدنا نماذج مكررة , ونُسَها 
معادة : فل فريدنا آناضا متكاملين فى _جركة القياة . لو أن الراحد 
منًا أصبح مَجمعا للمواهب ما احتاج فينا احدٌ لاحد , ولتقطعت بيئنا 
العلاقات . 

هلمن وعتمة الله لن جتعلك عنتضاد فى _تتصلة © واجتكل. غوتولة 
مفضلاً فى خصال كثيرة » فانت محتاج لغيرك فيما فُضل فيه . وهم 
محتاجون إليك فيما فُضْلْثَ فيه . ومن هنا يحدث التكامل فى 
المجتمع ٠‏ وتسلّم للناس حركة الحياة . 

ونستطيع أن نخرج من هذه النظرة بقضية فلسفية تقول :.إن 
مجموع مواهب كل إنسان تساوى مجموع مواهب كل إنسان ٠‏ فإن 
زدت عنى فى المال فربها أزيد عنك فى الصحة . وهكذا تكون 
المحصلة النهاطة متسلاوية عد جميم الثامن في أمواهب للدننا .كوت 
التفاضل الحقيقى بينهم بالتقوى والعمل الصالح . كما قال تعالى : 

رذ رتك سد ل لمم ليم بر 0ع ١‏ اسسبرد] 

لذلك يجب على المسلم أن يلتزم أدب الإسلام فى حفظ مكانة 
الآخرين , فمهما كنت مُفَضَلاً فلا تحتقر غيرك , واعلم أن لهم أيضا 
ما يفضلون به . وسوف يأتى اليوم الذى تحتاج إليهم فيه . 





ل 

ححص مح بحصحبح صبص ص بح اأأاأت 

وقد ضربنا لذلك مثلاً بالعظيم الوجيه الذى قد تضطره الظروف 
وتُحوجه لسباك أو عامل بسيط ليؤدى له عملا لا يستطيع هو القيام 
به :ا فالعامل, البستيط فى, هذا افتوقق ا مَفَغْدّل/اغلى هذا النظيم| الوهيةاا! 
ولك أن تتصورّ الحال مشلا إذا أضرب الكناسون عدة أيام عن العمل . 
إذن : مهما كان الإنسان بسيطا . ومهما كان مغمور؟ فإن له مهمة 
يفضل بها عن غيره من الناس . 

ذا الخناظ :كاك :اوهوشاعي عرفة متراهفة بن الناسب 
ولا يكاد يُجيد عملا إلا أن يخيط للناس ثيابهم : فإذا ما كانت ليلة ' 
العيد وجدته من أهم الشخصيات ؛ الجميع يقبلون عليه ٠‏ ويتمنون أن 
يتكرم عليهم ويقضى حاجتهم من خياطة ثيابهم وثياب أولادهم . 

وبهذا نستطيع إن نفهم قول الحق تبارك وتعالى, ٠‏ «أهم يَفسمون 
رَحَمَت ربك تحن فسمنا ينهم معمشتهم" ' فى الحيَاة الدنيا وفنا بَعْضّهم 
فرق بغض دَرَجَات لِيَنْخْدَ بعضهم بَعْضًا سَخْرِيا" ورحْمّت رَبك خَيْرٌ ما 
يجمعرة 9 4 : [الزخرف] 


فكل منا مُسخُر لخدمة الآخرين فيما فُضّل فيه » وفيما تبغ فيه 


وصدق الشاعر حين قال : 
النّاس للناس من بدو ومن حَضرٍ بَعْضُ لبعض وإن لم يشعروا حَدَمُ 
إذن : فى التفاضل يجب أن ننظر إلى زوايا الإنسان المختلفة ؛ 
)١(‏ قال قتادة : فتلقاه ضعيف الميلة ٠‏ عي اللسان . وهو مبسوط له فى الرزق ؛ وتلقاه شديد 
الحيلة سليط اللسان وهو مقتور عليه . [ الدر المنثور /امه/3 ] . 
(؟) سخره يسخره ؛ أذله وقهره وأخضعه . [ القاموس القؤيم 3١5/١‏ ] . 


ذااعل 
٠١:‏ وحجوج + توت وص صوص صحمصته. 

لان الجميع أمام الله سواء . ليس مهنا من هو ابن لله ٠‏ وليس منًا مَنْ 
بينه وبين الله نسب أى قرابة , ولا تجمعنا به سبحانه إلا صلة 
العبودية له عز وجل , فالجميع أمام عطائه سواء ٠‏ لا يوجد أحد أولَى 
من أحد . 

فالعاقل حين ينظر فى الحياة لا ينظر إلى تميّزه عن غيره 
كموهبة ٠‏ بل يأخذ فى اعتباره مواهب الآخرين . وأنه محتاج إليها , 
وبذلك يندك غروره » ويعرف مدى حاجته. لفيره . وكما أنه نابغ فى 
مجال من المجالات , ففيره نابغ فى مجال آخر ؛ لان النبوغ يأتى إذا 
صادف العمل الموهبة , فهؤلاء البسطاء الذين تنظر إليهم نظرة 
احتقار , وترى أنهم دونك يمكن أن يكونوا نابغين لي صادف عملهم 
التواهية . 

وقوله تعالى : « وللآخرة أكبْر رجات وآكْيْرٌ تفضيلاً 0 » [الإسراء] 

فإن كان التفاضل بين الناس فى الدنيا قائما على الأاسباب 
المخلوقة لله تعالى ٠‏ فإن الأمر يختلف فى الآخرة ؛ لانها لا تقوم 
بالأسباب . بل بالمسبب سبحاته , فالمفاضلة فى الآخرة على 
حسبها . 

ولى تأملت حالك فى الدنيا ٠‏ وقارنته بالآخرة لوجدت الآخرة أكبر 
درجات وأكبر تفضيلاً , فعمرك فى الدنيا موقوت , وسينتهى إلى 
الموت ؛ لأن عمرك فى الدنيا مدة بقائك فيها . فإن بقيت من بعدك 
فهى لغيرك , وكذلك ما فَضِلْتَ به من نعيم الدنيا عُرْضة للزوال : 
حيث تناله الأغيار التى تطرأ على الإنسان . 





و الال 
حعدححجت ‏ ج: 2ج ج + و ورحج كا نأأاله 

فالغنى قذ يصير فقيراً . والصحيح سقيما , كما أن نعيم الدنيا 
على قَدّر إمكانياتك وتفاعلك مع الاسباب . فالدنيا وما فيها من نعيم 
غير متيقّنة وغير موثوق بها . 

وهب أنك تنعمت فى الدنيا بأعلى درجات النعيم ٠‏ فإن نعيمك هذا 
يُنقّصه أمران : إما أن تفوت هذا النعيم بالموت , وإما أنْ يفوتك هى 
بما تتعرّض له من أغيار الحياة . 

أما الآخرة فعمرك فيها ممدنَ لا ينتهى ٠‏ والنعمة فيها دائمة 
لا تزول ٠‏ وهى نعمة لا حدودَ لها ؛ لانها على قَدْر إمكانيسات المنعم 
عز وجل ؛ فى دار خلود لا يعتريها الفناء » وهى متيقنة موثوق بها . 


فأيهما أفضل إذن ؟ لذلك الحق سبحانه يدعونا إلى التفكّر والتعقّل : 


« انر 4 أىّ الصفقتين الرابحة . فتاجر فيها ولا ترضى بها 
0 


إذن : فالآخرة أعظم وأكبر . ولا وجة للمقارنة بين نعيم الدنيا 
وَتَعَلَيم الآخرة .. واذكر آننا سافزنا مرة إلى ( سان فبرانسي سكو ) 
فأدخلونا أحد الفنادق . 'لا للإقامة فيه . ولكن لمشاهدة ما فيه من 
روعة وجمال ومظاهر الرقى والرفاهية . 

وفعلا كان هذا الفندق آية من آيات الإبداع والجمال . فرايتٌ 
رفاقى وكانوا من علية القوم مبهورين به ٠‏ مأخوذين بروعته ٠‏ فقلت 
لهم عبارة واحدة : هذا ما أعد البشر للبشر . فكيف بما أعدّه رب 
البشر للبشر ؟ 





رذ الال 
٠"‏ ا محصحمصحمصمصحصمحعصمحك 

فنعيم الدنيا ومظاهر الجمال فيها يجب أن تثير فينا الشوق لنعيم 
دامم فى الجنة :-لا أن تقر هنا اقلق والكستد .ايعنا(ان تاكذ فن 
مظاهر الترف والنعيم عند الآخرين وسيلة للإيمان بالل . وأن تُصعْد 
هذا الإيمان بالفكر المستقيم . فإن كان ما نراه من ترف وتقدم 
ودُقئ وعمارة فى الدنيا من صنْع مهندس أو عامل , فكيف الحال إن 
كان الصانع هو الخالق سبحانه وتعالى ؟ 

ويجب الا نغفل الفرق بين نعيم الدنيا الذى أعده البشر ونعيم 
الآخرة الذى أعذه الله تغالى ٠‏ فقصارى ما توصل إليه الناس فى 
رفاهية الخدمة أن تضغط على زر فيأتى لك هنه الشاى مثلا , 
وتضغط على زر آخر فياتى لك منه القهوة . 

وهذه آلة تستجيب لك إن تفاعلت ضعها . لكن مهما ارتقى هؤلاء » 
ومهما تقدّمت. صناعتهم فلن يصلوا إلى أنْ يقدموا لك الشىء بمجرد 
أن يخطر على بالك ؛ لأن هذا من نعيم الجنة الذى أعده الخالق 
سيتهاة القبانة | الشوى لا 

إذن : فما دام الأمر كذلك , وسأمنا بن الآخرة اأفضل واعظم , 
فما عليك إلا أن تبادر وتاخذ الطريق القويم . وتسلك طريق ربك من 
أقصر اتجاه , وهو الاستقامة على منهج الله الواحد والالتزام به . 


فقول الحق ستطلكة : 
حيري 7 ع حت و سر 


لَاجحسَلْمَعَأمَهإِهاءاحر هتعد مَدْمُوم دولا 7 #ه 


)١(‏ عن آبي هريرة رضى الله عنه عن النبى 33 قال قال الله عز وجل : ٠‏ أعددت لعمبادى 
الصسالحين ما لا+عين رأت ؛ ولا أذن سمعت , ولا خطر على فلب بشر ٠‏ مصداق ذلك فى 
كتاب اله طفلا تعلم نفس ما أخفي لَهُم من قرّة أعين جَرَاء بمَا كائرا يكرد 09 » [السجدة] . 





اللا 
حع عمجت ات /اأاات 
لأنه سبحانه أعطاك فى الدنيا ‏ وأمذك بالأسباب ؛ وبعقومات 
حياتك ٠‏ أوجدك من عدم ٠‏ وأمدك من عم ٠‏ حتى وإن كنت كافرا 0 
اعد لك فى الآأخرة الدرجات العاليية اتيم المسقيم الذى لا يُفنى 
ولا يزول . 
وهذه هى الحيثيات التى ينبغى عليك بعدها أن تعرفه سبحانه . 
وتتوجه إليه ٠‏ وتلتحم به وتكون فى معيته , ولا تجعل معه سبحانه 
إلها آخر ؛ لأنك إن فعلت فلن تجد من هذا النعيم شيثا ؛ لن: تجد إلا 
المذمة والخذلان فى الدنيا والآخرة . 
وسوف تُقَاجا فى القيامة بربك الذى دعاك للإيمان به فكفرت . 
ساعتها ستندم حين لا ينفعك الندم ٠‏ بعد أن ضاعت الفرصة من يديك. 
ععفه عم م وعم 2 
ويقول تعالى : ظ فتقعد مذموما مخذولا 69 4 [الإسراة] 


والقعود ليس أمرة عاديا هنا , بل هو أنكّى ما يضير إليه 
الإنسان ؛ لآن الإنسسان لا يقعد إلا إذا أصبح غير قابر على القيام , 
ففيها ما يتسعر بإنهاك القرة . وككانه سقط إلى الارض ٠‏ بعد أن 
أصبحت رجلاه غير قادرتين على حمله » ولم تَعْد به قوة للحركة . 

وتلاحظ فى تعبير القرآن عن هذا الذى خارت قواه ٠‏ وانتهت 
تماما . أنه يختار له وَضّع القعود خاصة , ولم يَقُلّ مثلاً : تنام » لآن 
يك 1 فكب تنوم يكقنفا الأسسان اللو عر اقلا كدر 
بالعذاب ٠‏ بل قال « فَتَفْعْدَ »م هكذا شاخص يقاسى العذاب ؛ لآن 
العذاب ليس للجوارح والمادة ؛ بل للنفس الواعية اكتى تُحس وتالم . 





ه١٠٠‏ وحمو :55:25:25 
ولذلك يلجا الأطباء إلى تخدير المريض قبل إجراء العمليسات 
الجراحية ؛ لان التخدير يُفقده الوعى فلا يشعر بالالم . 
ومن ذلك قوله تعالى : 9 وَفَضَل الله المجاهدين عَلَى القاعدين أجرا 
عظيما 69 » [النساء] 
وقال : < والقراعد" 7 التسّاء اللأتى لا يبرجو نكاحًا. . 52 #[التور] 
فالقعود يدل على ا 0 القدرة وفى الوقت نفسه لا يرتاح 
بالنوم ٠‏ فهى فى عذاب مستمر . 
وفى هجال الذم قال الشاعر : 
دَع المكارم ل ترحل لبُفيتها ‏ وَاقْعْد 
وقوله : (مدمومًا .. 69 4 [الإسراء] لانه أتى بعمل يذمه الناس 
عليه . 


«مخذرلاً #69 [الإسراء] من الخذلان 2 وهى عدم لنت 
فالابعد فى موقف لا ينصره فيه أحد . ولا يدافع عنه أحد , لذلك 
يقول تعالى لهؤلاء : ظمَالَكُمْ لا نَنَاصَرْونَ 62 بل هم الْصَوْمْ 
مُستسلمون90 »4 [الصافات] 

ثم ينتقل بنا الحق سبحانه إلى قضية يعطينا فيها نوعا من 
الاستدلال ؛: فيقول سبحانه : 


فإنك أنت الطاعم الكّاسى 


)١(‏ القواعد من النساء ؛ هن اللواتى انقطع عنهن الحيض ويشسن من الولد . ولم يبق لهن 
تشوّف إلى التزوج . نقله أبن كثين فى تفسيره ( 7١4/9‏ ) عن سعيد بن جبير ومقاتل 
ابن حيان والضحاك وقتادة . 


و1 لاعلا 
2+5 > 001 20 
طاامقة سمل وسدة اس يوار مور ادم ع 
+ وقصَى ريك ألابدا مودي إحْسَدحَاإمًا 
7 وول صم ملو برسم 


ينعد الصك كمد ها أرعدس'ا مدل لها 


د دي مجه لس مخ و لومي ال سر 

ف ولا نهرهما ول لَهَمَاق اكريما 7) #ه 

بعد أن وجهنا ال تعالى إلى القضية العقدية الكبرى : طلا تَجَمَلُ 
مع الله للها آخْرَ .. 69 »4 [الإسراء] 

أراد سبحانه أن يِبِيّن لنا أن العقيدة والإيمان لا يكتملان إلا 
بالعمل , فلا يكفى أن تعرف الله وتتوجه إليه ٠‏ بل لا بد أن تنظر فيما 
فرضه عليك . وفيما كلفك به ؛ لذلك كثيرا ما نجد فى آيات الكتاب 
الكريم الجمع بين الإيمان والعمل الصالح ٠‏ كما فى قوله تعالى : 

« والم لمصر © إِنْ الإنسّات لفى و خسر © إلا الذين آمنوا وَعمِلُوا 
الصّالحَات وتواصوا بالحق وتواصرا بالصبر © »4 ل 

لان فائدة الإيمان وثمرته العمل الصالح , وما دمت ستسلك هذا 
الطريق فانتظر مواجهة أهل الباطل والفساد والضلال ,. فإنهم لن 
يدعوك ولن يُسالموك . ولا بد أن تلح تنفسك بالحق والقوة 
والصبر , لتستطيع. مواجهة هؤلاء . 

ودليل آخر على أن الدين ليس الإيمان القولىَ فقط ‏ أن كفار مكة 
لم يشهدوا أن لا إله إلا الله » فلو كانت المسآلة مسالة الإيمان بإله 
واحد وتنتهى القضية لكانوا قالوها وشهدوا بها . إنما هم يعرفون 


)١(‏ قضى : آى : آمر والزم واوجب . قال ابن عباس والحسن وقتادة : وليس هذا قضاء حكم 
بل هو قضاء أمر . [ تفسير القرطبى 5538/8 ] . 


الال 
ه١٠٠‏ حصمحص و مح حص مص ح مح ص محصحمح ته 
تماما أن للإيمان مطلويا ٠‏ ووزاءه مسئولية عملية » وأن من مقتضى 
الإيمان بالل أن تعمل بمراده وتأخذ بمنهجه . 


ومن هنا رفضوا الإيمان بإله واحد ٠‏ ورفضوا الانقياد لرسوله َك 
الذى جاء ليُبلغهم راد لك يما ومنتل اليو امدوجتة) مفتوج الله 
لا ينزل إلا على رسول يحمله ويُبلّغه للناس ٠‏ كما قال تعالى : «زمًا 
كان لبشر أن يُكَلْمهُ الله إلا رحا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحجى 


بإذنه ما يشاء » إنْهُ على حكيم 69 » [الشورى] 
وها هى أول الاحكام فى منهج ال : «وَقَضَئ ربك ألا تَعْبدُوا إلا 
إياه .. © »4 [الإسراء] 


وقد آثر الحق سبحاتة الخطاب ب 8 ريك 4 على لفظ ( الله )/؛ 
لان الربُ هو الذى خلقك ورياك » ووالى عليك بنعمه . قهذا اللفظ 
أَدْعى للسمع والطاعة , حيث يجب أن يخجل الإنسان من عصيان 
المثعم عليه وصاحب الفضل . 

لا 2 

١‏ وقضئ ربك .. © »4 [الإسراء] 

الخطاب هنا موجه إلى النبى محمد كلل ؛ لأنه هو الذى بلغ 
المرتبة العليا قى التربية والادب ٠‏ وهى تربية حقة ؛ لأن الك تعالى هو 
الذى ريا ٠‏ وآدية امسن كادي 

2 وفى الحديث الشريف : «١‏ أدبنى ربى فأحسن تأديبى 6 5 

)١(‏ قال عبد الرحمن بن على الشافعى الشيبانى فى كتابه ٠‏ تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور 
على ألستة الناس من المديث ٠‏ ( ص ١7‏ ) عن هذا الحديث : « أخرجه المسكرى فى 
الامثال عن هلى رضى الله عنه مرفوه) في حديث طويل . قال شيخنا : سنده فسعيف . 
ولكن معناه عسميع ٠»‏ . 0 


الال 
حمح تح حت وجوت وجوت ,وحص حمحه ا أله 
قضى : معناها : حكم ؛ لآن القاضى هو الذى يحكم . ومعناها 
أيضا : أمر . وهى هنا جامعة للمعنيين ٠‏ فقد أمر الل ألا تعبدوا إلا 
إياه أمر) مؤكدا . كأنه قضاء وحكم لازم . 


وقد تأتى قضى بمعنى ؛ خلق . كما فى قوله تعالى : « فَفَضَاهنَ 


سبع سَمْلوات .. 69 4 [فصلت] 
0 
« فلما قضئ زيد متها وطرا"' زوجتاكها .. 69 »4 [الاحزاب] 
وقد تدل على انتهاء المدة كما فى : 9 فَلَمًا قَضئ موسى الأجل.. 9 » 
[القصص] 

وتأتى بمعنى : أراد كما فى : 9فَإذًا و قضئ أمرا فَإِئمَا يقول له كن 
فيكو ب [فاقر] 


إذن : قضى لها معان متعدّدة , لكن تجتمع كلها لتدل على الشىء 
اللازم المؤكّد الذى لا نقص فيه . 
000000 3 
وقوله : «ألا تعبدوا إلا ياه .. 9 »4 [الإسراء] 
العبادة : هى إطاعة آمر فى أمره ونهيه , فتنصاع له تنفيذا 
للأمر » واجتنابا للنهى » فإن ترك لك شيثا لا أمرّ فيه ولا نه فاعلم 
أنه ترك لك الاختيار » وأباح لك : تفعل أو لا تفعل . 
)١(‏ الوطر : الحاجة التى يعتنى بها الإنسان ويهتم لها وإذا بلغها قيل إنه قضنى وطره ٠‏ أى : 
حانق رغبته وقضي حاجته وانتهي من أمرها . ومعنى قوله تعالى : 9فََمًا قَعمئ رَيْد مها وَطَرا 


داعا .. 469 [الاحزاب] . أى : فلسا طلقها ولم يعد بحاجة لها . [ القاسوس القويم 
؟“ر؟؟ ]. 


ل 
ه١٠11‏ وجوت تت ص ججاج وحصت ص توصت 
الصحراء : وأعملوا فيها المعاول والادوات لينحتوها » وتكسرت مذهم 
فعالجوها . ووقعت فأقاموها . وهم يرون كم هى مهينة بين أيديهم 
حماقة هؤلاء الذين يعبدونها : 
أرب يبول الكُعَبانُ برأسه لقن ذَلَ مَنْ بَالَتْ عليه التّعَالبُ 


فإذا ما تورطوا فى السؤال عن آلهتهم هذه قالوا : إنها لا تضر 
ولا تنفع ٠‏ وما نعبدها إلا ليقربونا إلى الله رُلْفَى , كيف والعبادة طاعة 
أمر واجتناب نهى . فبائ شيىء أمرتكم الاصنام ؟ وعن أ شىء 
نهتكُم ؟! إذن : كلامكم كذب فى كذب . 

وفى قوله تعالى : «ألا تدرا إلا إياه .. 05 4 [الإسراء] 

أسلوب يسمونه أسلوب قَصْر , يفيد قصر العبادة وإثباتها لش 
وحده » بحيث لا يشاركه فيها أحد . فل قالت الآية : وقضى ربك أن 
تعبدوه .. فلقائل أن يقول : ونعبد غيره لأن باب العطف هنا حفتوح 
لم يُغلّق . كما لى قُلْتَ : ضربت فلانا وفلانا وفلانا .. هكذا باستخدام 
العطف . إنما لى قلت : ما ضربت إلا فلانا فقد أغلقت باب العطف . 

إذن : جاء التعبير باسلوب القصر ليقول : اقصروا العبادة عليه 
سبحانه » وانفوها عن غيره . 

ثم ينقلنا الحق سبحانه إلى التكليف والآمر الثاتى بعد عبادته : 
« وبالوالدين إحسانا 46 [الإسرام] 


وقد قرن الله تعالى بين عبادته وبين الإحسان إلى الوالدين فى 





يهاضت 
صمص ص مص ح مص نوص ص بوص صمحهت ناه 
آيات كثيرة ٠‏ قال تعالى : 9 وَاعبدُوا الله رلا تشركوا به شيعا وبالوالدين 


إحسانا .. © »4 [النساء] 
.اوقل + طقل تاقوا ألما حرم ركم ألا عشركوا به ْنا 
وبالوالدين إحسانا .. 629 4» [الاتعام] 

وقال : « ووصينا الإنسان بوالديه سا .. 409 [العنكبوت] 


لكن , لمأذا قرن الله تعالى بين عبادته وبين الإحسان إلى 
الوالدين ؟ اتريد أن تقرب الاولى بالثائية , ام نقرب الثانية بالأولى ؟ 

نقول : لا مانع أن يكون الامران معا ؛ لأن الله تعالى غَيبٍ : 
والإيمان به يحتاج إلى إعمال عقل وتفكير , لكن الوالدين بالنسبة 
للإنسان أمر حسئ ٠‏ فهما سن وجوده المباشر , وهما ربياه ووقّرا له 
كل متطلبات حياته » وهما مصدر العطف والحنان . 

إذن : التربية والرعاية فى الوالدين محسة . أما التربية والرعاية 
هنأك فتمسمف له فامر اشالق بال سان إلى اورشن لل علن 
وجوب عبادة الله وحده لا شريك له » فهو سبحانه الذى خلقك » وهى 
سبب وجودك الأول ٠‏ وهى مربّيك وصاحب رعايتك ٠‏ وصاحب الفضل 
عليك قبل الوالدين , وهل.رباك الوالدان نما أوجداه هما ء آم يما 
أوجده الك سيبحاته ؟ 

إذن : لابد أن يلتهم حق الله بِحَقّ الوالدين + وآن ناخد أعدهما 
دليلآ على الآخر . 

ونلاحظ أن الحق تبارك وتعالى حين أمرتا بعبادته جاء باسلوب 
الققي + (ألأ تعبدوا .© [الإسراء] 


ا الملا 
نم٠٠‏ نقتت ننجت اجاج جرسب بص وه 
يهنى تهانا أن نعبد غيره سبحاته , أفا حين تكلم عن الوالدين فلم 
يقل مثلاً : لا تسيئوا للوالدين ٠‏ فيأتى باسلوب نفى كسابقه , لماذا ؟ 


قالوا : لآن فضضل الؤالدين واضح لا يحتاج إلى إثبات » ولا يحتاج 
إلى دليل عقلئ ٠‏ وقولك : لا تسيئوا للوالذين يجعلهما حَظئّة الإساءة ٠‏ 
وهذا غير وارد فى حَقّهِما . وغير متصصور منهما , وأنت إذا نفيت 
شيثا عن مَنْ لا يصح أن ينفى عنه فقد ذُمَمته , كأن تنفى عن أحد 
فهل هذا فى حقه مدح آم ذم ؟ 

لانك ما قلت : إن فلاثاً لا يشرب الخمر إلا إذا كان الناس تظنّ 
فية ذلك . ومن هنا قالوا : تَفَى العيب عَمَنْ لا يستحق العيب عيب . 


إذن : لم يذكر الإساءة هنا ؛ لانها لا ترد على البال » ولا تُتصوّر 
من المولود لوالديه . 


فضل اند عليك ألم ؛ لأن وألديك قد يكدانك ويُسلماتك إلى الفير , أما 
ربك فلن يسنلمك إلى أحد . 


وقوله تعالى : إحسانا .© [الإسراه] 


كأنه قال : أحسنوا إليهم إحسانا . فقحذف الفعل وأتى نبصصدره 
للتاكيد . 


وقوله تعالي, : (إنا ينعن عندك الكبْر أحَدهُمَا أ كلاهمًا قلا تقل 

لهما أف ولا تتهرهما"" رقل لَهما قولاً كرينا 45 [الإسراء] 

- واستقبال: بكلام تزجرة يه . 1 اناق العرب‎ ٠ نهر وانكهر : رَجَر . والانتهار : الزجر‎ )١( 
. ماليةا : نهر ] بتصرف‎ 


لام 
د+مه+ه 2١+‏ +5 :1ه 
الحق سبحانه وتعالى حينما يوصينا بالوالدين مرة تأتى االوصية 
على إطلاقها » كما قال تعالى : ظ وَوَصِينَا الإنسان بوالديه إحمانا حملنه 


أمه كرها ووضعنه كرها .. 09 »4 [الأحقاف] 
وصرة لل لهذه الرصية ؛ فيقول «حبلنه أمه وهنا على 
وهن. .02 » [لقمان] 


والذى يتامل الآيتين السابقتين يجد أن الحق سبحانه ذكر العلة 
فى بر الوالدين » والحيثيات التى استوجبت هذا البنٌ ؛ لكنها خاصة 
موه كيو مه 


بالام” ٠‏ ولم تتحدث أبداً عن فضل الاب . فقال : وحملكة أمه كرها 


ووضعته كرها .. 09 »4 [الاحقاف] 
وقال : حمل أمه وهنا علَى وطن .. 62 » [لقمان] 
فاين دَوْر الاب ؟ وأين مجهوداته طوال سنين تربية الابناء ؟ 
المتتبع لآيات. بر الوالدين يجد حيثية مُجملة ذكرت دور. الاب والام 

معا فى قوله تعالى : « كما رياني صغيرا.. 69 » [الإسراه] 
لكن قبل أن يربّئ الاب + وقيل أن بيدا دونه كان للام الدور 

الاكبر ؛ لذلك حينما تخاصم الاب والام لدى القاضى على ولد لهما ء 

قالت الام : لقد حمله خفًا وحملئه ثقلا . ووضعه شهوة ووضعئه 

كرها. 
لذلك ذكر القرآن الحيثيات الخاصة بالام ؛ لأنها تحملتها وحدها 

لم يشاركها فيها الزوج”' ؛ ولانها حيثيات سابقة لإدراك الابن فلم 


. وضعربة الورضع‎ ٠ وذلك أن صعوبة الجعل‎ ٠ : ) 5931/8 ( قال القرطبي فى تفستيره‎ )١( 
. » وصعربة الرضاع والتربية تنفرد بها الام دون الأب , فهذه ثلاث منازل يخلى منها الآب‎ 





الا 
ك١ ٠١‏ رحصموحص تت وحصت مص حص وحص مص صمص هه 

يشعر بها ٠‏ فكانه سبحانه وتعالى أراد أن يذكّرنا بفضل الام الذى 
لم ندركه ولم تُحس به . 

وذلك على خلاف دور الاب فهى محسوس ومعروف للابن ٠‏ قابوه 
الذى يوفر له كل ما يحتاج إليه ؛ وكلما طلب شيثا قالوا : حينما يأتى 
أبوك » فدؤر الاب - إذن - معلوم لا يحتاج إلى بيان . 

والآية هنا أوصت بالوالدين فى حنال الكهّر ؛ فلماذا خَصَّتْ هذه 
الحال دون غيرها ؟ . 

قالوا : لان الوالدين حال شبابهما وقُوتهما ليسا مظنّة الإهانة 
والإشمال » ولا مجال للتافف والتضجر منهما . فهما فى حال القوة 
والقدرة على مواجهة الحياة . بل العكس هو الصحيح نرى الاولاد فى 
هذه الحال يتقربون للآباء ٠‏ ويتمنون رضاهما ؛ لينالوا من خيرهما . 

لكن حالة الكبّر ٠‏ ومظهر الشيخوخة هى مظهر الإعالة والحاجة 
والضسعق ٠‏ فبتعد أن كان معطي اصبيح آخنا : وبعد أن كان عنائلة 
أصبح عالة . 

لذلك , فالنبى يَلكِ فى حديث الآمينات والمراغم . وكان على 
المنبسر » فسصعه الصحابة يقول : آمين . ثم سكت برهة . وقال : 
اين وستكت + كم افنال ‏ آفين:. قلما شرل قالو] يا رسول الل 
سمعناك تقول : آمين ثلاث '. فقال : 

جاءنى جبريل فقال : رغم انف من ذُكرت عنده ولم يُصَلّ عليك : 
قل : آمين . فقلت : آمين . ورغم أنف مَنْ أدرك رمضان فلم يُغفر 
له . قل : آمسيسن . فقلت ؛ آمسين : ورغم أنف مَنْ أدرك والديه - 
1 0ر01 


ذلا 
وح محهت حت وحص تت تت ه1151 
أو أحدهما افلم يدخل بهما الجنة!: قل :آمين ٠‏ ففلت : آمين !0 
فخص الحق سيحانه حال الكيّر , لانه حال الحاجة وحال 
الضعف ؛ لذلك قال أحد الفلاسفة : خَيّر الزواج مبكره . فلما سئل 
قال : لأنه الطريق الوحيد لإنجاب وألد يولك فى طفولة شيخوختك , 
وشبّه الشيخوذة بالطفولة لآن كليهما فى حال ضعف وحاجة للرعاية 
والاهتمام . 
كي شع ف امور اراك رد .© [الردم] 
فمن تزوّج مبكرا فسوف يكون له من أولاذه مَنْ يُعينه ويساعده 
حال كبره . 
والمتامل فى قوله تعالى : ظإمًا يْضَنْ عندك الكير.. 9 »© [الإسراه] 
لم تأت صفة الكبّر على إطلاقها , بل قيّدها بقوله : « عنْدَكد » 
فالمعنى : ليس لهما أحد غَيرك يرعاهما . لا اخ ولا أخت ولا قريب 
يقوم بهذه المهمة . وما دام لم يَعْدُ لهما غيرك فلتكّن على مستوى 
المسثولية . ولا تتنصل منها ؛ لانك أولى الناس بها . 
ويمتد البرٌ بالوالدين إلى ما بعد الحياة بالاستغفار لهما , وإنجاز 
ما أحدثاه من عهد . ولم يتمكّنا من الوفاء به ٠‏ وكذلك أن نصل الرحم 


(1) أخرج أحمد فى مسنده (547/15 ) من حديث أبى هريرة رضى الك عنه قال : قال 9 : 
٠‏ رغم أئف ٠‏ رغم أنف , رهم أنف رجل أدرك والديه , أحدهنا أي كلاهما عند الكبر 
لم يدخله الجنة » . وأخرجه بطوله دون ذكر جبريل ؛ الترمذى فى سنته ( 7848 ) وقال : 
حديث حسن غريب ٠‏ 





لاضن 
ص١١‏ !صوص توص ص مص صحمص ص مصصبص0ه 
التى ألا توصل إلا بهما من قرابة الاب والام , وتصلّ كذلك أصدقاءهما 
وأحبابهما ونّودّهم . 


وقد كان كه يود صاحبات السيدة خديجة ‏ رضى الله عنها - 
5 0( 
وكان يستقبلهن ويكرمهن7” 


وانظر إلى :سمو هذا الخلق الإسلامى ٠‏ حيثما يُعدّئ هذه المعامئة 
حتى إلى الكفار . فبقد جاءت السيدة أسماء إلى رسول اث وله تسأله 
فى أمها التى أتثها . وأظهرت حاجة مع أنها كافرة . فقال لها : 
عبلى خل 1 


بل واكش من ذلك ٠‏ إن كان الوالدان كافرين ليس ذلك فحسب بل 
ويدعوان الابن إلى الكفر ٠‏ ويجاهداته عليه ؛ ومع هذا كله يقول الحق 
سبحانه : (وإن جاهداك علَئ أن 2 تشرك بى ما ليس لَك به علم فلا ثطعهما 
وَصَاحبْهمًا فى اللانيا معْرُوفَا .. 69 » [لقمان] 


فهذه ارتقاءات ببرٌ الوالدين تُوضّح عظمة هذا الدين ورحمة الخالق 
1 ول 
سبحانه بالوالدين حتى فى حال كفرهما ولَدّدهما" فى الكفر . 


)١(‏ عن عائشة رضى الله عتها قالت : استاذنت هالة بنت خويلد . أخت خديجة . على رسول 
الله 6 فعمرف استئذان خديجة . فارتاح لذلك . فقال : ٠‏ اللهم هالة بنت خويلد » فغرت 
فقلت : وما تذكر من عجوزن من عجائز قريش حمراء الشدقين . هلكت فى الدهر . فابدتك 
اله خيراً منها . أخرجه مسلم فى صحيحه ( 1477 ) وفى حديث آخر ( 7454 ) أنه كان 
إذا ذبح شاة قال : «١‏ أرسلوا بها إلى اصدقاء خديجة » 

(1) عن أسماء بنت أبى بكر قالت : قدمت على أمى وهى مشركة فى عهد قريش إن عاهدهم , 
فاستفتيث رسول اله 46 فقلت ؛ يا رسول الله قدمث على أمى وهى راغبة , أفاصل أمى ؟ 
قال : نعم . صلى أمك » . أخرجه مسلم قى صحيهه ( ٠٠١5‏ ) واليخاري فى صميحه 
رذاكه ). 

(7) اللدد : العداوة الشديدة . والشديد الخصومة . [ لسان العرب . مادة : لدد ] , 





1 الال 
حو حاتت روحت ,ححص ,وح بح ,بوت ح وح ااه 

ويرْوى أن خليل اله إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ جاءه ضيف بليل » 
وأراد أن ينزل فى ضيافته 2» فسالة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ عن دينه 
فقال : مجوسى فأعرض عنه وتركه يذهب . قسرعان ما أوحى الحق 
سبحائه إلى إبراهيم معاتباً إياه فى أمر هذا الضيف : يا إبراهيم لقد 
وسعثّه فى ملكى أعواما عديدة : أطعمه وأسقيه وأكسوه وهو كافر 
بى . وأنت عرض عنه وتريد أن تُغيّر دينه من أجل ليلة يبيتها 
عندك . فاسرع الظيل خلف الضيف حتى لحق به . وحكى له 
هنا حدت:. فكقال, الرجل راتكم الرب ريف معاتب الطبابة زفي اعلذاقة : 
وشهد أن لا إله إلا الله » وأن إبراهيم رسول الله . 

وقد راى المستشرقون لضيق أفقهم وقلة فقيم لاسلوب القرآن 
الكريم ٠‏ دوا تناقنضا بين قؤله تصالى ٠:‏ 9 رَمَاحبهما فى الانيا. 
معروقًا. © 40 [لقمان] 

دبين قوله اتعالى : (لااتجد قَومًا يؤمنونً 5 الوم 2 اذو 
00 [المجادلة] 

فكيف يأمر القرآن بمصاحبة الوالدين وتقديم المعروف لهما 2 فى 
حين ينهى عن مودة مَنْ حَاد الله ورسوله ؟ 

ولى قَّهم فرك مسا الاسلوب نت ا الى لاد 4 القن 
لعلموا أن المعروف غير الود ؛ لان المعروف يصنعه الإنسان مع من 
يحب ؛ ومع من يكره ٠»‏ مع المؤمن ومع الكافر ؛: تُطعمه إذا جاع , 
وتسقيه إذا عطش ؛ وتستره إن كان عريانا ٠.‏ اما المودة فلا تكون إلا 
لمّنْ تحب ؛ لانها عمل قلبى . 


حص رووص جص و بوص حصو وح مبصصميصهه 

وقوله تعالى : «فَلا تقل لهِمًا أفْ ولا تتهرهمًا وقُل لَهِمَا قلا 

كريما1 29 © [الإسراء] 

وهذا توجيه وأدب إلهئ يراعى الحالة النفسية للوالدين حال 

كبرهما » وينصح الاأبناء أن يكونوا على قدر من الذكاء والفطنة والادب 
والرّفق قى التعامل مع الوالدين فى مثل هذه السن . 

الوالد بعد أن كنان يعطيك وينفق عليك أصبح الآن مُحتاجا إليك » 
بعد أن كان قويا قادرا على السعئ والعمل أصبح الآنِ قعيدٌ البيت 
أى طريح الفراش ٠‏ إذن : هو فى وَضْسّْع يحتاج إلى يقظة ولباقة 
وسياسة عالية » حتى لا نجرح مشاعره وهى مرهفة فى هذه الحال . 

وتامل قول الل تعالى : طفَلا تقل لها أف] .. 405 2 الإسراء] 

وهى لفظة بسيطة أقل ما يقال . وهذه لفظة قّسرية تخرج من 

. صاحبها قهر دون أن تمر على العقل والتفكير » وكثيرا ما نقولها عند 
الصيق” وفلكيرء عن شر ١‏ فكالهق سيشلنة يتتمك عن هذا ال 
القّسرى ٠‏ وليس الأمر الاختيارى . 

و « أقّ » اسم فعل مضارع بمعنى : اتضجر ء .وهذه الكلمة 
تدل على ائفعال طبيغى : ولكن الدق سبحاته يُحدّرك مه ٠‏ ويامرك 
بان تتمالك مشاعرك : وتتحكّم فى عواطفك , ولا تنطق بهذه اللفظة . 

ومعلوم أنه سبحانه إذا نهانى عن هذه فقد نهانى عن غيرها من 
ياب أؤولى ٠‏ وما دامت هى أقلّ لفظة يمكن أنْ تُقال . إذن : نهانئ عن 
القول وعن الفعل أيض) . 





الال 
حمرحص تح صوص ص محص حص مح نح رح حميههت. ١‏ أأأه 
ثم أكّد هذا التوجيه بقوله : « ولا تَنهرَهُمَا .. 59© 4 2 [الإسراء) 


والنهر هى الرّجَر بقسوة , وهو انفعال تَال للتضجّر وأشدٌ منه 
مسبو : وكثير؟. ما خرى فلل رهذه االموائف فى [الحياة اللي تور 
الابن يعطى والده كويا من الشاى مثلاً فارتعشت يده فأوقع الكوب 
فوق سجادة ولده الفاخرة . وسريعا ما يتأقف الابن لما حدث 
لسجادته , شم يقول للوالد:.من عبارات التأنيب ما يؤلمه ويجرح 
مشاعره ‏ 


إذن : كُنْ على حذر من التافف . ومن أن تنهر والديك ٠‏ كُنْ على 
حذر من هذه الألقاظ التى تسبق إلى اللسان دون فكْر . ودون تعقّل . 

ثم بعد هذا النهى المؤكد يأتى امر جديد ليؤكد النهى السابق : 
«وقل لهما قرلا كريما 69 »4 [الإسراء] 

وفى هذا المقام تُرْوَى قصة الشاب الذى أوقع أبوه إناء الطعام 
على ثيابه. . فاخذ الولد يلعق الطعام الذى وقع على ثوبه وهى يقول 
لوالده : أطعمك الله كما أطعمتنى , فحول الإساءة إلى جميل يحم 
عليه . 


والآخر الذى ذهب يتمرّغ تحت أقدام أمه , فقالت له : كفى 
يا بنى ٠‏ ققال : إن كنت تُحبّيئنى حقا فلا تمنعينى من عمل يُدخلنى 
الجنة . 

والقول الكريم هنا نوع من التصرّف واللباقة فى معاملة الوالدين . 
خاصة حال الشيخوخة التى قد تُقعد صاحبها ؛ أو المرض الذى 
يحتاج إلى مساعدة الغير , والاولاد هم أوْلَى الناس بإعالة الوالدين فى 





لاما 
١١‏ رمحت عوصص ص بعص حورص و ورصصضصبيحصه 
هذه الظروف . حيث سيبدى من الإنسان ما لا يصح الاطلاع عليه إلا 
لاولاده وآقرب الناس إليه . 


وهب أن الوالد المريض أو الذى بلغ من الكبّر عتيا يريد أن 
يقضى حاجته ٠‏ ويحتاج لمن يحمله ويقعده ويريحه ٠‏ وينبغى هنا أن 
يقول الابن لابيه :. هون عليك يا والدى ٠‏ وأعطنى فرصة أردٌ لك بعض 
جميلك على . فلكم فعلت معى أكثر من هذا . 
وهو مع ذلك يكون مُحبا لوالده ٠‏ رفيق] به ٠‏ حانيا عليه لا يتبرّم 
به » ولا يتضجر منه ؛ هذا هى القسول الكريم الذى ينتقيه الابناء فى 
المواقف المختلفة . 
فمثلاً : قد يزورك أبوك فى بيتك وقد يحدث منه أن يكسر شيئاً 
من لوازم البيت ٠0‏ فتقول له فى هذا الموقف : فداك يا والدى . 
أن نكرل : لا عليك لقن كنت افك رفى_ شرا , المنة احزت ‏ منهنا > أو 
غيره من القول الكريم الذى يحفظ للوالدين كرامتهما . ولا يجرح 
شعورهما . 

وكثير ما يأتى المرض مع كبر السن » فترى الوالد طريح الفراش 

أى مشلولاً ‏ عافانا الله وإياكم ‏ لذلك فهى فى أمس الحاجة لمن 
يُخقّف عنه ويواسيه ‏ ويفتح له باب الامل فى الشفاء ويُذكّره أن فلانا 
كان مثله وشفهه الله . وفلانا كان مثله وأخذ الله بيده . وهى الآن 

بخير ٠‏ وهكذا . 

ومع هذا , كُنَْ على ذَكْر لفضل الوالدين عليك . ولا تَنْسَ ما كان 
عندهم] حال ف رلش! منة ماطف لحي لك والهان ليك : ونال 





ل ا 
جه جيهت ١و‏ ج وج تج :اماه 

تعالى جعل هذه العاطفة الابوية تقوى مع ضعفك , وتزيد مع مرضك 
وحاجتك ٠»‏ فترى. الابن الفقير محبوبا عن اخيه الغنى . والمريض 
أى صاحب العاهة محبوبا عن الصحيح . والغائب محبوبا عن 
الخاضر , والصغير محبوباً عن الكبير ‏ وهكذا على قَدْر حاجة المربى 
يكون ختان العربى : 

إذن : نستطيع أن نأخدّ من هذا إشارة دقيقة يجب ألا نغفل عنها » 
وهى : إن كان بر الوالدين واجبا عليك فى حال القوة والشسبساب 
والقدرة » فهى أوجب حال كبرهما وعجزهما , آي حال مرضهما . 

ثم يرشدنا الحق سبحانه إلى حسن معاملة الوالدين ٠‏ فيقول : 

رفءة ا« دوم عم ررص كه ممهاء سل 


+ وَأخفِض لماح اَلذلِ من ليحمَةٍ 


3 
ل 
وقل رت تَحَهْمَاوارَيانِ صَغِير 9 ل 
« وَأخفض » : الخقض ضد الرّقْع . 
« جتاح الدّلّ 4 : الطائر معروف أنه يرفع جناحه ويُرقرف به » 
إن أراد أن يطير.2: ويخفضه إن أراد أن يجنوّ على صغاره » 
ويحتضتهم ويغذيهم 5 
وهذه استؤرة مكسية لتنا ,: يدعونا لق سسيكاتة ب وكثالن إن إنقتدى 
بها , وأن نعامل الوالدين هذه المعاملة ٠‏ فنحنى عليهم , ونخفض لهم 
الجناح ٠‏ كناية عن الطاعة والحثان والتواضع لهما . وإياك أن تكون 
كالطائر الذى يرفع جناحيه ليطير بهما متعالي) على غيره . 


ملالا 
ك١ ١‏ روصت مص ووو صم صمح ح برح 

وكثيرا ما يُعطينا الشرع الحكيم آمثلة ونماذج للرافة والرحمة فى 
الطيور ٠‏ ويجعلها قدوة لنا بنى البشر . والذى يرى الطائر يحتضن 
صغاره تحت جناحه ؛ ويزقُهم" الغذاء يرى عجباً , فالصقار 
لا يقدرون على مضغ الطعام وتكسيره ٠‏ وليس لديهم اللعاب الذى 
يساعدهم على أن يزدردوا الطعام ٠‏ فيقوم الوالدان بهذه المهمة , ثم 
يناولانهم غذاءهم جاهز؟ يسهل بلْعه ٠‏ وإن تيسر لك رؤية هذا المنظر 
فسوف ترى الطائر وفراخه يتراقصون فرحة وسعادة . 

إذن : قوله تعالى : 8 جناح الل .. © » ١‏ [الإسراء] 

كناية عن الخضوع والتواضع , والدّل قد يأتى بمعنى القهر 
والغلبة ٠‏ وقد ياتى بمعنى العطف والرحمة . يقول تعالى : ١‏ يَأَْهًا 
دن وا من يرق منكم عن يده قسوف يا اله قو حم يحو 
أذلة على المؤمنين .. 690 4 [المائدة] 

فلى كانت الذلّة هنا بمعنى القهر لقال : أذلة للمؤمنين . ولكن 
المعنى : عطوفين على المؤمنين . وفى المقابل «أعزة على 
الْكَافرٍ ين . .62 « [المائدة] 

أى : اقوياء عليهم قاهرين لهم . 

وفى آية أخرى يقول تعالى : مُحَمَدُ رُسُول الله والدين مَعَهُ أشداء 
على الْكفَارٍ رحماء ييتهم .. 69 4 [الفتع] 

لآن الخالق سبحانه لع يخلق: الإنسان رحيما. على الإطلاق : 


. ] زقه : أطعمه بفيه ( بفمه ) . [ لمدان العرب  مادة : زقق‎ )١( 





لال 
رح مح ,وت توح وت روح وت حصو جحت انهه 

ولا شديدا على الإطلاق ‏ بل خلق فى المؤمن مرونة تمكّنه أن يتكيف 
تبعا للمواقف التى يعر بها , فإن كان. على الكافر كان عزيز؟ » وإنْ 
كان على المؤمن كان ذليلاً متواضعاً . 

ونرى وضوح هذه .القضية فى سيرة الصسديق 'أبى بكر والفاروق 
عنمر رضى الله عنهما . وقد عرف عن الصُديق اللين ورقّة القلب 
والوعمة 6 وشرف" عن) عمو الشدة فى الحق والشجاعة والقوة فكان 
عمر كثيرآ ع يقول لرسول اش كلل إذا تصادم باحد المعاندين : 
« إكذن لى يا رسول الله أضرب عنقه »'" . 

وعندما حدثت حروب الردة بعد وفاة الرسول وَل كان لكل منهما 
موقف مغاير .لطبيعته ٠‏ فكان هن رأى عمر الا يحاربهم فى هذه الفترة 
اشيج من عقن الناقازكز قن جين رأى الشدوق اريت واد 
على أيديهم بشدة حتى يعودوا إلى ساحة الإسلام » ويُذعنوا لامر الله 
نكال فقال ؛ ١‏ راك ' لل متفرتى عقا ككلتوا بردريه ارسارل الل 
لجالدتهم عليه بالسيف , والله لى لم يَبْق إلا الزرع 2" . 

وقد جاء هذا الموقف من الصديق والفاروق لحكمة عالية ٠‏ فلى 
قال عمر مقالة أبى بكر لكان شيث) طبيعيا يُنْسب إلى شدة عمر 





(1) وقد روت لنا السنة' طرف) من هذا . فعن ابى سعيد الخدرئ قال : بينما نحن عند رسول 
ا 46 وهو يقسم السما آتاه ذى الخويصرة , وهى رجل من بنى تميم . فلقال : يا رسول 
أ أعدل . قال رسول الله © ؛ « ويلك من يعدل إن لم أعدل ؟ قد خبت وخسرت إن 
لم أعدل » فقال عمر بن الخطاب: رضى الله عنه : يا رسول الله : اثذن لى فيه أضرب عنقه . 
أخرجه مسلم في صحيحه (؟11/7/ ) كتاب الزكاة ‏ باب ذكر الخوارج وصفاتهم . 

(؟) متفق عليه أخرجه البغارى فى صحيحه ( 7184 , 146 ) وكذا مسلم في صميحه 
)١١(‏ كتاب الإيمان . من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


1 الول 


وجراأته ٠‏ لكنه إتى من صاحب:القلب الرحيم الصّديق - رضى الك 
عنه - ليعرف الجميع أن الأمر ليس للشدة لذاتها » ولكن للحفاظ على 
الدين والدفاع عنه . 

وكان الموقف هو الذى صنع أبا بكر . وتطلب منه هذه الشدة 
التى تغلبت على طابع اللين السائد فى أخلاقه . 

فيقول تعالى :ط واخفض لَهمًا جنَاحَ اذل من الرحْمَة . . 69 #[الإسراء] 

إذن : الذلّة هنا ذَلّة تواضع ورحمة بالوالدين + ولكن رحمتك آنت 
لا تكفي ؛ فعليك أن تطلب لهما الرحمة الكبرى من الله تعالى «وقل 
رب ارْحمهُمًا كما ربيانى صُغيرا 69 4 [الإسراء] 

لآن رحمتك بهما لا تفى بما قدموه لك . ولا ترد لهما الجميل » 
وليس البادىء كالمكافيء فهم أحسنوا إليك بداية وآأنت أحسنت إليهما 
رد ؛ لذلك ادع الله أن يرحمهما. وان يتكفل سيحانتة عتك برد 
الجميل , وأن يرحمهما رحمة تكافىء إحسانهما إليك . 

وقوله تعالى : « كما ربيانى .. 69 »4 [الإسرا] 

كمطا :فل اتفسيد التقنبيه 6 يكن المعدن :: التحدهما تممه مكل 
رحمتهما بى حين ربيانى صغير) . أو تفيد التعليل : أى ارحمهما لانهما 
ربيانى صغير , كما قال تعائى : ظ واذكروه كما هداكم .. 052 © [البقرة] 

ى « رَبْيَانى » هذه الكلمة أدخلت كل مرب وجوه 
الحكم , وإن لم يكُنْ من الوالدين , لان الولد قد يُربّيه غير والديه لا 
ظرف من الظروف , والحكم يدور مع العلة وجود؟ وعدما . فإن ربّاك 





2 ا 01 
1 الول 
وحم تحت تت ت نت أله 
غير والديك فلهما ما للوالدين من اليرٌ والإحسان وحسمن المعاملة 
والدعاء . 


وهذه بشرى لمن رَبى غير ولده , ولا سيا إن كان المربّى 
يتيما » أى فى حكم اليتيم : 

وفى ظ رياني صغيرا 49 [الإسراء] اعتراف من الابن بما للوالدين 
هن فضل عليه وجميل يستحق الرد . 

وبعد ذلك ياتى الحق سبحانه فى تذييل هذا الحهكم بقضية تشترك 
فيها إعطاملة الأب لازوية امع ملت ليه ركد وكلب! فيقول] تفلاق - 


ل 
جو ريح امَف نهو« إِنتَعوأْصَيلِحِينَ صيلحين 
01 1514 سلا 
مسع ع عن 
وقد سبق أن تكلّمنا عن الإيمان والتفاق ؛ وقلنا : إن المؤمن 
منطقىَ مع نفسه ؛ لانه آمن بقلبه ولساثه , وأن الكافر كذلك منطقى 
لأنه كفر بقلبه ولسانه ؛ أما المنافق فغير منطقى مع نفسه ؛ لأنه آمن 
بلسانه وجحد بقلبه . 
وهذه الآية تدعونا إلى الحديث عن النفاق ؛ لانه ظاهرة من 
الظواهر المصاحبة للإيمان بالك ٠‏ وكما نعلم فإن النفاق لم يظهر فى 
مكة التى صادمت الإسلام وعاندته » وضيقت عليه ؛ بل ظهر فى 





)١(‏ الآوابون : هم الذين يذكرون ذنوبهم فى الغلاء ثم يستخفرون الله عز وجل . [ تفسير 
القرطبى 8/هلاث؟ ] . 


| رض 
ك١‏ اصمص مص صمصصصصمصحصحنصصمح هه 
المدينة التي احتضنت الدين ٠‏ وانساحت به فى شتى بقاع الارض , 
وقد يتساءل البعض : كيفٍ ذلك ؟ 
'نقول : النفاق ظاهرة صحية إلى جانب الإيمان ؛ لانه لا يُنافق إلا 
القوى , والإسلام فى مكة كان ضعيفا . فكان الكفار يُجابهونه 
ولا ينافقونه » فلما تحول إلى المدينة اشتد عوده » وقويت شوكته . 
وبدأ ضعاف التفوس ينافقون المؤمنين . 
لذلك يقول أحدهم : كيف وقد ذَم الله أهل المدينة » وقال عنهم : 
« ومن أَهْل المدينة مَرَدُوا"' على الثقاق .. 09 »4 [التوبة] 
نقول : لقد مدح القرآن أهل المدينة بما لا مزيد عليه ٠‏ فقال تعالى 
فى حقهم : ط والّذين تبوءوا" الذارَ والإيمَان .. 0 » [الحشر] 
وكأنه جعل الإيمان محلا للنازلين فيه . 
8 وق ع ضرفا ع عا 6 17م 220 أ ا وء 12 
ظ يحبون من هاجر إِليِهِم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة" 46 [المشر] 


إن قال بعد ذلك : ظ ومن أَهل الْمَدينة مَرَدُوا على التاق . .620 6[التوية] 





, مردوا على النفاق : أقاموا عليه لم يتوبوا كما تاب آخرون . وقال ابن جريج : ماتوا عليه‎ )١( 
عبد الله بن أب » وأبو عامر الراهب , والجد بن قيس . [ تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ 
.] ب‎ 

(؟) أى : سكنوا دار الهجرة وهى المدينة أولاً . وهم الانصار ٠‏ وعطف الإيمان على الدار كاته 
منزل ليب يسكنه الإنسان ويستريح فيه . [ القامرس القويم ]848/١‏ . 

(؟) الخصاصة : الفقر وسوء الحال والحاجة إلى الشىء . [ لسان العرب ‏ مادة : خصص ] . 


1 الال 
حموتكت هوج يتوه :64:5 أكثلاهة 
فالنفاق فى المدينة ظاهرة صحية للإيمان ؛ لآن الإيمان لى لم يكن 

قويا فى المدينة لما نافقه المنافقون . 


ومن هنا جعل الك المنافقين فى الدرك الأسفل من النان : لآنه 
متدس دهن الم مين كواحد منهم يعايشيم ويعرف أسرارهم , 
ولا يستطيعون الاحتياط له ٠‏ فهى عدو من الداخل يصعب تمييزه . 
على خلاف الكافر . فعداوته واضحة ظاهرة معلنة . فيمكن الاحتياط 
له واخذ الحذر منه . 

ولكن لماذا الحديث عن النفاق ونحن بصدد الحديث عن عبادة الله 
وحده وبرٌ الوالدين ؟ 

الحق سبحانه وتعالى أراد أن يعطينا إشارة دقيقة إلى أن. النفاق 
كما يكون فى الإيمان بالل ٠‏ يكون كذلك في بر الوالدين ؛ فنرى من 
الأبناء من يبرٌ أبويه نفاقاً وسمعة ورياءً ٠‏ لا إخلاص) لهما , أى اعترافا 
بفضلهما . أى حرصا) عليهما . 

ولهؤلاء يقول تعالى : « ربكم أعلّم بما فى نفوسكُم. . 62 © [الإسراء] 

لان من الأبناء مَنْ يبر أبويه ‏ وهى يدعو الله فى نفسه أن يريحه 
منهما . فجاء الخطاب بصيغفة الجمع : « رَيُكُم » أى : رب الابن , 
ورب الابوين ؛ لان مصلحتكم عندى سواء . وكما ندافع عن الاب 
ندافع أيضا عن الابن . حتى لا يقعٌ فيما لا تحمد عقباه . 

وقوله : إن تكونوا صالحين .. 69 »4 [الإسراء] 

أئ : إن توقر فيكم شتَرْط الصلاح , فسوف يُجازيكم عليه الجزاء 
الأوفى . وإن كان غير ذلك وكنتم فى أنفسكم غير صالحين غير 


ولاك 


+522 وت ج+‎ ٠» 


مخلصين ؛» فارجعوا من قريب ٠‏ ولا تستصسروا .فى عدم الصلاح ٠‏ بل 
عودوا إلى الله وتوبوا إليه . 

«فَإنه كان للأوابين غفررا 9 4 [الإسراء] 

والأوابون هم الذين اعتزفوأ بذنوبهم ورجعوا تائبين إلى ربهم . 

وقد سبق آن أوضحنا أن مشروعية التوبة من الله للمذنبين رحمة 
من الخالق بالخلق ؛ لإن العبد إذا ارتكب سيثة فى غفلة من دينه 
أى ضميره ٠‏ ولم تشرع لها توبة لوجدنا هذه السيثئة الواحدة تطارده » 
ويشقى بها طوال حياته » بل وتدعوه إلى سيئة أخرى ٠‏ وهكذا يشقى 
به المجتمع 5 

لذلك شرع الخالق سبحانه التوبة ليحفظ سلامة المجتمع وآمنه , 
وليُثرى جوانب الخير فيه . 

ثم يُوسّع القرآن الكريم دائرة القرابة القريبة وهي ٠‏ الوالدان » 
إلى دائرة أوسع منهاء فبعد أن حننه على والديه لفت نظره إلى 
ما يتصل بهما من قرابة ٠‏ فقال تعالى : 

ل ص مح زم م 1 0 1 
<ف وَءَات د لمر َه وَالْمسَكينَ نسيل 
ع سل الإس به عو شر 7 
وَلابُدْربَذِرا © #ه 

الحق سبحانه بعد أن حنّن الإنسان على والديه صِعّد المسألة فحئّنه 
على قرابة ابيه وقرابة أمه » فقال : «وآت ذا الفريئ حقه. ٠‏ 59 » [الإسراء] 

< حَقَهُ » لان ال تعالى جعله حَّقَا للاقارب إنْ كانوا فى حاجة , 
وإلا فلى كانا غير محتاجين ٠‏ فالعطاء بينهما هدية متبادلة » فكل قريب 





الام 
ح محم ص سمج مجتا تت نجه وو جح مجع ١‏ أت 

يُهادى أقرباءه ويهادونه . والدق سبحاته وتعالى يريد أن يشيع فى 
المجتفع روح التكافل الاجتماعى . 

لذلك كان بعض فقهاء الأندلس إذا منع الرجل زكاءً تقرب من 
النّضابٍ أمر بقطع يده : كانه سرقه ؛ لآن الل تقالى اماه ( حقا ) 
فمَنْ مثع صاحب الحق من حقه , فكانه سرقه منه . 

ؤقند سلك فقهاء الأندلس هذا المسلك . لانْهم فى بلاد ترف 


وغنى ٠‏ فتشددوا فى هذه المسألة ؛ لأنه لا عذر لاحد ات 


لذلك » لما جاء أحد خلفائهم إلى المنذر بن سعيد ٠‏ وقال.: لقد 
حلفت يميتا ٠‏ وأرى أن أَكَقّْر عنه فافتاه بان يصوم ثلاثة أيام ٠‏ فقال 
أحدهم : لقد ضيّقت واسعا فقد شرع اث للكفارة أيضا إطعام عشرة 
مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة , فرد عليه المنذر قائلاً : أو مثل 
أمير المؤمنين يوجر بإطعام عشرة مساكين أى كسوؤتهم ؟ إنه يفعل 
ذلك فى اليم لالّف وأكثر : وإنما يزجره الصوم : وهكذا أخذوا الحكم 
بالروح لا بالنص ؛ ليتناسب مغ مقدرة الخليفة . ويُؤكّر فى ردعه 
وؤّجرة . 

وكلمة ( خق ) وردت فى القرآن على معننين : 

الاول : فى قوله تعالى : ط وَالّذينَ فى أخوالهم حَقَ مُعلُومُ 59 [السسارج] 


والحق المقلوم هئ الركاة . 


(1) جاه فى كناب المقنى لبن اقدأنةً ( 120/8 ) فى حك مائع الّكاة : , إن مذغها مشققن 
وجوبها وقدر الإهام على أخذها منه أخذها ومززه ولم يأخذ زيادة عليها فى قول أكثر أهل 
الخلم متهم أبى حنيفة ومالك والشاففي و أصمابهم , وكذلك إن غل ماله وكتمة حتى 
لا ياخذ الإناح زكأثه قطهز عليه . يأغذها ؤشطن هالة ٠‏ . 





أما الحق الآخر فحق غير معلوم وشضير موصوف , وهى 
التطوع والإحسان , حيث تتطوع نك بجنس ما فرضه عليك . كما قال 
تعالى : 

«إنهم انوا قبل ذلك محسبين 69 كانوا قبلا بن الل 
َانَفْجَعْر د69 وَبالأسْحَارٍ هم يُسْحَغْفرونَ 69 وفى أموالهم َ للسائلٍ 
وَالْمَحْرُوم 4 [الذاريات] 

ولم يقل : « معلوم » : لأنه إحسان وزيادة عَمّا فرضه الله علينا . 

ويجب على من يُؤْتى هذا الحق أن يكون سعيدا به ٠‏ وأن يعتبره 
مذم] لا مفرك ؛ لان الدنيا كما نعلم أغيار تتحول وتتقلب بأهلها » 
فالصحيح قد يصير سقيما ؛ والغنى قد يصير فقير؟ وهكذا , فإعطاؤك 
اليوم ضسمانٌ لك فى المستقبل . وضمان لأولادك من بعدك ؛ والحق 
الذى تعطيه اليوم هو نفسه الذى قد تحتاجه غداً , إن دارت عليك 
الدائرة 

إذن : فالحق الذى تدفعه اليوم لاصحابه تامين "لك فى المستقبل 
يجعلك تجابه الحياة بقوة » وتجابه الحياة بغير خور وبغير ضعف , 
وتعلم أن حقك محفوظ فى المجتمع . وكذلك إنْ تركت أولادك فى 
عوز وحاجة , فالمجتمع مُتكفّل بهم . 

وصدق الله تعالى حين قال : « ولْمَعْش الذين لو تركوا من خلفهم 
ري ضعافا فوا نهم فوا لله فووا قرلا سكديا 9 » [التسام] 


ولذلك ٠‏ فالتاس أصحاب الارتقماء والإثراء لورعهم لا يعطون 
الاقارب من أموال الزكاة , بل يخصُون بها الفقراء الاباعد عنهم , 





الال 
حصعوح :2222:2222 ص جوت ااأا هت 
ويعطون الاقارب من مالهم الخاص مساعدة وإحسانا . 
ى ( المسكين ) هو الذى يملك وله مال ' لكن لا يكفيه ' بدليل 
قول الحق سبحانه : (أنا السّفينَةُ فَكَانَت لمَساكين يَعْمِلُودَ فى 
ا" [الكهف] 
أما الفقير فهو الذى لا يملك شيثاً , وقد يعكس البعض فى تعريف 
المسكين والققير » وهذا فهم خاطىء . 
ى ظوابن السبيل . .610 »4 [الإسراء] 
السبيل هو الطريق , والإنسان عادةٌ يُنْسَبٍ إلى بلده ٠‏ فنقول : ابن 
القافرة ...ابن بورسعيدك. ٠‏ 'فإن كان متقظعا فى الطويق. وطرات عليه من 
ازوف ما احوجه للعون والمساعدة ٠‏ وإن كان فى الحقيقة صاحب 
يسَارٍ وغنى > كأن. يصديم ماله فللة احن افى امال المسلمين يقدن 
ا إلى بلده . 
وابن السبيل إذا طلب المساعدة لا تساله عن حقيقة حاله , لأن له 


«ولا بَدَر ديرا وه »4 [السراء] 
كنا قال تعالى فى آية أخرى : «وآثوا حَقهُ يوم حصاده ولا تُسْرفُوا 
نه له يحبا امسر فين 09 4 [الأنعام] 


فالتبذير هى الإسراف , ماخوذ من البذر ٠‏ وهو عملية يقوم بها 
الفلاح فياخذ البذور التى يريد زراعتها , وينثرها بيده فى أرضه ٠‏ 


لادلا 
حه ١‏ اوحت مص صوص حصحمص تت مصصصويحصيه 
فإذا كان متقناً لهذه العملية تجده يبذر البذور بنسب متساوية , بحيث 
يوزع البذور على المساحة المراد زراعتها » وتكون المسافة بين 
البذور متساوية . 
وبذلك يفلح الزرع ويعطىي المحصول المزجوى منه , اما إن بذرٌ 
البذور بطريقة عشوائية وبدون نظام تجد البذور على مسافات غير 
متناسبة . فهى كثيرة فى مكان , وقليلة فى مكان آخر . وهذا ما 
تُسمّيه تبذيرا » لأنه يضع الحبوب فى موضع غير مناسب ؛ فهى قليلة 
فى مكان مزدحمة فى آخر فيُّعاق نموها . 
لذلك ٠‏ فالحق سبحانه آثر التعبير عن الإسراف بلفظ ( التبذير ) ؛ 
لانه يضع المال فى غير موضعه المناسب ٠‏ وينفق هكذا كلما اتفق 
دون نظام , فقد يعطى بسخاء فى غير ما يلزم . فى حين يمسك فى 
الشىه الضرورى . 
إذن : التبذير ‏ صرف المال فى غير حلّه » أى فى غير حاجة , 
أى ضرورة . 
والنهى عن التبذير هنا قد يراد منه النهى عن التبذير فى الإيتاء , 
يعنى حينما تعطى دَق الزكاة ؛ فلا تأخذك الاريحية الإيمانية فتعطى 
أكثر مما يجب عليك . وربما سمعت ثناء الناس وشكرهم فتزيد فى 
عطائك ؛ ثم بعد ذلك وبعد أن تخلى إلى نفسك ريبما ندمت على 
ما فعلت ٠‏ ولَّمْتَ نقفسك على هذا الإسراف . 


وقد يكون المعنى : أعط ذا القربى والمساكين وابن السبيل : 





: ولاأدحع 


ولكن لا تُبِدّر فى الامور الاخرى'؛ فالنهى هنا لا يعود إلى الإيتاء . بل 
إلى الامور التافهة التى يُنفّقَ فيها المال فى غير ضرورة" . 


ثم يقول الحق سبحانه : 





0201 محمد 


سي سس ب سي 
عو إِنَلَْيوتَ كانوأ حون الشَينطِين 
رس 10 2 ع8 
وَكانَألَيَطبن ريو عورا (©) #ه 
كلمة ( اخ ) تُجمع على إحوة و إخوان . 
وإخوة : تدذلّ على أخوّة التسب:, كماافى: قوله اتعالى : ظ وجاء 
إخوة يوسف .. 22 4 أبوسشق] 
وتدل أيضا على أخوة الخير والورع والتقوى ٠‏ كما فى قوله 
تعالى : «إثما المؤمنوت إخوة .. 69 #4 [الحجرات] 
والمقصود : هارون أخى موسي - عليهما السلام ‏ وبينهما زمن 
طويل يقارب أحد عشر جيلاً . ومع ذلك سماهما القرآن إخوة أى 
أخوّة الورع والتقوى . 
أما : إخوان , فتدل على أن قوما اجتمعوا على مبدأ واحد ٠‏ خير؟ 
كان أو شر؟ . فقد تدلّ على الاجتماع فى الخير . كما فى قوله 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 5411/5 ) : ٠‏ من أنفق ماله فى الشهوات زائد) على قدر 
الحاجات ٠‏ وعرّضه بذلك للنفاد فهو ميذر ٠‏ ومن أنفق ربح ماله فى شهواته وحفظ الاصل 
أو الرقبة فليس بمبذر ‏ ومن أنفق درهم فى حرام فهو مبذر ٠‏ ويُحجس عليه في نفقته 
الدرهم فى الحرام , ولا يحجر عليه إن بذله فى الشهوات إلا إذا خيف عليه التفاد » . 





ار 
هلمعت + .ت+2. 2+2 
تعالى ٠‏ «واذكروا نشمت الله عَلْكُمْ إِذْ كسم أغداء قألف بين فلُويكم 


أصبحتم ينعمته إخوانا .. 220 © آل عمران] 
وقد تدل على الاجتماع فى الشر ٠‏ كما فى قوله تعالى : إن 
المبدرين كَائو | إخوان الشياطين .. ©4 [الإسراء] 


فكان المبذرين اجتمعوا مع الشياطين فى .هوية واحدة ٠‏ وود 
واحد » وانتظمتهما صفات واحدة من الشر . 

إذن : كلمة ( إخوّة ) تدل على أَحُوَة النسب » وقد تتسامي لتدل 
على أخرّة الإيمان التى تنهار أمام قوتها كل الأواصر . ونذكر هنا 
ما حدث فى غزوة بدر بين أخوين من آسرة واحدة هما ه مصعب بن 
عمير » بعد أن آمن وهاجر إلى المدينة وخرج مع جيش المسلمين إلى 
بدر وأخوه « أبى عزيز » وكان ما يزال كافراً » وخرج مع جيش 
الكفار من مكة , والتقى الاخوان : المؤمن والكافر . 


ومعلوم أن ة مصعب بن عمير » كان من أغنى أغنياء مكة . وكان 
لا يرتدى إلا أفخر الثياب وألينها » ويتعطر باثمن العطور حتى كانوا 
يسمونه مدأل مكة , ثم بعد أن آمنّ تغيّر حاله وآثر الإيمان بالك على كل 
فنا التي والتعهم .. ٠‏ ثم بعثه الرسول يَلقِ إلى المدينة ليعلّم.الناس أمور 
دينهم! :فقن قزوة سيور وسول ,أله كله يرت لد ناج فقال : 
«'انظروا ما فعل الإيمان باخيكم ," . 
.سنا سسسب سس بحبح 
)١(‏ آخرج آبو نعيم في الحلية ( ٠١7/١‏ ) أن أهل المدينة بعثوا إلى رسول الل # معاذ بن 
عقراء ورافع بن مالك أن أبعث إلينا رجلاً من قبلك فليدع الناس بكتاب الك ؛ فإنه حقيق أن 
يتبع ٠‏ فبعث إليهم رسول الله |48 مصعب بن عمير . 
(؟) آخرجه أبو نعميم فى الخلية ( ٠١4/١‏ ) من حديث عمر بن الخطاب قال : نظر التبى 8# 
إلى مصعب ين عمير مقبلاً وعليه إهاب كبش قد تنطق به , فقال النبى و + انظروا إلى 
هذا الرجل الذى قد نور الله قلبه . لقد رأيته بين أبوين يغذوانه باطيب الطعام والشراب , 
فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون » . 


42 خم 
فالالا 
وجمص حص حصو ,وص ص وص صوص مص وما الات 

قماذا حدث بين الأخوين المؤمن والكافر ؟ وأ الصلات كانت 

مما ,دارت المعتركة كظن” معن فإذا باخيه وفك سوه احند 
النسلمين اسمة : لين اليس 6 فالتلفت إلية.. وقان.: نا آنا السسس 
اشدد على أسيرك ٠‏ فأمه غنية ٠‏ وسوف. تفديه_ يمال كثير - 

فتن البتفء البو عر :76" ومتال :. يا حصعت:؛: اعد رستائك 
بأخيك ٠‏ فقال له مصعب : هذا أخى دونك . 


فاخوة الدين والإيمان أقوى وأمتن من أخوة النسب . وصدق الله 


تعالى حين قال : لٍإِنّما المؤمنون إخرة .. © »4 [الحجرات] 
قوله : إخوان الشنيّاطين .. © [الإسراء] 


أى ؛ أن الحق تبارك وتعالى جعلهما شريكين فى صفة. واحدة هى 
التبذير والإسراف ٠‏ فإنْ كان المبشن قد أسرف فى الإثفاق ووضع 
المال فى غير حله وفى غير ضرورة . فإن الشيطانَ أسرف فى 
المعصية ٠‏ فلم يكتف بان يكون عاصيا فى ذاته ٠‏ بل عدّى المعصية 
إلى غيره وأغوى بها وزيّنها ؛ لذلك وصفه الحق سيحاته بقوله : 
« وكان الشيطات لربه كفورا 69 » [الإسراء] 

ليس كافراً قحسب ٠‏ بل ( كفور ) وهى صيغة مبالغة من الكفر ؛ 
لانه كفر وعمل على تكفير غيره . 


)١(‏ اسمه : كعب بن عمرى'الانصارى السلمى , شهد العقبة وبدرا . رهو الذى إسر العباس . قال 
المدائتى : كان قصيراً دحداه) ( سميئا ) عظيم البطن ؛ مات بالمدينة سنة 50 هجرية . [ الإصابة 
فى تمييز الصحابة لابن هجر السسقلانى (14/7؟) ترجمة رقم )١747(‏ فى الكنى ] . 

(؟) اسمه : زرارة بن عمبر . له صحبة رسماع من النبى 96 ؛ اتفق أهل المفازى على أنه أسر يوم 
بدر . [ الإصابة لا 3*0 ] , 





0 [[أرضر 
كه ا / 


ثم يقول الحق سبحانه؟ : 





زه ع بي دوبرومةه عم ره 


ممصم أي نمؤم ريك رَجُوها 
فقل لمَفَولامسْورا 0 #ه 


ولنا أن نسال : عَمنْ يكون الإعراض ؟ فقد سبق الحديث عن 
الوالدين والاقارب والمسكين وابن السبيل ٠‏ والإعراض عن هؤلاء 
لا يتناسب مع سياق الآية لأنه إعراض عن طاعة الله . بدليل قوله : 
طابتغاء رحمة من رَبك تَرْجُوهًا .. 69 4 [الإسراء] 
قال تعالى فى :ذفتك : وتيتفى من ونا هذا الأمرا ركسمةااه 
ورزقه وسعته . إذن : الإعراض هنا ليس معصية أو مخالفة . فماذا 


إذن الغرض من الإعراض هتا > 


نقول : قد يأتيك قريب أى مسكين أو عابر سبيل ويسالك حاجة » 
وأنت لا تملكها فى هذا الوقت فتخجل أن تواجهه بالمنع ٠‏ وتستحي 
منه . فما يكون منك إلا أن تتوجّه إلى ربك عزن وجل وتطلب منه 
ما يسدٌ حاجتك وحاجة سائلك . وأن يجعل لك من هذا الموقف 


فالمعنى : إما تُعِرضنّ عنهم خجلا وحياءً أن تواجههم ٠‏ وليس 


(1) سيب فَرُول الآية : قال زيد : نزلت الآية فى قوم كانوا يسألون رصول اله 86 فيابي ان 
يعطيهم » لأنه كان يعلم منهم نفقة الماق فى فساد . فكثن يعرض عنهم رغبة فى الآجن فى 
منعهم لثلا يعينهم على فسادهم . ذكره القرطبى فى تقسيره (591/5/2) , 





صصص صصص صوص ص محصححصمصحصمحصصرااارت 
عندك ماإيضدٌ حاجتهم .+وانت-فن :هذا التقال ظلمابإلى الله أن ايرحمك 
رحمة تسعك وتسعهم . 


وقوله تعالى : طقل لهم قرلا مُسُورا © » [الإسراء] 
كما قال فى موضع آخر فى مثل هذا الموقف «قول مُعروف 
ومغفرة خَير من صدقة يتبعها أذى .. 059 » [البقرة] 


فحتى فى حال المنع يجِبٍ على المشلم أن يلتزم الادب : 
ولا يجرح مشاعر السائل . وأن يردّه بلين ورفق ٠‏ وأن يُظهر له 
الحياء والخجل ٠‏ وال يتكبر أى يتعالى عليه ٠‏ وأن يتذكر تعمة الله عليه 
بأن جعله مسئولا لا سائلاً . 

إذن : فالعبارات والأعمال الصالحة فى مثل هذا الموقف لا يكفى 
فيها أن تقول : ما عندى , فقد يتهمك السائل بالتعالى عليه » أو بعدم 
الاهتمام به . والاستغناء عنه ٠‏ وهنا ياتى دور الارتقاءات الإيمانية 
والاريحية للنفص البشرية التى تسمى بضاحيها إلئ أغلى المراكب . 

وتأمل هذا الارتقاء الإيمانى فى قوله تعالى عن أصحاب الاعذار 

فى الجهاد «ولا على الذدين إذا ما أتوك لتحملهم قلت" لا أجد ؛ ما أحملكُم 
0 رأعينهم تفيض من الدع سنا ألا يدوا ما يفقوت 69 4[لترية] 


هذه حكازة بيش السهابة. لذبن كثرا سول ال ل شرهوا معة 


)١(‏ قال محمد بن كعب القرظى : كانوا : سالع بن عوف , حرمى بن عمرو , عيد الرحمن بن 
كعب أبو ليلى : فضل الله من بنى المعلى , عمرو بن عتمة , عبد أل بن عمرو المزنى . 
جاءوا إلى رسول الك يد ليمدهم بالعدة والعتاد ليخرجوا فى سبيل الله فقال لهم : إلا أجد 
ما أحْملُكُم عليه .. 469 [التوبة] . فانزل الك عذرهم فى كتابه فقال : ليس عَلَى الضعفاء ولا 
على المُرْضئ ولا على الذين لا يجدرد ما ينون مرج إذا نصمُوا لله ورَمُوله ما على الْمحْسنينَ من سبل 
والله غمْرر رُحيم 469 [التوية] الآيات . 





كلع 
١ ٠.‏ حبص صوص تت وجح ص موص حو صمح 
إلى الجهاد » ويضعوا أنفسهم تحت أمره وتصرفه , فإذا برسول 
اك يق يعتذر لهم , فليس لديه من الركائب ما يحملهم عليه إلى 
الجهاد . 


فماذا كان من هؤلاء النفر المؤمنين ؟ هل انصرفوا ولسان حالهم 
يقول : لقد فعلنا ما علينا ويفرحون بما انتهوا إليه ؟ لا . بل : « تَولوا 
وأعينهم تفيض من الدمُع حَرْنًا أل يُجدُوا ما فقون 69 4 [التوبة] 

وهكذا يرثقى الإيمان باهله.. ويسم باصحابه , فإذا لم يقدروا 
على الأعمال النزوعية ٠‏ فالاعمال القولية ٠‏ فإذا لم يقدروا على هذه 
أيضا فلا أقلّ من الاتفعال العاطفى المعيّر عن حقيقة.الإيمان الذى 
يفيض دمع الحرن لضيق ذات اليد . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
اه م عر د ار 7 2 01 ساس امس 
+ وجل مَك عمقك ليا 
دم م 


11 الست 10 م 5 كَسْورًا ( #ه 


تحدث الحق' سبحانه وتعالى فى 2 سابقة عن المبذّرين » وحدٌّرنا 
من هذه الصفة . وفى هذه الآية يقيم الحق سبحانه موازنة اقتصادية 
تعَف' للإنسان 'سلامة خركته فى الحياة ؛ 

فقوله تعالى : يونوتم مغلولة إلى عنقك .. 69 4 [الإسرام]. 
واليد عادة تُستهدم فى المنّح والعطاء :“تقول : لفلان يد عندى » 


وله على أياد لا تعد . أى : أن بعمه على كثيرة ؛ لانها عادة تود 
باليد , فقال : لا تجعل يدك التى بها العطاء (: مَقْلُولَة ) أى : مربوطة 


لادلا 
)بر ماح 
إلى عنقك . وحين تُقنْيّد اليد إلى العنق لا تستطيع الإنفاق ٠‏ فهى هنا 
كناية عن البَخْل والإمساك . 
وفى المقابل : «ولا تبسطها كل البسط يف 4 [الإسراء] 
فالنهى هنا عن كل البّسط . إذن : فيباح بعض البسط , وهر 
الإنفاق فى حدود الحاجة والضرورة . وبسط اليد كثاية عن البَدّل 
والعطاء . وهكذا يلتقى هذا المعنى بمعنى كل من بذّر ومعنى بِدّر 
الذى سبق الحديث عنه . 
بح الج موق ا ما ا ولك 
كومة من النبات الذى يأكل بعضه بعضا . وهذا هو التبذير المنهئٌ عنه , 
أما الآخر صاحب الخبرة فى عملية البذر فياخذ حفنة الحب ٠‏ ويقبض 
عليها بعض الشىء بالقدر الذى يسمح بتفلّت حبات التقاوى واحدة بعد 
الأخرى , وعلى مسافات متقارية ومتساوية أى [ بَدْرَ ] . 
وهذا هي حدّ الاعتدال المرغوب فيه من الشرع الحكيم . وهى 
الوسط ٠‏ وكلا طرفيه مذموم . 
ودين إِذا ال 0 و قروا ركان بين فلك قوآما 20 
[الفرقان] 
أ اغتنال .وتوسيظ . 


إذن :. لا تبسط يدك كل البسط ذ تنة فتنفق كل ما لديك : ولكن بعض 
البسط الذى يُبقى لك شيئ) تدخره ؛ وتتمكن من خلاله أن ترتقئ 
بحياتك . 





20 
١‏ :صمح وح وص محص ,صصص م © 
وقد سبق أن أوضحنا الحكمة من هذا الاعتدال فى الإنفاق , 
وقلنا : إن الإنفاق المتوازن يُثرى حركة الحياة ٠‏ ويُسهم فى إنمائها 
ورقيّها . على خلاف القَبْض والإمساك ؛ فإنه يُعرقل حركة الحياة » 
وينتج عنه عطالة وبطالة وركود فى الأسواق وكساد يفسد الحياة , 
ويعوق حركتها . 
إذن : لابدّ من الإنفاق لكى تساهم فى سير عجلة الحياة ٠‏ ولابد 
أن يكون الإنفاق معتدلا حتى تُبقى على شىء من دَخْلك » تستطيع أن 
ترتقى به » وترفم من مستواك المادى فى دنيا الناس . 
فالمبذر والمسّرف تجده فى مكانه ؛ لا يتقدم فى الحياة خطوة 
واحدة , كيف وهو لا يُبقى على شئء ؟ وبهذا التوجيه الإلهى الحكيم 
نضمن سلامة الحركة فى الحياة ٠‏ ودُوفّر الارتقاء الاجتماعى والارتقاء 
الفردى .* 
ثم تأتى النديجة الطبيعية للإسراف والتبذير : 8 فتَقعد ملوما 
محسورا 9 »4 [الإسراء] 
وتسبق لن أ وهمكنا أن وإهنة القعود يدن على عدم القدرة على 
القيام ومواجهة الحياة » وهو وضع يناسب من سرف حتى لم يعد 
لديه نشسىء . 


للضم 


وكلمة ف فَتفُْدَ 4 تفيد انتفاص حركة الحياة ؛ لآن حركة الحياة 
تنشا من القيام عليها والحركة افيها ؛ لذلك قال تعالى, ولا يستوى 
القاعدون من الْمؤمنين غير أولى الضررٍ وَالْمجَاهِدُوَد فى سَبيلٍ 
الله . 2 [النساء] 


لا 
جو محو جوت وو جرت وص مص و مص حوووهت رأ( اح 
« ملُومَا » إى : أتى بفعل يُلآم عليه , ويُوْنّب من أجله » وأول 
من يلوم المعسرف أولادة وأهلّه ٠‏ وكذلك الممسك البخيل , فكلاهما 


ملّوع التصوقة :غير اللكتزى) + 
ف مَحْسُور) » أى : نادما على ها صرت فيه من العدم والفاقة , 
أو من قولهم , بعير محسسور ٠.‏ أى : لا يستطيع القيام بحمله . وهكذا 


المسرف لا يستطيع الارتقاء بحياته 3 القيام بأعبائها وطموحات 
المستقبل له ولأولاده عن بعده . 

فإن قبضت كل القبض فاأنت مَلُوم ٠‏ وإن بسطت كَل البسط. فتقعد 
محسوراً عن طموحات الحياة التى لا تَقُوى عليها . 

إذن : فكلا الطرفين مذموم ؛ ويترتب عليه سوء لا تُحمد عقباه فى 
حياة الفرد والمجتمع . إذن : فما القصد ؟ 

القصد أن يسير الإنسان قواما بين الإسراف والتقتير ٠‏ كما قال 
تعالى : « والذين إذا أنشَمُوا لم يُسرِفُوا ولم يَفروا وكان بين ذلك 
قرام »4 [الفرقان] 

فالقرآن يضع لنا دستورا حاسما وسط) ينظّم الحركة الاقتصادية 
فى حياة المجتمع ٠‏ فابسط يدك بالإنفاق لكى تساهم فى سَّيْر عجلة 
الحياة وتنشيط البيع والشراء ؛ لكن ليس كل البسط ٠‏ بل تُبقى من 
دخلك على شىء لتحقق طموحاتك فى الحياة ؛ وكذلك لا تمسك وتُقتّر 
على نفسك وأولادك فيلومونك ويكرهون البقاء معك . وتكون عضوة 
خاملاً فى مجتمعك , لا تتفاعل معه ؛ ولا شّسهم فى إثراء حركته . 


والحق سبحانه وتعالي وهو صاحب الخزائن التى لا تنفد ٠‏ وهو 
القائل : «ها عندكم يقد يَفَد وما عند الله باقر .. 69 »4 [النحل] 





لزنا عرزن 
كامح نح وج توح تت > 

ولى اعطى سبحانه جميع خَلقه كَل ما يريدون ما نقص ذلك من 
ملّكه سبحانه . كما قال فى الحديث القدسى : ١‏ يا عبادى , ل أن 
أولكم وآخركم » وحيكم وميتكم . وشاهدكم وغائبكم , وإنسكم 
وجتكم + .اجتدعوا. فى لعن واحد ٠‏ فسالتى: 2 مشالةته: فاعطيتيا له 
ما نقص ذلك مما عندى إلا كمغرز إبرة أحدكم إذا غمسه فى البحر . 
ذلك أنى جواد واجد ماجد , عطائى كلام وعدذابى كلام ٠‏ إنما أمرى 
نشية إذا آرئكة أن اقيق كه عن ا فكرن لل 

كم يفول السق استبعاتة4: 


و ع وك سد سحاو 


2 إِنَّ ريك يد زر ف من سودي | نكا 1 
بعبَادو حبصي #له 


الله الذى لا تنفد خزائنه يعطى خلقه بقدّر , فلا يبسط لهم الرزق 
كل البّسْط ؛ ولا يقبضه عنهم كل القَبْض ؛ بل يبسط على قوم . 
ويقبض عن آخرين لتسير حركة الحياة ؛ لانه سبحانه لو بسط الرزق 
ووسّعه على جميع الناس لاستغنى الناس عن الناس ٠‏ وحدثت بينهم 
مقاطعة تُفسد عليهم حياتهم . 

إنما حركة الحياة تتطلب أن يحتاج صاحب المال إلى عمل , 
وصاحب العمل إلى مال » فتلتقى حاجات الناس بعضهم لبعض , 
وبذلك يتكامل الناس » ويشعر كل عضو فى المجتمع بأهميته ودوره 
ا 





)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننئه ( 445؟ ) من حديث أبى ذر رضى الله عنه وقال : حديث 
حسن ٠‏ وكذا أخرجه أحمد فى مسنده (0/لاا , 1814 ) وابن ماجة فى سننه ( 11891 ) . 


ل 
حمح 622022221252 «دااات 

وسبق أن ذكرنا أن الحق سبحانه لم يجعمل إنسانا 0 
للمواهب ٠‏ بل المواهب مورّعة بين الخلق جميعهم . فانت صاحب 
موهبة فى مجال , وأنا صاحب موهبة فى مجال آخر وهكذا + ليظل 
الناس يحتاج بعضهم لبعض . 

فالغنى صاحب المال الذى ريما تعالى ماله وتكيّر به على الثناس 
يَحَوجه الل لاقل المهن التى. نستنكف أن يصنعها : ولا بد له متها لكى 
يزاول حركة الحياة . 

والحق سبحانه لا يريد فى حركة الحياة أن يتفضل الناس على 
الناس ٠‏ بل لا بد أن ترتبط مصالح الناس عند الناس بحاجة بعضهم 

فَإِذا كان الحق. تارك وتعالى لا ييتشط لعباده كل البسط : 
ولا يقبض عنهم كل القبّض » بل يقبض ويبسط ء فوراء ذلك حكمة لله 
تعالى .بالغة ؛ لذلك ارتضى هذا الاعتدال منهجا لعباده ينظم حياتهم , 
وعلى العبد أن يرضى بما قُسم له فى الحالتين » وأن يسير فى حركة 
ناته سير يناسي كا كدر شال كن ال 

يقول تعالى : « ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه اللّه. .00 4 [الطلاق] 

أى : مَنْ هميق عليه الرزق فلينفق على قَدْره ٠‏ ولا يتطلع إلى 
ها هى فوق قدرته وإمكاناته » وهذه نظرية اقتصادية تضمن للإنسان 
الراحة فى الدنيا . وتوفر له سلامة العيش . 

ورحم الله امرءا عرف قَدْر نفسه ؛ لآأن. الذى يتعب الناس فى 
الحياة ويُشقيهم أن ترى الفقير الذى ضسيّق عليه فى الرزق يريد أن 


ل 
ةلالا 
ج١٠‏ ص ووو وجح وجوج وص صوص صوص صمصت 
يعيش عيشة الموسّع عليه رزقه , ويتطلع إلى ما فضل الله به غيره . 
عليه . 
فلى تصورنا مثلاً زميلين فى عمل واحد يتقاضيان نفس الراتب : 
الاول : غنى وفى سَّعة من العيش قد يآخذ من آبيه فوق راتبه . 
والآخر : فقير ربما يساعد أباه فى نفقات الاسرة . 
فإذا دخلا محلاً لشراء شىء ما . فعلى الفقين ألا ينظر إلى وضمعه 
الوظيفى ٠‏ بل إلى وَضعه ومستواه المادى . فيشترى بما يتناسب 
معه . ولا يطمع أن يكون مثل زميله ؛ لان لكل منهما قدرةٌ وإمكانية 
يجب الا يخرج عنها . 
هذه هى النظرة الاقتصادية الدقيقة ‏ والتصرّف الإيمانى المتزن ؛ 
لذلك فالذى يحترم قضاء الله ويَرَضى بما هسمه له ويعيش فى نطاقه 
غير متمرد عليه , يقول له الحق سبحانه : لقد رضيت بقدرى فيك 
فسوف أرفعك إلى قدرى عندك ؛ ثم يعطيه ويُوسّع عليه بعد الضيق . 
وهذا مُشاهد لنا فى الحياة . والامثلة عليه واضحة ؛ فكم من 
أنلن كاتوا فق فسكن وكسق عيشن: + فلنا رهموا بما قسمه اله ارق 
٠‏ حياتهم وتبدّل حالهم إلى سعة وترّف . 
قالحق سبحائه بيسط الرزق لمن يشاء ويقدر ؛ لانه. سبحانة يريد 
أن يضع الإنسان نفسه دائما فى مقام الخلاقة فى الارض ء ولا ينسى 
هذه الحقيقة ٠‏ فيظن أنه أصيل فيها . 
والخيبة كل الخيبة أن ينسى الإنسان أنه خليفة لله فى الارض ٠‏ 
ويسير فى حركة الحياة على أنه أصيل فى الكون ٠‏ فأنت فقط خليفة 





شه لامكل 
+2952 22ج + 24072222 

لمن استخلفك ٠‏ ممدود ممن امدك . فلياك أن تغيتر ٠‏ وإياك ان تعيش 
فى مستوئ فوق المستوى الذى قدّره الله لك . 

فإن اعتبرت نفسك أصيلاً ضللّ الكون كله ؛ لان الله تعالى جعل 
الدنيا أغيارا وجعلها دُوَلاً » فالذى وُسّع عليه اليوم قد يُضيّق عليه 
غدا . والذى: ضيّق عليه اليوم قد يُوسّع عليه غدا . 

وده ستل كان سكت اشرق ,خلفة ‏ ليكدك بدي الاتسان/اغشرور 
الاستفناء عن الله . 


فلو مدٌّم الله الإنسان بالغنى دائما لما استمتع الكون بلذة : يا رب 


ارزقنى , ولى ممّعه بالصحة دائما لما استمتع الكون بلذة : يا رب 
اشفنى ٠‏ لذلك يظل الإنسان موصولا بالمنعم سبحاته محتاجا إليه 
داعي إياه . 


وقد قال تغالى : 8 كلا إِنْ الإنساث لَيطفَئ 20 أن واه امستَغنئ(7) © [العلق] 

فالحاجة هى التى تربط الإنسان بربه » وتُوصله به سبحانه . 

فاليّسط والتضييق من الله تعالى له حكمة . فلا يبسط لهم الرزق 
عل الكسة ٠‏ فيعطيهم كُلّ ما يريدون , ولا يقبض عنهم كل 'القبض 
فيحرمهم ويريهم مسا يكرهون ابل يعطى بحسباب وبقدر ؛ لتستقيمٍ 
حركة الحياة , كما قال تعالى فى آية أخري : «ولو بسط الله الرزق 


لعباده ليغوا فى الأرض ولدكن يرل بفدرة يشَاء .. 69 4 [الشررى] 
وقوله تعالى : <إنه كان بعباده بير بصيرا ا 4 [الإسراء] 
لان الحق سبحانه لى لم يُوزّع الرزق هذا التوزيع الحكيم لاختلٌ 

ميزان العالم » قمن بسط له يستغنى عن غيره فيما بُسط له فيه » ومَنْ 


لل 
ح ١ ١١‏ رح وص وص صم صوص موصحصبحه 
ضيق عليه يتمرد على الكون ويحقد على الناس ؛ ويحسدهم ويعاديهم . 
إنما إذا علم الجميع أن هذا بقدر الله وحكمته فسوف يظل الكون 
المخلوق موصولا بالمكون الخالق سبحانه . 
وقى قوله : «إذ ربك .. © »4 [الإسراء] 
ملمح لطيف : أى ربك يا محمد وأنت أكرم الخلق عليه » ومع ذلك 
بسط لك حتى صرت تعطى عطاء من لا يخشى الفقر » وقسبض عنك 
حتى تربط الحجر على بطنك من الجوع" . 
فإن كانت هذه حاله وي فلا يستنكف أحد منا إن ضيّق الله عليه 
الرزق » ومن منّا ربط الحجر على بطنه من الجوع ؟! 
وبعد أن حدّثنا الحق سبحانه عن فرع من فروع الحياة وهى 
سير يُحقّق له العيش الكريم والحياة السعيدة . ويضمن له الارتقاءات 
والطموحات التى يتطلع إليها . 
آراد صبهاتة أن يعدتكنا عن الأحياة فى أصذبا. قامر باستيقاء 
النسل ؛» ونهى عن قتله فقال تعالى : 
ا وه 2 2-0 ةذ يم 
11 لدم حَنْيَملق ضنُ عن رهم ويا 5 
و معميرى : 3 
إنَكتَمرَكَانَ خِطعًا مرا () #ه 
)١(‏ وقد كان هذا داب بعض صحابة رسول الله :0 » » مثل أبى هريرة ( البسقارى 5487 ) , 
وأبى سعيد الخدرى ( احمد فى المسند 44/9 ) , 


(؟) الإملاق : الفقر . والإملاق ؛ كثرة إنفاق المال وتبذيره حتى يورث حاجة . والعملق : الذى 
لا شىء له . [ لسان العزب - هادة : ملق ] : 


بؤت* 





الال 
صمت مصتص مصحص نحص مص تح ممصت رار أاح» 

وواضح الصلة بين هذه الآية وسابقتها ؛ لان الكلام هنا ما يزال 
فى الرزق ٠‏ والخالق سبحانه يُحذّرنا : إياكم أن تُدخلوا مسالة الرزق 
فل لمحشابكم!:. لأنك لءاتعلهرا الفسكم :رول _تملهنوا أولانى 
ولا ذريتكم .| : 

بل الخالق سبحانه هو الذى خلقكم وخلقهم , وهى الذى استدعاكم 
واستدعاهم إلى الوجود . وما دام هى سبحانه الذى خلق ٠‏ وهو الذى 
استدعى إلى الوجود فهى المتكقّل برزق الجميع ٠‏ فإياك أن تتعدى 
اختصاصك ٠‏ وتدخل أنفك فى هذه المسالة , وخاصة إذا كانت تتعلق 


بالأولاد ٠.‏ 
وقوله تعالى : «ولا تفتلوا أولاد كم 46 [الإسراء] 
القتل : إزهاق الحياة » وكذلك الموت . ولكن بينهما فَرْق يجب 
ملاحظته : 


فالقتل : إزهاق الحياة بتقْض البذية ؛ لان الإنسان يتكون من بنية 
بناها الخالق سبحانه وتعالى » وهى أجهزة الجسم ؛ ثم يعطيها الروح 
فتنشأ فيها الحياة . 

فإذا ضرب إنسان إنسانا آخر على رأسه مثلاً ٠‏ فقد يتلف مخه 
فتنتهى حياته » لكن تنتهى بنقض البنية التى بها الحياة ٠‏ لان الروح 
الصفات فارقثه الروح . 

أما الموت : فيبدا بمفارقة الروح للجسد , ثم تُتقّض بنيته بعد 
ذلك . وتتلّف أعضاؤه ٠‏ فالموت يتم فى سلامة الأعضاء . 


ااا 
17171 1ع ع 5071 
وما أشبه هذه المسالة بلمبة الكهرباء التى لا تُضىء . إلا إذا 
توافرت لها مواصفات خاصة : من مُولّد أو مصدر للكهرباء ٠‏ وسلك 
مُوصل ولمبة كهرباء ٠‏ فإذا كُسِرَتْ هذه اللمبة يذهب النور , لماذا ؟ 
لآنك نقضت شيثا أساسيا فى عملية الإنارة هذه . وكذلك إذا 
صوّب واحد رصاصة مثلاً فى قلب الآخر فإنه يموت وتفارقه الروح ؛ 
لانك نقضت عنصر) أساسيا من بنية الإنسان . ولا تستمر الروح فى 


جسده بدونها . 


لذلك ليس فى الشرع عقوبة على الموت ‏ ونقصد به هنا الموت 
الطبيعى الذى يبدأ بخروج الروح من الجسد - لكن توجد عقوبة على 
القتل . وقد قال النبى يك : « ملعون من هدم بنيان الله » . 

لأن حياة كل منا هى بناء أقامه الخالق تبارك وتعالى ؛ وهو ملك 
لخالقه لا يجوز حتى لصاحبه أن ينقضه ؛ وإلا فلماذا حرّم الإسلام 
الانتحار . وجعله كفراً باش ؟! 

إذن : المنهى عنه فى الآية القتل ؛ لأنه من عمل البشر ٠‏ وليس 


< رما مُحَمدْ إلا رَسُولَ قَد خََتْ من قَبْله الل أفإن مات أَوْ قعل انلحم 


على أعقابكم .. 69 »4 [آل عمران] 
فالقتل غير الموت ٠‏ القتل اعتداء على بثية إنسان آخر وهَدم لها . 
وقوله تعالى : «أولادكم .. © 4 [الإسراء] 


الأولاد. تطلق :علن الذكر والآئكن : ولكن: المشهونئ: فَنَ استقضاء 





للعلا 


و محهت وت تح © وحص ص وحص حص محصكصر ١‏ أ أرح» 


المارية إذهم كانوا تكدون البنات خاهسة ,دون رالذكر ني وفر_للتقرآن 
الكريم : «وإذا الموءودة سبلت 0 بأئّ ذنب قلت زه »4 [التكوير] 


لانهم فى هذه العصور كانوا يعتبرون الذكور عونا وعَدَةٌ فى 
معترك الحبياة , وما يملؤؤها من هجمات بعضهم على بعض . كما 
يرون فيهم العزوة والامتداد .. فى حين يعتيزون البنات مصدر؟ للعان ؛ 
خاصة.فى ظل الفقر والعوّز والحاجة ؛ فلريما يستميل البنت ذى غنئٌ 
إلى شىء من المكروه فى عرّضها , وبهذا ألفهم يؤول المعتى إلى 
الرزق أيضا . 

وقوله : «خشية إملاقر 46 [الإسراء] 


أى : خَوْفا من الفقر . والإملاق : ماخوذة من ملق وتملق ٠‏ وكلها 
تعود إلى الافتقار ؛ لأن الإنسان لا يتملّق إنسانا إلا إذا كان فقير؟ لما 
كنترة مهتلا [ليه : فيتملقة ناخد مثة حاجوي , 
وقوله : « نحن نرزقهم وإياكم .. 69 4 [الإسراء] 
وفى هذه الآية ممح لطيف يجب التنبّه إليه وفهْمه لنتمكن من الردّ 
على أعداء القرآن الذين يتهمونه بالتناقض . 
الحق' سبكانه وتعالى يقول ها : «خشية إملاق .. 69 > [الإسرام] 
)١(‏ من معاتى الملّق, : الزيادة فى التودد والدعاء والتضرع فوق ما ينبفى , ورجل مكق : يعطى 
يلسانه ما ليس فى قلبه . وفى الحديث : ٠‏ ليس من خلق المؤمن الملّق ٠‏ . [ لسان العرب 
- مادة : ملق ] . وقد أورده المتقى الهندى فى كنز العمال ( 89451" ) من حديث أنس بن 


مالك وصَزَاه لابن عدى فى الكامل والبينيقى فى الشتهب عن معاذ وانظر الفردوس بمائور 
الخطاب للديلمى ( 5158 ) . 


١ه"‏ ط وحص موحت صنت وحمت تع مصحصمصمحه 

أى : خَوفا من الفقر , فالفقر ‏ إذن ‏ لم يَأت بعد ؛ بل هى مُحتمل 
الحدوث فى مستقبل الأيام » فالرزق موجود وميسور ء فالذى يقتل 
أولاده فى هذه الحالة غير مشغول برزقه » بل مشغول برزق أولاده فى 
المستقبل ؛ لذلك جاء الترتيب هكذا : « نحن ترزقهم. .© 2# [الإسراء] 

أولا : لآن المولود يولد ويولّد معه رزقه , فلا تتشغلوا بهذه 
المسألة ؛ لأنها ليست من اختصاصكم . 

ثم : «وإياكم .. 689 » [الإسراء] 

أى :؛ أن رذق هؤلاء الابناء ممقدّمٍ على رزقكم أنتم . ويمكن أن 
يُفْهُم المعنى على أنه : لا تقتوا أولادكم خَوْفا من الفقر ؛ فنحن 
نرزقكم من خلالهم ٠‏ ومن أجلهم . 

ونهتم بتوضيح هذه المسألة ؛ لآن أعداء الدين الذين ينقبون فى 
القوان عن ماهد يرون تار أى تكرار؟ بين هذه الآية التى معنا 
وبين آية أخرى تقول : «ولا تَفمْنُوا أولادكم من إملاق تحن نَررْقُكُمْ 
باهم . 9 »4 [الانعام] 

ونقول لهؤلاء : لقد استقبلتم الاسلوب .القرآنى بغير الملكة العربية 
فى فَهْمه , فاسلوب القرآن ليس صناعة جامدة , بل هى أسلوب بليغ 
يحتاج فى فهْمه وتديره إلى ذَوْق وحسٌ لغويئٌ . 

وإذا استقبلتم كلام انك استقبالاً سليما فلن تجدوا فيه تعارضا 
ولا تكراراً » فليست الاولى أبلغٌ من الثانية , ولا الثانية أبلغ من 
الاولى : بل كل آية بليغة فى موضوعها ؛ لان الآيتين وإنْ تشابهتا فى 





1 الاصللاً 


جحموححعص وو :25222 جح روحت انارت 


النظرة العَجِلَى لكن بينهما فَرْق فى المعنى كبير ٠‏ فآية الإسراء تقول : 
نحن نرزقهم وإياكم .. © »4 [الإسراء] 

وقد أوضحنا الحكمة من هذا الترتيب : نرزقهم وإياكم . 

أما فى آية الانعام : « نحن ترزقكم وإياهم 4 [الانعام] 
أحدهما دون الآخر ؛ بل لا بد أن تجمع فى فَهُم الآية بين صدرها 
وعجزها ٠‏ وسوف يستقيم لك المعنى ويُخرجك من أى إشكال . 

وما حدث من هؤلاء أنهم نظروا إلى عَجِدَئ الآيتين ٠‏ واغفلوا 
صدريهعا . ولو كان الصدر واحدا فى الآيتين لكان لهم حق فيما 
ذهبوا إليه ٠‏ ولكنّ صَدْرى الآيتين مختلفان : 


الاولى : ظ حشيّة إملاق 22 [الإسراء] 
والاخرى : «من إملاق, ٠.‏ 029 4 [الانعام] 


والفرق واضح بين التعبيرين : فالأول : الفقر غير موجود ؛ لان 
الخشية من الشىء دليل أنه لم يحدث ٠‏ ولكنه متوقّع قى المستقبل , 
وصاحبه ليس مشغولاً برزقه هو ؛ بل برزق مَنْ يآتى من أولاده . 

أما التعبير الثانى : من إملاق .. 629 4 [الأنعام] 

فالفقر موجود وحاصل فعلاً ٠‏ والإنسان هنا مشغول برزقه هو 
لا برزق المستقبل , فناسب هنا أن يقدّم الآباء فى الرزق عن الابناء . 


وما دام الصدر مختلفا . فلا بد أن يختلف العجز » فأيْنَ التعارض 


1 لادلا 
جه وجوه جح و وتوت وص حص بمبحصصمصه 
إذن ؟ وهتاك مَلْحٌَ آخر فى الآية الكريمة ٠‏ وهى أن النهى مُحَاطَبٌ به 
الجمع : ولا تقطوا أولادكم .. 09 »4 [الإسراه] 
فالفاعل جمع ؛ والمفعول به جمع ٠‏ وسبق أن قلنا : إن الجمع إذا 
قُوبل بالجمع تقتضى القسمة آحادا . فالمعنى : لا يقتل كل واحد منكم 
ولده . كما يقول المعلم للتلاميذ : أخرجوا كُّتبكم . والمقصود أنْ 
يُخرج كل تلمين كتابه . 
فإن قال قائل : إن الآية تنهى أن يقتل الاب ولده خَْفا من الفقر , 
لكنها لا تمنع أن يقتل الاب ولد غيره مجاملة له . وهو الآخر يقتل 
ولد قير مجائلة ال : 
نقول : لا .. لان معنئ الآية الا يقتل كل الآباء كل الاولاد , 
فينسحب المعنى على أولادى وأولاد غيرى 3 وهذا هق المراد بمقابلة 
الجمع بالجمع . آما لو قُلْنا : إن المعنى : تجاملنى وتقتل لي ابثى » 
وأجاملك وأقتل لك ابنك ٠‏ فهذا لا يستقيم ؛ لأن المقابلة هنا ليست 


مقابلة جمع بجمع . 
وقوله تعالى : لِإِنْ قَلَهُم كَانَ خطًا كبيراً 462 [الإسراء] 


خطْنا متل خطأ , وهو الإثم والذنب العظيم . وتأتى بالكسر 
وبالفتح كما نقول : خُذوا حذركم ٠‏ وخذوا حذركم . 

وكلمة : «خطنا 46 [الإسراء] 

الخاء والطاء والهمزة تدل على هدم موافقة الصلواب ٠‏ لكن اهرة 
يكون عدم موافقة الصواب لانك لم تعرف الصواب ٠‏ ومرة أخرىي 
لم توافق الصواب لانك عرفت الصواب ٠‏ ولكنك تجاورْته . 





الهلا 
بورح ح متهت ته ه١6‏ تر كأات 
فالمعلّم حينما يُصوّب للتلاميذ أخطاءهم أثتاء العام الدراسى نجده 
يُوضْمّح للتلميذ ما أخطا فيه , ثم يُصوب له هذا الخطا ء وهى لم يفعل 
ذلك إلا بعد أن أعلمٌ تلميده بالقاعدة التى يسير عليها ٠‏ ولكن التلميذ 
قد يغفل عن هذه القاعدة فيقع فى الخطا . 
وهنا لا مانع أن تُصِوّب له خَطَاه وتُرشده ؛ لانه ما يزال فى زمن 
الدرس والتعلّم والترويض والتدريب ٠‏ 
لكن الامر يختلف إِنْ كانت هذه الأسئلة فى امتحان آخر العام , 
فالمعلم يُبيّن الخطا . ولكنه لا يُصمحه . بل يُقدّره بالدرجات التى 
5ُحسب على التلميذ , وتنتهى المسألة بالنجاح لمن أصاب ٠‏ وبالفشل 
لمن أخطا ؛ لآن آخن العاعأضبع: لديه:قواعد مُلَرّمة » هليه أن يسيرٌ 
عليها . 
وكلمة ( خطْث) أى خطا ) صساخوذة من خطا خطوة'" ؛ وتعنى 
الاتتقال بالحركة . فإذا كان الصواب هو الشىء الثابت الذى استّقَر 
عليه وتعارف الناس عليه ٠‏ ثم تجاوزته وانتقلت عنه إلى غيره ٠‏ فهذا 
هى الخطا أى : الخطوة التى جعلتك تتجاوز الصواب . 
ومنه قوله تعالى : ولا تمبعُوا خُطُوات" الشيْطان .. 52 4[البقرة] 


لانه ينقلكم عن الشىء الثابت المستقر فى شريعة الله . 
)١(‏ الفعل خط وأخطا . فعل صميح آخره همزة . آما خطا فهر فعل معتل الآخر بالف هنقلبة 
عن وأو . ولذلك يآتى المضارع من الأول ( يخطيء ) - آما الثانى فياتى ( يخطو ) . 
(؟) قال الازهرى فى المعتل فى قوله تعالى : «ولا عا خطوات الفيطات .. 659 » [البقرة] : 
قر) بعضهم خطؤات الشيطان من الخطيئة : الماثم . قال أبو منصور : ما علمث أن أحدا من 
قراء الامصار قرأه بالهمزة ولا هعنى له . [ لسان العرب - مادة : خطأ ] . 


لادلا 
احمون محص مص محص محصمحه 

والشىء الثابت هنا هو أن الخالق سبحانه خلق الإنسان وكرّمه 
ليكون خليفة له فى الأرض ليعمرها ؛ ويقدِ فيها بمنهج الخالق 
سبحانه نه فكيف يستخلفك الخالق سبحانه . وتاتى انت لتقطع هذا 
الاستخلاف بما تحدنه شَنَاكق الأولاد . وهم 0008 الحياة فى 
المستقبل ؟ 

حتى لو أخذنا بقول من ذهب إلى أن ( أَوَْلآدَكُمٌ ) المراد بها 
البتون دون البنات ٠‏ وسلّمنا معه جدلا اتك ميت البنات . وتُبقى على 
الذكور , فما الحال إذا كبر هؤلاء الذكور وطلبوا الزواج ؟! وكيف 
يستمر النسل بذكر دون أنثى 3 

إذن : هذا فَهِمْ لا يستقيم مع الآية الكريمة , لان النهى هنا عن 
قتل الأولاد , وهم البتون والبنات معا . 

وقد وصف الحق سبحانه الخطا هنا بأانه كبير ٠‏ فقال : (خطنًا 
كيرا 9 »4 [الإسراء] 

ذلك لأنه خط من جوانب متعدّدة : 

أولها : انك بالقتل هدمت بنيان الل » ولا يهدم بتيان الل إلا الله . 

ثائيها : أنك قطعت سلسلة التناسل فى الأرض ٠‏ وقضسيت على 
الخلافة التى استخلفها الله فى الأارض . 

ثالثها : أنك تعديت على غريزة العطف والحنان ؛ لأن ولدك بعض 
منك , وقتله يُجِرّدك من كل معانى الأبوة والرحمة ٠‏ بل والإنسانية . 

وهكذا وهسم الحق سبيحانه لنا ما يضمن بقاء النسل واستمرار 


لاا [1ل_ ٠#‏ سس سس 


1 الال 
حمومحهت جح هتح جوتت حت اه 
خلافة الإنسان لله فى آرضه , بأن نهى كل والد أن يقتل ولده ٠‏ ونهي 
كل الآباء أنْ يقتلوا كل الأولاد . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


<ق: ولا هربوا لز ينكان فحِسَّهُ 
وسَآء سَبيلا 9 4# 

بعد آن. تحدّث الحق سبحانه عما يحفظ النسل ويستبقى خلافة الك 
فى الارض , أراد .سبحانه أن يحمى هذا النسل من الضياع ٠‏ ويوفر 
له الحياة الكريمة . والإنسان منا حينما يُردّق بالولد أى البنت يطير به 
فرحا ٠‏ ويُؤثره على نفسه , ويُضرج اللقمة من فيه ليضعها فى فم 
ولده ٠‏ ويسعى جاهدا ليوف له رفاهية العيش , ويُوْمُن له المستقبل 
المُرْضى ٠‏ وصدق الشاعر حين قال : 

إنما أُوَلآدَنَا أكباندناً تمشى على الأرض 

إن هَبّتْ الريحٌ على بَعْضهِمٍ امتنعت عَيُنَى عن العْمْضٍ 

لكن هذا النظام التكافلىَ الذئ جعله الحق سبحانه عمادا تقوم عليه 
الحياة الاسرية سرعان ما ينهار من اساسه إذا ما دَبّ الشك إلى قلب 
الاب فى نسبة هذا الولد إليه ٠‏ فتتحوّل حياته إلى جحيم لا يُطاق » 
وصراع داخلى مرير لا يستطيع مواجهته أى النطق به ؛ لانه طَعن فى 
ذاته هى . 


لذلك يُحدّرنا الحق ‏ تبارك .وتعالى - من هذه الجريمة النكراء ؛ 





1 الال 
ح٠ ٠‏ محص و جحصم وص مص توحص محصحصيصه 

ليحفظ على الناس أنسابهم ٠‏ ويطمئن كل أب إلى نسبة أبنائه إليه : 
فيحنى عليهم ؤيرعاهم , ويستعذب ألم الحياة ومتاعبها فى سبيل 
راحتهم . 

فيقول تعالى : « ولا تقربوا الزنى 262« [الإسراء] 

والمتامل فئ آى القرآن الكريم يجد أن الحق سبحانه حينما يُكلّمنا 
عن الأوامر يذيّل الامر.بقوله تعالى : تلك حدود الله فلا تعتدوها 7 
لحف [البقرة] 

والحديث هنا عن أحكام الطلاق » فقد وضع له الحق سبحانه 
حدودا ٠‏ وأمرنا أن نقف عندها لا نتعداها . فكانه سبحانه اوصلنا إلى 
هذا الحد ٠‏ والممنوح أن نتعداه . 

وأما فى النواهى ٠‏ فَيَدِيلها بقوله : «تلك حَدُردُ الله فلا تقربوها .. 
ه46 [البقرة] 

والنهى هنا عن مباشرة النساء حال الاعتكاف , وكان الحق 
سبحانه يريد ألا نصل إلى الحدٌ المنهى عنه ٠‏ وأنْ يكون بيننا وبينه 
مسافة , فقال « قلا تَفْرَبُوهَا 4 لنظلٌ على بَُّعْد من التواهى , وهذا 
احتياط واجب حتى لا نقترب من المحظور فنقع فيه . 

سد « من حام حول الحمى يوشك أن يقع 


اببسم سس ل لبح 

)١(‏ قال رسول الله و : ٠‏ من وقع فى الشبهات وقع فى الحرام كالراعى يرعى حول الحمى 
يوشك أن يرتع فيه . ألا وإن لكل ملك حمي ء ألا وإن حمى أ محارمه ٠‏ متفق عليه . 
أخرجه البغارى فى صميحه )1١01(‏ . ومسلم فى صمحيحه )١954(‏ من حديث التعمان 
أبن بشير . 


شه لاطا 
وممحححص وحص وح وحص نحص حص بصو وحص تناكت 

فالحق سبحانه خالق الإنسان , وهو أعلم به لا يريد له أن يقترب 
من المحظور ؛ لأن له بريقاً وجاذبية كثيرا ما يضعف الإنسان أمامها ؛ 
لذلك نهاه عن مجرد الاقتراب ٠‏ وَفَرَقٌ بين الفعل وقُربان الفعل . 
فالمحرّم المحظور.هنا هى الفعل نفسه , فلماذا إذن حرم الله الاقتراب 
أيضا » وحذّر منه ؟ 

نقول : لان الله تعالى يريد أن يررحم عواطفك فى هذه المسألة 
بالذات “مسالة الفريزة الجنسية ...وفى اقوى خرائز الإتسان : فَإن 
حُمْتَ حولها توشك أن تقمّ فيها , قالابتعاد عنها وعن أسبابها أسلّم 
لك . 

وحينما تكلّم العلماء عن مظاهر الشعور والعلم قسّموها إلى ثلاث 
مراحل : الإدراك ٠‏ ثم الوجدان ٠‏ ثم النزوع . 1 

فلو فرضنا أنك تسير فى بستان فرأيت به وردة جميلة . فلحظة 
أنْ نظرت إليها هذا يُسمّى « الإدراك » ؛ لأنك أدركت وجودها بحاسة 
البصر , ولم يمنعك أحد من النظر إليها والتمتّع بجمالها . 

ذا اعيعد رراقةمتطرها واسكتكن فى فتك حبنها فهذا 
يسمى « الوجدان ٠‏ أى : الانفعال الداخلى لما رأيت ٠‏ فإذا هددت يدك 
لتقطفها فهذا ه نزوع » أى : عمل فعلى . 

ففى أى مرحلة من هذه الثلاث يتحكّم الشرع ؟ 

الشرع يتحكم فى مرحلة النزوع , ولا يمنعك من الإدراك » أو من 
الوجدان ٠‏ إلا فى هذه المسألة ه مسالة الغريزة الجنسية.» فلا يمكن 
فيها قصل النزوع عن الوجدان , ولا الوجدان عن الإدراك ٠‏ فسهى 





رعزة 
٠١ ٠ ١‏ ومععوح و عت ص صو تمص ص محصصمحصةه 
مراحل ملتحمة ومتشابكة ؛ بحيث لا تقوى النفس البشرية على القصل 


فإذا رأى الرجل امرأة جميلة . فإن هذه الرؤية سرعان ما تُولك 
إعجابا وميلاً . ثم عشقا وغريزة عنيفة تدعوه أن تمتدٌ يده » ويتولد 
النزوع الذى نخافه . وهنا إما أن ينزع ويُلبى نداء غريزته . فيقع 
المحرم ٠‏ وإما أن يعف ويظل يعانى مرارة الحرمان . 

والخالق سبحانه أعلم بطبيعة خَلّقَه . وبما يدور ويختلج داخلهم 
من أحاسيس ومشاعر ؛ لذلك لم يُحرّم الزنا فحسب . بل حرّم كل ما 

5 2 000 ع مم ثم ابن ٠‏ 

يؤدى إليه بداية من النظر . فقال تعالى : طقل للمؤمنين يفوا" من 
أبصارهم ٠.‏ © »4 [التور] 

لأنك لى أدركت لوجدت ؛ ولو وجدت لنزعت ٠‏ فإنْ أخذت حظك 
من النزوع أفسدت اعراض الناس ٠‏ وإنْ عففت عشت مكبو تعانى 
عشمقا آلن: تتاله ٠‏ وليس: لك اصين عنّه : 

إذن : الأسلم لك وللمجتمع . والأحفظ للاعراض وللحرمات أنْ 
تقض بصرك عن محارم الناس فترحم اعراضهم وترحم _نفسك . 

لكن هذه الحقيقة كثيراً ما تفيب عن الأذهان . فيغش الإنسانٌ 
نفسه بالاختلاط المحرم , وإذا ما سثل ادعى البراءة وحسن النية 
وأخذ من صلة الزمالة أو القرابة أو الجوار ذريعة للمخالطة والمعاشرة 
وهو لا يدرى أنه واهم فى هذا كله . وأن خالقه سبحانه أدرى به 


(1) غض بصره : خقضه ولم يرفعه ولم يحدّق فيما أمامه , أو كف بصره ولم ينظره . 
[ القاموس القويم ؟/25 ] . 


]رك 
صمح صصص بحص محص محص بحص . ا 
وأعلم بحاله . وما أمره بغض بصره إلا لما يترتب عليه من مفاسد 
ومضار ٠‏ إما تعود على المجتمع , أى عليه نفسه . 


لذلك قال 86 : ٠:‏ النظرة سَهُم مسموم من سهام إبليس . من 
تركها من مخافتى أبدلتٌه إيمانا يجد حلاوته فى قلبه »'" . 


© : [الإسراه] 


ولم يقل : لا تزنوا . لأن لهذه الجريمة مقدمات تؤدى إليها . 
فاحذر أن تجعلّ نفسك على مقربة منها ؛ لان مَنْ حام حول الحمى 
يوشك أن يقع فيه , ودَعْكَ ممن يُنادون بالاختلاط والإباحية ؛ لآن 
الباطل مهما علا ومهما كَثّر إتباعه فلن يكون حقا فى يوم من الأيام . 


واحذر ما يشيع على الالسنة من قولهم هى بنت عمه . وهو ابن 
خالها ‏ وهما تربّيا فى بيت واحد ٠‏ إلى آخر هذه المقولات الباطلة 
التى لا تغيّر من وجه الحرام شيئا ٠‏ فطالما أن الفتاة تحل لك فلا 
يجوز لك الخلوة بها . 


وفى الحديث النبوى : « لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان 
ثالثهما > 


)١(‏ أخرجه الحاكم فى مستدركه ( 7١4/4‏ ) من حديث حذيفة رضى الله عله , وقال ؛ حديث 
صسميح الإسناد ولم يخرجاه . قال الذهبى فى تلخيصه : ٠‏ إسحاق واه ٠‏ وعبد الرحمن هو 
الوقسلكن7شنظوه - 

(1) آخرجه الحاكم فى مستدركه ( ١١4/١‏ ) من حديث ابن عمر رضمى الله عنهما قال الحاكم : 
حديث صحيح على شرط الشيخين . وأشار إليه الترمذى فى سئنه ( 1١7١‏ ) وأخرجه 
موصولا مرفوعا ( 15١؟‏ ) . وقال : حديث حسن صمحيح غريب من هذا الرجه . 





نلا دز 
هت . + تعمج جوت مت تج > 

إذن : ما حرم الإسلام النظر لمجرد النظر » وما حرّم الخُلُوة فى 
ذاتها ولكن حَرّمهما ؛ لانهما من دوافع الزنا وأسبابه . فقوله تعالى : 
«رلا تشربوا الى .. 59 4 [الإسراء] أبلغ فى التحريم وأحوط وأسلم 
من : لا تزنوا . 

ومثال ذلك أيضا قوله تعالى فى تحريم الخمر : «يأيه اذين 
أوا انها الشحر انكر لمَيْسِرٌ والأنصاب والأزلام رج مْنَ عَمَلٍ الشيطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحو نَ 4 [المائدة] 

ومع ذلك يخرج علينا مَنْ يقول : ليس فى القرآن آية واحدة تحرم 
شرب الخمر .. سبحان الله . فايهما ابلغ واشدّ فى التحريم أن نقول 
لك" لا شرق الحير "ل جك الكو 

لا تشرب الخمر : نَهُى عن الشرب فقط . إذن : يُيَامٌ لك شراؤها 
وبيعكها وصناعتها وتقلها ... الخ . أما الاجتناب فيعتى : البعد عنها 
كُلية ‏ وعدم الالتقاء بها فى أى مكان ٠‏ وعلى أية صورة . فالاجتناب 
- إذن - أشدٌ من مجرد التحريم 

وكيف 8 بآن الاجتناب 7 من 0 0 9 قال 2 في 
يدوه . 426 [الزس] 

قبل ول فى هذه : إن الاجتناب أقلٌ من التحريم ؟ وهل عبادة 
الطاغوت ليست محرمة ؟! 

ثم يقول تعالى : (إِنْهُ كان فاحشة ه46 [الإسراء] 
1 ل 01 


ا 
حعحص + حتت وح ووو توت اج 

الفاحشة : هى الشىء الذى اشتدٌ قبُحه . وقد جعل الحق سبحانه 
الزنا فاحشة ؛ لأنه سبحانه وتعالى حينما خلق الزوجين : الذكر 
والانثى . وقدّر أن يكون منهما التناسل والتكائز قِدّر لهما أصولا 
يلتقيان عليها . ومظلّة لا يتم الزواج إلا تحتها . ولم' يترك هذه 
المسألة مشاعا يأتيها مَنْ ياتيها ؛ ليحفظ للناس الانساب . ويحمى 
طهارة النسل + فيطمثن كل .إنسان إلى سلامة نسبه ونسب أولاده . 

والمراد من الاصنول التى يلتقى عليها الزوجان عقد القران الذى 
يجمعهما بكلمة الك وعلى سنة رسوله كه . 

وهَبْ أن لك بنتا بلغت سن الزواج ٠‏ وعلمت أن شابا ينظر إليها : 
لا شك أن نار الغيرة ستشتعل بداخلك ٠‏ وربما تعرّضت لهذا الشاب » 
وأقمت الدنيا ولم تقعدها . 

لكن إذا ما طرق هذا الشاب بابك ٠‏ وتقدّم لخطبة ابنتك فسوف 
تقابله بالترّحاب-وتسعد به » وتدعو الأهل , وتقيم الزينات والافراح . 

إذن : فما الذى حدث ؟ وما الذى تغير ؟ وما الفرق بين الأولى 
والثانية ؟ 

الفرق بينهما هو الفرق بين الحلال والحرام ؛ لذلك قيل : « جدع 
الحلال آنف الغيرة » . 

فالذى يقَارٌ على بناته من لمسة الهواء تراه .عند الزواج يُجِهُن 
أبنته ٠‏ ويُسلمها بيده إلى زوجها ؛ لأنهما التقيا على كلمة الله , هذه 
الكلمة المقدسة التى تفعل فى النفوس الاعاجيب . 





٠٠١‏ صصح حت محص مص محص حصب مه 
أي 22 
مجرد أن يقول ولى الزوجة : زوجتك . ويقول الزوج : وأنا 
قبلت . تنزل هذه الكلمة على القلوب بَرْدَ وسلاما . وتُحدث فيها 
أنبساطا وانشراخا ؛ لأن لهذه الكلمة المقدسة عملا فى التكوين الذاتى 
للإنسان , ولها أثر فى انسجام ذراته 2 وفى كل قطرة من دمه . 
ومن آثار كلمة الله التى يلتقى عليها الزوجان ٠‏ أنها تُحدث سيالا 
بينهما هو سيال الاستقبال الحسن ٠»‏ وعدم سكين ٠»‏ وغدم الغيرة 
والشراسة , فيلتقيان على خير ما يكون اللقاء . 
ولذلك حينما يشرّع لنا الحق تبارك وتعالى العدّة ؛ نجد عدة 
المطلقة غير عدّة المتوقّى عنها زوجها . وفى هذا الاختلاف حكمة ؛ 
لان الحق سبحانه يعلم طبيعة النفس البشرية وما يُوْكّر فيها . 
ولى كانت الحكمة من العدة مجرد استبراء الرحم لكفى شهر واحد 
وحيضة واحدة ؛ إنما الامر أبعد من ذلك . فعند المرأة اعتبارات أخرى 
الإيجاب والسلب من الرجل والمرأة » وقد تعودت المرأة على الإيجاب 
اتحلال والسلب الحلال . 


فإذا طُلّقَت المراة فلا يحل لها الزواج قبل انقضاء العدة التى 
حددها الشرع بثلاثة اشهر” : وهى المدة التى يهدا قيها سيال الحلال 
فى نفسها ويجمد , وبذلك تكون صالحة للالتقاء يزوج فلي , 
(1) قال تعالى عن عدة المطلقة . وهى المدة التى يصح للزوج المطلق أن يراجع زوجته 


خلالها . وهسى أيضا المدة التي إذا مرت دون مراجعة صح للمرأة أن تتزوج روجا آخر , 
قال تعالى : ظ والمطلقات يتريئصن بأنفسهن قلاثة قروم .. 4672 [البقرة] . أى : ثلاث حيضات . 





للا 
حصوحص و وص ص محص و62 ١٠ت‏ 

أما فى حالة المتوقى عنها زوجها فعدتها أربعة اأشهر وعشرة" , 
و الشكنة من القارن عن الششين إن المطلقة خارف كر عن 
التوجين كه .. هذا الكّزه بيئهما يباطف ظلى موت السيال :لأتها 
يطبيعة الحال نافرة عنه غير راغبة فيه . أما المتوفّى عنها زوجها فقد 
فارقها دون كُرّْه . فرغيتها فيه أشدّ ؛ لذلك تحتاج إلى وقت أطول 
للتخلس م هذا السيان! 

والحق سبحانه هذا يراعى طبيعة المرأة ومشاعرها ٠‏ وعواطف 
لتيل ,والرضية رفى_ذوجها زرورطم سييانه أن هذا الحيل وفك الرعية 
تحتاج إلى وقت لتهدا هذه العواطف لدى المرأة » وتستعد نفسيا 
للالتقاء بزوج آخر ؛ لأن لقاء الزوج بزوجته مسألة لا يحدث الانسجام 
فيها بالتكوين العقلى ؛ بل الانسجام فيها بالتكوين العاطفى الغريزى 
الذى يعتمد بالدرجة الاولى على توافق الذرات بين الذكر والأنثى . 

هذا التوافق هى الذى يُولّد إذرات موجبة ٠‏ وذرات سالبة ٠‏ فيحدث 
التوافق ٠‏ ويحدث الحب والعشق الذى يجمعهما ويمتزجان من خلاله . 

وهذا ‏ كما قلنا ‏ أثر من آثار كلمة الله التى اجتمعا عليها وتحت 
ظلها . 

وهكذا يلتقى الزوجان فى راحة وهدوء نفسى , ويسكن كل منهما 
للآخر ؛ لان ذراتهما انسجمت وتآلفت ؛ ويفرح الأهل ويسعد الجميع , 
)١(‏ أما عدة الآرملة التى مات زوجها ٠‏ فيقول تعالى : « والذين يترون مدكم ويَدَرود أزواج) يترتصطن 

أشن أزيغة أشهر وعدا فإذا يفن هن فلا اح عَليكُم فينافن فى أشن بالستغروف .. 079 » 
[البقرة] 





167 
اسل 
١.١‏ احصمحص ص مص ص مححبحصحمصصبيحه 
وصدق رسول اله ,َل حين قال فى وصيته بالنساء : ٠‏ إنما استحللتم 
فروجهن بكلمة الك "2 


وهذه الكلمة من الك تعالى الذى خلق الإنسان ويعلم ما يُصلحه , 
ولك أن تتصُون الحال إن كم هذا اللقاء فيما حَرّم ال ٠‏ وبدون هذه 
الكلمئة وما يجدث فيه من تنافر الذرات وعدم انسجام ونكّد ومرارة 
لا تنتهى ؛ اما بقيت فيهما انفاس الحياة : ) 


لذلك سماه القرآن فاحشة , والدليل على فُحُشه أن الموصوم به 
يحب ال يُعرف . وأن تظل جرائمه خِلّسة من المجتمع ؛ وأن الذى 
يُقدرف هذه الفاعئلة كر ان تقال في مسارم داو كفيها. لنق) ان 
أل تعالى سماها فاحشة ٠‏ وشرع لها حدا يُقام على مرتكبها علانية 
أمام أعين الجميع . 

وقد عالج رسول الل يَيٍ هذا الداء . حينما أتاه شاب يشتكى 
ضعفه أمام غريزته الجنسية ؛ ويقول له : يا رسول الله ائذن لى فى 
الزنا ٠‏ والنبى يك أتى بقضايا دينية عامة للجميع , ولكن حين يعالج 
داءات المجتمع يعالج كل إنسان بما يناسبه » وعلى حَسب ما فيه من 
داءات الضعف أمام شهوات نفسه . ْ 


ويتضح لنا هذا المنهج النبوى فى جواب رسول الك يَِهِ . وقد 
سئل كثيرا عن أفضل الاعمال , فقال لاحدهم : «١‏ الصلاة لوقتها »9 . 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صميحه ( 1718 ) من حديث جابر بن عبد أله من حسديث طويل وفيه 
« فاتقوا الله فى النساء . فإنكم أخذتموهن بامان الله ٠‏ واستدالتم فروجهن بكلمة الل » . 
(؟) عن عبد الله بن مسعود قآل : سالت رسول الله #6 : أ العمل أفضل ؟ قال :.. الصلاة 
لرقتها » أخرجه مسلم فى صحيحه ( 46 ) كتاب الإيمان . 





0 
صمح وح سحصحصمصض ص صصح مص كمهت . اح 
وقال لآخر : ٠‏ أنْ تَلقى أخاك بوجه طلق " 
وقال 'آخر : « أن تَبِرٌ أخاك » . 
وهكذا تعددت الإجابات ؛ لأن النبى كله لا يصف مزيجا عاما يعطيه 
للجميع » بل يعطى لكل سائل الجرعة التى تُصلح خللاً فى إيمانه ٠‏ 
كالطبيب الذى يهتم بعلاج مريضه ٠‏ فيجرى له التجاليل والفحوصات 
اللازمة ؛ ليقف على موضع المرض ويصف العلاج المناسب . 
فكيف استقبل رسول اث كلل هذا الشاب الذى جاءه يقول : 
يا رسول الله إننى أصلى واصوم.. وأفعل كل أوامر الدين إلا أننى 
لا أقدر على مقاومة هذه الغريزة ؟ 


هل نهره واعتبره شائا ؛ وأغلق الباب فى وجهه ؟ لا والله . بل 
اعتيره مريضا جاء يطلب العلاج بعد أن اعترف بمرضه , والاعتراف 
بالمرض أولى خطوات الشفاء والعافية . 

وهذا الشاب ما جاء لرسول الله إلا وهو كاره لمرضه ٠‏ وأول 
ظاهرة فى العافية أن تعترف بمرضك , ولا تتكبر عليه ٠‏ فإن تكبّرت 
عليه استفحل واستعصى على العلاج . 

وقد اعتبر النبى 4 شكوى هذا الشاب ظاهرة صحية فى إيمانه : 
لانه ما جاء يشكو إلا وهئ كاره لهذه الجريمة . ويجد لها شيئاً فى 
نفسه ٠‏ وانظر كيف عالجه النبى 83 : 


, عن أبى ذر رضى الله عنه قال قال لى النبى 4# : « لا تمقرن من المعروف شيثا‎ )١( 
ولو أن تلقى أخاك برجه طلق » أخرجه مسلم فى صحيحه (3؟11١) , وكذا أخرجه أحمد‎ 
0 . )1795/9( فى مسئده‎ 


٠٠١‏ ححجوووو نح تبص حص محص بحصحبحهده 
الشاب . وتغير وجهه وقال : لا يا رسول الله جَعلْتَ فداك . فقال : 
« أتحبه لاختك ؟ أتحبه لزوجتك ؟ أتحبه لبناتك ؟ ٠‏ والشاب يقول فى 
كل مرة : لاا يا رسول الله جعلت فداك . 

ثم قال 45 : ٠‏ وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم 
ولا لزوجاتهم ولا لبناتهم » ثم وضع يده الشريفة على صدز هذا 


ماه لها 
2 


الشاب ودعا له : « اللهم نَقّْ صدره » وى حصن فر 

وانصرف الشاب وهو يقول : لقد خرجت من عند رسول الله 
وليس أكره عندى من الزنا ٠‏ ووالله ما همّمت بشىء من ذلك إلا 
وذكرت أمى وأختى وزوجتى وبتاتى . 

وما أشبه طريقة الرسول كل فى علاج هذا الشاب بما يفعله أهل 
الصيدلة ؛ فعندهم مصطلح يسمونه « برشمة المر » . فإن كان الدواء 
مر لا يستسيفه المريض غلّفوه بمادة سكرية حتى يمر من منطقة 
التذوق » فلا يشعر المريض بمرارته . 

وقد جعل الخالق سبحانه منطقة ألتذوق فى اللسان فحسب ؛ دون 
غيره من الأعضاء التى يمر بها الطعام » والئسان آية من آيات الله فى 
خَلّق الإنسان . ومظهر من مظاهر قدرته سبحانه . حيث جعل فيه 
حلمات دقيقة يختص كل منها بتذوق توع من الطعام : فهذه للحلى , 
وهذه للمر . وهذه للحرّيف , وهكذا , مع أنها مُتراصة وملتصقة 


6) من حديث أبى أمامة رضى الله عنه . وفيه أن رسول الله يق قال : « اللهم اغفر 
ذنبه » وطهر قلبه » رحصن فرجه ٠‏ فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شىء . 


لا ان 
حجحههت !حت وروت تح موص حص وحص حصمحهتر ا . اح 
وكما تحدث برشمة الدواء الحسئ المر ٠‏ كذلك يحدث فى 
العلاجات الادبية المعنوية ٠‏ فيُقلف الناصح نصيحته ليقبلها المتلقى 
مكار عو بوص و 
وقالوا : الحقائق مرّة . فلا ترسلوها جباؤ ٠‏ ولا تجعلوها اجدلا . 
وعلى الناصع أن يراعى حال المنصوح , وأن يرقق به . فلا 
يجمنع عليه قسوة الحرمان مما ألف مع قسوة النصيحة . وقد وضع 
لذأ قن لق اقيم تسر الذي بجت 0 نسي له اليه 
ومن انيت التفحيهة 50 الذى ا 00-0 
سر , فلس امن متصلعة كعد أن ماع الاسشرن لان لجا لق ليم 
فى حياة المجتمع كله وفى المنصوح نفسه . فإنْ سترْت عليه فى 
نصيحتك له كان أدعى إلى قبوله لما تقول ؛ وقديما قالوا : من نصح 
أخاه سر فقد ستره ونانة + ومن تفبهة ير فقذ فشمكه رشاتة” , 


ثم يقول تعالي : <رساء سبيلاً 9© 4 [الإسراء] 


والسبيل هي الطريق الموصل لفاية ٠‏ وغاية الحياة. اننا مستخلفون 
فى الآرض ٠‏ خلقنا الله لعمارتها والسعى فيها بما يُسعدنا جميعا , 
ويعود علينا بالخير والصلاح ٠‏ فإذا ضل الإنسانُ وانحرف عَمّا رسمه 
له ربه أفسد هذه الخلافة . وأشقى الدنيا كلها بدل أن يسعدها . 


وأعتقد أن ما نشاهده الآن فى بيئات الانحلال والاتنحهراف ,2 





, ] الشين : العيب . والمشاين : المعايب والمقابح . [ لسان العرب  مادة : شين‎ )١( 


ةلاصل 
١ ١.‏ اوح وص وحمو و وتوح توحص مص وح ركه 

وما امتدٌ منهم إلى بلاد الإسلام من التفزيع والرعب يجعلنا نؤمن بان 
الزنا فعلاً ساء سبيلاً . وساء طريقا ومسلكا . يقضى على سلامة 
المجتمع وأمنه وسعادته . 

ويكفى أنك إذا خرجت من بيتك فى مهمة تستلزم المبيت تاخذ 
لجصيمع لوازمك و]دواتك الشخصية , وتخاف من شبح العدوى الذى 
يطاردك فى كل مكان . فى الحجرة التى تدخلها 2 وفى السرير الذى 
تنام عليه ٠‏ وفى دورة المياه التى تستعملها . الجميع فى رعُب وفى 
هلع ؛ والإيدز ينتشر انتشار النار فى الهشيم ؛ وأصبح لا يسلّم منه 
حتى الأسوياء الأطهار . 

وما حدث هذا الفزع إلا نتيجة لخروج الإنسان عن منهج الله 
خروج) جعل هذه المسألة فوضى لا ضابط لها , فأحدث الك لهم من 
الأمراض والبلايا بقدر فجورهم وعصيانهم . وما داموا لم يانُوا 
بالحسني فلياتوا راغمين مفرّعين . 

لذلك العالم كله الآن يباشر مشروعات عفّة وطهارة , لا عن إيمان 
بشرع الله . ولكن عن خوف وهلّع من أمراض شثَّى لا ترحم , 
ولا تُفرّق بين واحد وآخر . 

إذن : الزنا فاحشة وساء سبيلاً , وها هى الاحداث والوقائع تُثبت 
صدق هذه الآية ٠‏ وتثبت أن أئ خروج من الخْلّق عن منهج الخالق لن 
يكون وراءه إلا نَكَدْ الدنيا قبل ما ينتظرهم فى الآخرة . 

ؤالآن وقد شما اسلاضة'الاغاراضن : وسلعنًا ظهتارة" الس : 
وأصبح لدينا مجتمع طاهر سليم , يأمَنُ فيه الإنسان على هذا 





اللا 
صمصت مصحص نح صبححص بحمحيههر ارحس 
الجانب ٠‏ فلا بدٌ إذن أن نحافظ فيه على الارواح ٠‏ فلا يعتدى أحد على 


أحد , فيقول تغالى : 
جف وَلاْواشَقسَألَق حرم هليلق ومن ميل 
مُظلُوما فَمَدَ حملن لولِيه- سُلْطَدنا قلا شْترِف ف 
لمكن موا © #ه 
قوله تعالى : ولا تفتلوا الئفس .. © 4 [الإسراء] 


كان القياس أن يقابل الجمع بالجمع » فيقول : لا تقتلوا النفوس 
التى حرّم الله ٠‏ لكن الحق سبحانه وتعالى يريد أن قَثْل النفض الواحدة 
مسئوليةٌ الجميع , لا أن يسال القاتل عن النفس التى قتلها , بل 
المجتمع كله مسثول عن هذه الجريمة . 

«التى حَرْم الله .. 69 4 [الإسراء] أى : جعلها محرّمة لا يجوز 
التعدى عليها ؛ لأنها بنيان الله وخلقته وصناعته , وبنيان الله لا يهدمه 
أحد غيره . أى نقول : النَفْس التى حَرْمَ الله .. 69 #الإسراء] أى : 
حرّم ال قتلها . 


إلا باْحق .. 69 4لإسراء] وهذا استثناء من الحكم السابق الذى 
قال :.لا تقتلوا النفس التى حرم الك « إلا بالدَقّ » أى : ولكن 
اقتلوها بالحق , والحق هنا المراد به ثلاثة أشياء : 

- القصّاص من القاتل . 


- الردّة عن الإسلام . 





لاضن 
ه١١١٠‏ وح ووحص ,حتت وو وص مص صمصت 
65:2 الجمطن أو المسة . 


وهذه أسنباب ثلاثة تُوجب قَثل الإنسان , والقثل هنا يكون بالحق 
أى : بسبب يستوجب القتل . 

وقد آثار أعداء الإسلام ضسَجّة كبيرة حول هذه الحدود وغيرها . 
واتهموا الإسلام بالقسوة والوحشية ٠‏ وحجتهم أن هذه الحدود تتنافي 
وإنسانية الإنسان وآدميته ٠‏ وتتعارض مع الحرية الدينية التى يقول 
بها الإسلام فى قوله تعالى : طلا إكراه فى الدين .. 0653 © [البقرة] 

ففى القصاص قالوا : لقد حّسر المجتمع واحدا بالقتل , فكيف 
نُزِيد من خسارته بقثّل الآخر ؟ 

نقول : لا بِدٌ أن نستقبل أحكام اك بفهم واع ونظرة متأملة , 
فليس الهدف من تشريع الك للقصاص كثرة القتل , إنما الهدف ألا يقع 
القتل ٠‏ والاً تحدث هذه الجريمة من البداية . 

فمين شيرف ال شق كانه الك إن قتلت مندوف تفيل ) فول 
يحمى حياتك وحياة الآخرين . وليس لدى الإنسان أغلى من حياته » 
حتى القاتل لم يقتل إلا لأنه يحب الحياة ٠‏ وقتل من أجلها مَنْ قتل ؛ 
لانه ربما خدش عرّته أى كرامته » وربما لانه عدى له أقوئ: منه . 

ولا شك أن حياته أغلى من هذا كله . فحين نقول له :.إن قتلت 
ستقتل ٠‏ فنحن نمنعه أن يُقدم على هذه الجريمة ؛ وتُلوح له باقسى 
ما يمكن من العقوبة . ولذلك قالوا : القثل أنْقَى للقتل . 


)١(‏ أحصن الرجل وأحصنئث: المرأة : تزوجا ؛ وكان الزواج حصن يحمى المتزوج من الوقوع 
فى الشهوات فهو ممصن . [ القاموس القويم ١99/١‏ ] . 


و الام 
ممص حمص ص مص حص ممصت بوحصحصبحه6 اناه 
وقال تعالى : ل وَلَكُمْ فى القصاص حَبّاةٌ يلأولى الآلبَاب .. 9 »4 
[البقرة] 


وهذا نداء لأصحاب الأفهام والعقول الواعية . ليس القصاص كما 
يظنْ البعض ؛ بل فيه الحياة وفيه سلامة المجتمع وحَفْن الدماء . 

ويجب أن يكون عندنا يقظهٌ استقبال لأحكام الله ؛ لان القاتل 
ماقتل إلا حينما غفل عن الحكم ؛ ويجب أيضا أن ننظر إلى حكم 
القسا سن تظر عرو ؛ لأنه كما حَمى غيرى من قَتْلى له حمانى 
أايض] من قَثّل غيرى لى ٠‏ وما دامت المسالة : لك مثل ما عليك" : 
وحظك منها كحظٌ الناس جميعاً ٠‏ فلماذا الاعتراض ؟ 


وكذلك فئ السرقة + حيتما يقول لك : لا تسرق , فانت ترئ آن 
هذا الأمر قد قيّد حريتك أنت ؛ لكن الحقيقة أنه ايض قيّد حرية 
الآخرين 'بالنسبة للسرقة منك . والذى يتامل هذه الحدود يجدها فى 
صالح الفرد ؛ لانها تُقيّد حريته وهى فرد واحد , وتُقيِّد من أجله 
حرية المجتمع كله . 

وفى الزكاة . حينما يُوجب عليك الشارع الحكيم أن تُخرج قَدْر) 
مطلوع) هن مانا الفقراء. قلا ل :هذا تماق جعمته جود واعرقن . 
وعد حويه هاي ٠‏ ولكن لا تنس أن الايام دُوَلَ وأغيار , 
والغنى اليوم قد يفتقر غداً . فحين تعضك الايام فسوف تجد مَنْ 
مايه عل نقد ماقدى الل الى تدم لإذانين , 


إذن : يجب أن نكون على وَعى فى استقبال الاحكام عن الله 
تعالى » وأن ننظر إليها نظرة شمولية ٠‏ فنرى ما لنا فيها وما علينا » 





اا 

والاطالة 

هت ١١١‏ صوص حص مص حورص صمح صمص صمح 
وما دامت هذه الأحكام تعطينا بقدر ما تاخذ منًا فهى أحكام عادلة . 


وحكم القصاص يجعل الإنسان حريصا) على نفسه ٠‏ ويمنعه أن 
يُقدم على القثّْل , فإن غفل عن هذا الحكم وارتكب هذه الجريمة فلا بد 
أن 'يقتصٌ منه:؛ فإنْ أخذتنا الشهامة وتشدّفْنا بالإنسانية والكرامة 
والرحنة للزاتفة , دعارضنا اللنة االمدود فليكن معلوما الدينًا إن من 
'يعارض فى إعدام قاتل فسوف يتسبب فى إعدام الملايين ٠‏ وسوف 
يفتح الباب لفوضى الخلافات والمنازعات , فكل من اختلف مع إنسان 
سارع إلى قثله لأنه لا يوجد رأدع يردعه عن القتل : 

إذن : لكى نمنع القتل لابْدٌ أن تُنقُدَ حكم الله وتُقيم شترعه ولي 
على أقرب الناس ؛ لآن هذه الاحكام ما تزلت لتكون كلام يتلى 
وفقط ؛ بل لتكون منهجا عملي يُنظّم حياتنا ٠‏ ويحمى سلامة مجتمعتا. 

لذلك جعل الحق سبحانه وتعالى تنفيذ هذه الاحكام علانية أمام 
الجميع ٠‏ وعلى مَراى ومسمع المجتمع كله ؛ ليعلموا أن أحكام الله 
ليست شفوية , بل ها هى تُطبق أمامهم . وصدق الله تعالى حين 
قال  :‏ وَليَشْهَد عَذَابهمَا طائفة من المؤمنين © » [النور] 

والذين اعترضوا على القصاص اعترضوا أيشا على إقامة حَدّ 
الردة ٠‏ ورأوا.فيه وحشية وكَبْتا للحرية الدينية التى كفلها الإسلام فى 
قوله تعالى : ظالا إكرَاة فى اللذين .. 629 4 [البقرة] 

والحقيقة أن الإسلام حينما شرع حَدّ الردة » وقال بقتل المرتد 
عن الدين أراد أن يُصعُب على غير المسلمين الدخول فى الإسلام , 


6 م بخ 


وأن يضيّق عليهم هذا الباب حتى لا يدخل فى الإسلام إلا مَنْ أخلص 





لال 
حج+هت هت تت تح ووضص حصوبصصميحهه: اداه 
له . واطمآنٌ قلبه إليه ‏ وهو يعلم تمام) أنه إن تراجع عن الإسلام بعد 
أن دخل افيه فجزاؤه القت : 
فهذه تُّحسَب للإسلام لا عليه ؛ لأنه اشترط عليك أولآ ٠‏ وأوضع 
لك عاقبة ما أنت مقدم عليه . 


أما حرية الدين والعقيدة فهى لك قبل أن تدخل الإسلام دخولا 
أوليا » لا يجبرك أحد عليه ٠‏ فلك أن تظلّ على دينك كما تحب ٠‏ فإن 
أردت الإسلام فتفكّر جيدا وتديّر الامر وابحثه بكل طاقات البحث 
لديك . 


فليس فئ دين الله مجالٌ للتجربة ‏ إن اعجبكَ تظلّ فى ساحته , 
وإن لم يرق لك تخرج منه ؛ فإن علمت هذه الشروط فليس لك أنْ 
تعترض على حد الردّة بعد ذلك . ولتعلم أن دين ألك اعد واكرم من 
أنْ يستجدى احدا للدخول فيه . 

ثم يقول تعالى : « ومن قبل مظلوما .© 4 [الإسراء] 

وهذا حكم نفى . المفروض الا يحدث . ومعنى « مَظلُوم) » 
أ قتل.دون. سبب امَنَ الاسسباب الكلاكة السابقة إلى : دون حق, 
فعلى فَرْض أن هذا القتل وقع بالفعل , فما الحكم ؟ 
© 4 [الإسراء] 

وليه : أى ولئ المقتول ٠‏ وهو مَنْ يتولّى أمره من قرابته : الاب 
أو الاخ أو الابن أو العم .. الخ فهو الذى يتولّى أمر المطالبة بدمه . 





لال 
ه١٠١١‏ وح وح ت وص مص مص صوص حبحه 
« سَلْطانا .. 469 [لإسرم اى : شرعنا له ٠‏ وأعطيتاه الحقّ 
والقوة فى ان يقتل القاتل , والسلطان يكون فى خدمة التنفيذ ؛, 
ويُمكّنه منه , وكذلك المؤمنون أيضاً يقفون إلى جواره ٠‏ ويساعدونه 
فى تنفيذ هذا الحكم ؛ لأن الأمر من الله قد يكون رادعه فى ذات 
النفس , لكن إن ضعقت النفس فلا بّدٌ لرادع من الخارج , وهنا يأتى 
دور السلطان ودور المجتمع الإيمانى الذى يُعين على إقامة هذا 
الحكم . 
إذن : جعل الحق سبحانه وتعالى سلطان القصاص لولئ الدم . 
فإن لم يكن له ولى فإن السلطان ينتقل للحاكم العام ليتولى إقامة هذا 
الحكم : لكن ما يتعب الدنيا - حينما ينتقل حِقّ القصاص إلى الحاكم 
العام - ططُول الإجراءات التى تُخرج الدكم غن المراد منه ٠‏ وتذكى قا 
الحقد والغل والثّرّة فى نفس ولى الدم . 


فولىَ الدم وحده الذى يُعانى طول فترة التقاضى مع اناس 
لا يعنيهم أن تطول هذه الفترة أى تقصّر ؛ لأن طول فترة التقاضى 
تأتى فى صالح القاتل ٠‏ حيث بمرور الايام - بل والسنين - تبْرّد 
شراسة الجريمة فى نفوس الناس ٠‏ وتأخذ طريقا إلى طيّات النسيان . 

وبهذا تبهت الجريمة وتُنسّى بشاعتها » وبدل أن يقف المجتمع 
ويفكر افى القاتل وفى القصاص منه . تتحول الانظار والعواطف إلى 
النفس الجديدة التى ستقتل , وبذلك يتعاطف الناس معه بدل أن 
يتعاطفوا فى إقامة القصاص عليه . 

لكن يجب أن يُقام القصاص قبل أن تبرّدٌ شراسة الجريمة فى 
النفوس » وتبهت وتفقد حرارتها - 





لا 
حت :> تت تحت وحصت وصم تم هه 

والحق سبهانه وتعالى كما شرع القصاص ؛ وجعله فى'يد ولى 
الدم , أراد فى الوقت نفسه آلا يحرم المجتمع من طموحات العسفى 
الذى يُنهى أصول الخلاف , فيقول تعالى : فْمَنَ عفى لَهُ من أخيه 
شىء قائباع بِالْمعروف وآذاء ليه يإاحْسان .. 59 »4 [البقرة] 

ففى جر القتل وثورة الدماء التى تغلى بالثار يتكلم الحق سبحانه 
عن العفى والاخوة والمعروف والإحسان ٠‏ فمهما كان الآمر فالمؤمتون 
إخوة , وباب العفى والإحسان مفضتوح . ولول الدم بعد أن أعطيناه 
حَقّ القصاص ندعوه إلى العفى , وله أن يأخذ الدية'' وتنتهى 
المسألة ٠‏ وله أن يعفر عن بعضها أى عنها كلها . 

إذن : فإعطاء الحق مَنع عن المقتول له ذلّة التسلّط من القاتل ؛ 
لان الله تعالى أعطاه حَقّ القصاص منه ؛ فإذا ما عقا عنه عكم القاتل 
إن حياتة اسبح افيه امن وال للدم . روما دام الأمى كلف فلسوف 
تتلاشدئ'بينهما. الشقاتن والأحنقاذ © ويخل: انلها الوفناق ‏ والمحبة 
والسلام ٠‏ وتُتهى تسلسل الثارات الذى لا ينتهى . 

وقد اشتهر فى صعيد مصر ‏ وكان مثالا للأخذ بالثار - أن 
القاتل ياخذ كفنه فى يده , ويذهب به إلى ولئ الدم ويُسلّم نفسه إليه 
معتر4), بهريمتة ,معطي .الؤلى |الذام حرية_التصرف .فيه ...فما. يكون من 
ولى الدم أمام هذا الاستسلام إلا أنْ يعفيّ ويصفح , وبذلك تُقتلّع 
الضغائن من جذورها . 


تكون مُغلظة ومخففة ؛ فالمخففة تجب فى قتل الخطا . والمغلظة تجب في شبه العمد . 
[ فقه السنة ؟زلاما - 55 ] . 


ملم 
٠١١ ١‏ حجوح تت و وو يمحت وص حمصحه 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : طه فلا يسرف فى القتل . .9 #[الإسراء] 

أى : طالما أن الله أعطاك حَقّ القصاص فليكُن القصاص بقدره 
ذوث زيادة أو تقد آى مماوزة للهك - والأسراف فى القكتل يكون 
باوجه عدة : 

فقد يكون القاتل غير ذى شأن فى قومه . فلا يرضى ولي الدم 
بقثله ٠‏ بل يتطلع إلى قتل إنسان آخر ذى مكانة وذى شأن ٠‏ فيقتل 
إنسانا بريت) لا ذنب له ٠‏ وهذا من الإسراف فى القتل ٠‏ وهو إسراف 
فى ذات المقترل . 

وقد يكون الإسراف فى الكَمّ . فإن قُتل واحد فلا يكتفى ولىّ الدم 
بان يقتل القاتل » بل يحمله الغلّ وثورة الدم إلى أن يقتل به آكثر من 
واحد . 

وقد يكون الإسراف بان يُمكل بجثة المقتول » ولا يكفيه قتله » 
والمفروض الا يحملك الغضب على تجاوز الحدّ المشروع لك . وقد 
أراد النبى كيه أن. يفعلها فى قاتل حمزة . فنهاه الك عن ذلك . 

ثم يقول تعالى : طإِنَّهِ كَانَ منصورا 69 » [الإسراء] 

أى : لا يجوز له أن يُسرف فى القتل ؛ لاننا لم نتخلٌ عنه ٠‏ بل 
وقفنا بجانبه وأعطيناه حقّ القصاص ومكناه منه ٠‏ إذن : فهو منصور 
)١(‏ حين اذتل حمزة ومثل به فى أحد قال رسول اك # : ٠‏ لكشن أظهرنى الل عليهم لامثئن 

بثلاثين رجلا منهم . فلما سمع المسلمون ذلك قالوا : والله لئن ظهرنا عليهم لنمئن بهم 


مقة لم يمثلها أحد من العرب باحد قط ٠‏ فانزل الله طز وذ عام فاقوا بمثل ما وعم به وين 
صبرتم لهو ير لاصابرين 029 4 [النحل] . 





لاا 
أمعدت 


ليس متروكا . فيجب أن يقف عند حَدٌّ النُْصَرة لا يتجاوزها ؛ لانه إن 
تجاوزها بقتل غير القاتل ‏ فسوف يُقتل هو الآخر قصاصا . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
لاجعج 
+*موورم 3 00007 5 3 
<ف وَلَاتفربوأمَالَألمِتي الاب سحت ود 
ةا 0 رك 4ه 


وهنا أيض) يقول الحق سبحانه : ظ8ولا تقربوا .. 69 » [الإسراء] 

ولم يقل : ولا تأكلوا مال اليتيم ليحذرنا من مجرد الاقتراب » أو 
التفكير فى التعدّى عليه ؛ لأن الينّم مظهر من مظاهر الضعف“ لا يصح 
أن تجترىء عليه . 

و ( اليتيم ) هو مَنْ مات أبوه وهو لم يبلغ مبلعَ الرجال وهو 
سن الرشد,: .وها دام قد فقد آيام ولم معد له هاهتن زعو ٠‏ تنوف 
يضجر ويتالم ساعة أن يرى غيره من الأولاد له أب يحنى عليه , 
وسوف يحقد على القدّر الذى حرمه من أبيه . 

فيريد الحق سبحانه وتعالى ولا أن يستلّ من قلب اليتيم وفكره هذه 
المشاعر ؛ لذلك يُوصى المجتمع به ليشعر أنه وإن فقد باه فالمؤمنون 
جميعا له آباء ٠‏ وفى حنوهم وعطفهم عوّض له عن وفاة والده . 

)١(‏ حتى يبلغ اشده : أى يبلغ السن التى تشند فيها اعضاؤه وتقوى . [ القاموس القويم 

01 ] قال الزجاج : بلوغه اشده أن يُوْنّس مته الرشد مع أن يكون بالغا . وقال 

بعضهم : حتى يبلغْ ثمانى عشرة سنة . قال أبو إسحاق ؛: لست أعرف ما وجه ذلك ؛ لأنه 


إن أدرك قبل ثمانى عشرة سنة وقد أونس منه الرشد فطلب دفع ماله إليه وجب له ذلك . 
[ لسان العرب ‏ مادة : شيد ] . 





شو الال 
١.‏ اوحصوص تح وحصت وص ص مرح حص مص ص وح 
وكذلك حيتما يرى الإنسانٌ أن اليتيم مكرّم فى مجتمع إيمانى 
يكفله ويرعاه ٠‏ ويعتبره كل فرد فيه ابنا من أبنائه ٠‏ يطمئن قلبه 
ولا تُفزعه أحداث الحياة فى نفسه .ء ولا يقلق إن قَُدْر له أن بيثم 
أولادة , فلسوف .يجدون مشل :هذه 'الرعاية » ومكل هذا المنان من 
المجتمع الإيمانى . 

إذن : إن وجد اليتيم فى المجتمع عوّضا عن ابيه عَطْفا وحنانا 
ورعاية يرضى بما قُدّر له , ولا يتأبّى على قدر الله ٠‏ وكذلك تطمئن 
النفس البشرية إن قُدّر عليها اليم فى أولادها . 

ثم يقول تعالى : <إلا بالتى هى أحسن .. ©46 [الإسراء] 

أى : لا تنتهز يكم اليتيم ٠‏ وأنه ما يزال صغيراً ضعيف الجاتب » 
فتطمع فى هاله ,. وتأخذه دون وجه حق . 

وقوله جإلأ بالتى هى أحسن 9 46 [الإسراء] استثناء من الحكم 
السابق « ولا تَقْرَبُوا ... 4 يبيح لنا أن نقرب مال اليتنيم ٠‏ ولكن 
بالتى هى أحسن . 

و « أحسن » افعل تفضيل تدل على الزيادة فى الإحسان , 
فكان لدينا صفتين ممدوحتين : حسنة وأحسن ؛ وكأن المعنى : 
لا تقربوا مال اليتيم بالطريقة الحسنة فحسب , بل بالطريقة الاحسن . 
فما الطريقة الحسنة ؟ وما الطريقة الاحسن ؟ 


الطريقة الحسنة : أنك حين تقرب مال اليتيم لا تُبدده ولا تتعدّى 
عليه . لكن الأحسن : أن تنمى له هذا المال وتُثْمّره وتحفظه له ٠‏ إلى 
أن يكون آهلاً للتصرّف فيه . 





لاد 
ممح رجهو وجوو جح ججحووووجج حوو و جو حصاحاداهة 
لذلك فالحق سبحانه هينما تكلم عن هذه المسالة قال : 
+ وارزقوهم فيها .. 2 4 [النساء] 
ولم يقل : وارزقوهم منها ؛ لان الرزق منها يُتقصها ٠‏ لكن معنى: 
« رارزقوهم فيها .. 42 [النساء] أى : من ريعها وربحها ٠‏ وليس من 
وان العال - 


وإلاً لى تصورنا أن أحد الأوصياء على الايتام عتده مال ليتيم . 
وأخذ ينفق عليه من هذا المال ٠‏ ويُخرج منه الزكاة وخلافه ٠.‏ فسوف 
ينتهى.هذا المال ويبلغ اليتيم مبلغ الرّشد قلا يجد من ماله شي 

وكان الحق - تبارك وتعالى ‏ يقول : حقٌّقوا الحسن أولا 
بالمحافظة على مال اليتيم ٠‏ ثم قدّموا الاحسن بتنميته له وزيادته 
زيادة تتسع لنفقات حياته ٠‏ وإلاّ فسوف يشب الصغير ٠‏ وليس أمامه 
من ماله شيء . 

والحق سبحانه وتعالى يزيد ال يحرم اليتيم من خبرة أصحاب 
الخبرة والصلاحية الاقتصادية وإدارة الأموال ٠‏ فقد يكون من هؤلاء 
+ املاط لوو اا 

ولباكلرمتة مركن إن ؛ كان غنيا فليستعفف عنه ؛ لأنه 
د ٠‏ يقول تعالى : هومن كَانَ غنّا فَليِستعْفف ومن كَانَ فقيرا 
يكل بالمعرروف للق :. [النساء] 
لأن الإنسان إذا كان عنده خبرة فى إدارة الأموال ولديه الصلاحية 
فلا تُعطّل هذه الخبرة . ولا نحرم منها اليتيم ٠‏ وهكذا نوفر نفقة 


لاعلا 
جت١‏ ١1ت‏ وعوحص و وحصت وحصت موصصبمصصمصه 
صاحب الخبرة الذى لا يجد مالا » ونفقة اليتيم الذى لا يستطيع إدارة 
أمواله ٠‏ وبذلك يتم التكامل فى المجتمع الإيمانى . 

ثم يقول تعالى : «حتى ييلغ أشذه .. 69 4 [الإسراء] 

أى : حتى يكبر ويبلغ مبلغ الرجال ٠‏ ولكن هل هذه الصّفة كافية 
لكى تُعطى لليتيم ماله وقد بلغ سن الرّشد والتكليف ؟ 

و حل رسيم عت كا ال و 
يجون أن نترلة له المال ليبَش »ينفيل قوله لي : « فإن آنستم 3 
منهم رهدا فَادفَعُوا إليهم أمرالهم .6 » [النساء] 

وقال فى آية أخرى : « ولا توا السفهاء أموَالَكُم .. (2) 4 [النساء] 

ولم يقل : آموالهم , لأن السفيه ليس له مال ٠‏ وليس له ملكية » 
والمال مال وليّه الذى يحافظ عليه وينمّيه له . 

إذن + فالرهد وهر سلامة الغقل وحسن التصرّف ٠‏ شرط ]ساسي 
فى تسليم المإل لليتيم ؛ لانه أصبح بالرّشد اهملا للتصرّف فى ماله . 

وكلمة : أشدة.. 69 #[الإسراء] أى : يبلغ شدّة تكوينه » ويبلغ 
الاشد أى : تستوى ملكاته استواءٌ لا زيادة عليه . فاعضاء الإنسان 
تنم وتتربى مع نموه على مر الزمن ؛ إلى أن يصل سن الرشد 
ويصبح قادر؟ على إنجاب مثله . وهذه.هى سن الاشدٌ أى : الاستواء. 





. آنس الشىء : آدركه وأحسه ببصره أو بعلمه وفكره . أى : علمتم وأدركتم إدراكا معتوي)‎ )١( 
. ] 37/١ الفاموس القويم‎ [ 


255:٠‏ وح وص وص ووص ابره 
لذلك أجل الله تعالى التكليف للإنسان إلى سن البلوغ ؛ لانه 
لو كلّفه قبل أن يبلغ ثم طرأ عليه البلوغ بعد التكليف لاحتج بما طرا 
عليه فى نفسه من تغيرات لم تكن موجودة حال التكليف . 
ثم يقول تعالى : « وَأوْقُوا بالْمَهْد إن الْمَهْدَ كاد مَسْئُولاً © » 
[الإسراء] 
< العهد » ما تعاقد الإنسان عليه مع غيره عقدا اختياريا يلتزم 
هى بنتائجه ومطلوباته » وأول عقد بم هو العقد الإيمانى الذى أخذه 
الله تعالى علينا جميعا واتح تمر فو أن «شهل عار الايشتاص بذاتن 
مختارا أي لا تدخل : لكن حين تدخل إلى الإيمان مُختّار؟ يجب أن 
تلتزم بعهد الإيمان ؛ لأن الله لا يريد منا قوالب تخضع . ولكن يريد 
منًا قلوبا تخشع ؛ ولو أراد الله منًا قوالب تخضع ما استطاع واحد 
ذا ا يقد الك الأينات بلق 
لذلك خاطب الحق تبازك وتعالى رسوله يقوله : لَعلك باخع 
نفك ألا يكُونُوا مؤمبين 00 إن نُشَا نَل لمهم مْنَ السْمَاء آيُْ فظلت 
أعناقهم لها خاضعين 46 [الشعراء] 
فالله لا يريد أعناقا : وإنما يريد قلوبا , لكن يغلط كثير من الناس 
إن انحزنة اشر قن اكير اق اليل «لا إكراة فى الدين .. 
6239 #[البقرة] نقول له : أنت لم تحسن الاستدلال . المراد : لا إكراه 
فى أن تدخل الدين , ولكن إذا دخلت فعليك الالتزام بمطلوباته . 
ومن باطن هذا العهد الإيمانى تنشا كل العقود , لذلك يجب الوفاء 
بالعهود ؛ لان الوفاء بها جزء من الإيمان , فأنت حر أن تقابل فلانا 





لاعلا 
ه١١١٠‏ رمح :2:56:55 :2 6 
أولا تقابله ٠‏ إنما إذا عاهدته على المقابلة ققد أصبحت مَلْرْما بالوفاء ؛ 
لآن المقابل لك قد. رتب 'نفسه ومنصالحة على أساس هذا اللقاء ‏ فإن 
أخلفت معه العهد فكانك أطلقت لنفسه حرية الحركة ؛ وقيدت حركة 


لحن 
وهذه صفة لا تليق ابد بالمؤمنين » وقد جعلها التبى وَل من 
صفات المتافقين!" . 
1 وقوله : « إن الْعَهْد كَانَ مُسثولاً 9 » [الإسراء] 


قد يكون المعتى : أى مسئولاً عنه . فيسأل كل إنسان عن عهده 
أوفى به ام أخلفه ؟6 

وقد يراد « صَْتُولة » أى : مسثول ممَّنْ تعاقد عليه أن ينقذه » 
وكانهعدى : النسسكولية إلى الغهد نفسة1.:هآنا بعر وأنت هرم والعيد 
هو المسئول . 

والحمق سبحانه وتعالى يستعمل اسم المفعول فى مواضع تقول 
للوهلة الاولى أنه فى غير موضهه . ولكن إذا دققت النظر تجده فى 
موضعه بليغا غاية البلاغة , كما فى قوله تعالى : « وإِذَا قرأت القران 
جِعلنا بيتك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مُسعورا 2 4 [الإسراء] 

هكذا بصيفة اسم المقعول . والحجاب فى الحقيقة ساتر وليس 
مستورا , ولكن الحق سبحانه يريد أن يجعل الحجاب صفيقا » كأنه 
(1) عن عبد الله بن عمري بن العاص قال قال رسول اك 99# : ٠‏ أربع من كن فيه كان منافقاً 

خالصا) ٠‏ ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتي يدعها ؛ إذا حدث كذب » 


وإذا عاهد غدر , وإذا وعد أخلف , وإذا خاصم فجر » أخرجه مسلم فى صحيحه ( ٠8‏ ) . 
وكذا البشارى فى صميحه ( 54)؟ ) . 


وه لاعلا 
ححجوح ١ب‏ رحو ححوحهوو 2255© اذاةة 
نفسه مستور بحجاب الغير ٠‏ كما يصنع بعض المترفين ستائر البيوت 
من طتقتين © قتصيك الشتارة انفسها متتورة م وكار في لولدرقعالن:: 
«ظلاً ظليلا 29 4 [النساء] أى : أن الظل نفسه مظلّل . 


وانظر إلى حال المجتمع إذا لم تُرَاعَ فيه العهود , ولم تُحترّم 
الموائيق : مجتمع يستهين أهله بالوفاء وشرف الكلمة » فسوف تجده 
مجتمعا مفككا فُقدت فيه الثقة بين الناس . وإذا ها فُقدت الثقة وضاع 
الوفاء وشرف الكلمة الذى شار به حركة الحياة'فاعلم آنه مجتتمع 
فاشل , وليس هلا لرقي أو تقثام . 

ولاهمية العهد فى الإسلام نجده ينعقد بمجرد الكلمة » وليس من 
الضرورى أن يُسجّل فى سجلات رسمية ؛ لان المؤمن تثق فى كلمته 
حتى إن لم توق وتكتب . 

ومن هنا وُجد ما يسمونه بالحق القضائى وبالحق الدينى : 
نيقولون؟ ؟ هذا امشتكاء !هذا مياكة 1 راكارق) واهك رينهنا © ويمكن أن 
تكتوبلة هذا" ادق 

هب انك أخذت ديئاً من صديق لك ٠‏ وكتبت له مستندا بهذا الدين 
ليطمثن قلبه , ثم قابلته بعد أن تيسر لك السداد ووقيت له بديّنه . 
لكنه اعتذر لعدم وجود المستند معه الآن , فقلت له : لا عليك أرسله 
التي علقت ١‏ فلل تصكورنا انه زان قفد بذا وإتكا كدان الديةط: 
فالقضاء يقول : له الحق فى أخذ دينه ٠‏ أما ديانة فليس له شيء . 

إذن : العهد الذى نعقده مع الناس يدخل تحث المسئولية الدينية 
وليس القضائية . 





كم 
0 :1 7 سبحانه : 


كردا 1 سطامر كب جِ 


لورفا الْقِسَطا ببالستقم 
هل 
>0 ريا © 4ه 
تنتقل بنا الآيات إلى قضية من أخطر قضايا المجتمع ؛: هذه 
القضية هى التى تضمن للإنسان نتيجة عرقه وثمار جهده وتعبه فى 
الحياة ٠‏ ويطمثن أنها عائدة عليه لا على هذه الطبقة الطفيلية المتسلطة 
التى تريد أن تعيش على أكتاف الآخرين وتتغذى على دمائهم . 
وبذلك ييأس الكسول الخامل ٠‏ ويعلم أنه ليس له مكان فى مجتمع 
عامل. نشيط ٠‏ وأنه إن تمادى فى خموله فلن يجد لقمة العيش فياخذ 
من ذلك دافعا للعمل , وبذلك تزداد طاقة العمل ويَرْقى المجتمع 


ويسعد أفراده . 


صحيح فى المجتمع الإيمانى إيثار . لكنه الإيثار الإيجابى النابع 

من الفرد ذاته . أما الخطف والسرقة والاختلاس والقصب فلا مجال 

لها فى هذا المجتمع ؛ لأنه يريد لحركة الحياة أن تستوعب الجميع فلا 
يتطفل أحد على أحد . 

وإن كنا نحارب الأمراض الطفيلية التى 'تتغذى على دماء الإنسان 

فإن محاربة الطفيليات الآدمية أولَى بهذه المحاربة . فها دمت قادرة 





)١(‏ القسطاس : للميزان والغبل .. [ القاموص اتقويم ١١7/7‏ ] والتسطاس المستقيم :أل 
اكترائية (افردقا.. 3[ لساد لغرب :31 قسطض ]. 

(؟) أى : أحسن عاقبة وماآلا ومرجعا ونتيجة , لأنه أقرب إلى الحق والعدل وفيه الخير الكثير 
للناس . [ القاموس القويم 424/١‏ ] . 


الل 
حممصح وص تت وحصت محص حصمصص مهت ١‏ اداه 

على العمل فيجب"أن تعمل . أما غير القادرين من أصحاب الأعذار فهم 
على العين والرأس , ولهم مق مكفول فى الذولة وفى أعناق المؤمنين 
جميعاً » وهذا هو التأمين الذى يكفله الإسلام لكل محتاج . 

لذلك نقول للغنى الذى يسهم فى سَّدٌ حاجة الفقير : لا تتافقف 
ولا تضجر إن آخذنا منك. اليوم ؛ لان الطاقة التى عملت بها واجتهدت 
وجمعت هذا المال طاقة وقدرة ليست ذاتية فيك , بل هى هبة من الك 
يمكن أن تُنرْعَ منك فى أى وقت ٠‏ وتتبدّل قوتك ضعفا وغتاك حاجة , 
فإنْ حدث لك ذلك فسوف نعطيك وتُوْمّن لك مستقيلك "٠.‏ 

لذلك على الإنسان أن يعيش فى الحياة إيجابيا . يعمل ويكدح 
ويسهم فى رقئ الحياة وإثرائها ؛ ولا يرضى لنفسه التقاعس 
والخمول ؛ لان المجتمع الإيماتى لا يُسوّى بين العامل .والقاعد , 
ولا بين النشيط والمتكاسل . 

وهب أن شقيقين اقتسما ميراثا بينهما بالتساوى ؛ الأول عاش فى 
ماله باقتصاد وأمانة وسَحّى فيه بجدٌّ وعمل على تنميته , آما الآخر 
كن شونا سوا ايك عل مار يلف رفن تست على ميخ : 
فلا يجوز أن تُسوَى بين هذا وذاك : أي ناخذ من الآول. لتعطي 
للآخر ؛ إياك أن تفعل هذا لان الإنسان وكذلك الدول - إذا أخذت 
ما ليس لها حمكها الله ما.ليس عليها . 

ولذلك لا يجوز أن نحقد على الغنى طالفا أن غنّاه ثمرة عمله 
وك ونتيجة معيدا. وطالما أنه يسسير, فن عاله يذ رمعتدة ويؤدئ 
ما عليه من خقوق للمجتمع , ولندعه يعمل بكل ما يملك من طاقات 


1 الال 
١م‏ صوص صوص حص ومخصحصحمضصحمرححصبيصه 

وموأهب ؛ وبكل ما لديه من طموحات الحياة ؛ لان الفقير سوف 
يستفيد منه :ومن طموحاته شاء أم أبى . فدَعه يجتهد , وإنْ كان . 
اجتهاده فى الظاهر لنفسه فإنه فى الحقيقة يعود عليك أيض) ٠‏ والخير 
فى المجتمع تعود آثاره على الجميع . 

لنفرضن أن آحد هؤلاء الاغنياء أراد أن يبنى مصتع) آى عمارة 
أو مشروعا كبيراً , فكم من العمال والصناع . وكم من الموظفين 
والمهندسين سيستفيدون من هذا المشروع ؟ إن الغنى لن يملك مثل 
هذه الإنجازات إلا بعد أن يصبح ثمنها قُوتاً فى بطون الفقراء, 
وكسوة على أجساد الفقراء . 

إذن : علينا أن ندع الغنى يجتهد ويسعى ؛ لآن المجتمع سوف 
يستفيد من سعيه واجتهاده ٠‏ وما عليك إلا أن تراقبه » فإِنْ كان سعيّه 
فى الحق فبها وتعمت ٠‏ وإن كان فى غير الحق فلتضرب على يده . 

وإليك ما يضمن لك سعادة الحياة وسلامة الحركة فيها . يقول 
تعالى : « وَأوْقُوا الْكيلَ إذَا كلتم .. © »> [الإسراء] 

والحديث هنا لا يَخْصْ الكيل فقط © يل جمَيع المقادير المستخدمة 
فى حركة الحياة مثل المقادير الطولية مثلاً ٠‏ والتى تقدر بالملليمتر 
أو السنتيمتر أو المتر أو الكيلو متر وتُّقَاسُ بها الاشياء كل على 
حسبه ٠فالكتاب‏ مثلاً يقاس بالسنتيمتر . والحجرة تُقّاس بالمتر ؛ أما 
الطريق فيُقاس بالكيلومتر وهكذا . 

إذن : فالتقدير الطأّولى يجب أن تتناسب وحدة القياس فيه مع 
الشىء الذى نقيسه . هذا فى الطوئيات , أما فى المساحات فياتى 





: و اصن 
صمح ,وحص حصوحصت بوص © 6 1 اداه 
الطول والعسرض ٠‏ وفى الأحجام : الطول والعرض والارتفاع . وفى 
الكتل يأتى الميزان . 
إذن : فالحياة محكومة فى تقديرات الاشياء بالكيل الذى يبيّن 
الاحجام ؛ وبالميزان الذين يُسيّن الكتلة ؛ لان الكيل لا دخل له فى 
الكتلة ٠‏ إنما الكتلة تُّعرف بالميزان ٠‏ بدليل أن كيلو القطن مثلاً أكبر 
بكثير من كيلى الحديد . 
ومعنى ذلك أن ميزان التقدير يجب أن يكون سليعا ؛ لذلك يقول 
تعالى : «وأوفوا الكيل إِذا كلتم .. 42 [الإسراء] يعنى : أعطوا 
المقادير على قدر المطلوب من الطرفين دون نقص . 
وقد قال تعالى فى آية أخرى : ويل لْمُصَتَفِنَ © الذين إِذَا 
اكتالوا على الئاس يستوفون (7) وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون0©) » 
[المطففين] 
ومعنى المطففين الذين يزيدون ٠‏ وهؤلاء إذا اكتالوا على الناس , 
أى : ألخذوا منهم . أخذوا حَقُّهمٍ وافيا , وهذا لا لوم عليه . وإنما 


اللوم على : ظوَإِذا كَالوهم أو ورنوم يُخْسِرُونَ 400 2 [السلفين] 
أى : إذا كالوا للناس أي وزنوا لهم « يُمُسرون » أى : 
ينقصون . هذا هى موضع الذمٌ ومجال اللوّم فى الآية ؛ لآن الإنسان 


لا يلام على أنه استوفى حقّه . بل يُلام على أنه لم بسي بينه وبين 
الآخرين ٠‏ ولم يعامل الناس بمثل ما يحب أن يُعاملوة به . 


ونلاحظ أن الكثيرين يفهمون أن التطفيف يكون فى الكَيْل والميزان 





اللا 
ج.. صمح توص صصص مص صبصحمكصه 

فحسب ء لكنه أيضا فى السعر , فالبائع الذى يتقصك الكيلى عشرين 
جراما مثلاً فقد بخسك فى الوزن ٠‏ وطقْف عليك فى الثمن أيض) . 

ثم يقول تعالى : ا وزنوا بالقسطاس المستقيم .. 62 4 [الإسراء] 
أى : اجعلوا الوزن دقيقا مستقيما لا جور فيه . 

والمتامل يجد أن الحق سبحانه وتعالى حينما أراد دقة الأحجام 
فى تعاملات الناس أمرهم بإيفاء الكيل حَقّه . هكذا : « وأوفوا الكيل.. 
©46 [الإسراء] 

أما فى الوزن فقد ركز على دقته ٠‏ وجعله بالقسطاسء ليس 
القسطاس فحسب بل المستقيم , إذن : لماذا هذه الدّقة فى الميزان 
بالذات ؟ 

لى نظرت إلى عملية الكيّل لوجدتها واضحة مكشوفة . قلا 
يستطيع الإنسان الغش فيها , وكشيرا ما ينكشف أمره ويُعلم تلاعبه ؛ 
لأن الكيل أمام الاعين والتلاعب فيه مكشوف . 

أما الوزن فغير ذلك . الوزن مجال واسع للتلاعب . ولدى التجار 
ألف طريقة وطريقة يبخسون بها الوزن دون أن يدرى بهم أحد ؛ لأن 
الميزان كما تعلم رافعة من النوع الأول ؛ عبارة عن محور ارتكانز فى 
ا ٠‏ وكقة إلقوة فئ ناحية , وكقّة 0 فى الناحية الأخرى , 
ا تسق فى الذراعين يفسد الميزان 1-0 تلاعب فى كفة القوة 
أن المقاومة يقسد الميزان : 

ولو تحدثنا عن ألاعيب البائعين فى أسواقنا لطال بنا المقام ؛ 
لذلك أكد الحق سبحانه وتعالى على الدقة فى الميزان خاصة ؛ لانه 





نلا 
عه 022525245252 وجبجوحص ون أده 
مجال واسع للغش والخداع وأكل أموال الناس . 


وسبق أن أوضحنا أن ميزان كُلُ شىءه بحسبه , ويتناسب مع 
قيمته ونفاسته ٠‏ فالذى يزن الجير مثلا غير الذى يزن اللوز ٠‏ غير 
الذى يزن الذهب أو الالماس ؛ لذلك من معانى ( القسطاس المستقيم ) 
أن يتناسب الميزان مع قيمة الموزون ٠‏ فالذى يبيع الذهب مثلاً يزن 
أشياء. ثمينة مهما كانت قليلة فى الميزان ؛ فإنها تساوى الكثير من 
المال . 


لذلك فين اقل الضيرة فى هذه المسالة ‏ يقولون : احَدْرَ أن ينكل 
البائع راسه قريبا من الميزان ؛ لأنه قد ينفخ فى كقّة الميزان , 
ولا شك أنك ستخسن كثير؟ من جَرَاء هذه التفخة" ؟" 


لذلك نقول لهؤلاء الذين أخذت انف على التي والخداع فى 
البيع والشراء : أنت تبيع للناس شيئاً واحد؟ وتغشهم فيهاء. وفى 
الوقت نفسه ,تشترى أشياء كثيرة من متطلبات الحياة » فاعلم جيدا أنك 
إن غششت غششت التاس فى سلعة واحدة فسوف تُعْشَ فى مثات السلع , 
وأنت بذلك خاسر لا محالة . مهما دارت بك الأوهام والظنون فحسبت 
أن المسألة فى صالحك . 


ولا تدس أن :فوقك اقدوم) ٠,‏ لا تاخذه اسلتة ولاانوع ولا اتخفىاطية 
ال ام لالك ررق ةالوو الل بو 
الآرض فلن تُعمّى على قضاء السماء » وسوف تذهب هذه الأموال التى 


اختلستها من أقوات الناس من حيث أتت , كما قال النبى يله : ٠‏ من 


هة ١١‏ اصمص ص مص ص مص مص حص ,م حصصصمصه 


ضبان هالا هن 'مهاوش!! اذعبه اشاقن دواب 0 ولك 


وكذلك فى المقايل : مَنْ صدق الناس , ووقَّى لهم فى بيعه 
وشرائه”"' وتعاملاته يسر الله له مَنْ يُوقّى له ويصدق معه . 
ثم يقول تعالى : «إ ذلك خير وأحسن تأويلا ©4 [الإسراء] 
( ذلك ) أى.: الوزن بالقسطاس المستقيم خير واحسن ( تاويلاً ) 
أى : عاقبة ؛ ومعنى ذلك أن المقابل له ليس خير) ولا أحسن عاقبة . 
فالذى يغش الناس ا اي ويجلب 
والذيادة عن طريقه هى عين النقص 0 الحق ا مالي 
ا الناس عليك فيفشوك ٠‏ هذه واحدة ثم لا يلبث الناس أن 
يكتشفوا تلاعبك فى الكيل والميزان فينصرفون عنك ويقاطعونك . 
إذن : عدم الوزن بالقسطاس المستقيم لا هى خَيّر , ولا هى 
أما التاجر الصادق ألذى 5 الكيل والميزان 0 فإن الله تعالى 
بسر له من يُوفى له الكيل والميزان ٠‏ وكذلك يشتهر بين الناس 
بصدقه وأمانته , فيقبلون عليه ويحرصون على التعامل معه . وهذا 
هو المراد بقوله تعالى : ذلك خير وأحسن تأويلة 62 © [الإسراء] أى : 
ج77 777 2277 2952557 592 559595ب22 222212222722277 2 1 
)١(‏ المهاوش : مكاسب السوه , فهو كل مال يُصاب من غير حله ولا يُدْرى ما وجهه كالغصب 
والسرقة ونح ذلك . [ لسان العرب ‏ مادة : موش ] . 
(؟) النهابر : المهالك . أى : أذهبه اله في مهالك وأمور متبددة [ اللسان ‏ مادة : نهير ] . 
(*) أورده العجلونى فى كشف الخقاء ( ؟ /؟١7‏ ) وعزاه للقضاعى عن أبى سلمة الحمصى 
مرفوعا , وآبو سلمة ضعيف ولا صحبة له . قال التقى السبكى : لا يصح . 


اال 
ممح ح هت هتح 2ت :2ت أده 
ثم يقول الحق سبحاته : 
ع أ ارس 2 00 هه ا لي ل 
220 قث مَالسَككَ به ]ف ِل إِنَلسَمَعَ وَالِصرَوَالْفوَاد 
204 ل سح رس 
وليك 0 ليك كانعنه شَِ مَسْعُولًا (0 هه 

ينتقل الحق سبحانه وتعالى إلى قضية أخرى تنم حركة الحياة , 
والإنسان الذى استخلقفه الله فى الأرض ووهبه الحياة 2 بالطاقات 
وبمقومات الحياة وضرورياتها . 

وبعد أنْ تكقّل له بالضروريات ٠‏ دَلّه على الترقّى فى الحياة 
بالبحث والفكر , واستخدام العقل المخلوق لله والمادة المخلوقة لله 
بالطاقات المخلوقة لله , فيرقّى ويثرى حياته ومجتمعه . 

وحركة الترقّى والإثراء هذه لا تتم إلا على قضية ثابتة واضحة » 
فإذا تحركت فى الحياة بناء على هذه القضية فسوف تصل إلى 
النتيجة المرجوة . 

فمثلاً . الطالب الذى يرعُب فى دخول كلية الحقوق مثلاً . لديه 
قضية واضحة مجزوم بها ٠‏ فعندما يلتحق بالحقوق يجتهد » ويصل 
من خلالها إلى طموحاته ؛ لأنه سار على ضْء قضية اقتنع بها . 

إذن : لا بد أن تُبْتَى حركة الحياة على قضايا ثابتة , هذه القضايا 
الثابتة تجغل المتحرّك فى أىّ جركة واثقا من أن حركته ستُوْدّى إلى 
النتيجة المطلوبة . فلو ]ردت مثلاً الذهاب إلى الإسكندرية أو إلى 





)١(‏ اى : لا تتبع من العقائد ما ليس لك به علم ٠‏ ولا من الآراء ولا من الاحداث ما لا تعرف 
له دليلاً . ولا تسترسل في الحديث عما ليس لك به علم . [ القاموس القويم 4/7؟١‏ ] . 


لال 
هتمص حمت 2-5-4 

أسوان . فلن تتحرك إلا إذا تاكدت أن هذا الطريق هو الموصل إلى 
غمايتك . وكذلك حركة الحياة لا يمكن أن تتم إلا بناءً على قضايا 

وقد سسبق أن أوضحنا معنى القضية , وأنها المقولة التى يُحَكم 
على قائلها بالصدق أو بالكذب . كان نقول : الارض كروية » أي 
الشمس مضيثة ٠‏ أو القمر منير , وهذه القضايا تعطينى قضية علمية 
مجزوما بها وواقعة ٠‏ ويمكن أن نُدلّل عليها . وهذا هو العلم . 

آما الجهل 5 الفح ايو د 0 . 
وليس «الجهل عدم العلم كما يعتقد البعض ؛ لأن عدم العلم أمية , 
والأمى ليس عنده قضية لا صادقة ولا كاذية . 

لذلك تجد الأمى أطوع فى التعلم من الجاهل ؛ لأن الأمى بمجرد 
أن تُعلّمه قضية ما يأخذها ويتغلمها , أما الجاهل فيلزمك أولا أن 
تُخرج من ذهنه القضية المخالفة , ثم تُعلّمه القضية الصادقة 

وقضايا الحياة يمكن أن تَقسّم إلى قسمين : 

قضايا تخطف فيها الاهواه . 

وقضايا تتفق فيها الأهراء . 

قالقضايا التى تختلف فيها الاهواء : هى القضية التى يخدم بها 
كل قائل لها فكرةٌ عنده فقط , وإن كانت ضارة بغيره ؛ فما دام الأمر 


قائم) على الأهواء فلا بد أن ,تختلف . فكل له هواء الخاص ؛ فلو أن 
لكل واحد قضية ها التقيثا على شيىء أبدا . 





1 لاملل 
حنححه توحتح تحت مح ص مت هه وه 

وصدق الحق تبارك وتعالى حين قال : 9 ولو ائبع الحق أهراءهم 
َفسَّدت السمدوات والأرض. .© » [المؤمنون] 

إذن : فما المخزج من هذا الاختلاف والتباين؟ المخرّج أن يفرج 
كل واحد منًا من هوى نفسه أولا , ثم نرد القضية التى اختلفت فيها 
أهواؤنا إلى مَنْ لا هوى له . 

وربك سبحاته وتعالى هى وحده الذى لا هوى له ٠‏ ونحن جميعاً 
حَلقه ٠‏ وكلنا عتدهة سواه ٠‏ ليس منا من بينه وبين الله نسب أو .قرابة , 
فشرع الك واحد للجميع . ولا.غضاضة فالكل خاضع لهذا الشرع متّبع 
له ؛ لآنه شرع الخالق سبحانه لا شرع أحد من الناس . 

لذلك اشتهر قولهم : « اللى الشرع يقطع صباعه مَيُكْرش دم » . 
فأنا لم أخضع لك , وأنت لم تخضع لى ٠؛‏ بل الجميع خاضع لله تعالى 
منصاع لامره . إذن : اتركوا قضايا الاهواء شك تعالى يُشرعها لكم , 
لكى ترتاحوا من تسلّط بعضكم على بعض . 

أما القضايا التى تتفق فيها الاهواء فهى القضايا المادية القائمة 
على المادة الصماء التى لا تُجامل أحدا على حساب أحد : ولا مانغ أن 
تتبعوا الآخرين فيها ؛ لانكم سوف تلتقون عليها قهْرا ورَعْم عنكم , 
فالمعمل الذى تدخله لتجرى التجارب التى توصلك لقضية ما مادية 
أو كيماوية معمل محايد لا يجامل أحدا . 

وقد سبق أن قلنا : إن الكهرباء أو الكيمياء ليس فيها روسى 
وأمريكى ؛ لان هذه أشياء مادية لا خلافً عليها , أما الذى جسعل 
المعسكر الشرقى يختلف والمعسكر الغربى هي القضايا الاهوائية » 
فهذا شيوعي ٠‏ وهذا رأسمالى . 


مالالا 
ته ٠١‏ وححص جح و ج22 جح لصح حصحصوحه 

لذلك ٠"‏ فالتبش 48ل وشتع. بنفسه أهذا المتبنا :فى الوجود:الايماتى 
حيئما رأى الناس يؤبرون النخل , فاأشار عليهم بعدم 00 ١‏ 
فأطاعوه ولم يؤبروا النخل فى هذا العام ٠‏ وكانت النتيجة أن شاص 
النخل ولم يثمر ٠‏ وأثبتت ت التجربة الطبيعية أن ما أإشار به رسول 
اث وَل ليس :صوابا . 

ياتى هذا ممّن ؟ من محمد بن عبد أله شنبى الله ورسوله ٠‏ الذى 
وجرا لع ل ل 0 

قال : «١‏ انتم أعلم بشثون دنياكم 2 

ليضع بذلك أسوة لعلماء الدين ال يضهعوا أنوفهم فى قضايا 
الماديات , وقد قال الحق تبارك وتفالى : طقَد علم كل أناس مشربهم.. 


© [البقرة] 
ويقول وَكلهِ : « لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جثت 
ينا 

, 0 ٠» يه‎ 


فإن إزدت أن تتمرك فى الحياة حركة سليمة مجدية ٠‏ وحرعة 
متساندة مع إخواتك غير متناقضة ؛ فالحق سبحانه يقول : «إلا تقف 
ما ليس لك به علم .. 469 [الإسراء] لكى تسير فى حركة الحياة على 

هدئٌ وبصيرة . 

(1) تابي النخيل : تلقيحه وإصلاحه . [ لسان العرب - مادة : أبر ] - 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه ( 577 ) من حديث راقع بن خديج أنه قال حين أسقمات 
النخل ثمرها : ٠‏ إتما أنا بشر , إذا أسرتكم بشىء من دينكم فخنوا به ٠‏ وإذا أمرتكم بشىء 
من رابئ قإلما ان يشن ١ ٠:‏ وه حديث أنس( 7119 ) ١‏ ه انتم )طم يتمر متراكم + 

(6 الغرجه لين لبج لطم اه كفن :املد ٠:‏ (1/8)' من ميك عدا اه بن صو زازق 
ابن رجب الحتبلى فى « جامع العلوم والحكم » ( ص )45١‏ وضعّفه . 





و الاصتا 
حصحهت ١‏ ص ججح :02ت اماه 
لا تَقْفْ » أى : لا تتبع ولا تتدخل فيما لا علّم لك به » كمّن 
يدّعى مثلاً العلم بإصلاح التليفزيون وهى لا يعلم :.نربنا السو عقر 
مما يصلح . 1 
ومن هنا قال أهل الفقه : مَنْ قال لا أدري فقد افتى ؛ لأنه بإعلان 
عدم معرفته صرف الساثل إلى مَنْ يعلم , أما لى أجاب خطا » فسوف 
يترتّب على إجابته .ما لا تُحمد عقباه , والذى يسلك هذا المسلك فى 
حياتة اتكون خركته فى الحياة حركة افاشلة . 
والفعل ل« يق > ماخوذ من القفا وهو المؤخرة , وقد قال تعالى 
فى آية أخرى : ثم قَفَيَا عَلَى آَارهم برسلا .. 9 4[الحديد] أى : 
أتبعناهم . ويقفى أثره أئ : يسير خُلقه . 
وحينما نصح أحدهم رجلا يريد أن يتزوج قال له : لا تتخذها 
ختانة 1 لفئانة ولا أعقية لازاز !ول كه التفايه 
فالحنانة التى لها ولد من غيرك يذكرها دائماً بأبيه فتحنّ إليه » 
والنكانة انذكة لديق) سال تن ايه علرك؟ وتمشحكة انار هئ الكراة 
الحسناء فى المنبت السوء والمستنقع القذر ء وكبة القفا هى التى 
لا تعيب الإنسان فى حضوره » وتعيبه وتذمه فى غييته . 
والشويمةا ثليه للم الئو» ؛ لآن الكثير من الناس كان يعتقد 
أن !العلم يعتى العلم الديتى فقظ 0الكن العلم اموا كل هنا يترى _تصركة 
الحياة ٠‏ والعلم علمان : 
- علم دينئ ؛ وهو الذى يقضى على الاهواء . ويُوحّدهًا إلى هوىّ 
واحد هو الهوى الإيمانى . 


2 من وصية أب لابنه أراد الزواج‎ ٠ أورده ابن منظور فى لسان العرب . مادة : حنن » عشب‎ )١( 


الال 
ه١١٠‏ مص صصص صموحصححصمصحصورحصضمصه 
وهذا العلم يتدولآه الخالق سبحانه . وليس لنا دَخْل فيه ؛ لان 
الصانع أدرى بصنعته , وهو الذى يضع لها قانون صيانتها ؛ لأنه 
يعلم ما يصلحها وما يفسدها . 
وكما انك لا تذهب إلى الجزار ليضع لك قانون صيانة التلفاز 
مثلاً ؛ كذلك لا تطلب قانون صيانة الإنسان إلا من خالقه عز وجل : 


(ألا يللم من لق َه اليف ابر 69 [الم] 
وهذا التوع من العلم قال الله تعالى عنه : « وما آنَاكُم الرْصول 


- فليس لنا أن نتدخُّل فيه » أو نزيد عليه ؛ لأنه منهج الك الذى جاء 
ب ه افعل ولا تفعل » , وهو منهج لا يقبل الزيادة أو للتعديل ٠‏ فما 
كان فيه أمر ونهى فعليك الالتزام به » وإلا لى خرجت عن هذا الإطار 
الذى رسمه لك ربك وخالقك فسوف تحدث فى الكون فساداً بترك 
الامر أى بإتيان النهى . أما الأمور التى تركها الخالق سبحانه ولم يرد 
فى شأنها أمر أو نهى فأنت. حر فيها » تفعل أو لا تفعل . 

والمتامل فى شرع الخالق سبحانئه يجد أمور التكليف بافعل 
ولا تفعل قليلة إذا ما قيست بالأمور التى ترك لك الحرية فيها ٠‏ إذن : 
فدع لربك وخالقك والاعلم بك مجالاً يحكم من خلاله حياتك وينظمها 
لك ٠‏ ألا يجدر بنا ونحن عباده وصنعته أن تُحكّمه فى أمور ديننا , 
وتُخرج أنوفنا مما اختص به سبحانه ؟ 

- أما النوع الآخر من العتم ٠‏ فهو العام المادى التجريبى الذى 
لا يخضع للأهواء » فقد جعله الخالق سبحانه مجالاً للبحث والتسابق , 





اا 
صمح صصص مص صصص بحص أت 
ومضماراً يجرى فيه الجميع ؛ لانهم فى النهاية سيلتقون فيه قَهرا 
ورَعْما عنهم . وقد أعطانا الحق سبحانه وتعالى مثالا لهذا النوع من 
العلم ؛ فقال تعالى : 
« آلم تر أن الله أنزل من السماء م حرجنا به ثمرات مُختَلقا ألوائهًا 
بعال نيس وم ان وريم و 9 وب الى 
والدواب والأنعام مُخْتَلف ألوانه كذلك .. 68 » [فاطر] 
فذكر الحق سيبحانه أجناس الوجود كلها : الإنسان ؛ والحيوان » 
والنبات ٠‏ والجماد . ثم ختم ذلك بقوله : 8إإِنْما يخشى الله من عباده 
العلماء .. 62 4 [فاطد] 


فهذه ظواهر الكون . ارْبّع فيها كما شثت بحثا ودراسة ٠‏ وإنْ 
أحسنث الإمعان فيها فسوف تُوصّلك إلى ظواهر أخرى تُثرى حياتك 

اذى محش لطع النخاك ب ؤقدى اكتقلف المي 
وَالكَيرَياء رالجاديية وغيرها م ع فى كن الك » إثما أحسن 
النظر والتأمّل فتوصل إلى ما يريع المجتمع ويسعده . 

لذلك ٠‏ قالحق سبحانه وتعالى يُحَذّرنا أن نمرٌ على ظواهر الكون 

فى إعراضٍ وغفلة ودون تمعن فيها : « وكآين م من آيةٍ في السُملوات 
2 يمرون عليها وهم عنها معْرِضوت 6-9 »4 [يوسف] 

والذين عبّروا عن هذه الإنجازات العلمية بكلمة ( الاكتشافات ) 
كانوا أمناء فى التعبير عن الواقع الفعلى ٠‏ فهم لَمْ: يخلقوا جديدا فى 
الكون ٠‏ فكلّ هذه الاشياء موجودة ٠‏ والفضل لهم فى الاهتداء إليها 


ذال 
١‏ ناص ومحصحبص ص وروصحصورص ص مصحصموحه 
واكتشافها . ومن هنا فكلمة ( اختراع ) ليست دقيقة فى التعبير عن 
هذه الاكتشافات . 


فإذا كان الحق سبحانه نهانا عن تتبع ما ليس'لتا بة علم 'فماذا 
نتيع ؟ تتبع ما نعلمه وما نتيقن منه مسن علوم ٠‏ فإن كانت فى الدين 
تركناها للخالق سبحانه يُقئّنها لنا ٠»‏ وإن كانت فى امور الدنيا أعملنا 
فيها عقولنا بما ينفعنا ويُشرى حياتنا ؛ لذلك تكلم الحق سبحانه بعد 
ذلك عن وسائل إدراك العلم ٠‏ فقال : « إن السّمع والببصر والفؤاد كل 
أويك كان عنه مولا 46 [الإسراء] 

وما دام الحق سبحانه قد نهانا عن تتبع ما لا نعلم . وأمرنا أن 
نسير على ضوء ما نعلم من العلم اليقينى فلا بد أن يسال المرءٌ عن 
وسائل العلم هذه . لاته لولا وسائل الإدراك هذه ما علم الإنسان 
شيئا . وهذا واضح فى قول الحق تبارك وتعالى : «والَهُ أَخْرَجَكُم من 
ود ناكمل مود ميا وم َم اننع والأنصار والافعدة كم 


تَشْكررد 09 »4 [التحل] 
وهل يشكر الإنسان إلا على حصيلة أخذها ؟ هذه الحصيلة هى 
العلم . 


وهذه الحواس تُؤْدى عملها فى الإنسان بمجرد أن تنشا فيه , 
وبعد أن يخرج إلى الحياة ؛ والبعض يظنٌ أن الطفل الصغير لا يفهم 
إلا عندما يكبر ويستطيع الكلام والتفاهم مع الآخرين , والحقيقة أن 
الطفل يدرك ويعى, من الأيام الاولى لولادته . 


ولذلك”. فإن علساء وظائف الاعضاء يقولون : إن الطفل يولد 





و1 الال 
صحصعحجججج2 2ه وو نت حت 11ت 

لدي لكات ابراكية سكاف الطناء اعخاطا سراي الشمس 
الظاهرة » . وقد كان احتياطهم فى محله لاأنهم اكتشفوا بعد ذلك 
حواس أخرى . مثل حاسة العضل مثلاً التى تُميّرْ بها بين الخفيف . 
والتقيل ‏ 

وإن كانت حواس الإنسان كثيرة قإن أهمها : السمع والبصر , 
وقد وردت فى القرآن بهذا الترتيب . السمع أولاً . ثم البصر لأآن 
السمع يسيق البصر ٠‏ قالإئسان بمجرد أن يوك تعمل عنده حهاسة 
السمع , أما البصر فإنه يتخلّف عن السمع لعدة أيام من الولادة . 
إذن : فهى أسبق .فى أداء مهمته . هذه واحدة . 

الأخرى : أن السمع هو الحاسة الوحيددة التى تَؤْدَى مهمتها حتى 
حال النوم ٠‏ وفى هذا حكمة بالغة للخالق سبدانه , فبالسمع يتم 
الاستدعاء من التوم . 

دك اضطانا الكالق: سيكاته صورة واضحة لهذه المسالة فى قضَة 
أفل الكهق : فلما اراد سيحائه أن يناموا هذه السنين الطوال ضرب 
على آذائهم وعطل حاسة السمع لديهم , وإلاً لَمَا تمكّنوا من النوم 
الطويل , ولازعجتهم الاصوات من خبارج الكهف . ققال تعمالى : 


( فضربنا على آذانهم فى فى الْكَهْف سين عدا 69 » [الكيف] 
ولم يسبق البصر السمع إلا فى آية واحدة فى كتاب الله تعالى 
وهى : «إ ربنا أبصرنا وسمعنا .. 69 4 5 [السجدة] 


والحديث هنا ليس عن الدنيا بل عن الآخرة » حيث يفزع الناس 
من هوكها فيقولون «ربنا أبصرنا وسمعنا فَارْجعنا نعْمَلَ صالحًا .. 
9 © [السجدة] لأنهم فى الآخرة أبصروا قبل أن يسمعوا . 


ت ١١‏ حمحعت,مححمع حو حم موب حص وص صمح 

فالسمع أوّل الحواس ٠‏ وهو أهمها فى إدراك المعلومات ٠‏ حتى 
الذى ياخذ معلوماته بالقراءة سمع قبل أن يقرا , فتعلّم أولآ بالسماع 
الف اء +" فالشمم اذل فى االتعلم :اك ناض لور اللصرة 

والذى يتتيع الآيات التى ورد فيها السمع والبصر سيجدها جاءت 
بإفراد السمع وجمع البصر . مثل قوله سبحانه : #وجعل لكم السمع 
والأبصار .. ( 4 [السجدة] 

إلا فى هذه الآية التى نحن بصدد الحديث عنها جاءت : إن 
السمع والبصرَ وَالفوَاد كل أولديك كان عنه مسؤولة نف [الإسراء] 

لماذا ؟ وما الحكمة من إفرادها هنا بالذات ؟ 

وقبل أن تُوضح الحكمة هنا يجب أن نعى أن المتكلم هو اك 
تعالى . وما دام المتكلم هى اث فلا بد أن تجد كل كلمة دقيقة فى 
موضعها ٠‏ بليغة فى سياقها . 

فالسمع جاء بصيفة الإفراد ؛ لأنه لا يتعدد فيه المسموع بالنسبة 
للسامع ١‏ فإذا حدث الآن صوت نسمعه جميعاً , قهر وأحد فى جميع 
الآذان . 

أما البصر فهى خلاف ذلك ؛ لاآن أمامنا الآن مرائى متعددة 
ومناظر مختفة » فانت ترى شيئًا , وأنا ارى شيثا آخر . فوحدة 
السمع لا تنطبق على البصر ؛ لذلك أفرد السمع وجاء البصر بصيغة 
الجمع . 

أما فى قوله تعالى : إن السمع والْبَصَرَ .. 69 © [الإسراء)] فقد 





للا 
حجت جح حت وج و بجحت مص مص كح اداه 
ورد البحسر هنا مفردا ؛ لان الحق سبخانه وتعالى يتحدث عن 
المسئولية » مسئولية كل إنسان عن سمعه وبصره , والمسئولية مام 
الحق سبحاأنه وتعالى فردية لا يساأل أحد عن أحد . بل يُسأل عن 
تفسه فحسب ؛ فناسب ذلك أن يقول : السمع والبصر ؟“لاته سيسال 
عن بصر وأحد هو بصره . 
فالإنسان ‏ إذن - مسثئول عن سمعه وبصره وفؤاده من حيث 
التلقّى ٠‏ تلقّى القضايا العلمية التى سنسير عليها فى جزكة نمياتنا . 
وكذلك من حيث الإعطاء , فكأن الحق سبحانه وتعالى يقول 
للاذن : لا تسمعى إلا خيرا ٠‏ ولا تتلقئ إلا طيّبا ٠‏ ويا مُربّى النشء 
لا تُسمعه إلا ما.يدعو إلى فضيلة , ولا تعط لأذنه إلا ما يصلح حياته 


2 


ويثريها . 


ويقول للعين : لا ترئ إلا الحلال الذى لا يهيج غرائزك إلى 
الشهوات , ويا مُربى النشء احجب عنه ما يثير الغرائز ويفسد 
الحياة ؛ وبذلك نربى فى المجتمع المعلومات الصحيحة التى تنبتى 
عليها حركة حياته . 

وما دَمْتَ مسئولا عن أعضائك هذه المشثولية ‏ ومحاسبا عتها . ش 
فإياك أن تقول : سمعت وأنت لم تسمع , وإياك أن تقول : رأيت 
وأنت لم ثَرَ » إياك أن تتعرّض لشهادة تُدلى فيها بغير ما تعلم 
وتتيقن . أو تتبنّى قضية خاطئة وتبنى عليها حركة حياتك ؛ لان 
المبنئ على مقدمات فاسدة ينتج عنه نتائج فاسدة ؛ وما بُنى على 
مقنمات , صحيخة انكس النتيهة الصسبحة : ا 1 





هة ١١:‏ اصمصصح ,م صح م صمصصمحصحصمصه 
وجماع هذا كله فى قوله تعالى : ولا تقف ما ليس لَك به علم.. 
© 4 [الإسراء] لصاذا ؟ لأك محاسب على علمك هذا وعلى وسائل 
إدراكه لديك : «إن السُمع والصر والفؤاد كل أولدعك كان عنه 
مسؤولاه » [الإسراء] 
قم يفول الحق سبحانة' ؛ 


0 0 00 ٍّ 2 و ع م 
© ولاتمش نف | لارضٍ مرحا إِنّك لن تخرق| لاض 
1 مومهو ص 
ول سبلم اطول © #ه 
ما زالت الآيات تسير فى خط واحد ٠‏ وترسم لنا طريق التوازن 
الاجتماعى فى مجتمع المسلمين . فالمجتمع المتوازن يصدر فى 
حركته عن إله واحد . هى صاحب الكلمة العليا وصاحب التشريع . 
والمتتبع لهذه الآيات يجد بها منهج قويما لبناء مجتمع متماسك 
ومتوارن , ببنا يقولة تمتالى : إلا تجعل مع الله إللها آخر 5 
4 [الإسراء] 
وهذه قضية القمة التى لا تنتظم الأمور إلا فى ظلّها . ثم قسّم المجتمع 
إلى طبقات ٠‏ قاوصى بالطيقة الكبيرة التى ادت مهمتها فى الحياة » وحان 
وقت إكرامها ورد الجميل لها . فاوصى بالوالدين وآمر ببّرهما . 
ثم توجه إلى الطبقة الصغيرة التى تحتاج إلى رعاية وعناية , 
فاوصى بالاولاد , ونهى عن قتلهم خَوْفٌ الفقر والعّوز ٠‏ وخّصْ 
بالوصية اليتيم ؛ لأنه ضعيف يحتاج إلى هزيد من الرعاية والعناية 
والحنقى والحنان ٠.‏ 


تاكن 
صمح جه تج ص تمص اداه 

ثم تكلم عن المال , وهى قوام الجياة . واختار فيه الاعتدال 
والتتوسط ٠‏ ونهى عن طرقَيُه : الإسراف والإمساك . ثم نهى عن 
الفاحشة ٠‏ وخصّْ.الزنا الذى يُلوّث الاعراض ويُفسد النسل , ونهى عن 
القتل وسفك الدماء . 

ثم تحدث عما يحفظ للإنسان. ماله » ويحمى تعيه ومجهوداته , 
فآمر بتوفية الكيل والميزان » ونهى عن الغش فيهما والتلاعب بهما ء 
ثم حَثُ الإنسان على الامانة العلمية . حتى لا يقول بما لا يعلم , 
وحتى لا يبنى حياته على نظريات خاطتة . 

ألم ثَرٌ أنه منهج وأسلوب حياة يضمن سلامة المجتمع ٠‏ وسلامة 
المجتمع ناشثة من سلامة حركة الإنسان فيه , إذن : الإنسان هى 
مدار هذه الحركة الخلافية فى الارض ؛ لذلك يريد الحق سسبحانه 
وتعالى أن يضع له توازنا اجتماعيا . 

وأول شىء فى هذا التوازن الاجتماعى أننا جميع) عند الله سواء » 
وكلنا عبيده ٠‏ وليس منا مَنْ بينه وبين الله قرابة أو تََسَب , فالجميع عند الك 
عبيد كاسنان المشط”" . لا فرق بينهم إلا بالتقوى والعمل الصالح . 

وإن تفاوتت اقدارنا فى الحياة فهو تفاوت ظاهرى شكئى ؛ لاثك 
حينما تنظر إلى هذا التفاوت لا تنظر إليه من زاوية واحدة فتقول 
مثلاً : هذا غنى ٠‏ وهذا فقير . 
)١(‏ أخرج اين عدى فى الكامل (44/1؟) من حدييث أنس بن مالك قال : قال 8 : ٠‏ التاسس” 

سواء كاسنان المشط ؛ وإنما يتغاضلون بالمافية ٠‏ والمرء كثير باخيه يرفده ويحمله , 

ولا خير فى صحبة من لا برى لك هثل ما ترى له » وفيه أبو داود النقعى : قال ابن 


عدى : اجتمعوا على أنه يضع الحديث . وعزاه العجلونى فى كشف الخفاء )451١/95(‏ 
للديلعى عن أنس ٠‏ وعن سهل بن سعد : 


يلاتلا 
١:‏ حووه. جح :222225 

ومعظم الناس يهتمون بهذه الثاحية من التفاوت ٠‏ ويدَعون غيرها 
من النواحى الاخرى , وهذا لا يصع , بل انظر إلى الجوانب الاخرى 
فى حياة الإنسان . وإلى الزوايا المختلفة فى النفس الإنسانية » ولى 
سلكت هذا المسلك فسوف تجد أن مجموع كل إنسان يساوى مجموع 
كل إنسان ؛ وأن الحصيلة واحدة ٠‏ وصبدق الله العظيم القائل : إن 
أَكْرمكُم عند الله أنقاكم .. © 4 [الحجرات] 

وما دام المجتمع الإيمانى على هذه الصورة فلا يصح لاحد أن 
يرفعٌ رأسه فى المجتمع ليعطى لنفسه قداسة إى منزلة فوق منزلة 
الآخرين ٠‏ فقال تعالى : طاولا تمش فى الأرض مرحا .. 69 © [الإسراء] 


أى : فخر) واختيالا , أو برا وتعاليا ؛ لأن الذى يفخر بشىء 
ويختال به , ويظن انه أفضل من غيره ٠‏ يجب أن يضمن لنفسه بقاء 
ما افتخر به . بمعنى أن يكون ذاتياً فيه . لا يذهب عنه ولا يفارقه , 
لكن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل كل ما يمكن أن يفتخر به 
الإنسان هب له , وليست أصيلة فيه 


كل أمور الإنسان بداية من إيجاده من عدم إلى الإمداد من عدم 
هى هبة يمكن أن تسترد فى يوم من الأيام ٠‏ وكيف الحال إذا تكرت 
بمالك . ثم رآك الناس فقير . أى تعاليت بقوتك ثم رآك الناس عليلا ؟ 

إذن : فالتواضع والادب أليَقُ بك ٠‏ والتكبّر والتعالى لا يكون إلا 
للخالق سبحانه وتعالى ؛ فكيف تنازعه سبحانه صفة من صفاته ؟ 
وقد نهانا الحمق سبحانه عن ذلك ؛ لأانه لا يستحق هذه الصفة إلا هو 
سبحانه وتعالى ٠‏ وكَوْنْ الكبرياء لك تعالى يعصمنا من الاتضاع 
للكبرياء الكاذب من غيرنا . 





ل 
محص تح حت ممصت محب ص ,م رصصوحصه أنه 

ومن أحب أن يرى مساواة الخَلّق أمام الخالق سبحانه , فلينظر 
إلى العبادات ٠‏ ففيها استطراق الغبودية فى الناس , فحيثما يُنادَى 
للصلاة مثلاً ترى الجسيع سواسية : الغنى والفقير ء والرئيس 
والمرؤوس ؛ الوزير مثلاً والخفير ء الكل راكع أو ساجد ؛ الكل 
خاضع لله مُتذلل لله فقير ش , الكل عبيد ل بعد أنْ خلعوا أقدارهم , 
عندما خلعوا نعالهم ؛ ففى ساحة الرحمن يتساوى الجميع . وتتجلى 
لنا هذه المساواة بصورة أوضح فى متاسك الهج . 

والاهم "من هذا ان" لكين إى' الكبِين لأ انقلا يار عسشاملة 
فى أن يراه مرؤوسه وهو فى هذا الموقف وفى هذا الخضوع 
والتذلّل . لماذا ؟ لان الخضوع هنا والتذلّل نل . وهذا عين العرّة 
شرك افويض . 

ثم يقول تعالى : (إِنْكَ أن ترق الأرض ولن تَبُْمْ الجبَال 
طُرلاً 09 » [الإسراء] 

فى هذه العبارة نلحظ إشارة توبيخ وتقريع ٠‏ كأن الحق سبحانه 
وتعالى يقول لهؤلاء المتكيرين » ولاصحاب الكبرياء الكاذب : كيف 
تتكبرون وتسسيرون فَخْرا وخُيلاء بشىء موهوب لكم غيدر ذاتى 
فيكم ؟ 

فانتم بهذا التكبّر والتعالى لن تخرقوا الارض ٠‏ بل ستظل صلبة 
تتحداكم ٠‏ وهى أدنى أجناس الوجود وثدّاس بالاقدام ٠‏ وكذلك الجبال 
وهى أيضا جماد ستظل أعلى منكم قامة ولن تطاولوها . والحق 





ملا 
د ١:‏ اصمصت موص ص موص حص بوحصم ص 

سبحانه وتعالى يُوبُخْ عبده المؤمن المكرم ليُبقى له على التكريم فى : 
«إولا تمش فى الأرض مرحا © [الإسراء] 

يها إزانا! الح اللتهاته: وتمالن أن توه لمل التكينالكاذب لتى 
بآذنى أجناس الوجود بالارض والجبال وهى جماد ؛ لكنه قد يسموى 
على الإنسان ويفضل عليه . 

والناظن لاجتاس: الكون: ١‏ الجمَاد 'والئبات والاشئؤان'والإنسان + ايْجَد 
الإنسان ينتفع بكل هذه الأجناس ٠‏ فالجماد ينفع النبات » والحيوان 
والنيات ينقع الحيوان والإنسان ٠‏ والحيوان ينفع الإنسان ٠‏ وهكذا 
جميع الاجناس مُسخّرة فى خدمة الإنسان , فما وظيفتك أنت أيها 
الإنسان ؟ ومن تخدم ؟ 

لا بد أن يكون لك دَوْر فى الكون ووظيفة فى الحياة » وإلا كانت 
الأرض والحجر أفضل منك , فابحث لك عن مهمة فى الوجود . 

وفى فلسفبة الحج أمر عجيب ٠‏ فالجماد الذى هو آدنى الاجناس 
نجد له مكانة ومنزلة » فالكعبة حجر يطوف الناس من حوله , وفى 
ركنها الحجر الاسعد الذى سن لنا رسول ال يَكلِ تقبيله وهى حجر , 
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وعليه يتزاحم الناس ويتشرفون بتقبيله والتمسح به . 

وهذا مظهر من مظاهر استطراق العبؤدية فى الكون ٠‏ فالإنسان 
المخدوم الاعلى لجميع الأجناس يرى الشرف والكرامة فى تقبيل حجر . 

وكذلك النيات يحرم قطعنه , وإياك أن تمتدٌ يدك إليه » وكذلك 
الحيوان يحرم صيده ٠‏ فهذه الاشياء التى تخدمنى أتى الوقت الذى 
أخدمها وأقدسها . وجعلها الحق سبحانه وتعالى مرة فى العمر لنلمح 





2+6 5 21ج ح و0 0ص اداه 
الاصل , ولكى لا يغترٌ الإنسبان بإنسانيته ٠‏ وليعلم أن العبودية لله 
تعالى شَسْرى فى الكون كله . 
فإياك أيها الإنسان أن تخدش هذا الاستطراق العبودئ فى الكون 
بمرح آي خِيّلاء أو تعال . 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


جف عل كان 0 100 0 هه 
ون اس بي 
«لا تجعل مع الله للها آخَرَ .. 69 »4 [الإشراء] 
وهذه الامور التى تقدّمت , والتى تحفظ للمجتمع توازنه وسلامته 
قيها السىء وفيها الحسن , والسىء هو المكروه من الله تعالى ؛ وال 
الى لاايكزة 9سا الف متو ا#صودية نه سيماة. :اننا الإضان 
فيكره ما يخالف هواه » ولا يتفق ومزاجه . 


وهذه الأوامر والنواهى التى تقدّمت يقولون : إنها الوصايا العشثر 
الى ذزلت ,على موس - عليه السلا - والسقصودة فى قرله تنالى: : 
و وَكَتبا له في الألواح من كل شىء مُوَعظَةٌ وتفصيلاً لكُلّ شىء فَخُْهَا 
بقرةٍ ة وأمر قَومك 0 ٠.‏ 9ت 4 [الاعراف] 


ولذلك يقول الحق سبحانه : 

)١(‏ الألواح : جمع لوح , وهو الذى يكتب فيه . قال الزجاج : قيل فى التفسير أنهما كانا 
لوحين ٠‏ ويجوز فى اللغة أن يقال للوحين : الواح . [ لسان العرب ‏ مادة : لوح ] . قال 
ابن كثير فى تفسيسره ( 741/75 ) : ٠‏ قيل : كانت الألواح من جوهر , وان الله تعالى كتب 
له فيها مواعظ وأحكاما مفصلة مبينة ‏ للحلال والحرام ٠‏ . 


وده لاضلا 
٠٠.‏ احمص نت وص صوص صوصو وص صوص 
ع اما رصضكو ص م ص ملم روخ 00 ين سر » مر م ره م 
< َك مَآ وك ليك ربك من الجكمة ولا جع لمم لها 
5 ردقه م ٠١‏ سمس رس ل صر سح ار سي 
حر ف ْجَهَمَمنُوممَدَُورًا © ه 

« ذلك » أى : ما تقدم من الوصايا . 

ج الحكمة م هى : وضع الشىء فى مَوْضعه المؤدّى للغاية منه » 
لتظل الحكمة سائدة فى المجتمع تحفظه من الخلل والحمق والسّقه 
والفسياد . 

وتيسحورة قل عطقي تقر سود د :د رودم 

لساك أن يسال : لماذا كور هذا التهى : وقد سيق أن ذكز فى 
اسكهلال التجموعة السابقة من الوطايا ؟ 

الحق سبحانه وتعالى وضع لثا المنهج السليم الذى يُنظّم حياة 
المجتمع . وقد بدأه بآن الإله واحد لا شريك له . ثم عدل نظام 
المجتمع كله بطبقاته وطوائفه وأرُسى قواعد الطّمّر والعقّة ليحفظ 
سلامة النسل , ودعا إلى تواضع الكل للكل . 

فالحصيلة النهائية لهذه الوصايا أن يستقيم المجتمع ٠‏ ويسعد 
أفراده بفضل هذا المنهج الإلهى . 

إذن : فإياك أن تجعل معه إلها آخر » وكرّر الحق سبحانه هذا 
النهى : ظ ولا تجمل مع الله للها آخْر .. 9 4 [الإسراء] 

لانه قد ياتى على الناس وقت يُحسنون الظن بعقول بعض 
المفكرين ٠‏ فياخذون باقوالهم .ويسيرون على مناهجهم » ويفضلونها 


2 
حعهه هتوص بورح وح وحصت و ح تا ا دوه 
على منهج الحق تبارك وتعالى ٠‏ فيفتنون الناس عن قضايا دينهم 
الحق إلى قضايا أخرى يُوهمون الناس أنها أفضل مما جاء به الدين . 

إذن : لا يكفى أن تؤمن أولا » ولكن احذر أن يُزحزحك أحد عن 
دينك فلا تجعل. مع الله إلها آخر يفتنك عن دينك ٠‏ فتكون النتيجة : 
( تتلقئ فى جهثم ملوما مُدحورا 632 »4 [الإسراء] 

< ملُوما » : لأنك أتيت بما ثلآم عليه ؛ « مَدْحُور » : أى 
مطرود؟ مبعدة من رحمة الله ٠‏ وهذا الجزاء فى الآخرة . 

أما الذى لا يؤمن بها . فلا بِدَ لكى نستطيع العيش معه فى 
الدنيا . أن يُذيقه الله بعض العذاب » ويُعجله له فى الدنيا قبل عذاب 
الآخرة ,. كما قال. تعالى :امن الْبَع هدائ فلا يَصِل ولا يَْقَى 9 
وَمَنَ أَعْرَض عَن ذَكُرى فَإِنُ لَه معيضَة ضَنَكًا .. 4659 [س] أى : فى 
الدنيا . 


وقد ذكر الحق سبحانه وتعالى فى قصة ذى القرنين : ظطحتَّئ إذا 
بلع مَغْربَ الشّمس وجدهَا تغرب فى عين حمئة" وَوَجَدَ عندما قَومًا قُلنا 
ينذا الْقَرئَين إِما أن تُمَدَب وما أن كَحْد فيهم حُسمًا 69 قَال أما مَن ظَلَم 
فسوف نعَذبُه م يرد إلى ربّه فيعَدبْه عذَابا كرا © 4 [الكيف] 
فقوله : ظفَسُوف تعلذبه. . 469 [الكيف] لانه مُمكّن فى الارض . 
ومَنُوط به حفظ ميزان الحياة واستقامتها » حتى عند الذين لا يُؤمنون 


ساحله يراها كآتها تغرب فيه . وهى لا تفارق القلك الرابع الذى هى مثبتة فيه لا تفارقه . 
[ تفسير ابن كثير 5ر5١٠‏ ]. 


لايل 

٠١١‏ صوص مص مص مص م صحصمحن هه 
بالآخرة ٠‏ وإلا فلى أخَّرنا العذاب عن هؤلاء إلى الآخرة لافسدوا على 

الناس حياتهم ٠‏ وعاثوا فى الارض يُعربدون ويُفسدون . 

ولذلك لا يموت ظلوم فى الكون حتى ينتقم الله منه » ويذيقه 
عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة ٠‏ ولا بد أن يراه المظلوم ليعلم أن عاقبة 
الظلم وخيمة ‏ فى حين أن المظلوم فى رعاية الله وتأييده ينصره بما 
يشاء من نعمه وفضله , حتى إن الظالم لى علم بما أعدّه الله للعظلوم 


ثم يقول الحق سبحاته : 
قا ع سل ب لد رصعل عر مسري يس رفظي مس عه 
مدع بع م وعد م 
موود َعَم 007 8ه 

لما جعل بعض المشركين لله ولد » فمنهم من قالوا : المسيح ابن 
الك » ومنهم مَنْ قالوا : عزير ابن الله ومنهم مَنْ قالوا : الملائكة 
بنات: الله . فوبخهم الله تعالى : كيف تجعلون للخالق سبحانه البنات 
ولكم البنين » إنها قسمة جائرة ٠‏ كما قال-الحق سسبحانه فى آية 
أخرى: «ألكم اللذكر وله الأنئن © تلك إذا قسمَة") ضيزئ 09 4[التجم] 

أى : قسمة جائرة ظالمة . 


قوله : طأَفَأصفاكم.. © 4[لإسراء] أى : اصطفاكم واختار لكم 


البنين » وأخذ لنفسه البئات ؟ 





. ضازه يضيزه : جار عليه . وضازه حقه : نقصه حقه ؛ وقسمة ضيزى : جائرة ظالمة‎ )١( 
. ] 581/١ القامرس القويم‎ [ 


اللا 
ح+وه توت وجوج وح 606 أدداوه 
ويقول فى آية أخرى : ط وَجعلُوا لَه من عيّاده جزءًا. .62 4[الزخرف] 
لذلك قال تعالى بعدها : «إِنَكُم أَتَفُولُونَ قَوْلاً يما 69 © [الإسراء] 
فوصف قولهم بانه عظيم فى القُبْح والافتراء' على الك , كما قال فى 
آية اخرى : ظ وَقَانُوا انُحَذْ الرحمن ولا 69 لَقَد جنم شينا إذا0© »4 
[مريم] 
ثم يقول الحق سبحانه : 
دمح مه و ل خلن 7 عم 4 
درف هَدَالمُمان يكوا 
00 2 عو 
وميد مر لاوا 0 له 
« صَرَّفنَا 4 أى : حَؤلنا الشىء من حال إلى حال ؛ ومنها قوله 
تعالى : © وتصريف الرياح .. 059 » [البقرة] 
يعنى : تفييرها من حال إلى حال , فمرة : تراها سكسك" عليلة 
هادتة 0 وَهَرَة تجدها م أى : قوية 2 ومرة : تجدها إعصارا 
مدمرا . والرياح قد تكون لواقح تأتى بالخير والنماء » وقد تكون 
عقيما لا خير فيها . هذا هى المراد بالتصريف . 
فمعنى : « ولقد صرفنًا فى هذا القرآن 5 © 4 [الإسراء] 
أى : صرف مسائة ادعاء اتخباذ الل الابناء فى القرآن + وعالجها فى 
كثير من المسائل ؛ لانه أمر مهم عالجه القرآن علاجات متعددة فى مقامات 
مختلفة من سّوره » فتكرر ذكْر هذه المسالة . والتكرار قد يكون فى 


.'] الإد والإدّة : العجب والآمر الفظيع العظيم والداهية . [ لسان العرب  مادة : أدد‎ )١( 
(؟) السكسكة : الضعف . [ لسان العرب  مادة : سكك ] والمقصود أنها ريج ضعيفة ذات‎ 


للا 
ه١٠٠‏ وحص وحصت وحصت وص صوص حصمصصمصت 

ذات الشىء , وقد يكون باللّف بالشىء ٠‏ كما فى قوله تعالى : فب 
آلاء ربكم تدبا 69 » [الرحمن] 

وقوله : «وما يزيدهم إلا ترا 69 4 [الإسراء] 

أى : بدل أنْ يذكروا ويعردوا إلى جادّة الصواب ازدادوا إعراضا 
ونفور؟ . ولنا أن نسأل : لماذا الإعراض والنفور منهم ؟ 

لأنهم أرادوا الاحتفاظ بالسلطة الزمنية التى كانت لهم قبل 
الإسلام » ولكى نوضع المقصود بالسلطة الزمنية نقول : 

لى درسنا تواريخ القوانين فى العالم نجد أن القانون الوضعى 
الذى وضعه البشر لم يّأت أول الأمر ٠‏ بل جاء نتيجة تصلّط الكهنة » 
وكانوا هم أصَحاب القاتون يضَعوئّه باسم الدين ٠‏ ويلزمنون الناس 
به ٠‏ ولكن تُوحظ عليهم أنهم يحكمون فى قضية ما بحكم . ثم بعد 
فترة يحكمون فى نفس القضية بحكم مخالف للأول ٠‏ فانصرف الناس 
عن أحكام الكهثة , ووضعوا لانفسهم هذه القوانين الوضعية » وبذلك 
أصبح لهؤلاء ما يسمى بالسلطة الزمنية . 

وهذه السلّطة الزمنية هى التى منعتُ يهود المدينة من الإيمان 
بمحمد يَكٍ . وقد كانوا على علم ومعرفة بأوصافه وبرسالته وزمن 
بعثته . وكانوا حينما يرون عبّاد الاصنام فى مكة يقولون لهم : 
سياتى زمان يبعث فيه نبى فى هذا البلد » وسوف نتبعه » ونقتلكم به 
قتل عاد وإرم ؛ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به . وقد كانوا من قبل 
يستفتحون به على الذين كفروا . 


وعن هذا يقول الحق سبحانه فى حق يهود المدينة : ظولمًا 





1 الال 
حمحصصمص تبص حصحصمصتمححصمهه» ووه 
الذين كفروا فَلَمًا جاءهم ما عرفوا كفروا به فََمنة الله عَلَى الكافيين 6 4 
[البقرة] 
لقد تنكّر اليهود لرسالة محمد يخ . مع أنهم على يقين من 
صدقه ؛ لآن هذه الرسالة ستحرمهم هذه السلطة الزمنية ٠‏ وستقضى 
على السيادة العلمية والسيادة الاقتصادية والسيادة الحربية التى كانت 
لهم قبل الإسلام . 
دع يقول) انق :صبهانة/: 
0-8 كل ركان مسق ءالمة صَايعولُوىٌ 
ذا لَمسَعوَكَ نَىل سيلا () 4ه 


أى : لو كان مع الل آلهة أخرى لطلبت هذه الآلهةٌ طريقا إلى ذى 


العافت 
وقد عالج الحق تبارك وتعالئ هذه القضية فى قوله : ظشَهد الله 
أنه لا إننه إلا هر .. © »4 [آل عمران] 


وهذه قضية : إما أن تكون. صادقة ٠‏ وإما أن تكون غير ذلك . 
فإن كانت صادقة فقد انتهت المساألة , وإنّْ كانت غير صادقة ؛ وهناك 
إله ثان ؛, فآين هو ؟ لماذا لم تسمع به ؟ فإن كان موجوداا: 
3-3 كه يعدي عن نمقي يكن اي 22 ار 
ولم يعارض ٠‏ ففى كل الأحوأل لا يستحق أن يكون إلها . 





٠١‏ ورصصمحص حص مص ص مص ص مص ص مص صصمصه 

إذن : ما دام أن الله تعالى. شهد لنفسه بالوحدانية ٠‏ ولم يقُمْ له 
معارض فقد سكمت له هذه الدعوى . 

وكلمة « ذى. العرش » لا تقال إلا لمن استتبٌ له الامر بعد عراك 
وقتال » فيُصنع له كرسى أو سرير يجلس عليه . 

وابتغاء الطريق إلى ذى العرش . إما ليواجهوه ويوقفوه عند 
حده ويبطلوا دعوته 2 فإن غلبوا ققد أنتهت المسالة , وإن غُلبوا 
قعلى الاقل يذهب كل إله بما خلق كما قال تعالى : طاإما انْخَذَ الله من 
ولد ومَا كان مَعْهُ من لله إذا ذهب كل إلَله بمًا خلق ولعلا بَعْضهم على 
بعض.. 69 4# [المؤمنون] 

أو : يبتغون إليه سبيلاً ‏ ليكونوا من خَلّقه ومن عبيده ؛ لذلك 
يقؤل الحق سبحانه فى موضع آخر : أن يستنكف"" المسيح أن يكون 
عبّدا لله ولا الملائكة المقربون .. 09 » [النساء] 

ويقول : «(أوكديك الذين : يَدعونَ يُتَعُونَ إلى رهم الوسيلة أيهم أفرب 
ويرجوث رحمته ويَحَافُونَ عدَابَهُ .. 9© »4 [الإسراء] 

فهؤلاء الذين أشركتموهم مع الله فقلتم : المسيح ابن الله ٠‏ وعزير. 
ابن الله . والملائكة بنات الله ٠‏ كل هؤلاء فقراء إلى الك يبتغون إليه 
الوسيلة » حتى أقربهم إلى الله وهم الملائكة يبتغون إلى الله الوسيلة » 
قغيرهم ‏ إذن - أولَى . 


)١(‏ أى : لن يمتئع ولن يانف ولن يكره ولن يستكبر عن أن يكون عبد لله قائما بواجب العيد 
نحو ربه . [ القاموس القريم 7417/5 ] , 





لمات 
وينرّه الحق سبحانه نفسه ٠‏ فيقول : 


عر الوسر 
سبَحَنه وَل حَابفولونَ كرا 7 #ه 

وقوله : « سبّحَانَهُ 4 يعنى تنزيه) مطلقا له تعالى فى ذاته , 
وقى صفاته : وفى .افعاله.: قلله :تعالى ذات ليست كذاتك + وله صقات 
ليست كصفاتك , وله أفعال ليست كأقعالك ؛ لان الأشياء تختلف فى 
الوجود بِحَسْبٍ المُوجد لها . 1 

فمثلاً : لى بتى كل من العمدة . ومامور المركز , والمحافظ بين . 
فسوف يتفاوت هذا البناء من واحد للآخر . بحسب قدرته ومكانته . 
وكذلك لا بْدٌ من وجود هذا التفاوت بين إله ومآلوه » وبين رَبّ 
ومربوب ٠‏ وبين عابد ومعبود . 

إذن : كُلْ الاشياء فى المتساوى تتفاوث بتفاوت الناس . 


وقوله : ظعَلُوَا كبيرَا 69 #[الإسراء] أى : تعالى ال وتترّه عَم 
يقول هؤلاء علو كبيراً ؛ لان الناس تتفاوت فى العلى . 

ونلاحظ أن الحق سبحانه اختار ( كبير؟ ) ولم يقل : أكبر . وهذا 
من قبيل استعمال اللفظ فى موضعه المناسب ؛ لأن كبير؟ تعنى : أن 
كل ها سواه صقير : لكن أكبن تعنى أن ما دونه كبير آى : مشارك 
له فى الكير.. 1 

لذلك نقول فى نداء الصلاة : أك أكبر وهى صفة له سبحانه , 
وليستق من أسمائه ؛ ذلك لأن من اعمال الحيّاة اليومية ما يمكن أن 
يُوصف باأنه كبير . كاعمال الخير والسعى على الارزاق » فهذه 
كبيرة : ولكن : الك أكبر . 





ج١١٠٠‏ جحجووحهكهت رج جوج و © وح بجت 
ثم يقول تعالى : 
سح 1 10 وات 2040 اللنر 
فيج لهألسّموات السَبِع وا | رض ومن فون وإن 
يدناك لانتو هه 
84 ل 
التسبيح : هى حيثية الإيمان بالل ؛ لأنك لا تؤمن بشىء فى شىء 
إلا أن تثق أن من آمنت به فوقك فى ذلك الشىء ٠‏ فأنت لا تُوكّل أحدا 
يعمل إلا إذا أيقنت أنه أقدر منك وأحكم وأعلم . 
فإذا كنت قد منت بإله واحد : فحيشية ذلك الإيمان؛ ان هذا 4 
الواحد فوق كل المالوهين جميعا , وليس لاحد شبه به ٠‏ وإن اشترا 
معه فى مطلق الصفات ٠.‏ فاللك غنئ وأنت غنى : وريه 
وغنّاك موهوب , يمكن أن يُسلب منك فى أى وقت . 


وكله تر شاف لون قات وال تومو انث عرق قن 
وجسوده تعالى لا عن غدم ,. بل هى وجود ذاتى ووجودك موهوب 
سينتهى فى أى وقت . 

ا ب ا ٠‏ وإلا لو أشبهتاه فى 
شىء أو أشبهنا فى شىء ما استحق أن يكون إلها . 

والتسبيح : هو التنزيه . وهذا ثابت لله تعالى قبل لن يوجد من 


» تي # 


من ينزهه ؛ والحق سبحانه مدر بذاته والصفة كائنة له قبل أن 


اال ِب ٍٍِِبحٍِِِِِيٍيٍٍٍِِبححيييببببة 

) 5444/٠ ( [الإسراء] . قال القرطبي فى تفسيره‎ » 89 .٠ قوله تعالى «ومن فيهن‎ )١( 
010 يديد الملائكة والإنس والجن اجوصنا ب خمه مم‎ ٠ 
. سبح بده .. 46 [الإسراء]‎ 


لها 
حمححهكح دح ج4542 ١‏ ١ه‏ 
يخلق الخلق ؛ لانه خالق قبل أن يخلق , كما نقول : فلان شاعر , أهو 
شاعر لأنه قال قصيدة ؟ أم شاعر بذاته قبل أن يقول شعراً ؟ 
الواقع أن الشعر موهبة . وملّكة عنده ٠‏ ولولاها ما قال شعرا » 
إذن : هي شاغر قبل أن يقول . 
كذلك فصفات الكمال فى الله تعالى مؤجودة قبل أن يوجد الخَلق . 
لذلك فإن المتتبع لهذه المادة فى القرآن الكريم مادة ( سبح ) 
يجدها بلقظ ( سبّحان ) فى أول الإسراء : 8سبَحَان الذى أسْرئ .. 
40 [الإسراء] 
ومعناها أن التنزيه ثابت لله تعالى قبل أن يخاق من ينزهه . 
ثم بلفظ : «سيّح لله ما فى السّمدوَات والأرض .. 400 [الحديد] 
بصيفة الماضى ٠‏ والتسبيح لا يكون من الإنسان فقط » بل من 
السموات والارض . وهى خَلّْقَ سابق للإنسان . 
ثم ياتى بلفظ : « يسبح لله ما فى السُمدوات وما فى الأرض .. 0 »4 
[الجمعة] 
ثابتا له تعالى قيل أن يخلق مَن ينزّهه , وثابتا لله من جميع 
مخلوقاته فى السعوات والارض ٠‏ فلا تكن أيها الإتسان تشاز؟ فى 
منظومة الكون , ولا تخرج عن هذا النشيد الكونى ٠‏ سبح اسم ربك 
الأعلى 0 »4 [الاعلى] 


اللا 

٠٠١١‏ جم طموحص حص دص مص تت بلصحصمصصبحه 

وقولة تعالى : «وإن من شيم ... 68 > لإا 

أع :ما من اشىء كل ها تقال اله شلىء ؛ والشتىء! شى 
الاجناس ؛ فالمعنى أن كل ها فى الوجود يسبّح بحمده تعالى . 

وقد وقف العلماء أمام هذه الآية » وقالوا : أى تسبيح دلالة على 
عظمة التكوين ٠‏ وهندسة البناء » وحكمة الخلق , وهذا يلفتنا إلى أن 
الله تعالى مَنرّه ومتعال وقادر , ولكنهم فهموا التسبيح على أنه تسبيح 
دلالة فقط ؛ لأنهم لم يسمعوا هذا التسبيح ولم يفهموه . 

وقد أخرجنا الحق سبحانه وتعالى من هذه المسألة بقوله : 
« وللكن لأ تفقهون تسبيحهم .. 69 4 [الإسراء] 

إذن : يوجد تسبيح دلالة فعلاً » لكنه ليس هو المقصود , 
المقصود هنا التسبيح الحقيقى كُلّ فته" . 

فقول تعالى : ( ولدكن لا تهون تسبيحهم ٠.‏ #689 [الإسراء) 
الأجناس , وإذا كنا لا تفقه هذا التسبيع مقع كال تمان 000 
عَم صلاته وتسبيحَة 46 [الشوي] 
)١(‏ قال القترطبى فى تفسيره ( ©/513؟ ) ؛ « الصحميح أن الكل يسبع للاخبار الدالة عثى 

ذلك ٠‏ ولى كان ذلك التسبيح تسبيح دلالة » فأئ تخصيص لداود ( يقصد قرله تعالى عن 

داود عليه السلام : ظوَسَخْرنا مَعْ داو الجبَال يسَبَحْنَ والطيْر وكا فاعلين 69 4 [الانبياء] ) . 

وإتما ذلك تسبيح المقال يخلق الحياة والإنطاق بالتسبيج . وقد نصت السنة على ما دل 


عليه ظاهر القرآن من تسبيح كل شىء ٠‏ فالقول به أولى عي .٠‏ وهذا يتوافق مع 
ما قاله فضيلة الشيخ الشعراوى . 


مناه 
حجح ههج :تج جات وح :وت حااادلهه 

إذن : كل شىء فى الوجود علم كيف يُصلَى لله » وكيف يُسبّح لله » 
وفى القرآن آيات تدل بمقالها ورمزيتها على أن كل عَالّمم فى الوجود له 
لغة يتفاهم بها فى ذاته » وقد يتسامى الجنس الاعلى ليفهم عن الجنس 
الادنى لغته » فكيف نستبعد وجود هذه اللغة لمجرد أثنا لا ثفهمها ؟ 

وها هم الناس أنفسهم ولهم فى الأآداء القولى لغة يتفاهمون بها , 
ومع ذلك تختلف بينهم اللغات , ولا يفهم بعضهم يبعضا] . فإذا 
ما تكلم الإنجليزى ‏ مع أنه يتكلم بالفاظ العربى ‏ ومع ذلك 
لا يفهمه ؛ لأنه ما تعلّم هذه اللغة . 

واللفة ظاهرة اجتماعية , بمعنى أن الإنسان يحتاج تلفة ؛ لأنه 
فى مجتمع يريد أن يتفاهم معه ليعطيه ما عنده من أفكار . ويسمع 
ما عنده من آفكار فلا بّدٌ من اللغة لنقل هذه الافكار . ولى أن الإنسان 
وحده ما كان فى حاجة إلى لغة ؛ لآنه سيفعل ما يشطر بباله وتنتهى 
المسالة . 

واللغة لا ترتبط بالدم أى الجنس أو البيئة ؛ لأنك لى أتيت بطفل 
لويد محلا > وجحعة ني جين رعرييا سيتام العديزة» ابر للق 


ظاهرة اجتماعية تعتمد على السمع والمحاكاة ؛ لذلك إذا لم تسمع 
الاذن لا تستطيع أن تتكلم » ومن ذلك قوله تعالى مم بك عدى 
2ه 4 [البقرة] 


. ل 
فهم بكم لا يتكلمون ؛ لأنهم صم لم يسمعوا شيثا , فإذا 
لم يسمع الإنسان اللفظ لا يستطيع أن يتحدث به ؛ لأن ما تسمعه 
الأذن يحكيه اللسان . 


ازاك 
١‏ احمص صوص حم صصص صمح صمصه 

إذن ؛ بالسماع انتقلت اللغة . كل سمع من أبيه , ومن البيثة التى 
يعيش فيها , فإذا ما سلسلْت هذه المسالة ستتصل إلى آدم: - عليه 
السلام - وهنا ياتى السؤال : وممن سمع آدم اللغة التى تكلم بها ؟ 

وقد حل لنا القرآن الكريم هذه القضية فى قوله تعالى : 9وَعَلّمْ 
آَم الأسماء كلها .. 69 » [البقرة] 

وأكثر من ذلك . فقد يتكلم العربى بنفس لغتك ولا تفهم عنه 
ما يقول , واللغة هى اللغة . كما حدث مع أبى علقمة النحوى , وكان 
يتقعر فى كلامه وياتى بألفاظ شاذة غير مشتهرة ٠‏ وقد أتعب بذلك 
مَنْ حوله ٠‏ وخاصة غلامه الذى ضاق به ذَرْعا لكثرة ما سمع منه من 
هذا التقعر . 

ويُروَى أنه فى ذات ليلة قال أبي علقمة لفلامه : ( أصَقعّت" 
الحَتَارِيفٌ ) ؟ فردٌ عليه الغلام قائلاً : ( رَقْفَيْنَم ) . وكانت المرة 
الاولى التى يستتفهم فيها أبو علقمة عن كلمة . فقال : يا بنى وما 
( رَفْفَيْكم ) ؟ قال : وما ( صقعت العتاريف ) ؟ قال : أردث : 
أصاحت الديكة ؟ فقال الغلام : وأنا أردث لم قصح . 

إذن ؛ فكيف نساتبعد أننا لا تعلم الفة المخلوقات الاخرى من 
حيوان ونبات وجماد ؟ ألم يكفنا ما أخبرنا الل به من وجود لفة 
لجميع المخلوقات ٠‏ وإأنْ كنا لا نفهمها ؛ لاننا نعتقد أن اللغة هى النطق 
باللسان فقط , ولكن اللغة أوسع من ذلك . 

فهناك ‏ مثلاً - لغة: الإشارة , ولغة النظرات . ولغة التلغراف . 





- صقع الديك : صوته . وقد صقع الديك : صاح . والعثرفان : الديك . [ لسان العرب‎ )١( 
. مادة : صقع ؛ عترف ] فمعنى : أصقعت العتاريف : أى : أصاحت الديكة‎ 


ءالولا 
حت :تت جوت ١ح‏ وت ,موص تتح ركه اده 
إذن : اللغة ليسث اللسان فقط , بل هى استعداد لاصطلاح يفْهم 
ويتعارف عليه ٠‏ فالخادم مثلاً يكفى أن ينظ إليه سيّده نظرة يفهم 
مفها ها يريد:+ قهذه النظرة لون من آلوان الآمله:. 


والآن بدأنا نسمع عن قواميس يُسجل بها لغات بعض الحيوانات 
لمعرقة ما تقول . 

وقد أعطانا الحق تبارك وتعالى إشارات تدل على أن لكل عَالَّم 
لغة يتفاهم بها. كما فى قوله تعالى : وسخَرنا مع داود الجبال 
يسبّحن .. 9© »4 [الانبياء] 

فالجبال تُسبَّح مع داو : وتُسبّح مع غيره ٠‏ ولكن المراد هنا أنها 
تُسبّح معه ويواقق تسبيحها تسبيحه ٠‏ وكانهما فى أنشودة جماعية 
منسجمة . إذن : فلا بد أن داود عليه السلام قد فهم عنها وفهمت 
عنه . 

وكذلك النملة التى تكلمت أمام. سليمان عليه السلام ففهم كلامها , 
وتبسّم ضاحكا من قولها . وقد علّمه اك منطق الطير . إذن : لكل 
جنس من الاجناس منطق يسبح الله به , ولكن لا نفقه هذا التسبيح ؛ 
لانه تسبيح بلغة مؤدية معبّرة يتفاهم بها من عرف التواضع عليها . 

وقد جعل الحق سبحانه وتعالى تنزيهه مطلقا ينقاد له الجميع , 
حتى الكافر ينقاد لتنزيه الله قَهراً عنه , مع أن لديه ملكة الاختيار بين 
الكفر أو الإيمان ٠‏ لكن أراد. الحق سبحانه أن يكون تنزيهه مُطلق) من 
الجفاد واقتيات والصران : ومن للنؤءن والكافر . كف ذلك 1 


أطلق الحق سبحانه على ذاته لفظ الجلالة ( ال ) فهو علّم على 


ب حنم 
لاضن 
ه١١‏ صمح حم صمخحصم صمححصبحه 

اجن الوجبود , ثم تحدّئ الكافرين أن يُسمُوا ادا هنذا الألسماء 
فقال : طاهل تعلم له سمها 62 »4 [مريم] 

ومع ما عندهم من إِلّف بالمخالفة وعناد بالإلحاد , مع ذلك 
لم يجرؤ أحد منهم أن يُسمى ابن له بهذا الاسم : ومعلوم أن التسمية 
أمر اختيارئ يطرا على الجميع . 

إذن : فهذا تنزيه لله تعالى ؛ حتى من الكافر رَعُما عنه 2 وهو 
دليل على عظمته سيحانه وجلاله ‏ هذه العظمة وهذا الجلال الذى 
لم يجرق حتى الكافر على التشبّه به ؛ ذلك لأنهم فى كفرهم غير 
مقتنعين بالكفر . ويخافون بطش الله وانتقامه إن أقدموا على هذا 
العمل , لذلك. لا يجرق أحد منهم أن يُجِرَبٍ فى نفسه مثل هذه 
لشي 


وفى مجال العبادات . فقد اختار الحق سبدانه لتفسه عبادة 
لا يشاركه فيها أحد , ولا يقدمها أحد لغيره تعالى ؛ لان الناس كثير) 
ما يتقربون لأمثالهم من البشر بأعمال اشبه ما تكون بغيادة الله 
تعالى , فمنهم من ينحنى خضوعا لغيره ؛ كأنه راكع أى ساجد , 
ومنهم مَنْ يمدح جبارا بانه لا مشيلّ له ٠‏ وتصل به المبالفة إلى جغله 
إلها فى الأرض ٠‏ ومنهم مَنْ يسجِدٌ للشمس كما فعل أهل سباء, 
وأخبر الهدهد عنهم بقوله : 

« وجدثها وقَومها يدون للشُمْس من دون الله .. 4690 [النمل] 

ألسْنًا نرى إنسانا يتقرّب لاحد الحكام ٠‏ بان ينفق فيما يحبه هذا 
الحاكم » وكأنه يُخرج زكاة ماله ؟ السنا نرى أحدهم يذهب كل يوم 





١1 42‏ 
رع ء. 
حعمحص حص وحصت نت وت وت اداه 
إلى قصر سنيده ء ويُوقّع فى سجل التشريفات باسمه ليقدم بذلك 
فروض الولاء والطاعة ؟ 
إذن : فالإيمان بالوحدانية فى شىء متميز وارد عند الناس , 
والخضوع الزاك بالسجود أقى بالركوع أق بالكلام وارد عند الناس . 
لذلك تفرّد الحق سيبحانه بفريضة الصوم ٠‏ وجعلها خالصة له 
سبحانه . لا يتقرب بها أحد لاحد ٠‏ وهل رأيت إنسانا يتقرّب لآخر 
يضوم > فاتقن إلى هذه المتتسائية وهذا التدزيى فى ذاته رسييسانه : 
قلا يجرقٌ احد إن يتسمى, باستمة.< 
وفى العبادة لا يُصام لاحد غيره تعالى » فلى تصورنا أن يقول 
واحد للآخر : أنا ساتقرّب إليك بصوم هذا اليوم آى هذا الشهر , 
إذن : أنت تريد منه أن يجلس بجوارك يحرسك ويراعىي صومك . 
فكأنك تريد له العنت والمشقة من حيث تريد أنت أن تتقرّب إليه . 
لذلك يقول الحق سبحانه فى الحديث القدسى : « كل عمل ابن 
آدم له إلا الصوم فإنه لى وأنا اجزى به +0" 
يعنى من الممكن أن يتقرب بأئْ ركن من أركان الإسلام لغيرى , 
إلا الصوم , فلا يجرق أحد أن يتطوع به أى يتقرب به لاحد . 
إذن : فالسبحانية هى الدليل السائد الشامل الجامع لكل الخَلّق ؛ 
لذلك نقول للكافّر : ايها الكافر لقد تابيت على الإيمان بالل , 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1504 ) ؛ وكذا مسلم فى صحيحه ( 65/7 ) من حديث 
أبى هريرة رضي الله عنه » وهى حديث قدسى عن رب العزة سبمانه . 


ملاعلا 
ح ٠‏ اورصوحص موص تمض خورصصمبصصيحه 
وللعاصى : لقد تابيت على أوامر الله , وما دمثّم قد تأبيتم على الل : 
٠‏ والفتم هذا التأبّى وهذا التمرد ٠‏ فلماذا لا تتابون على المرض إن 
أصابكم ٠‏ وعلى الموت إن طرق بابكم ؟ 
لماذا لا تتمرد. على ملك الموت وتقول له : لن أموت اليوم ؟! إنها 
.قاهرية الحق سبحانه وتعالى حتى على الكافر . فلا يستطيع أحد أن 
يخرج عليها أو يتمرد . 
وكذلك العاصى حينما ينحرف عن الجادة » وتمتد يده إلى مال 
غيره بالسرقة أو الاختلاس أو التعدّى على المال العام . فإن الحق 
سبحاته يفتح عليه أبوابا للإنفاق تبتلع ما جمع من الحرام ٠‏ وربما 
« من جمع مالا من مهاوش أذهبه الله فى نهابر 2 . 
فالتسبيح إذن لغة الكون كله , منه ما نفهمه , ومنه ما لا نفهمه , 
إلا من أطلعه الله عليه : فإذا من الله على أحد وعلّمه لغة الطير 
أو الحيوان أو النبات أقى الجماد 4 فهمها وفقه عنها 2 كما أنعم بهذه 
النعمة على داود وسليمان عليهما السلام . 
ويقول سليمان ‏ عليه السلام - شاكرا هذه النعمة : « رب 
فقول الحق سبحانه : لإ وإن من شىء إلا يسبح بحمده .. 69 #[الإسراء] 
)١(‏ أورده العجلرتي فى كشق الخقاء ( 5١/9‏ ) وعزاه للقضناعى عن أبى سلمة الحمصى 


مرفوعا , وآبو سلمة ضعيق ولا صجبية له . قال التقى السيكى : لا يصع . 
(1) آى : آلهمنى شكرك وادفعني إليه وحببه إلى . [ القاموس القويم 374/5 ] . 


ح مح حص وحص ص .تج © وحص اداه 
يجب على العلماء أن ينقلوها من خاطر الدلالة إلى خاطر المقالة 
أيضا : ولكنها مقالة , ولكنها مقالة بلغة يفهمها أصحابها إذا شاء الله 


لهم ذلك . 
ثم يديل الحق سبحانه هذه الآية بقوله : (إِنَهُ كَانَ حَليِسًا 
غفررا 69 4 [الإسراء] 


لأن الإنسانَ كثير؟ ما يغفل الاستدلال بظواهر الكون وآياته دلالة 
الحال ٠‏ فيقف على قدرة الله وبديع صذعه , وكذلك كثيرا ما يغفل عن 
تسبيح الله تسبيح المقالة ؛ لذلك أخبر سبحانه أنه حليم لا يعاجل 
الغافلين بالعقوبة » وغفور لمن تاب وآناب . 

وهذا من رحمته سبحانه بعباده ٠‏ فلولا أن يتدارك الله العباد بهذه 
الرحمة لكان الإنسان سيد الكون ب حظا من الحيوان » ويكفى أن 

2:1 يمجن فى السلمدوات ومن فى الأرض والشمس 
والْقمرٍ والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكير حَق عَلَيْه 
الْعَذاب .. © » [الحج] 

فها هى جميع الأجناس من جماد ونبات وحيوان تسجد لله 
لا يتخلف منها شئء ٠‏ فهى: تسجد وتُسبّح بالإجماع » ولم ينقسم 
الأمر إلا فى الإنسان السيّد المكرّم . ولكن لماذا الإنسان بالذات هى 
الذى مدخن متتلومة التسييم) فى_الكوق ؟ 

نقول : لانه المخلوق الوحيد الذى مَيَِْهُ الله بالاختيار » وجعل له 
الحرية فى أنْ يفعل أو لا يفعل , أما باقى المخلوقات فهى مُسكرة 
مقهورة , فإن قال قائل : لماذا لم يجعل الحق سبدانه وتعالى 


١١)‏ صحجوحوت تج تج تت بص حبحهه 
الإنسان أيضا مقهوراً كباقى. المخلوقات ؟ 
لقد جعل الله تعالى فى الإنسان الاختيار لحكمة عالية ؛ فالقهر 
يُثبتَ للحق سبحانه صفة القدرة على مخلوقه . فإذا قهره على شىء 
لا يشذ ولا يتخلف , ولكنه لا يثبت صفة المحبوبية لله تعالى . 
أما الاختيار فيثبت المحبوبية لله ؛ لانه خلقك مختارا تؤمن أى 
تكفر . ومع ذلك اخترت الإيمان حبا فى الله تعالى . وطاعة 
وخضوعا ٠‏ فائبت بذلك صفة المحبوبية . 


عاج وها 


وَإناك كن تظن أناعن منصتى الل يَعسيه: فيكر) عن لل > بل .يما 
ركب فيه من الأختيار , وقد يقول قائل : وما ذتب الإنسان أن يكون 
مختار؟ من بين جميع المخلوقات ؟ 

لى حققت هذه القضية منطقيا وفلسفيا لوجدت الكون كله كان 
مختاراً , وليس الإنسان فقط ٠‏ لكن اختارت جميع المخلوقات أن تلم - 
الامر لله . وفضلت أن تكون مقهورة مسخرة من البداية ٠‏ أما الإنسان 
تفهيل الاحتيان . وكثال ١‏ سامفل عرض .رس سا2 
بإخلاص ٠‏ وهذا واضح فى قول الحق تبارك وتعالى : 

«إن. عرضنا نا الآمائة علي السمدوات والأرض وَالجيَال 00 أن يحملنها 
وأشفقن منها وَحَملها الإنسان نه كان ظَقُوما جهرلاً 469 | [الاحزاب] 

وفى رَقْض هذه المخلوقات لتحمل الامانة.والاختيار دليل على 
العلم الواسع ؛-لآتة يوجد فرق كبير بين قنول الأمانة وقت التحمل 
ووقت الاداء . فقد تتحمل الامانة وأنت واثق من أداثها . لكن يطرا 
عليك وقت الأداء ما يحول بينك وبين أداء الآمانة . 





وجوه تك :22225 وج بج جه 

والأمانة كما هى معروف لا تُوتّقَ ولا تُكتب , وكثيرا ما يقع فيها 
التلاعب ؛ لأنها لا تشبث إلا بذمّة الآخذ الذى قد يضعف عن الأداء 
وتُلجئه الاحداث إلى هذا التلاعب أو الإنكار » والاحداث. قد تكون أقوى 
من الرجال: 

قالإنستان > إذةك ليشن تفسله أؤدك' الآداة؟ “.بن كان يضعَمها 
وقت التحمل , ولهذا اختارت جميع المخلوقات أن تكون مقهورة 
مُسيّرة , أما الإنسان فقال : لى عقل واستطيع التصرّف والترجيح بين 
البدائل , فكان بذلك ظالما لنفسه ؛ لأنه لا يضسمتها وقت الآداء , 
وجهولا بما يكون من تغيّر أحواله . 

فالكون ‏ إذن - ليس مقهور) رَعْما عنه ٠‏ بل بإرادته واختياره » 
وكذلك الإنسان ليس مختار؟ رَعْما عنه . بل بإرداته واختياره . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
وَإدَافَرَأتَ لفان جَعلا بيتك وَيينَلْنَ امون 
الأخْرَةَحجَايَا َس تراج به 


الحق سبحانه وتعالى يعدل الأشياء تنفيذ؟ لاشياء أخرى ٠‏ ويصنع 
أحداثا أولية لتكون بمثابة المقدمة والتمهيد لاحداث أخرى أهم منها . 
عفان مكة اها امشرر) ‏ وشف) “ونا تركو وسشيلة عن وسائلٍ الإيذاء 
لرسول الله يكل والتنكيل به إلا فعلوها . 

ومع ذلك لم يُقَاجا بها رسول الله ٠‏ ولم تُتْبّط من عزيمته . 
لماذا ؟ لأنه كان متوقّعا لكل هذا الإيذاء » ولديه من سوابق الاحداث 
ما يعطيه الحصانة الكافية لمقابئة كل الشدائ . 





ال 
حح.. ا وحموحج حتت مص صمح محصمصه 
فالمسالة لم تُفاجىء رسول الل ؛ لأنه عرفها حتى قيل أن يُبعث » 
فحينما جاءه جبريل للمرة الاولى فى الغار , وعاد إلى السيدة خديجة 
فَزْعا ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل فطمأنه بأن هذا هو 
الناموس الإلهى ؛ وأنه 8 سيكون مبعوث السماء إلى الأرض , وأنه 
تك _هذة ,الامة 2 وقال فيمنا تال : ليتنى أكون حيا حين يُخرجك 
قومك ٠‏ فقال 246 : آمفَوجِي ه29 . 
قال : نعم , لم يات رجل بمثل ما جثت به إلا عودى » وان 
يدركنى يومك أنصرك نصر؟ مؤزر) . 
إذن : فالحق سبحانه وتعالى حصن رسوله يه ضد ما سياتى 
4 
من أحداث ؛ لكى يكون على توقع لها . ولا تحدث له المفاجاة التى 
ريما ولدت الاتهيان:,. واعطاء الطّعُم الفناسب للذاء_قيل حدوثه ؛ التكون 
لديه المناعة الكافية عند وقوع الأحداث , واليقين الثابت فى نصر الك 
له مهما دهمت الخطوب ٠‏ وضاق الخناق عليه يله وعلى أصحابه . 
والحديث عن الذين لا يؤمنون بالآخرة » وما داموا كذلك فليس 
لهم إلا الدنيا » هى فرصتهم الوحيدة ؛ لذلك يحرصون على استنفاد 
كل شهواتهم فيها ٠‏ ولا يؤخرون منها شيثا ٠‏ فإن أجل المؤمن بعض 
متّعه وشهواته انتظاراً لما فى الآخرة فإلام يؤجل الكفار متعتهم ؟ 
إذن : الذى يجعل هؤلاء يتهافتون على شهواتهم في الدنيا أنهم 
غير مؤمنين بالآخرة . 





)١(‏ أخرجه البيهقى فى دلا النبوة ( ؟/5؟1 , ١40‏ ) من حديث محمد بن التعمان بن 
بشير . وأورده ابن هشام فى السيرة النبوية ( ©58/١‏ ) وفيه أن ورقة قال : ٠‏ والذى 
نفسى بيده ٠‏ إنك لنبى هذه الأمة + ولقد جاءك الناموس الأكبر الذى جاء: موسى , ولتكذبته 
ولتؤذينه ولتخرجته ولتقاتلنه » ولثن أنا أدركت ذلك اليوم لانصرن الله نصرا يعلمه ٠‏ 


ااا 
حموص تت مح توح و وح توصت وت اداه 

فإذا جاء رسول بمنهج ليعدل حركة الناس لتنسجم مع الكون ء 
فلا بُدَ أن يثور هؤلاء الكفار الحريصون على شهواتهم ومكانتهم ٠.‏ 
لذن أن يمكائك وا مزه الددرة د ونقاوضوها مي ذلك الرسول فى 
منهجه , فى ذاته بالإيذاء . وفى دعوته ومنهجه بصَرف الناس عنه » 
ألم يقل الكفار لمن يَرِرَنْ عنده مَيّْلا للإسلام : إلا نَسْمَمُوا لهذا 
القرآن وَالعَوا فيه لملَكُم َْبُونَ © : [فصلت] 

وقولهم : ذلا تدرا لهذا القرآن .. 539 »© [فصلت] شهادة منهم 
يصدق القرآن الكريم ٠‏ وأنه ينفذ إلى القلوب ويؤثر فيها , وإلا لما 
قالوا هذا القول ٠.‏ 

وقولهم : «والْغوا فيه .. 405 [فصلت] أى : هرّجوا وشَؤّشوا 
عليه حتى لا يصل إلى آذان الناس ٠‏ إذن : هم واثقون من صدق 
رسول اله وصدق دعوته , وقد دَلّتَ تصرفاتهم على ذلك ٠‏ فحينما 
كان رسول الل يكل يذهب إلى الكعبة ٠‏ ويجلس بجوارها يدندن بآيات 
القزان, كان هناديد الكفر فى مك إينتفمدون سماع القرآن , والتلدّد 


١ 


فقوله تمالى : «وإِذًا قرت القران جعلنا ينك وبين الذي لا يؤمنون 
بالآخرة حجابا مُستورا 62 4 [الإسراء] 
)١(‏ أورد ابن هشام هذه القصة فى السيرة النبوية ( 5١0/١‏ ) , أن أبا سفيان وأيا جهل 
والاخنس ين شريق خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله يك وهو يصلى من الليل فى 


بيته ٠‏ وكل لا يعلم بمكان.صاحبه . حتى إذا طلع الفجر تفرقوا . فجمعهم الطريق 
فتلاوموا . وتكرر هذا ثلاث ليال . 





لايل 
تح ١١١١‏ ححععوح حوو تجح وج ص وص حجو سمه 


دهده 


يُرْوَى”' أن أبا جهل , وأيا سفيان . وابا لهب ٠‏ وام جميل كانوا 

يتابعون رسول الله » ويتنصتؤن عليه وهو يقرا القرآن ليروًا ما يقول , 

وليجدوا فرصة لإيذائه 9 . فكان الحق سبحانه يصم آذانهم عن 

سماع القرآن ٠‏ فالرسول يقرا وهم لا يسمعون شيثاً ٠‏ فينصرفون عنه 

وكأن الحخق سبحانه يريد من هذه الواقعة أن تكون تمهيداً لحدث 
أهم , وهو ما كان من رسول الله ليلة الهجرة ؛ ليلة أن بيّتوا له القتل 
بضربة رجل واحد . فتحرسه عناية اله وتقول له : اخرج عليهم 
ولا تخف , فإن الذى جعلك تقرا وجعل بينك ويينهم حجاباً فلا 

يستمعون إليك » هو الذى سينزل على أعينهم غشاوة فلا يرونك . 

ومع إحكام خيوط هذه المؤامرة لم يرج الرسول من بينهم 

صامتا يحبس أنفاسه 1 ٠‏ بل خرج وهو ندل د شاهت الوجوه 8 

وهى لا يخشى انتبافهم إليه . وأكثر من ذلك : يأخذ حفئة من التراب 

ويذروها على وجوههم ٠‏ إنها الثقة واليقين فى نصره وتأييده . 

وقوله : «حجابا مُستُورًا 62 » [الإسراء] 
الحجاب : هى المانع من الإدراك ٠‏ فإِنَ كان للعين فهى مانع 

للرؤية » وإن كان للاذن فهو مانع للسمع . 

)١(‏ قال الزجاج فيما نقله.عنه القرطبى فى تفسسيره ( */7544 ) : ه نزلت فى قوم كانوا 
يؤدون رسول الله و إذا قرأ القسرآن , وهم : أآبو جهل . وأبر سفيان ؛ والنضر بن 
الحارث ؛ وام جميل امرأة أبى لهب وحويطب . فحجب الله سبحائه رسوله 248 عن أبصارهم 
عند قراءة القرآن ‏ وكانوا يمرون به ولا يرونه . 

(1) ورد قول رسول الله و هذا فى حديث الهجرة عن أبن عباس عند أحمد فى المسئد 
)5718/١(‏ وكذلك فى غزوة حنين في صحيح عسلم (//ا91١)‏ من حديث إياس بن سلمة عن 


أبيسه ؛ وأحمد فى مستدة )587/١(‏ والنارمى قى سسذنه (15/15؟): من حديث 
أبى عبد الرحمن الفهرى ,. / 





لل 
صمصص مص مص محص بحصمصن نات 
وكلمة ط مُسْتَورا 4 اسم مفعول من الشتر , فلم يقل الحق 
سبحانه وتعالى ( ساترا ) ٠‏ وهذا من قبيل المبالفة فى الستر 
والإخفاء , فالمعنى أن الحجاب الذى يمنعهم من سماعك أو رؤيتك هو 
نفسه مستور , فإن كان الحجاب نقسه مستور) , فما بالك بما خلفه ؟ 
ولا شك أن الذّهن سينشغل هنا بالمجاب المادئ , لكن هذا 
الحجاب الذى يتحدث عنه الحق سبحانه حجاب معنوئ ولا يراه أحد , 
كما فى قوله تعالى : رقع السمدوات بغي عمد تروتها .. 9 4[الرص] 
فلى قال : بغير عمد وسكت فقد نفى وجود عمّد للسماء وانتهت 
المسآلة , وأدخلناها تحت قوله تعالى : ظإِنّ الله يُمسك السمَدوَات 
والأرض أن تزولا .. 469 [فاسر] فالامر قائم على قدرة الله دون وجود 
عمد تحمل السماء . 
لكن قوله سبحانه : ظ تروتها 4 تجعل المعنى صالحا لأنْ نقول 
بغير عسّ . وأنتم ترونها كذلك , فننظر هنا وهناك فلا نجد للسماء 
عهدا تجملها لو تقول : إن لها .عمدا لكنا لا نراها , ٠‏ فهى عَمّد 
جعوية :)نل ردم عون نعنك إلى :كل رقي رتس رين يعمد السام 
إن الرهام او الفحريد ا 
وفى هذا ما يدك الغرور فى الإنسان ٠؛‏ ليعلم أنه لا يدرك إلا 
ما أذن الله له فى إدراكه . وأن حواس الإدراك لديه قد تتوقف عن هذا 
الإدراك ٠‏ فليس معنى أنها مدركة أن تظل مدركة دائما ٠‏ فليس لها 
طلاقة لتفعل ما تشباء + بل. الهق.سبحاته وتعالئ: يَعَطيها هذه القدرة 7 
أى يسليها إياها . 


ااه 
ح ١‏ صوص صمح صصح مص حمص 0م 

فالقدرة الإلهية هى التى تُسيْر هذا الكون ؛ وتامر كل شىء بأن 
يؤدٌى مهمته فى الحياة:. وإنْ شاء عطّلها عن آداء هذه المهمة ؛ لذلك 
نرفض قول الفلاسفة أن الحق سبحانه وتعالى زاول سلطانه فى ملكه 
مرة واحدة » بأن جعل فيه النواميس والقوانين » وهى التى تحكم 
البائم ير 

ففى قصة موسى - عليه السلام ‏ أنه سار بجيشه . يطاردة 
فرعون وجنوده حتى وصل إلى شاطىء 'البحر فاصبح البمر من 
أمامه + وفرعون من خلضه حتى. قال اصحاب موسى : إن 
لتدركرة 4 [الشعراء] 

فأين: لفل وهاهو التتطوامن إماشدا «١‏ والعدو :مك اهنا قدا 
كلام منطقى مع واقع الحدث البشرى , لكن الامر يختلف عند موسى 
- عليه السلام - فقال بملء فيه : «إقَال كلا إن مسعى ربّى 
سييدين 09 »4 [الشعراء] 

فهل قالها موسى برصيد بشرى ؟ لا , بل بما عنده من ثقة فى 
وية ٠١:‏ زفكذا اتتقلت” المشالة إلل ساحة الشللق نسمهاتة 17 أفقال الثدنة 
موسى : فَأوَحَينَا إآئ مومئ أن اضرب بَعْصَالك البْحْرَ فانفلق فَكَانَ كل 
فرق كالطّود العظيم ©4 [الشعراء] 

فخرق الله لموسى قانون سيولة الماء واستطراقه ٠‏ ويتجمد العاء » 
ويصير كالجبل ويتحول البحر إلى يأبسة » ويعبر موسى وقومه إلى 
الناحية الأخرى , وتنشرح صدورهم بفرحة النجاة » ويآاخذ .موسئ 
- عليه السلام - عصاه ليضرب البحر ليعود إلى 'طبيعته ٠‏ وحستى 





لال 
حمصت مص ص صصص مخبحصمصحمصحووىادات 
لا يعبره فرعون ويلحق به » لكن الحق سبحانه يامره.. أن يتركه على 
حاله : « وائرّك البح هوا" نهم جند رقو 69 4 [الدخان] 


فعندما نزل فرعون. وجنوده البحر واكتمل عددهم فى قاعه اطلق 
الخالق سبحانه .للماء قانون سيولته » فاطبق على قفرعون وجنوده ٠‏ 
وكانت آية من آيات الله . شاهدة على قدرته سبحانه . وأنه إن شاء 
أنجى وأهلك بالشىء الواحد . وشاهدة على قيوميته تعالى على خلقه , 
فليس الأمر ‏ كما يقولون ‏ أمر قانون أي ناموس يعمل », ويدير 
حركة الكون ؛ فكل المعجزات التى مرّت في تاريخ البشرية جاءت من 
باب خرق النواميس .٠‏ 


ثم يقول الحق سبحانته : 
22 
له سه عر ماس عرص ل 


2 وجعلتاعل رادقمو وفتاايع ود 6 


وَإِدَاذَ كرتَريك ف لشن دولا َرأعك ره نثورا ((ه) فته 

ومعنى ظ أكنة »4 جمع كنّان , وهو الغطاء ‏ وقد حكى القرآن 
اعترافهم بهذه الأكنة وهذه الحجب التى عَلْقَتْ قلوبهم فى قوله تعالى : 
< وقَانُوا قُُوبنا فى أكئة مَمّا تَدعونا له وَفى آذاننا ور ومن ينا بنك 
حجاب الكل [فصلت] 

الكون كله خَلُق الله . والإنسان سيد هذا الكون ٠‏ وخليفة الله فيه 
وهى مربوب للخالق سبحانه لا يخرج عن مربوبيته لربه ٠‏ حتى وإن 


)١(‏ أى : اترك البمر ساكنا ليغتروا فينزلوا فيه . [ القاموس القويم تركلاا]. 
(1) الآكنة : الاغطية . مفرده : كنان [ لسان العرب ‏ مادة : كنن ] . 
(؟) الوقر : ثقل في. السمع . وقيل : هو أن يذهب السمع كله [لسان العرب ‏ مادة : رقر ] . 





لاضلا 
ك ٠١١‏ وحم توح و:5: :5 

كان كافراً لا يزال يتقآّب فى عطاء الربوبية , فلا يُحرم منها كاقر 
بكفره ولا عاص بمعصيته . يل كما قال تعالى : «كلا مد مؤلاء 
وَهدؤلاء من عطاء ربك قي [الإسراء] 

وسبق أن فرقنا بين عطاء الربوبية المتمثل فى كل نعم الحياة 
وبين عطاء الألوهية ٠‏ وهى التكليف الذى يقتضى عبدا ومعبونا , 
وافعل ولا تفعل . 

إذن : عطاء الربوبية عام للجميع ودائم للجميع ؛ فكان على 
الإنسان أن يقف مع نفسه وقفة تأمل فى هذه النعم التى تسق إليه 
دون سَعى منه أى مجهود , هذه الشمس وهذه الارض وهذا الهراء » 
هل له قدرة عليها ؟ هل تعمل له بامره . إنها أوليات النعم التى 
أجراها الله تعالى من أجله . وسمّرها بقدرته من أجله , آلا تدعوه 
هذه النعم إلى الإيمان بالمنعم سبحانه وتعالى ؟ 

وسبق أن ضربنا مثلاً للاستدلال على الخالق سبحانه بما أودعه 
فى الكون من ظواهر وآيات بالرجل الذى اتقطعت به اسيل فى 
صحزاء . حتى أوشك على الهلاك » وفجأة رأى مائدة عليها ما يشتهى 
من الطعام والشراب ؛ ألا تثير فى نفسه تساؤلاً عن مصدزها قبل أن 
تمتدٌ إليها يده ؟ 1 

زكذلك الكافس الذى يتلب :ف تمع لا تمد ولا تعض + :وقنذا طرآ 
على الكون فوجده معدا لاستقباله مُهَيئا المعيشتة : فكان عليه أن 
يُجرى عملية الاستدلال هذه , ويأخذ من النعمة دليلاً على المنعم . 


والحق تبارك وتعالى لا يمنع عطاء ربوبيته عَمَنْ كفر ء بل إن 


ال 

جات 2 )توص ص مص حص مص ص الادااه 
الكافر حين يتمكُن الكفر منه ويُلق عليه قلبه يساعده الله علي 
ما يريد » ويزيده مما يحب , كما قال تعالى : «فى قُلوبهم مرض 
قَرَادهم الله مضا ٠.‏ 409 [البقرة] 

إذن : فقوله تعالى : « وجعلنًا علَى قُُوبهم أكئة ٠.‏ 63 © [الإسراء] 
لم تأت من الله ابتداء ٠‏ بل لما أحبوا هم الكفر . وقالوا عن أنفسهم : 
قلوبنا فى أكنة . فأجابهم الله إلى ما أرادوا وختم على قلويهم 
ليزدادو! كفرآ ٠‏ وطالما أنهم يحبوته فلتُزدهم مته . 

ثم يقول تعالى : طأن يَفقَهْرهُ .. 69 »4 [الإسرام] 

أى : كراهية أن يفقهوه ؛ لان الله تعالى لا يريد منهم أن يفهموا 
القرآن رَعُم] عنهم ؛ بل .برضاهم وعن طيب خاطر منهم بالإقناع 
وبالحجة ٠‏ فالل لا يريد منا قوالب تخضع ٠‏ بل يريد قلوبا تخشع , 
وإلا لى أرادنا قوالب لما استطاع أحد منا أن يشدٌ عن أمره . أى يمنع 
نفسه من الله تعالى + فالجميع خاضع لأمره وتحت مشيثته . 

وفى سورة الشعراء يقول الحق تبارك وتغالى : للْعلْكَ باخع 
ُفسك ألأ يكونوا مُؤْمبينَ 0 إن شا تر علَيْهم مْنَ السّمَاءِ آي فظلْت 
أعناقهم لها خَاضعينَ © »4 [الشعراء] 

فالاعناق هى الخاضعة وليست القلوب ؛ لانك تستطيع أن تقهر 
قالب خصمك فتجيره على فعل أو قول , لكنك لا تستطيع أبدا أن 
تجبر قلبه وتكرهه على حبك ٠‏ إذن : فالله تعالى يريد القلوب ٠‏ يريدها 
طائعة محبة مختارة , أما هؤلاء فقد اختاروا الاكنّة على قلوبهم , 
وأحبوها واتشرحت صدورهم بالكقن . ٠‏ فزادهم الك منه . 





و الال 
ح ٠١١/‏ وحص م حت وحص و مص ص محص مك5 ! 

ثم يقول تعالى : ط وفى آذَائهم وقرًا ©4 0 [الإسراء] 

( ورا ) أى : صمم , والمراد انهم لا يستمعون سماع) مفيدا ؛ 
لأنه ما فائدة السمع ؟ واللغة وسيلة بين متكلم ومخاطب ٠‏ ومن 
خلالها تنتقل:الافكان والخواطر لتحقيق غاية , فإذا كان يستمع بدون 
فائدة فلا جدوى من سمعه وكان به صمما . 

وقوله تعالى : 9 وإِذًا ذكرت رَبك فى القرآن وحدة وَلُوا على أدبارهم 


رمه ام 


نفورا. . 65 »4 [الإسراء] 

لماذا ولوا على أدبارهم نفور) ؟ لأنك أتيت لهم بما يُحْوَّفهم 
ويُزعجهم , وبالله لى أن قضية الإيمان ليست فطرية موجودة فى 
الذات وفى ذرات التكوين ؛ اكان هؤلاء يخافون من ذكر اث ؟ فَممًا 
يخافون وهم لا يؤمنون بالله ٠‏ ولا يعترفون .بوجوده تعالى ؟ 

إذن : ما هذا الخوف منهم إلا لانقهار الطبع ٠‏ وائقهار الفطرة التى 
يعتريها غفلة :'فإنا ذكر الل تعالئ مامتهم ‏ فإذا'بهم يولون مدبرين 
فى خَوْف وتُفور . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


حل ناسود باتعو لبك وذ هر جوج 


دبول الطَسو نيلاوملا مَسْحُورا 0 له 

الحق سبحانه وتعالى لا يَحْفَى عليه شىء فى الأرض ولا فى 
السماء . وهذه حقيقة كان على الكفار أن ينتبهوا إليها ويّراعوها . 
ويأخذوها سبيلاً إلى الإيمان بالل » فقد اخبر سبحانه نبيه كه بقوله : 





و لاسا 
جهتنت وج وض وحص وحص حص بص صن امات 

رتوو إن أطسهم أولا مدا اهل يما نول بهم حهكمْ مصوته 
فيئس المصير (2) » [المجادلة] 

فكان عليهم أن يتدبروا هذا القول : فهم قالوا فى أنفسهم. 
ولم يقولوا لاحد , فمّن أخبر محمدا بهذا القول الذى لم يخرج إلى 
عالم الواقع , ومن أطلعه عليه ؟ آلآ يدعوهم هذا الإعلام بما يدور فى 
نفوسهم إلى الإيمان يالك ؟ 


وما دام الحق سبحانه يعلم كل الأحوال . ولا يَحْفَى عليه شىء . 
فهى أعلم باحوالهم هذه : الأول : يستمعون إليك . والثانى : وإذ هم 
نجوى . والثالث : إذ يقول الظالمون . إذن : هم يستمعون ثم 
يتناجون » ثم يقول بعضهم لبعض . 

قالوا : إن سبب نزول هذه الآية ما كان عند العرب من حب للغة 
وشغف بأساليب البيان ؛ لذلك كانت معججزة النبى يلل من جنس 
ما نبغ فسيه قومه ء لتكون أوضح فى التحدى , هكذا شان الحق 
سبحانه مع كل الرسل . 

وكان للعرب أسواق للبيان والبلاغة يجتمع فيها أهل الشعر 
والبلاغة والفصاحة . وفى مكة تصب كل الألسنة فى مواسم الحج , 
قعرفو) اكنفوة لعات ااجريرة: واسالب يها ومن هنا 'اتجذبوا السنفاع 
القرآن . وشغفوا ببيانه بما لديهم من أذن مَرّهفة للاسلوب وملّكة ' 
عربية أصيلة ٠‏ إلا أن القرآن له مطلوبات وتكاليف لا يقدرون عليها , 
ولديه منهج سيقوّض مملكة السيادة التى يعيشون فيها . 


ومن هنا كابروا وعاندوا ٠‏ ووقفوا فى وجه هذه الدعوة » وإن كانوا 





ءاكذ 
٠٠.‏ ممص وحص مححموحصحبص0ص هو 
معجبين بالقرآن إعجابا بيانيا بلاغيا بما فى طباعهم من ملكات عربية . 


فيَرْوَى أن كباراً مثل : النضر بن الحارث ؛ وأبى سفيان , 
وأبى لهب كانوا يتسللون بعد أن ينام الناس ‏ ممن كانوا يقسولون 
لهم : « لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه » - كانوا يذهبون إلى البيت 
يتسمعون لقراءة القرآن ٠‏ ولماذا يحرمون أنتفسهم هن سماع هذا 
الضرب البديع من القول , وقد حرموا مواجيذهم وقلوبهم منه » 
كان عد اتسترافق در معت جد مالك فتيق) ٠‏ فكانوا مرة 
يكذيون على بعضهم بحجج واهية ؛ ومرة يعترفون بما وقعوا فيه من 
حب لسماع القركن . 

فقال تعالى : « نحن أَعلّم بمًا يستمعون به ٠٠‏ 69 » [الإسراء] أى ؛ 
بالحال الذى يستمعون عليه ؛ إذ يستمعون إليك بحال إعجاب . ثم 
« رذ هم نجوئ .. 59 »© [الإسراء] من التناجى وهى الكلام سر : 
أن تَجوى جمع نجى ٠‏ كقتيل وقثلى ٠‏ وجريح وجرحى . 

فالمعنى : نحن أعلم بما يستمعون إليه » وإذ هم متناجون 
أى نجوى ,» فكان كل حالهم تناج 

وقوله , : «وإذ هم نجورئ .. 69 4 [الإسراء] فيه مبالغة , كما 
تقول : رجل غائل ٠‏ ورجل اعدلن ا- 100 
سماعه لآيات القرآن : « والش . إن له لحلاوة :قات يليه لوي 1 
وإن أعلاه لمثمر . وإن أسفله لمغدق , وإنه يعلى ولا يُعْلَى عليه »" 


(1) أورد ابن هشام هذه القصة فى السيرة النبوية ( 518/١‏ ) . 
(؟) الطلاوة : الحسن والبهجة والقبول والروئق . [ لسان العرب ‏ مادة : طلى ] - 
(؟) هو من قول الوليد بن المغيرة . وانظر السيرة النبوية لابن هشام ( 570/١‏ ) . 


لكالل 
جح سج بص ص بص ص انأت 
. شم تاتيٍ 'الحالة الثالثة من احوالهم : «إذ يقول ) الظالمُون إن عون 
إلا رجلا مُسْحورًا 69 4 [الإسراء] 


وهذا هو القول المعلّن عندهم . أن يتهموا رسول الله بالسحر 
مرة , وبالجتون أخرى ؛ ومرة قالوا : شاعر . وأخرى قالوا : كا 
وهذا كله إفلاس فى الحجة , ودليل على غبائهم العقدئ . 


وكلمة ( مَسْحور؟ ) اسم مفعول من السحر ٠‏ وهى تخييل الفغل . 
وليس فعلاً » وتخييل القول وليس قولا . فهى صرف للنظر عن إدراك 
الحقائق , أما الحقائق فهى ثابتة لا تتغير . 

لذلك نقول ؛ إن معجزة موسى - عليه السلام - من جنس السحر 
وليست سحرا . ؛ لأن ما جرى فيها كان حقيقة لا سحرا , فقد انقلبت 
العصا حَيّة تبتلع حبال السحرة وعصيَّهمٍ على وُه الحقيقة ٠‏ لكن لما 
كانت المعجزة فى مجال السحر ظنها الناس سحر) ؛ لان القرآن قال 
فى سحرة فرعون : 9 محروا أعين النّاس .. 005 # [الاعراف] وقال.فى 
آية أخرى : 9 يُخْيل إل من سخرهم أَنّهَا تسعئ 69 4 [] 

إذن : فحقيقة الأشياء ثابتة لا تتغير . فالساحر يرئ العصا 
عصا ؛ أما المسحور فيراها حية » وليست كذلك مسألة موسى - عليه 
السلام - وليؤكد لنا الحق سبحانه هذا المعنى . وأن ما حدث من 
موسى ليس هن سخرهم وتغفيلهم أنه حينما قال له «وما تلك 
بيميدك يلموسئ 069 » [طه] 


فأطال موسى - عليه السلام ‏ الكلام ؛ لانه أحب الأنْس بالكلام 





ملاعل 
٠١١١‏ وو 5:22:22 6 
مع ربه تعالى فاجاب : طقال هى عصاى أَنْوكَا عليه وأهش" بها على 
غنمى .. 4062 [ط] ثم احس موسى أنه أطال فقال موجز) : «ولى 
هيا مارب لزن و 4 [طه] 
فهذا هى مدى علّمه عن العصا التى فى يده , لكن الله تعالى 
سيجعلها غير ذلك ٠‏ فققال له : (قَال ألقهًا يموسئ © فَالْقَاهًا فَإذَا مى 
حَيةَ نسئ  4»©‏ . [طه] 
فهل خيّْل لموسى أنها حيّة وهى عصا ؟ آم أنها انقلبت حيّة 
فعلاً ؛ إنها حية فعلاً على وجه الصقيقة , بدليل قوله تعالى : 


لوج فى نفسه خيفة موس 49 ' [له] 
وموسى لم يَخَفْ إلا لانه وجد العضا حيّة حقيقية , ثم طمانه 
ربه : «قُلنا لا تخف إنك أنت الأعلّى 62 » [طه] 


لذلك لما رأى السحرة ما تفعله عصا موسى علموا أنها ليست 
سحر؟ . بل هى شىء خارج عن نطاق السحر والسحرة » وفوق قدرة 
موسى عليه السلام ٠‏ فآمنوا برب موسى القادر وحده على إجراء مثل 
هذه المعجزة . 

وقوله تعالى : طإإن تْعون إلا رجلا مُسحورا 69 4 . [الإسراء] 

أى : سحره غيره .. وهذا قول الظالمين الذين يُلقّقون لرسول الله 
التهمسة بعد الاخرى ٠‏ وقد قالوا أيضا : ساحر . قال تعالى : «قال 
في - 4 3 . - قو اي نيد "م «# 
الكافرون إن هذا لساحر مبين 9 #4 [يوتس] 
و7صببببوجو7جلججججج 7ح جج71بربهو23 7772 و 2225552 1 كز يد حا 
)١(‏ هش الشجر يهشه : ضربه بعصا ليسقط ورقه لتاكله الماشية ؛ قال تعالى : 8 وأهنى بها 

علَىْ غنَمِى .. 402 [طه] أى : اسقط بعصاى أوراق الشجر على غنسى لتاكلها . [ القامرس 

القويم ؟/ل 3١‏ ] . 


ولعلا 
حجوح جات تح وت + © ووصمحثأأادااه 
قمارّة لتم :استاحر: .:ومرة .قلتلم::مسحون: :وها اذليل:التتخَبنا 
والأجج ٠‏ فإن كان ساحرا فعندكم من السحرة كشيرون , فلماذا 
لا يُواجهونه بسحر مثل سحره ؟ ولماذا لم يسحركم أنتم كما سحر 
كينكت «تتذيالستاقة ؟وذل ديك أن يمسو السلاين ”+ 
وإن كان مسحور؟ سحره غيره , فهل جِربْتُم عليه فى سحره 
كلاما مخالفا لواقع ؟ هل سمعتموه يهذى كما يهذى المسحور ؟ إذن : 
فهذا اتهام باطل وقول كاذب لا آصل له , بدليل أنكم تأبّيتم عليه » 
ولم يصبكم منه أذى . 
فلما أخفقوا فى هذه التهمة ذهبوا إلى ناحية آخرى فقالوا : شاعر , 
وبا امللكم ايها العرب » يا ارباب اقلغة والفصاعة والبيان - يَخفى عليه 
أن يُفرّق بين الشعر والنثر ؟ والقرآن أسلوب متفرد بذاته ‏ لاهو شعر ء 
ولا هى نثر . ولا هى مسجوع , ولا هي مرسل ٠‏ إنه نسيج وحده . 


لذلك نجد أهل الادب يُقسمون الكلام إلى قسمين : كلام الله وكلام 
البشر . فكلام البشر قسمان : شعر ونثر ويخرج كلام الله تعالى من 
دائرة التقسيم ؛ لانه متفرد بذاته عن كل كلام . 

فلو قرات مثلاً فى كتب الادب تجد الكاتب يقول : هذا العدل 
محمود عواقبه , وهذه التّبوة عُمّة ثم تنجلى ٠‏ ولن يريبنى هن سيدى 
أن آبظا:سيسة ٠:‏ آى فاخا شار نتين حتاو فليظا اقزلاه فيضن 
أحفلّها . وأثقل السحائب مَشيا إحفلها , ومع اليوم غد , ولكلّ أجل 
كتاب ؛ له الحمد على احتباله ٠‏ ولا عتب عليه فى احتفاله . 


00 0 


فإن وك الفعل الذى ساءً واحدا فأفعاله اللائى 50 ددن الوق 


شُوة الاتلة 
هه ١١:‏ روصت وص موص ص محص صمح حصمصت 
فلا شك آنكاستعرف”اتتقالك من النتثر إلى الشس » وسوف تميز 
أذنك "نتن" الاشلويئن -؟ لكن إسلوي" القترتن عر ذلك !: نانك 'تهرا آياثة 
فتَجَلدهَا تتشَاب' انسَيايا ال طحلط فيه انك انتقلت أمَنّ تفن إلى شعراء: 
أى من شعر إلى نشر . واقرا قول الله تمالى : انب عبادى أنى أنا 
الْعفور الرحيم 69 »4 [الحجر] 
أجر عليه ما يُجرِيه أهل الشعر من الوزن » فسوف تجد بها وزتا 
شعريا : مستفعل فاعلات .... وكذلك : طون عذابى هو العذّاب 
الأليم 4©9 [الحجر] تعطيك الشطر الثانى من البيت ٠‏ لكن هل لاحظت 
ذلك فى سياق الآيات ؟ وهل لاحظت أنك انتقلت من شعر إلى نثر , 
أو من نش إلى شعر ؟ 
إذن : فالقرآن نسيج فريد لا يقال له : شعر ولا نثر ٠‏ وهذا الأمر 
لا يَخفى على العربى الذى تمرّس فى اللغة شعرها ونثرها » ويستطيع 
تمييز الجيّد من الردىء . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
م لذج دوس مر و وعم وح جور ع عر ده 
© أنظر كيف صرنوأ لك! لاَمثالَ فَصَلوا 
د ع صا 2 
َلايستَطِيعُونَ سيلا (2) #قه 
أى : تعجِبُ مما هم فيه من تخبّط ولّجِجِ . فمرّة يقولون عن 
القرآن : سحر ومرة يقولون : شعر . ويصفوتنك بآنك : شاعر , 
وكاهن ٠‏ وساحر . 


لا 


22+22 2-2 22 ج02 00142 لح 


ومعلوم أنْ الرسالة لها عناصر ثلاثة : مُرسل ٠‏ وهى الحق 
سبحانه وتعالى ؛ ومرسل وهو النبى يَِ ومَرْسَلٌ به وهو القرآن 
الكريم » وقد تخبط الكفار فى هذه الثلاثة ودعاهم الظلم إلى أن يقول 
فيها قولا كاذب أفتراء غلى الله تغالى وعلى رسوله وعلى كتايه:.. 


وقد سبق أن تحدثنا عن افتراءاتهم فى الالوهية وعن موقفهم من 


رسول اك 86 . 
ومن ذلك قولهم : لَولا تل هنذا القَرآنُ على رجل من الْفريتين 
عظي م9 4 [الزخرف] 


وقولهم عن القضية الإيمانية العامة : (اللهم | إن كان هنذا هو الْحق 
من عندك فأمطر علينَا حججارة من اسم أو اننا بداب أليم 69 4 [الاتفال) 

أهذه دعوة يدعو بها عاقل ؟! فبدل أن يقولوا : فاهدنا إليه تراهم 
يُفضلون الموت على سماع القرآن ؛ وهذا دليل على كبرهم وعنادهم 
وحماقتهم أمام كتاب الله . 

لذلك , فالحق سبحانه وتعالى من حبة لرسوله كَل ورفعة امنزلته 
حتى عند الكافرين به ٠‏ يرد على الكافرين افتراءهم ؛ ويُلمئن قلب 
رسوله , ويتحمل عنه الإيذاء فى قوله تعالى : «قد تعلم إِنهُ َيَحَزْنْكَ 
الدى يقرلوث .. 09 4 [الأنعام] 

أي : قولهم لك : ساحن وكاهن “لوشاغفر » وهمجنون «فإنهم 
لايكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون © »4 [الانعام] 


فليست المسالة عندك يا محمد , فهم مع كفرهم لا يكذبونك 


ُوة لادلا 
ه١١‏ صوص مص ص مص وحص م حوره 

ولا يجرؤون على ذلك ولا يتهمونك ٠.‏ إنما المسالة انهم يجحدون 
بآياتى » وكلُ تصرفاتهم فى مقام الالوهية . وفى مقام النبوة ؛ وفى 
مقام الكتاب ناشئة عن الظلم . 

وقولهم عن رسول الله : مجنون قل كاذب بعيد عن الواقع ؛ لان 
ما هو الجنون ؟؛ الجنون أن تُفسد فى الإنسان آلة التفكير والاختيار 
بين البدائل , تفبنون ديكوت سكي على أن : خلقه الل تعالى 
هكذا . أى بسبب طارىء كان يُضرب الإنسان على رأسه مثلاً . فيختل 
عنده مجال التفكير . 

ومن رحمة الله تعالى بالعبد أن آخُّرَّ له التكليف إلى سن البلوغخ 
واكتتمال العقل : وختى يكون قادر) على إنجاب مثله ؛ لانه الى كلفه 
قبل البلوغ فسوف تطرا عليه تغييرات غريزية قد يمتج بها . ومع 
ذلك طلب هن الاب أن يامر ابنه بالصلاة قبل سن التكليف ليعوده 
الصلاة من الصفير ليكون على إِلْف بها حين يبلغ سن التكليف » 
ولزقكء ريصيف الام عد كفن  ..‏ / 

والإنسان لا يشك فى حب أبيه وحرّصه على مصلحته » فهو 
الوؤيزي وتوتناره. اقزرااه نكي ود قا زيار موسق 
لايطاف وريد أن ياي عيذ اقاعة لم طم عيكم تقينا وفنا بااجاء 
وقت التكليف يسهل علينا ولا يشق ؛ لانها اضبحت عادة . 

والذى أعطى للاب حَقّ الامر أعطاه حَقّ العقاب على تركه ليكون 
التكليف من الرب الصغير , والعقوبة من الرب الصغير لَتُعوّده بالأبوة 


كلا 
صصص حص وص حص وحص حص مص حمصحصحمصهيصااداهةه 
المحسة والرحمة الظاهرة على طاعة الحق سبحانه الذى انعم على 
وعليك . 


فالعقل ب إذن - شرْط آساسى فى التكليف , وهى العقل الناضج 
الحرٌ غير المكره + فإنّ حخدث إكراء فلا تكليقف' ! 

فقوله : «انظر كَيْفَ ضَرِبوا لَك الأمُغَالَ .. 69 © [الإسراء] أى : 
قالوا مجدون + والناجنون ليس اعندة اخنتيدارا بين البدائل ٠‏ وقند ود 
الحق سبحانه عليهم بقوله (ة والْفَلّم وما يسَطْرُودَ 9 ما أنت ببعمة 
َك بِسَجْنونٍ ص وإن لَك لجرا غير مَمَنُونٍ و وإنّك لَمَل حُلق, 
عظيم 9 »4 [القلم] 

فتفى الحق سبحانه عن رسوله هذه الصقة , وأثبت له صفة 
الخلق العظيم » والمجنون لا خُلقَ له ٠‏ ولا يُحاسب على تصرفاته , 
فهى يشتم هذا ويضرب هذا ويبصق فى وجه هذا . ولا نملك إلا أن 
نبتسم فى وجهه وتُشفق عليه . 

ولقائل أن يقول : كيف يسلبه الخالق سبصانه وتعالى نعمة 
العقل . وهو الإنسان الذى كرمه الله ؟ وكيف يعيش هكذا مجرد نسخة 
الإنسان ؟ 

ولنعلم الحكمة من هذه القضية علينا أن ثقارن بين حال العقلاء 
وحصال المجنون ٠‏ لنعرف عدالة السماء وحكمة الخالق سبهانه : 
فالعاقل نحاسبه على كل كبيرة وصغيرة ومقتضى ما تطلبه من عظمة 
فى الكون . ومن جاه وسلطان آلآ يُعقّب على كلامك أحد , وأنْ تفعل 


ما تريد . 





لاعلا 
رح١١ ٠١‏ رح موحت وح صمح ٠و ٠6‏ 
آلآ ترى أن المجنون كذلك يقول ويفعل ما يريد ٠‏ ثم يمتاز عنك 
أن لا يسال فى الدنيا ولا فى الآخرة ؟ اليست هذه كافية لتُعوّضه عن 
فقد العقل ؟ فلا تنظر إلى ما سلب منه ؛ ولكن إلى ما أعطاه من 
مَيْزاتِ فى الدنيا والآخرة . 
وقوله تعالى : < فَضَلُوا فلا يَسمَطيعُونَ مبيلاً 2 > [الإسراء] 
أى : لم يستطيعوا أن يانُوا بمكل يكون صانا وصارفا لمن يمن 
بك أن يؤمن , فقالوا : مجنون وكذبوا . وقالوا : ساحر وكذبوا . 
وقالوا : شاعر وكذبوا . وقالوا : كاهن وكذبوا . فسدّت الطرق فى 
وجوههم , ولم يجدوا مِنْقَذَآا لصدٌ الناس عن رسول الله . 
قلما عجزوا عن إيجاد وَصف يصد مَنْ يريد الإيمان يرسول الل » 
قالوا : «اللّهِم إن كان هنذا هو الح من عندك فأمطر عَلينا حجارة من 


السماء ...ه46 [الأنفال] 
ومنهم مَنْ قال : «وَقَالُوا لولا برل هذا الفُسرآن عَلَى رجل مَن 
القريتين عظيم 69 »# [الزذخرف] 


فلم يستطيعوا إيجاد سبيل يُعُوقون به دعوتك , بدليل أنه رغم 
ضعف الدعوة فى بدايتها ٠‏ ورغم أضطهادهم لها تراها تزداد يوم بعد 
يوم » وتتسع رُقمة الإيمان , أما كَيُدهم وتدبيرهم فيتجمد أو يقل . 
كما فى قوله تعالى : «أُولَم يرا أنَا تأتى الأرض تنقصها"' من أطرافها .. 
© [الرعد] 


, قال أبن عباس فى تأويل هذه آلآية : « أولم يروا أنا نفتح لمحمد 45 الارض بعد الأرض‎ )١( 
. ] 050 /" تفسير أبن كثير‎ [ . ٠» وفى رواية عنه : نقصان أهلها ربركتها‎ 


2220 22+ جح حت حو جح بوت اناده 
فكل يوم تزداد أرض الإيمان ٠‏ وتقلٌ أرض الكفر . 
والحق سبحانه وتعالى فى قضية استماع القرآن وقولهم : قلوبنا 
فى أكنة , وقلوبنا غلف يريد أن يلفت أنظارنا إلى قضية هامة فى 
الوجود ومنتظمة فى كل الكائنات » وهى أن الأفعال تقتضى فاغلاً 
للحدث وقابلاً لفعل الحدث . ومثال ذلك : الفلاح الذى يلب التربة 
يفأسه . فتقيل التربة منه هذا الفعل . وتنفعل هى معه , فتعطيه 


ما ينتظره من محصول .. أما لو فعل هذا الفعل فى صخرة فلن تقبل 
منه هذا الفعل . إذن : فثمرة الحدث تتوقف على طرفين : فاعل » 
وقابل للفعل . 


لذلك أتعجب من هؤلاء الذين يقولون : إن الغرب يفتن المسلمين 
عن دينهم ٠‏ ويأتى إلينا بالمغريات وأسباب الانحراف ٠‏ ويُصدر إلينا 
المبادىء الهدامة ويشككنا فى ديتنا .. إلخ . 


ونقول لهؤلاء : ما يضركم أنتم إن فعل هو ولم تقبلوا أنتم منه 
هذا الفعل ؟! دَعوه يفعل ما يريد . المهم ألا نقبل والاً نتفاعل مع 
مقولاته ومبادئه . فالخيبة ليست فى فعل الغزب بنا , ولكن فى تقبلنا 
نحن ولهثنا وراء كُلّ ما يأتينا من ناحيته ؛ وما ذلك إلا لقلّة الخميرة 
الإيمائية: فى ,نفوسنا .فالخزب_يحريد أن بيت خفوذه ره ويشبك مبائقه.. 
وما عليك إلا أن تتأبى على قبول مثل هذه الضلالات . 

وعلى نظرية الفاعل والقابل هذه تُبنَى الحضازات فى العالم كله ؛ 
لآن الخالق سبحاته حينما استدعانا إلى الوجود جعل لنا فيه مقومات 


الحياة الأساسية من : شمس ؛ وقمر , وتنجوم , وأرض , وسماء , 


الفلا 
٠.‏ احصمص تو :ج662 
وماء ٠‏ وهواء . ومن هذه المقومات ما يغطيك ويخدمك دون أن تتفاعل 
فعة آى تلت ملنة ١‏ كاقشيس والقاء واليراء , ومنيا عا لا يلك ا 
إذا تفاعلت معه مثل الارض لا تعطيك إلا إذا تعهدتها بالحرث والسَقى 
والبذر . 


والمتامل فى الكون يجد أن جميع ارتقاءات البشر من هذا النوع 
الشانى الذى لا يعطيك إلا إذا تفاعلت معه , وقد ترتقى الطموحات 
البشرية إلى أن تجعل من النوع الأول الذى يعطيك دون أن تتفاعل 
معه ومن غير سلطان لك عليه . تجعل منه مُتْفَعلاً بعملك فيه , كما 
يحدث الآن فى استعمال الطاقة الشمسية فى مات جديدة لم تكن 
من قبل . إذن : فهذه ارتقاءات لا يُحُرَّم منها مَنْ اخذ بالاسباب 
وسَعى إلى الرقي والتقدم . 

إذن : إن جاء يُشكّك فى دينك نَدَعْهُ . وما يقول فليس بملوم , 
إنما الملوم. أنت إِنْ قبلْت منه ؛ ولذلك يجب علينا وعلى كُلَّ قائم على 
تربية النشء أن تحصن أولادنا ضد هجمات الإلحماد والتتصير 
والتفريب ٠‏ وتّملّمهم من اساسيات الدين ما يمكّتهم من الدقاع والردٌ 
بالحجة والإقناع حتى لا يقعوا فريسة سّهلة فى 'أيدى هؤلاء . 

وهذه هى المناعة المطلوبة وما أشبهها بما نستخدمه فى الماديات 

من التطعيم ضد المرض :يجان :إا علذا خلى على الجسم لا يؤثر فيه . آلآ 

ترى الحق سبحانه فى قرآنه الكريم يَمْرض لشبّه الكافرين والملاحدة 
ويفصلها ويناقشها . ثم يبين زَيُفها ٠‏ فيقول رك لبد لا هن 
أفْراههم إن يَقُونُونَ إلا كديا 9ه 4 [الكهف] 





]| زه 
وحمصحصوصت وص صبصت وح صبحص و اايره 
فلماذا يعرضها القرآن ؟ هل لتاخذ بها ونتعلمها ؟ لا بل لكى 
لا نُقَاجا بها . فإذا أَتّتَ يكون ادينا المناعة الكافية ضذها ؛ ولكى 
تتربّى فينا الحصانة المانعة من الانزلاق أو الاتحراف . 00 


إذن : فأصول الحياة فاعل وقابل ٠‏ وسبق أن ضربنا مثلاً فقلنا : 
فى الشتاء ينفخ الإنسان فى يده ليدفثها , وكذلك ينفخ فى كوب 
الشاى ليبرده ٠‏ قالفعل واحد ولكن القابل مخف . وكذلك حال الناس 
فى سماع القرآن واستقبال كلمات الله . فقد استقبله أحد الكفار"' فى 
حال هدوم وأنسجام ؛ فقال : 

« وال إن له لحلاوة » وإن عليه لطلاوة ‏ وإن أسفله لمقدق ؛ وإن 
أعلاه لمثمر , وإنه يعلو ولا يُعلَى عليه » لقد استمعه بملكّة المربى 
الشفوف يكل اما هو جميل من القول + لآ بملكة العناك والكين والفطرسة . 

وكذلك سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه ‏ له حالان فى سبماع 
القرآن : حال كفر وشدة وغلظة عند سماع القرآن ٠‏ وحال إيمان ورقة 

قلب حينما بلغه نبا إسلام أخته » فأسرع إليها وهى تقر القرآن » 

فصفعها بقسوة حتى أدْمّى وجهها » فاخذثه عاطفة الرحم » وتغلبت 

على عاطفة الكفر عنده , فلما سمع القرآن بهذه العاطفة الحانية تاثّر 
به » قآمن من فوره + لآن القرآن صادف منه قَلْب) صافيا + فلا “بد أن 

يُؤثّر فيه . 

. ) 57١/6 ( هو : الوليد بن المغيسرة + وهذا القرل نلله ابن مشام: فى السيرة النبوية‎ )1١( 
وذلك أن أشراف قريش اجتمعوا ليروا رأيا واحداً في امر محبد 8 رفض الوليد كل‎ 
ما أنثم بقائلين من هذا شيثا إلا‎ «١ : ما قاله القوم عن محمد إلى أن قال قولته هذه ثم قال‎ 
وإن أقرب القول فية لان تقولوا ساحر . جاء بقول هو سحر يُفرّق به بين‎ ٠ عرف أنه باطل‎ 
. ٠ وبين المرء وعشيرته‎ ٠ المرء وأبيه » وبين المرء وأخيه , وبين المرء وزوجته‎ 


وذلاعلا 
٠٠١"‏ رحجوحصت وص صوص صوصو مصصبصه 
قالمسألة ‏ إذن - تحتاج أن يكون لدى القابل استعداد لتقبل 
وقد لخص لنا الحق سَبَّحاته هذه القهية فى قوله تغالى : 
وهم من يمع كح ذا ُو من عددلة قا لل أوثوا لعذم 
ماذًا قال آنفا .٠‏ 03 » [محمد] فيأتى الرد عليهم : « أوليك الذين طبع 
قن مح 1 1 ؤاعودمم «معقفه 
الله على قلربهم واتبعوا أهراءهم 09 »4 [معم] 
وفى آية أخرى يقول سبحانه : 9 ولو جعلتاه قُرانا أعجميًا لقَانُوا ولا 
فصنت آيَائه أعجمى رَعربى قل هو للدين آمنوا مُدى وَشِقَاءً والذين 
فالقرآن واحد . ولكن المستقبل مختلف ٠‏ إذن : فإياك أن تلوم مَنّْ 
يريد أن يلوئ الناس إلى طريق الضلال ٠‏ بل دَعْه فى ضلاله ٠‏ ورب 
بعد أن تكلمنا عن موقف الكفار من الألوهية ومن النبوة نتكلم 
عن موققهم من المتهج الذى جاء به رسول الك #َخِ ٠‏ وهذا المنهج 
يتضمن قضايا كثيرة وأمور) متعددة , لكن أم هذا المنهج وأساسه أن 
نؤمن بالآخرة ٠‏ وما دُمنًا نؤمن بالآخرة فسوف تنسجم حركتنا فى 
الحياة . فالإيمان بالآخبرة وما فيها من ثواب وعقاب هو الحافز لنا 
على العمل والاستقامة فى الدنيا . وما أشبه ذلك بالتلمين الذى يجتهد 
ويجد ؛ لانه يؤمن بالامتحان آخر العام ٠‏ وما ينتج عنه من توفيق 
أي إخفاق 5 





لل 
ح+عت ه52 5 627 ورح وت اأدداتت 

غبى من يظن أن الدنيا:.هى نهاية المطاف , وأنها الغاية التى ليس 
بعدها غاية ؛ لان الجميع عبيدٌ لله تعالى متساوون .. ومع ذلك نرى مَنْ 
يموت فى بطن أمه » ومن يموت بعد عدة شهور , وآخر بعد عدة 
أعوام » فلو أن الدنيا هى الفاية لاستوى الجميع فى المكْث فيها , 
فاختلاف الأعمار فى الدنيا دليل على أنها ليست غاية . 

وعجيب فى أمر الموت أن نرى الناس يحزنون كثيرا على من 
مات صغيرا ويقولون : أخذ فى شبابه ويُكثرون علية ‏ العويل ', لمانا ؟ 
يدركرى : لأندال يسفم ننه ١‏ للككان إشالى ينك هذه الف 
تتحدثون عنها » وقد اختاره الله قبل أن تُلوَّنه آثامها وتُلملّخْه ذتويها , 
لماذا تحزنون كل هذا الحزن ولو رأيتم ها هى فيه لحسدتموه عليه ؟ 

والناس كثير) ما يُخطئون فى تقدير الغايات ؛ لان كل حَدث يُحدثه 
الانسان. له علد من هذا اللعنث ), هذه القازة اه ركلية ولرسنك دقاف 
فالقاية النهائية. والحقيقية ما ليس بعدها غاية أخرى ؛ فالتلميذ يذاكر 
بالمرحلة الابتدائية لينتقل إلى المرحلة الإعدادية . ويذاكر الإعدادية 
لينتقل إلى الثانوية . 

وهكذا تتوالى الغايات فى الدنيا إلى أن يصل إلى-غاية الدنيا 
الأخيرة . وهى أن يبني بيت ويتزوج ويعيش حياة سعيدة يرتاح فيها 
بما تحت يديه من خدم ؛ يقضون له ما يريد , هذا على فرض أنه 
سيعيش حتى يكمل هذه المراجل ٠‏ ولكن ربما مات قبل أنْ يصل إلى 
هذه الغاية . 

إذن : فلابد للإنسان أن يتتعب أولا » ويبذل المجهود ليصبح 
مخدوماً ٠‏ وهذه المخدومية تتناسب مع مجهودك الاول . فمن اكتفى 


تمصن صصح ,مص صصص وحصصموحه 

بالإعدادية مثلاً ليس كمن تخرّج من الجامعة , فلكُلٌ مرتبته ومكانته ؛ 
لأنك تعيش فى الدنيا بالأسباب وعلى قدر ما تعطى تاخذ . 

إذن : ففايتك فى الدنيا أن تكون مخدوما , مع أن خادمك قد 
نتمود علنلف وهلا يتركه ' اما كاي الاهزة منركك كرف كلك هذ علا 
وليس لأحد علاقة بك إلا ذاتك أنت ٠‏ فبمجرد أن يخطر الشىء على 
بالك تجده أمامك ؛ ذلك لأنك فى الدنيا تعيش بالاسباب . وفى الآخرة 
تعيش بمُسبّب الاسباب سبحانه وتعالى . 

وكذلك لى أجريت مقارنة اقتصادية بين متعة الدنيا ومتعة الآخرة 
لرحجت كقة الآخرة ؛ لأن الدنيا بالنسبة لك هى عمرك فيها فقط . 
وليس عمر الدنيا كله : كما يحلى للبعض أن يُحَدّد عمر الدنيا بعدة 
ملايين من السنين , فما دخلك أنت بكل هذه الملايين ؟! 

فالدنيا - إذن - هى عمرى فيها , وهذا العمر مظنون غير متيّن » 
وعلى فرض أنه متيقّن فهى خاضع لمتوسط الاعمار » وسوف ينتهى 
حتعا بالموت . أضف إلى ذلك أن نعيمك فى الدنيا على قَدْر سّعيك 
وآخذك باسيايها ٠‏ " 

أما الآخرة فهى باقية لا نهاية لها. فلا يعتريها زوال ولا يُنهيها 
الموت , كما أن مدتها متيقّنة وليست مظنونة , ونعيمك فيها ليس على 
قَدْر إمكانياتك , ولكن على قدر إمكانيات خالقك سبحانه وتعالى . 

فايّهما أحسن ؟ وأيّهما أولَى بِالسّعى والعمل ؟ ويكفى أنك فى 
الدنيا مهما توقّر لك من النعيم ٠‏ وإن كنت فى قمة النعيم بين هلها 
فإنه يُنقّص عليك هذا النعيم امران : فأنت تخاف أنْ تفوت هذا النعيم 








مخدولرتم 
المت اد تاق أن ايفو تك يهو نالفقكن هوهي تعمنة مر آما.فن 
الآخرة فلا تخاف أن تفوتها.؛ ولا أن ثفوتك . فاى الصفقتين أزيع 
إذن ؟ 
ثم يقول الدق سبحانه عن إنكارهم للبعث بعد الموت : 
سه اليس ف علا ساد ف سل سير سر رس عن 

ف وَقَالوا وذ كناعظلماورفانا 

01 ور 01 2 

2 ديد 4 


الاستفهام فى الآية استفهام للتعجب والإنكار لموضوع البعث يوم 
القيامة بعد ؛ن صاروا رات م 1 
والرفات : هو الفتات ومسحوق الشىء ٠‏ وهو التراب أى الحطام » 


وكذلك كل ها جاء على وزن ( فُعال ) . 

لقد استبعد هؤلاء البعث بعد الموت ؛ لانهم غفلوا عن بداية 
الوجود وبداية خَلْق الإنمان ؛ ولو استعملنا علم الإحصاهء الذى 
استحدثه العلماء لوجدناه يخدم هذه القضية الإيمانية . فلى أحصينا 
تعداد العالم الآن لوجدناه يتزايد فى الاستقبال ويقلّ فى الماضى , 
وهكذا إلى أن تصل باصل الإنسان إلى الأصل الأصيل ؛ وهو آدم 
وحواء ٠‏ فمن آين أثَيَا إلى الوجود ؟ فهذه قضية غيبية كان لا بد أن 
يقكّروا فيها . 

ولانها قضية غيبية فقد تولى الحق سبحانه وتعالى بيائها ؛ لان 
الناس سوف يتخبّطون فيها ٠‏ فيتبهنا الخالق سبحانه بمناعة إيمانية 
عقدية فى كتابه العزيز . حتى لا ننساق وراء الذين سيتهورون 
ويهُرفون بما لا يعلمون . ويقولون بان أصل الإنسان كان قردا , 


لاع 
ك٠‏ موحت جحت مجهت تح و وت حصصمصه 
وهذه مقولة باطلة يسهل رَدّها بان نقول : ولماذا لم تتحول القرود 
الباقية إلى إنسان ؟ وعلى فرض أن أصل الإنسان قرد , فمن اين 
أتى ؟ إنها نفس القضية تعود بنا من حيث بدآت » إنها مجرد شوشرة 
وتشويه لوجه الحقيقة بدون مبرر . 
ؤكذلك من القضايا التى تخبط فيها علماء الجيولوجيا ما ذهبوا 
إليه من أن السماء والارض والشمس كانت جميعا جزءا واحدا ‏ ثم 
انفصلت عن بعضها ٠‏ وهذه أقوال لا يقوم عليها دليل . 
لذلك أراد الخالق سبحانه أن يعطينا طرفا من هذه القضية ٠‏ حتى 
لا نُصفى إلى أقوال المضلّلين الذين يخوضون فى هذه الامور على 
غير هدى ٠‏ ولتكون لدينا الحصانة من الزُلل ؛ لان مثل هذه القضايا 
لا تخضع للتجارب المعملية . ولا تَوْخَذْ إلا عن الخالق سبحانه فهو 
أعلم بما خلق . 
يقول تعالى : طم أَشْهدتُهمٍ خَلْقَ السمدوات والأرض ولا خَلْقَ 
أَنَقْسهم .. 9© 4 [الكيف] أى : لم يكن معى أححد حين خلقت السماء 
والارض ٠‏ وخلقت الإنسان ؛ ما شهدتى أحد ليصف لكم ما حدث 
( رما كت مُنْخْدَ الْمُصْلِينَ عَضدًا 9© 4 [الكيف] ا 37 
هؤلاء المضالين مساعدا أو معاوثا ٠‏ وكان الحق سبحانه يقول لنا 
العدوا انك ام سكول حسع اسفل حلم راك قاسو 
تَستَمعوا إليه:: 
ولكى ثريحوا انفسكم من مثل هذه القضايا لا تُّحمّلوا العقل اكش 
مما يحتمل ؛ ولا تعطوه فوق مقومات وظائفه . وجدذوى العقل حينما 
ينضبط فى الماديات المعملية , أما إن جنح بنا فلا نجنى من ورائه 
إلا الحمق والتخاريف التى لا تُجدى . 





ذ الا 
حمحص ت«وحت صم وصحوصتوصضمصصحمص ص اداح 

وكلمة « العقل » نفسها من العقال الذى يمنع شرود البعير , 
وكذلك العقل جعله اك ليضضسبط تفكيرك . ويمنعك من الجمسوح 
أو الانحراف فى التفكير . 

وأيضا » فالعقل وسيلة من وسائل الإدراك , مثله مثل العين التى 
هى وسيلة الرؤية ٠‏ والاذن التى هى وسيلة السمع .. وما دام العقل 
آلة .من آلات الإدراك فله حدود : كما أن للعين حدود] فى الرؤية » 
وللأذن حدودا فى السمع ؛ فللعقل حدود فى التفكير أيضاً حتى 
لا يشطح يك ؛ فعليك أن تضبط العقل فى المجال الذى تُجِوّد فيه 
فقط , ولا تُطلق له العنان فى كُلَّ القضايا . 

ومن هنا تعب الفلاسفة وأتعبوا الدنيا معهم ؛ لانهم خاضوا فى 
قضايا فوق نطاق العقل . وأنا اأتحدى أىّ مدرسة من مدارس الفلسفة 
من أول فلاسفة اليونان أن يكونوا متفقين على قضية إلا قضية 
واحدة ٠‏ وهئ أن يبحثوا فيما وراء المادة + فَمن الذى أخبرك أن وراء 
المادة شيثاً يجب أن تبح ؟ : 

لقد اهتديثّم بفطرتكم الإيمانية إلى وجود خالق لهذا الكون ٠‏ فليس 
الكون وليد صدفة كما يقول البعض ٠‏ بل له خالق هو الغيبيات التى 
تبحثون عنها ٠‏ وتَرْمّحُون بعقولكم خلفها , فى حين كان من الواجب 
عليكم أن تقولوا : إن ما وراء المادة هو الذى يبين لنا نفسه . 

ولقد ضربنا مثلاً لذلك - ولك المثل الاعلى - وقلنا : هَبْ أننا فى 
مكان مغلق , وسععتا طرق الباب - فكلنا نتفق فى التعقل, أن طار 
بالباب » ولكن منا من يتصور أنه رجل , ومنا من يتصوّر أنه امرأة » 





1 لامالا 
ص١ ٠١‏ احمتص صصص وحص حص بحص حصوحصحبصحه 
وآخر يقول : بل هو طفل صغير ٠‏ وكذلك منا من يرى أنه نذير , 
1 
وآخر يرى أنه بشير . إذن : لقد اتفقنا جميعا فى التعقل . ولكن 
اختلفنا فى التصور . 
فلى أن الفلاسفة وقفوا عند مرحلة التعدّل فى أن وراء المادة 
شيثا , وتركوا لمن وراء المادة أن يظهر لهم عن نفسه لاراحوا 
واستراحوا ء كما أننا لى قُلْنا للطارق : من ؟ لقال ؛ آنا فلان ٠‏ وجقت 
لكذا .اوانتهت الفسالة؛ 


ولقد رَدٌ عليهم القرآن إنكارهم للبعث وقولهم : «أَئذا كنا عظَامًا 
وَرقَانا أننا َمبْمُونُون حَلَْا جديدا 69 4 [الإسراء] بقوله تعالى : قل هل 
من شركَائكُم من يبدأ الخلق ثُم بعيده قل الله يدا الخلق ثم يعيده فَأئئ 


َوْفَكُودَ 00 »> [يونس] 
وبقوله تعالى : يوم نَطْوى السّماء عَطَىّ السجل"" للكُتب كما بدأنا 


0 ره لمم 


وبقوله تعالى : «اوَهرَ الذى يدا الْخلق ثم يعيِده وهر أهوث 
عليه »© [الروم] فإعادة الشيىء آهون من خَلقه أولآ . 
وقف الفلاسفة طويلاً أمام قضية البعث ؛ وأخذوا منها سبيلاً 


)١(‏ قال السدى : السجل ملك مُوكّل بالصحف . فإذا مات دقع كتابه إلى السجل قطواه ورقعه 
إلى يوم القيامة . [ آورده السيوطى فى الدر المنثور 747/5 ] قال ابن كثير فى لفسيره 
)٠٠١/5(‏ : « الصميح عن أبن عباس آن السجل هى الصحميفة . وعلى هذا يكون معثى 
الكلام : يوم نطوى السماء كطي السجل للكتاب أى على الكتاب يمعتى المكثوب ».. 


ك1 لافلا 

جرح تمصت تمصع مص متم كص اداه 
لتشكيك الناس فى دين الله . ومن مغالطاتهم فى هذه. المسالة أن 
قالوا : ها الحل إذا مات إنسان مثلاً ثم تحول جسنمه إلى رفات 
وتراب » ثم زُرِعَتْ فوقه شجرة وتغدّت على عناصره ٠‏ فإذا أكل 
إنسان من تسا هدة الشجرة فنسوف تتفل إليه بالتافى غتاصر. من 
عناصر الميت ٠,‏ وتتكون فيه ذرات من ذراته ٠‏ فهذه الذرات التى 
تكوّئت فى الثانى نقّصَتْ من الاول ٠‏ فكيف يكون البعث - إذن - على 


ل 


حد قولهم ؟ 


والحمقيقة أنهم فى هذه المساألة لم يفطثوا إلى أن مشخّص 
الإنسان شىء ٠‏ وعناصر تكويته شىء آخر .. كيف ؟ 

هب أن إنسانا زاد وزنه ونتصجه الطبيب بإنقاص الوزن فسعى 
إلى ذلك بالطرق المعروفة لإنقاص الوزن ٠‏ وهذه العملية سواء زيادة 
الوزن أى إنقاصه محكومة بامرين : التغذية والإخراج ٠‏ فالإنسان ينمو 
حيتما يكون ما يتناوله من غذاء اكثن مما يفرجة من فشلات : 
وهف" إن كان لاد بمعة ذه ١‏ فالزكد! المتكين يكو أنه يكل 
آكثر مما يُخرج , والشيخ الكبير يُخرج أكثر مما ياكل ؛ لذلك يضعف . 

فلي مرض إنسان .مرضا أُمَزَلَهُ وانقص من وزنه , فذهب إلى 
الطبيب فعالجه حتى وصل إلى وزنه الطبيعى : فهل الذرات التى 
خرجت منه حتى صار هزيلاً هى بعيتها الذرات التى دخلثّه حين تثَمْ 
علاجه ؟ إن الذرات-التى خرجت منه لا تزال فى ( المتجارى ) : 
لم يتكون منها شىء أبد؟ . إنما كميّة الذررات ومقاديرها هى التى تقوى 


وتشحص . 


ححنس.. ١م‏ 


وربنا سبحاته وتعالى رحمة منه » قال ٠‏ « قد علما ما تنص 
الأرض منهم وعندنًا كتّاب حَفيظٌ 402 [] فالحق سبحانه سيجمع 
الأجزاء التى. تكون فلات المشخّص ؛: 

ماه 


قل دونو اياده 5َأَوْحَدِيدًا 2 #ه 
أي 00 : إن كُنتم تستبعدون البعث وتستصعبونه مع 
أنه بَعثّ للعظام والرّفات ٠‏ وقد كانت لها حياة فى فترة من الفترات » 
ولها إلّف بالحياة ٠‏ فمن السهل أن نعيد إليها الحياة » بل وآاعظم من 
ذلك . ففى قدرة الخالق سبحانه أن يعيدكم حتى وإن كنتم من حجارة 
أى من حذيد , وهى المادة التى ليس بها حياة فى نظرهم . 
وكان الحق سبحانه يتحداهم بابعد الاشياء عن الحياة » ويتدرج بهم 
من الحجارة إلى الحديد ؛ لان الحديد إأشد من الحجارة وهو يقطعها , 
فلى كنتم حجارة لأعدناكم حجارة ؛ ولى كنتم حديدا لأعدناكم حدير؟ . 
جبناية كينها تيوابناطيخ الال ليق تعيب 
22 لطر ا مه 
عا مانم يكف سدور ولو من 
0 عا سس خرن لف 570 
دناثٍ الى مَطرَ أل سي 1ق 
3 سه ره عم وله رار 
رء وسهم ويقوز وتكولورت عمق موسق أن يكو وها () له 


)١(‏ أى : سيمركونها ويهزونها تعجباً وإنكار؟ً أي سغرية واستهزاء [ القاموس القويم 
ا ]. 








داكن 
رح موحت ١ءه‏ .تت .ه 0ح وتك نت ره 

قوله تعالى : # أو خَلفاً مما يكبر فى صدوركم ٠.٠‏ 059 © [الإسراء] 
أى : هاتوا الاعظم فالاعظم , وتوعّلوا فى التحدى والسعد عن الحياة : 
فأنا قاذر على أن أهبّ له الحياة مهما كان بعيدا عن الحياة على 
إطلاقها . 

وقوله : ذنم يكبر فى صدوركم 4 [الإسراء] 

يكين + أى) يقظم شن كبن يكب رومن قرلك تا ككرتا كلق 
تخرج من أَفْرَاههم .. 42 [لكيف] أى : عَظّمت . والمراد : اختاروا 
شيئاً يعظم استبعاد أن يكون فيه حياة بعد ذلك ؛ وغاية ما عندهم فى 
بيئتهم الحجارة والحديد , فَهما أبعد الاشياء عن الحياة ٠‏ وقد اتفقوا 
على ذلك فليس فى محيط حياتهم ما هى أقسى من الحجارة والحديد . 
ولكن الحق سبحانه وتعالى ارتقى بهم فى فَرْضية الأمر إلى أن 
يختاروا وتجتمع نفوسهم على شىء ٠‏ يكون أعظم استبعادا من 
المجارة والهديد... 

ونلاحظ فى قوله تعالى : طعَمًا يكبر فى صدوركم .. 9 4 [الإسراء] 
جاء هذا الشىء مَبْهّما ؛ لان الشىء العظيم الذى يعظّم عن الحجارة 
والحديد استبعاد) عن أصل الحياة مختلف فيه , فإن اتفقوا فى أمر 
المجارة والحديد فقد اختلفوا فى الأشياء الاخرى : فجاءت الآية مبهمة 
ليشيع المعنى فى نفس كل واحد كُلَّ على حسب ما يرى . 

بدليل أنهم حينما سالوا الإمام علي) ‏ رضى الك عنه » وكرّم اش 
وجهه ‏ عن أقوى الأجناس فى الكون . وقد علموا عن الإمام على 
صركة للبديهة والشرس فى القتيا + افارادوا اختباره :بهذا التتذال الذى 


ماضن 
ه١١‏ حعموت وح زهت !صو وحصت مص صبصه 
يحتاج فى الإجابة عليه إلى استقصاء لاجناس الكون وطبيعة كل منها . 


دخل عليهم الإمام على وهم مختلفون فى هذه المسألة . منهم من 
يقول : الحديد أقوى . ومنهم من يقول : بل الحجارة . وآخر يقول : 
بل الماء , فافتاهم الإمام فى هذه القضية , وانظر إلى دقّة الإفتاء 
ع العلم . فلم يَقّلْ : أقوى جنود الله كذا وكذا ثم يكمل كما 

تفق له ويذكر اما يخطر سياله + لا.بلن حصرها أولا :. قال : أكند 
جنود الله عشرة . 

فالمسالة ليست ارتجالية ٠‏ بل مسالة مدروسة لديه مستحضرة 
فى ذهنه » مُردّبة فى تفكيره . فبسط الإمام لمستمعيه يده وقرد 
إضابعة ٠:‏ ,ولخد , بعد هذه العقدرة .وكات ,الععل الذي اسفن درسيه 
وأعده جيدا . 

قال : « أشد جنود الله عشرة : الجبال الرواسى ؛ والحديد يقطع الجبال » 
والنار تذيب الحديد . والماء يطفىء النار ؛ والسحاب المسحّر بين السماء 
والأارض يحمل الماء ٠‏ والريح يقطع السحاب ٠‏ وابن آدم يغلب الريح يستتر 
بالثوب أو بالشىء ويمضى لحاجته , والسّكرٌ يفلب ابن آدم ٠‏ والنوم يغلب 
السك . وقلهم يقل النوم + قاقد مدرى الل فى افكون لهم > 

افهذه الاجناس هى المراد بقوله تعالى : «أو خَلقا مما كبر فى 
صدوركم .. #29 [الإسرام] فاختاروا أي من هذه الاجناس . فالك 
تعالى قادر على إعادتكم وبعثكم كما كنتم أحياء . 

8 يقول تعالى : «فَسَمَفُولُونَ من يعيدنا قل الذى فطركُم أوّل 

.. 69 »# [الإسراء] 





لاضن 
حصمحصح حص حت :6 66 وت أله 

أى : أن الذى خلقكم بداية قاد على إعادتكم , بل الإعادة أهون 
من الخَلق بداية ٠‏ ولكن الجواب لا يكون مقنعا إلا إذا كانت النتيجة 
فنتن يآتى بها الجسواب ,مُسلمة .هلهم ,مقتنمون بان اه تعالى 
فطرهم أوّل مرة ؟ 

عم هم مؤمنون بهذه الحقيقة رغم كُفْرهم » بدليل قولهم : 
«ولتن مألتهم من خَلَقهِم لََقُونْنَ الله فأ يؤْفَكُودَ 469 [الزخرف] فهم 
مقتنعون بذلك ٠‏ ولكنهم نقلوا الجدل إلى قضية آخرى فقالوا : 
عونا ؟ فإن قلت لهم : الذى فطركم أول مرة . 2 
رءوسهم 0 4 [الإسراء] 

معنى يُتغض رأسه : يهرّها من أعلى لأسفل , ومن أسفل لاعلى 
استهزاءً وسخرية مما تقول , والمتامل فى قولهط« فَسِينْفِْضُونَ » 
يجده فعّلاً سيحدث قى المستقبل ويقع من مختار ٠‏ والمقام مقام جدل 
بين الكفار وبين رسول الله ؛ وهذه الآية يتلوها رسول الله على 
أسماعهم ويخبر أنه إذا قال لهم : « الذي فَطركم أُوْل مر .. 9© 4 
[الإسراء] فسينغضون رؤوسهم . 

فكان فى وُسّع هؤلاء أن يكدْبوا هذا القول . فلا ينغفضون 
رؤوسهم لرسؤل الله ويمكرون به فن هذه المسالة :ولهم بعد ذلك 
أنْ يعترضوا على هذا القول ويتهموه ٠‏ ولكن الحق سبحانه غالبٌ على 
أمره » فها هى الآية تُتلَىَ عليهم وتحت سَمْعهم وابصارهم ؛ ومع ذلك 
لم يقولوا . مما يدل على غباء الكفار وحُمْق تفكيرهم . 


وما أشبه هذا الموقف منهم بموقفهم من حادث تحويل القبلة 


1 الوكلا 
جح ٠٠١١‏ حووح وح نت وجح © و02 حصت 
حينما قال الحق سبحاته لنبيه يله : «قد نرئ تقب وجهك فى السمَاء 


توليك قبل تَرْصَامًَا .. 60 4 [البقرة] 
ثم أخبره بما سيحدث من الكفار ٠‏ فقال : «سيقول السفهاء من 
الئاس ما ولأهم عن قبلعهم التى كَانُوا ليها .. 69 » [البقرة] 


وهذا قَولٌ اختيارئ فى المستقبل , وكان بإمكانهم إذا سمعوا هذه 
الآية آل يقولوا هذا القول ويجدوا بذلك مَأخَذا على القرآن , ولكنهم 
مع هذا قالوا.ما حكاه القرآن ؛ لان الحق سبحانه يعلم أنهم سيقولون 
لا محالة : « ويقولون متئ هو 46 [الإسراء] 

والاستفهام هنا كسابقه للإنكار والتعجب الدالٌ على استيعاد البعث 
بعد الملوت + ولاحظ هتا أن السوؤال اغن الزمن + ققد نقلوا الجّدل من 
إمكانية الحدث إلى ميعاد الحدث ؛ وهذا تراجمٌ متهم فى التقاش ٠‏ فقد 
كانوا يقولون : من يُعيدنا ؟ والآن يقولون : متى ؟ فياتى الجواب : 
«عسئ أن يَكُون قرييًا 29 »4 [الإسراء] 

عسى : كلمة تفيد الرجاء ء والرجاء أمر متوقع يختلف باختلاف 
الراجى والمرجى منه ٠‏ فإذا قلت مثلاً : عسى فلانا أنْ يعطيك كذا . 
فالرجاء هنا بعيد شيث) ما ؛ لانه رجاء من غيرى لك ؛ أما لى قلت : 
غسى أن أعطيك كذا افهى اقرب فى الرجاء ؛ لانتى اتصدّف عن 
نفسى ؛ وثقة الإنسان فى نفسه أكثر من ثقته فى الآخرين . ومع ذلك 
قد يتغير رأيىَ فلا أعطيك , أى يأتى وقت الإعطاء فلا أجد ما أعطيه 
لك . 


لكن إذا قلت : عسى الله أن يعطيك فلا شك أنها أقرب فى 





الال 
ومص مص صصص ممصت رحصبحه: .نت 

الرجاء ؛ لانك رجوت اله تعالى الذى لا يعجزه شىء فى الارض ولا 
فى الشسماء . وإن كان القائل هو الحق تطانة وتعالى ٠‏ فالرجاء منه 
سبحانه مُحقّق وواقع لا شك فيه ؛ فالرجاء من الغير للغير رتبة , 
ومن الإنسان لغيره رتبة ٠‏ ومن الله تعالى للفير رتبة . 

وقد شرح لنا الرسول كك مسألة القرب فقال : « بَعثْت انا 
والسكامة كه0انية 0 #واششار بالمتكلية رالوسط 2 الأنه ليت كلك 
رسول ٠‏ فهى والقيامة متجاوران لا فاصل بينهما ٠‏ كما أننا نقول : 
كل آت قريب , فالامر الآتى مستقبلا قريب ؛ لانه قادم لا محالة . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


يرون ده وسلاء ده 2 


م سل مت 
يوم يدعوكم فسلوسبومت هرو 
د م 5-1 يمي 
تون بم لَاقيك0 #ه 
هذا فى يوم القيامة . حيث لا يستطيع أحد الخروج عن مرادات 
الحق سبحانه بعد أن كان يستطيع الخروج عنها فى الدنيا ؛ لان 
الخالق سبدانه حين خلق الخَلّق جعل للإرادة الإنسانية سلطانا على 
الجوارح فى الامور الاختيارية » فهى مَختّار يفعل ما يشاء . ويقول ما 
يشاء 2 ويترك ما يشاء 0 فإرادته أمير على جوارحه : أما الامور 
القهرية فلا دَظْل للإرادة بها . 
فإذا جاء اليوم الآخر انحَلّت الإرادة عن الجوارح . ولم يَعْدَ لها 


(1) حديث متفق عليه . أخرجه مسلم فى صحيهه ( 55501 ) , والبخارى فى صميمه 
547/1١ (‏ فتح البارى ) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه:. 





1 لاملا 
لحمومحص نت محص ص مص وص محص ص مص حم 
سلطان عليها ؛ بدليل أن. الجوار سوف تشهد على صاحبها يوم 
القيامة : « وقَالُوا لجلودهم لم شهدتم عَلينا قانُوا أَنطقنا الله الذى أنطق كل 
42 [فصلت] 


امع ص 
مرتبطون بالمسيّب سبحانه , فلا ولاية لكم علينا الآن ؛ لذلك يقول 
الحق تبارك وتعالى عن يوم القيامة : ( لمن الملك الْيوم للّه الواحد 
القهَارٍ 5 4 [غافن] 


ففى الدنيا ملك الناس .. وجسغل مصالح أناس فس ابذى تشرية 2 
أما فى الآخرة . فالأمر كله والملك كله لك وحده 3 شريك له . 


فقوله تعالى : «يوم يَدعُوكُم .. 69 4 [الاسراء] أى : يقول لكمٍ 
اخرجوا من القبور للبعث بالنفخة الثانية فى الصور 9 فََسْتَجِيبُون 
بحمده .. 429 [الإسراء] أى : تقومون فى طاعة واستكانة . لا قؤمة 
مُستتكف أى سُتقاصى أو مُتغطرس , فكل هذا انتهى وقنته فى الدنيا , 
ونحن الآن فى الآخرة . 

ونلاحظ أن الحق سبحانه قال : (فَسَجِبون .. 69 4 م 
ولم يقل : فتّجيبون ؛ لان استجاب أبلعٌ اللزالة ,وا تعسيا م 
نقول : فهم واستفهم أى : طلب القَهُم ٠‏ وكذلك « فدّ يي 24 
تطلبون أنتم الجواب ٠‏ وَحُون عليه لا تتقاعسون فيه 9 ولا هائرن 
عليه ؛ فشُسرعون فى القيام . 

ليس هذا وفقط , بل : ( فتستجيبون بحمده ٠.‏ 69 # [الإسراء] 
أى : تُسرعون فى القيام حامدين الله شاكرين له » ولكن كيف والحمد 
لا يكون إلا على شىء محبوب ؟ 


كلاسلا 

حمجوجت: 2 تج تج حت وح وروت حبكحوت . ار 

نعم , إنهم يحمدون الله تعالى ؛ لانهم عايتوا هذا اليوم الذى طالما 
ذكّرهم به ٠‏ ودعاهم إلى الإيمان به .. والعمل من أجله . وطالما الحّ 
عليهم ودعاهم ٠‏ ومع ذلك كله جحدوا وكدّبوا ٠‏ وها هم اليوم يدون 
ما كذّبوه وتتكشّف لهم الحقيقة التى أنكروها ٠‏ فيقومون حامدين لك 
الذى نبّههم ولم يُقصّر فى نصيحتهم . كما أنك تنصح ولدك بالمذاكرة 
والاجتهاد . ثم يخفق فى الامتحان فياتيك معتذر) : لقد نصحتنى 
ولكنى لم أستجب . 

إذن : فبيان الحق سبحانه لامور الآخرة من النّعَم التى لا يعترف 
بها الكفار فى الدنيا , ولكتهم سيعترفون بها فى الآخرة ٠‏ ويعرفون 
أنها من أعظم نعم الله عليهم ٠‏ ولكن بعد فوات الأوان . 

لذلك اعترض المستشرقون على قوله تعالى فى سورة 
( الرحمن ), «قبأئ آلاء ربَكُمًا تُكَدبَان 49 [الرحمن] بعد قوله 
تعالى : «يزمل عَلَبْكُمَا شواظ" من نار وَنْحَاس فلا تنتصران 46 
[الرحمن] فالآية فى نظرهم تتحدث عن نقمة وعذاب ٠‏ فكيف يناسبها : 
<فأى آلاء ربكم تَكَدْبَان ؛ 69 4 [الرحمن] 

والمتامل فى الآية يجدها منسجهة كل الانسجام ؛ لأن من النعمة 
أن تُنبهك بالعظّة للأمر الذى ينتظرك والعذاب الذى أعدّ لك حتى 
لتقم فى امسبابة ٠.‏ فالذى رعلم لشقيفة القذا على الفط الا يقكراق؟ 

ثم يقول تعالى : ل وَتَنُودَ إن لبتم إلا ليلا © 4 2 الإسراء] 

الظن : خبر راجح ؛ لأتهم مذبذيون فى قضية البعث لا يقين 
عندهم بها . ١‏ 
)١(‏ الشواظ : القطعة هن اللهب ليس فيها دخان . [ القاموس القريم 580/١‏ ] . 


لاك 
وت صؤايو وود ع ا ا 

« إن لبِدْتُم » أى : أقمثّم فى الدنيا » أو فى قبوركم ؛ لأن الدنيا 
متاع قليل ؛ وما دامت انتهت فلن يبقى منها شيىء . وكذلك فى 
القبور ؛ لان الميت فى قبره شبه النائم لا يدرك كم لَبثْ فى نومه , 
ولا يتصور إلا النوم العادى الذى تعوّده الناس . 

ولذلك كل مَنْ سثل فى هذه المسالة : كم لبثتم ؟ قالوا : يوها أى 
بعض يوم ٠»‏ فهذا هو المعتاد المتعارف عليه بين الناس ٠‏ ذلك لان 
الشعور بالزمن فرع مراقبة الأحداث , والنوم واألموت لا احداث فيها , 

- إذن - سنراقب الأحداث والملكة الواعية مفقودة ؟ 

وقد قال تعالى فى آية الخرى : < كَأنهِم يوم يروتها َم يَلْبتُوا إيا 
عشية أو ضحاها 69 4 [النازعات] 

وقال : طقال كم أبثتم فى الأرض عَدَد سنين 69 قَالُوا لبثنا يما أو 
بعض يوم فاسآل الْعاذِينَ 69 » [المؤمنون] 

إى : لم يكن لدينا وعئ لنعّد الايام . فاسال العَادَّين الذين 

ذف اقعنة التري الذى آماكة الله ماثة عام , ثم بعثه طقال كم 
بغت قال لبت يوما أو بعض يوم .. 4629 [البقرة] على مُقُتضى العادة 
التى ألقّها فى تومه ٠‏ فيُوضّحٍ له ربه : (بل يفت مائة عام فَانظر إلى 
طَعَامك وشرابك لم يعَسنْه"' وانظر إلى مارك .. 29 4 [البقرة] 

فالمدّة فى نظر العزير كانت يوماً أى بعض يوم ٠‏ والحق سبحانه 
أخبر أنها مائة عام , فاليَوْنُ شاسع بينهما . ومع ذلك فالقؤلآن 


)١(‏ وذلك أنه كان معه فنيما ذكر عنب وتين وعصير . فوجده لم يتغير منه شسىء ؛ لا العصير 
استحال ؛ ولا ألتين حمض ؛ ولا أنتن ولا العنب نقص . قاله أبن كثير فى تفسيره (514/1) - 


نلا 
ح+جه :521225 وح اناه 

صادقان . والحق سبحانه أعطانا الدليل على ذلك : فقد بعث العزير 
من موته » فوجد حماره عظاما بالية يصدق عليها القول بماثة عام » 
ونظر إلى طهامه وشرابه فوجده كما هو لم يتغير . وكأنّ العهد به 
يوم أى بعض يوم , ولى من على الطعام ماثة عام لتغيّن بل لتحّل 
ولم يَبْقَّ له أثر . 

وكان الخالق سبحانه قبض الزمن ويسطه فى وقت واحد » وهى 
سبحانه القابض الباسط ؛ إذن : قَوَلَ الحق سبحانه مائة عام صدق ١‏ 
وقول العُزَيد ( يَْما أن بَمْض يَرْمٍ » صدق ايض .ولا يجمع 
الضدين إلا خالق الاضداد سبهاته وتفافي: 


وبعد أن تكلم القرآن عن 'موقف الكفار من الألوهية » وموقفهم من 
النتبوة وتكذيبهم للنبى كه ٠‏ ثم عن موقفهم من منهج الله وكفرهم 
بالبعث والقيامة , أراد سبحانه أن يعطينا الدروس التى تُربّبٍ منهج الله 
1 
فى الأافن ١‏ افقال تقال 0 9 
رحج > ل رع م كّ ع سر لوت يم م > عد سابع 
+ دقلو َصبَادى يفولوا لد أحسَو إن ليطن ينرم 
تبج نَ تمك كارك للإفكن 4 
وسبق أن أوضحنا الفرق بين عبيد وعباد , وأنهما جمع عببد . 
لكن عبيد تدل على مَنْ خضع لسيّده فى الامور القهرية » ؤتعرّد عليه 
فى الامور الاختيارية , أما عباد فتدل على مَنْ لخضع لسيده فى كُلّ 
)١(‏ ذكر الواحدى فى أسباب النزول ( ص 177 ) أن هذه الآية نزلت فى عممر بن الخطاب 
ود ا دحاوك وروي موري كبري عدا اي جر لات 
فى تفسيره ( 4٠ ٠1/9‏ ) : ه ذكره الثعلبى والماوردى وابن عطية والواحدى » 


(©) نزغ الشيطان بيتهم : أفسد وآغرى . ونَرّعْ الشيطان وس يح ترك نه 
يُسوّل للإنسان من المعاضى ٠‏ [ لسان العرب . مادة : تزغ ] . 





لال 
٠1 ©‏ مو مح و نح مص مح نصحت 
أموره القهرية والاختيارية ٠‏ وفضل مراد الل على مرادة ٠‏ وعنهم قال 
تعالىٍ «وعبّاد الرحمن الذين : يعشون علو الأرض هونا وَإِذَا خَاطْبهم 
الْجَاهلُون الوا سَلاما [لكق كك والذين + يبيتون لربهم سْجْد رقياما 0 » [الفرقان] 
وهذا القرق قائم بينهما فى الدنيا دون الآخرة . حيث فى الآخرة 
تنحلٌ صفة الاختيار التى بنينا عليها التفرقة . وبذلك يتساوى الجميع 
فى الآخرة . فكلهم عبيد وعباد ؛ لذلك قال تعالى فى الآخرة 
للشيطان :ظأأنتم أضللتم عبادى هنؤلاء أَم هم ضَلُوا السبيل 09 4[الفرقان] 
فسمّاهم عبادا رغم ضلالهم وكفرهم . 
وقوله تعالى : 8 يِقُولُوا التى هى أَحْسن .. 69 4 [الإسراء] 
أى : العبارة التى هى أحسن ٠‏ و كذلك الفغل الذى هو أحسن . 
والمعتى : قل الباق 10 عدا من أحسن يقولوا التى هى 
أحسن ؛ لانهم مؤتمرون بأمرك مُصدّقون لك 


ا 50 


كل أحسنيات الحياة ؛ والأحسن هو الإيمان بالك بشهادة أن لا إله إلا 
الله ٠‏ هذه احسن الاشياء وأولها . لذلك كان يله يقول : « حير ما قُلته 
أنا والتبيون من قبلى : لا إله إلا الله +" 

لآن من باطنها ينبت كل حسن , فهى الاحسن الكبيرة ؛ لأنك ما 
دمت تؤمن بالله فلن تتلقّى إلا عنه » ولن تخاف إلا منه » ولن ترجو 
لاهو 4 وعكذا مسن امرك كله فى اللدسا و الاكرة 


)١(‏ آخرجه الترمذى فى ستنه ( 5585 ) من حديث عبد الله بين عمري بن العاص رضبى الله 
عنهما . قال الترمذى : هذا حديث غريب من هذا الوجه . 


للا 
حمحهت :02ح وت وض خح وص حبحههم ١‏ اكتدرةه 
وأنت حين تقول : لا إله: إلا الل .؛ لا تقولها إلا:وانت ومن بها ؛ 
لأنك تريد أن تشيعها فيمن سمعك , ولا تكتفى بنفسك فقط ؛ بل تحب 
أن يشاركك الآخرون هذا الخير ؛ لذلك إذا أردنا أن ننطق بهذه الكلمة 
نقول : أشهد أن لا إلهِ إلا أل . فمعنى أشهد يعنى عند مَنْ لم يشهد . 
فكأن إيمانك بها دعاك إلي نَفْلها إلى الناس . وبكّها قيما بينهم . 
ويمكن أن نقول ‏ التى هى أَحْسَنْ » الاحسن هو : كل كلمة 
وجادلهم ا .. 29 »4 [التحل] 
أو نقول : الأاحسن يعنى التمييز بين الاقوال المتناقضة وقَرزها 
أمام العقل , ثم نختار الأحسن منها ء فنقول به . 


بف# اس 


فالاحسن ‏ إذن - تشيّْع لتشمل كُلٌ حّسّن فى أئ مجال من 
مجالات الاقوال أو الأفعال , ولناخذ مثلاً مجال الجدل » وخاصة إذا 
كان فى سبيل إعلاء كلمة الله 2 فلا شك أن المعارض كاه لمبدتك 
العام ٠‏ فإنٌ قَسَوْتَ عليه وأغلظّت له القول أى اخترت العبارة السيئة 
فسوف ينتقل الخلاف بينكما من خلاف فى مبدا عام إلى عداء شخصى . 

وإذا تحولّت هذه المسالة إلى قضية شخصية فقد أججت أوار 
غضبه ؛ لأنه فى حاجة لأن تَرْفْقَ به ٠‏ فلا' تجمع عليه ,مرارة أن 
تمجه مما ألف إلى ما يكره , بل حاول أن ترجه مما آلف إلى ما 
يحب لتطفىء شراسته لعداوتك العامة ٠‏ وتٌقرَّب من الهوة بينك وبينه 
فيقبل منك ما تقول . 


يقول تفالى : طاولا تَستوى الْحَسنَةٌ ولا السيَّةٌ اذفع بالتى هى أحسن 


الال 
ص ٠٠١‏ وموو بج وج جص وص ص بوحصحصحمصه 
فَإِذًا الذى بيتك وبينه عداوة كه وى" حميم 09 »4 [فصلت] 
وقد يطلّع علينا مَنْ يقول : لقد دفعتٌ بالتى هى أحسن , ومع 
ذلك لا يزال عدوى قائما على عداوتى ٠‏ ولم أكسب محبته . نقول له : 
أنت ظننت أنك دفعت بالتى هى أحسن , ولكن الواقع غير ذلك » إنك 
تحاول أنْ شُحِرَّبِ مع الله , والتجربة مع اله شلا . فادفع بالتى هى 
أحسن من غير تجربة. ٠‏ وسوف يتحول العدى أمامك إلى صديق . 
وما اروؤع قول الشاعر : 
يا من تضايقه الفعَال م من التى ومن الذى 
ادقع - فَدَيْتُكَ - بالتى حت تَرى فإذا ديك 
لكن . لماذا نقول التى هى أحسن ؟ 
لان الشيطان يزغ بينكم جإذ الفيطان ينرغ بينهم 4 
[الإسراء] والنرّغ هى تمس الشيطان ووسوسته , وقد قال تعالى فى 
آية أخرى : < وما يترغنك من الشيطان نزغ فاستعل بالله . .62 >[الاعراف] 
فإن كنت منتمها له » عارفا بحيله فذكرت الله عند تَخسه وترّغه 
انصرف عنك , وذهب إلى غيرك ؛ لذلك يقول تعالى عن الشيطان : 
ين شر الوسواس الْخَناس 4 [الناس] أى : الذى يخس ويختفى إذا 
ذكر اله لمعه لسسع صف تع علد 2 
)١(‏ الوئى : الصديق والنصير ٠‏ وهو التابع العصب . والولَ : ضد العدو . [ لسان العرب ‏ 
ولى ] . 


(7) قوله « حتى ترى فإذا الذى ٠‏ أى : حتى ترى تعظيق ما فى الآية الكريمة : لفَدَ اللى بك 
وي َو ُو مم00 4[فصلت] فتنقلب العداوة محبة بحداومة دفعك بالتى هى آحسن . 


ا 
الاضتلة 
حمهتك جح وج وج ورج جح وو وحوح و ناكرا 
واستجبت لوساوسه . فقد أصبحت فريسة سهلة بين أنيابه ومخالبه . 


وعادةٌ تأتى خواطر الشيطان وكأنها مجّس للمؤمن واختبار 
لانتباهه وحذدّره من هذا العدى , فينزغه الشيطان. مرّة بعد أخرى 
ليُجِرّبه ويختبره . فإذا كان النزغ هكذا . فانت حين تجادل بالتى هى 
أحسن لا تعطى للشيطان قُرّصة لأن يُوْججَ العداوة الشخصية بينكما » 
فيّزيّن لك شَّثّمه أو لعنه ٠‏ وهكذا يتحول الخلاف فى المبدا العام إلى 
عداوة ذاتية شخصية". 

لذلك إذا رأيتة شخصين يتنازعان لا صلة لك بهما . ولكن ضايقك 
هذا النزاع : فما عليك إلا أن تقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلائا , 
وأتحدّى أن يستمر النزاع بعدها , إثها الماء البارد الذى يُطفىء نار 
الغضب ٠‏ ويطرد الشيطان فتهدا النفوس . وما أشبهك فى هذا الموقف 
برجل الإطفاء الذى يسارع إلى إخماد الحريق ٠‏ وخصوصا) إذا قلت هذه 
العبارة بنية صادقة فى الإصلاح : وليس لك مارب من هذا التدخّل , 

والحق سبحانه يقول : ظإِن الشيطَان يرع بينهم.... 469 [الإسراء] 

تلاحظ أن نَرْمْ الشيطان لا يقتصر على المتخاصمين والمتجادلين 
حول مبدا دينى عقدى » بل ينزغ بين الإخوة والاهل والأحبة , ألم 
يقل يوسف :طمن بعد أن تُرَغَ الشيطان بينى وبين إخوتى . .6:0 #[يوسف] 

لقد دخل الشيطان بين أولاد النبوة ٠‏ وزرع الخلاف حتى بين 
الاأسباط وفيهم رائحة النبوة . ولذلك لم يتصاعد فيهم الشر . وهذا 
دليل على خَيريتهم ؛ وانت تستطيع أن تُمَيّنْ بين الخير والشرير , 
فتجد الخيّر يهدد بلسانه باعنف الاشياء , ثم يتضامل إلى أهون 


ةلادلل 
وه ١:‏ ححعوحص ص وحصت وص حورص ص ومصححصموصهت 

الاشياء . على عكس الشرير تراه يُهدد باهون الاشياء . ثم يتصاعد 
إلى أعنف ما يكون . ١‏ 

انظر إلى قسؤل إخوة يوسف : ل افْتلُوا يوسّف أ اطرحوة أرضا. . 
49 [يوسف] فقال الآخر وكان أميل إلى الرفق به :« وألقوه في غَيَابَة 
الجبّ © إ[يوسف] وقد اقترج هذا الاقتراج وفى نيته النجاة 
لاخيه . بدليل قوله شعالى «يلنقطة بعض السجارة. ٠‏ 49 [يوسف] 
وهكذا تضاءل الشر فى نفوسهم . 

ثم يقول تعالى :طإن الشيَطانَ كان للإنسان عدوا هبين01©) 4[الإسراء] 

أى : أن عداوة الشيطان لكم قديمة منذ أبيكم آدم ‏ عليه 0 
فهى عداوة مصيقة قال عنها الحق سبحانه : إن هنذا عدو لَك 
ولروجك قلا يُحْرِجُكُا من الجئة فَشْقَى 09 »4 [عله] 

لذلك يجب على الاب كما يَُعلّمِ ابنه علوم الحياة ووساظها أنْ 
يُعلّمه قصة العداوة الاولي بين الشيطان وآدم - عليه السلام - ويُعلمه 
أن خواطر الخير من الله وخواطر الشر من الشيطان , فليكُن على حَدّر 
من خواطره ووساوسه ٠‏ وبذلك يربّى فى ابنه مناعة إيمانية ‏ فيحذر 
كيد الشيطان ونَرْغه ٠‏ ويعلم أن كل أمر يخالف أوامر الشرع قهى من 
الشيطان ٠‏ وهذه التربية من الآباء تحتاج إلى إلحاح بها على الابناء 
حتى ترسخ فى أذهاتهم . 

فقوله تعالى : طإِن الشيطَانَ كان للإنسان عدوا مبينا 9© 4 [الإسره] 
أى : كان ولا يزال ٠‏ والى يوم القيامة بدليل قوله : ط لين أخرتن إَئ 
يوم القيامة لأحددكن ريه ينه إلا قليلاً © [الإسراء] 


أى : لاتعهّدئهم بالإضلال والغواية إلى يوم القيامة . 





لادلا 
١2652‏ أ 00101[ آذآ نين كارت 
ثم يقول الحق سبحانه : 
٠. 2‏ وص 04 ا 00 
<ف رليك إِنيَمأْييسَت و أوَإِنِيَقَأ 
2 دغر الى ح ناس از م 4 
يُعَذِيَكم وَمَآأرْسَلْتَكَ مَك وَصكيلا (©) له 
فى هذه الآية إشارة إلى طلاقة المشيثة الإلهية ٠‏ فالحق سبحانه 
إن شاء يرحمنا بفضله . وإنْ شاء يُعدّبنا بعدله ؛ لان الحق سسيحانه 
لى عاملنا بميزان عدله ما نجا ما أحد » ولى جلس أحدنا وأحصى 
ماله وما عليه لوجد نفسه لا محالة واقعا تحت طاظة العقاب ؛ لذلك 
يُحسن بنا أن ندعو الله بهذا الدعاء :., اللهم عاملنا بالفضل 
لا بالعدل ؛ وبالإحسان لا بالميزان , وبالجبر لا بالحساب ٠‏ . 


والحق تبارك وتعالى لا يُيئس العّصاة من فضله.. ولا يملى لهم 
يعدله ٠‏ بل يجعلهم بين هذه وهذه ليكونوا دائما بين الخوف والرجاء . 
وحينما كان المسلمون الأوّلون يتعرضون لشتى ألوان الإهانة 
والتعذيب ولا يجدون مَنْ يمنعهم من هذا التعذيب ٠‏ فكانوا يذهبون إلى 
رسول الل يد يشكون إليه ما ينزل بهم ٠‏ فرسول الله ينظر فى أنحاء 
العالم من حول بحثا عن المكان المناسب الذى يلجا إليه هؤلاء 
المضطهدون ٠‏ ويأمرهم بالهجرة إلى الحبشة ويقول : « إن فيها ملكا 
م و 0 
كح ل > ع ست لكات رح وك . عه لكت كن» مصيو يد 
)١(‏ عن أم سلمة أنها قالت : « لما ضاقت علينا مكة , وأوذي أصحاب رسول الله وق وفتنوا 
ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتئة في دينهم , وأن رسول الله لا يستطيع دفع ذلك عنهم , 
وكان رصول الله فى منعة من قومه ومن عمه لا يصل إلبه شىء مما يكره مما ينال 
أصحابه ٠‏ فقال لهم رسول الله 4 : « إن بارض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده ٠‏ فالحقوا 


ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً مما أنتم فيه » حدبث طويل آخرجه البيهقي فى 
دلاتل النبوة ( 7١1١/1‏ ) وأبن هشام فى السيرة بتحوه ( 591/١‏ ) . 


لاضن 
١١‏ رحموه .كوج 2ت :© 

لقد كانوا فى مرحلة لا يستطيعون فيها الدفاع عن أنفسهم , 
فالضعيف منهم عاجز عن المواجهة ٠‏ والقوى منهم لا يستطيع حماية 
الضعيف ؛ لانه كان يذهب إلى رسول الله يكل فيقترح عليه الرد على 
الكفار 0000 بكذا 8 ٠‏ فكان يَف يقول لهم : « لم أومر , 
لم أومر .. 

لان الله تعالى أراد آلا يبقى للإيمان جندى إلا وقد مَمنّه العذاب , 
وذاق آلوان الاضطهاد ليربى فيهم الصبر على الاذى وتحمل الشذائد ؛ 
لانهم سيحملون رسالة الانسياح بمنهج الله فى الارض : ولا شك أن 
القيام بمنهج الله يحتاج إلى صلابة وإلى قوة ؛ فلا بْدٌ من تمحيص 
المؤمنين , لذلك حدث للإسلام فى عصر النبوة أحداث وشدائد ؛ ومرّت 
به عقبات مثل تعذزيب المؤمنين وإيذائهم وحادث الإسراء والمعراج . 


وكانت الحكمة من هذه الأحهداث تمحيص المؤمنين وغربلة 
المنتسبين لدين الله » حتى لا يبقى إلا القوى المامون على َمل منهج 
الله . والانسياح به فى شثَّى بقاع الارض , وحتى لا يبقى فى 
صفوف المؤمنين مَنْ يحمل راية الإيمان لمغدّم دنيوى » فالغنيمة فى 
الإسلام ليست فى الدنيا بل فى جنة عَرْضها السموات والارض . 

لذلك 2 ففى بيعة العقبة الثانية قالوا لرسول الل 96 : سل 
يا محمد لريك ما شثت , ثم سل لنفسك بعد ذلك ما شثت ؛ ثم 
أخبرنا ما لنا من الثواب على الله وعليكم إذا فعلنا ذلك . قال : أسالكم 
لربى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيثا . وأسالكم لنفسى ولاصحابى 
أن تؤوونا وتنصرونا وتمنعونا مما منعتم منه أنفسكم ٠‏ قالوا : فما 
لنا إذا فعئنا ذلك ؟ فماذا قال لهم رسول الل ؟ أقال لهم تملكون الدنيا ؟ 





00 وه لاقلا 
حمحصعت وح حص مص صمح حمحهح بيهص ارده 

لاء بل قال : « لكم الجنة »'' قالوا : فلك ذلك . 

فهذه هى الجائزة الحقيقية التى ينبغى أن يفوز بها المؤمن ؛ لانه 
من الججائز أن يموت أحدهم بعد أن أعطى زسرل الله هذا العهد 
ولم يدرك شيثا من خير الدنيا فى ظل الإسلام , إذن : فالتبى صادق 
فى هذا الوعد . وما دام الجراء هى الجنة فلا بد لها من جنود أقوياء 
يصبرون على الاحداث » ويواجهون. الفتن والمكاك . 

فالمعنى : 9ربَكُم أَعلّم بِكُم إن يَشَأ يَرْحَمَكُمٍ .. ©©4 [الإسرام] 
بالخروج من مكة مهاجرين إلى ديار الامن فى الحبشة 9 إن يهأ 
يعَديْكم .. 469 [الإسراء] أى : عذابا مقصودا؟ لكى يممص إيماتكم 
ويُميّن المؤمنين منكم الجديرين بحمل رسالة الله ومنهجه . 

ثم يقول تعالى : «وما أَرسلْناك عَلَيْهُمُ ركيلاً 9© 4 2 [الإسراء] 

الوكيل : هو المفوّض من صاحب الشأن بفعل شىء ما والمراد : ما 
أرسلناك إلا للبلاغ » ولست مسئولا بعد ذلك عن إيمانهم , ولست وكيلآً 
عليهم ؛ لان الهداية والتوفيق للإيمان بيد الحق سبحانه وتعالى . 
إذن : قول الحق سبحانه لرسوله وله : «وما أَرَسلتاك عَلَيهم 
وكيلا.. 69 »4 [الإسراء] 

ليست قهر؟ لرسول الله » وليست إنقاص) من قَدْره . بل هى رحمة 
به ورافة.+ كاك يقول له : لا تُحمّل نفسك يا محمد فوق طاقتها , 
كما خاطبه فى آية اخرى بقوله : «الَعَلّك باخع فم”" نُفْسك ألا يَكُونُوا 
207 2227 


. وعزاه السيوطى فى الدر المنثور (48/4؟) لابن سعد فى الطبقات الكبرى‎ )١1١/4( 
. ] 51/١ بشع نفسه : قتلها هما وغيظاً وحزنا . [ القاموس القويم‎ )1( 


ح!١ ١‏ وت موص حت ووت. تت صمح ٠و‏ توصت 
مُؤْمنِينَ )4 [الشعراء] فالحق ‏ تبارك وتعالى ‏ فى هذه المساألة 
لا يعتب على رسوله , بل يعتب لصالحه , والمتتبع لمواقف العتاب 
للرسول كي يجده عتابا لصالحه وله رحمة به , وشفقة عليه , لا كما 
يقول البعض :إن الله تعالى يُصحَّح للرسول .خطتا وقع فيه . 

ومثال لهذا قوله تعالى : عَبّسَ وتو © أن جَاءهُ العم 09 
اك تعالى يعتب على رسوله كله ؛ لانه ترك الرجل الذى جاءه 
سائلاً عن الدين ؛ وشسَّقٌ على نفسه بالذهاب إلى جدال هؤلاء 
الصناديد . وكان الحق سبحانه يشفق على رسوله أن يشقّ على 
نفسه ٠‏ فالعتاب هذا حرص) على رسول الله وعلى راحته . 
وكذلك فى قوله تعالى : 9« ينأُهًا الثبى لم تُحَرِمْ ما أَحَلُ الله لَك 
بتع مرضات أزواجك”" واللَهُ عور رحِيمْ 09 » [التحريم] 
والتحريم تضييق على النفس , فالحق سبحانه يعتب على 
رسولة كله ؛ لأنه حسدق على نقسة ٠‏ وحرم عليها ما اهله الل ليا . 
كما تعتب على ولدك الذى سّهر طويلاً فى المذاكرة حتى ارهق 
تفلسة. :فالمتاب السالم لأسيل اده 
ثم يقول الحق سبحاته : 
جف وري علد بمنفي لسوت والارض وَلعَد فصلنا بض 
ليَينَ عبن وَءَاتَاءودَ زرا © 4 
فيو 1١‏ وسح دعاسي .راك 0 جه عطقك لحف 
)١(‏ أخرج النسائى عن انس بن مالك أن رسول الله وإ كانت له أمة يطؤها . فلم تزل به 
عائشة وحفصة حتى حرمها . فأنزل الله عز وجل : 9يأبها النبى لم مسوم ما أحَلْ اللَهُ لك َي 
مَرْضَات أَزْوَاجِك .. 400 [التحريم] . أورده ابن كثير فى تفسيره (583/4 ) . 


ول الال 
هجوح جو :ته 5 2ح ورج 0ح و0 ود ره 

قوله تعالى : « أَعْلَمُ » أفعل تفضيل تدلُ على المبالفة فى 
العلم ٠‏ وإن كان الحق سنبحانه أعلم فما دونه يمكن أن يتتصفَ 
بالعلم , فنقول : عالم . ولكن الله أعلم ؛ لان ال تعالى لا يمنع عباده 
أن تشرثب عقولهم وتطمح إلى معرفة شىء من أسرار الكون . 

والمعنى أن الحق سيحانه وتعالى لا يقتصر علمه عليك يا محمد 
وعلى أمتك ,“وقد سيقت الآية بقوله تعالئ : « ربكم أعلم بكم .. 69 » 
[الإسراء] ولكن علمه سبحاته يسّع السموات والارض علّما مُطلقا لا يغيب 
عنه مثقال ذرة ٠‏ وبمقتضى هذا العلم يُقسَم ال الارزاق ويُورّع المواهب 
بدن العسان ٠‏ اكل على حسنب ماله ء وعلى قدررما يَصَدَك " 

فإن رأيت شخصا ضيّق الل عليه فاعلم انه لا يستحق غير هذا , ولا 
يصلحه إلا ما قسمه الله له ؛ لآن الجميع عبيد لله مربوبون له . ليس بين 
أحد منهم وبين الله عداوة » وليس بين أحد منهم وبين الله نسب . 

فالجميع عنده سواء , يعطى كُّلاً على قَدْر استعناده عطاءً 
ربوبية » لا يحرم منه حتى الكافر الذى ضاق صدره بالإيمان . 
وتمكّن النفاق من قلبه حستى عشق الكفر وأحب النفاق , فالله تعالى 
لا يحرمه هما أحبُ ويزيده مته . 

إذن : لعلمه سبحانه بِمَنْ فى السموات والارض يعطى عباده على 
در ما يستحقون فى الامور القهرية التى لا اختيارَ لهم فيها ؛ فَهُم فيها 
سواء . أما الأمور الاختيارية فقد تركها الخالق سبحانه لاجتهاد العبد 
وأَخْذه بالاسباب : فالاسباب موجودة , والمادة موجودة , والجوارح 
موجودة , والعقل موجود . والطاقة موجودة . إذن : على كل إنسان أن 
يستخدم هذه المعطيات ليرتقى بحياته على قَدر استطاعته . 





أ ور الاصناذ 


نح ١‏ اصرح صمص وص مح صمحم 


ثم يقول تعالى : « وقد فَصْلنا بعض اين علَى بعض .. 2© »> 
[الإسراء] 

من الذى فضل ؟ الك سبحانه وتعالى هى الذئ يُفضل بعض 
النبيين على بعض ٠‏ وليس لنا نحن أن تُفضل إلا من فضله الله ؛ لأنه 
سبحاته هو الذى يملك أن يُجِازَى على حَسب الفضل ء أما نحن فلا 
نملك أن نجازى غلى قَدْر الفضل . 

لذلك قال النبى كلل : « لا ينبقى لعيد أن يقول : أنا خير من 
1 

لان الذى يُفضّل هو الله تعالى ٠‏ وقد نْص على هذا التفضيل في 
قوله تعالي وض رات حي ار 10 
ورقَع بعضهم درجاتٍ وآنينا عيسى ابن مريم البيّتات وأيدناة بروح القدس 
سيق [البقرة] 


فالتفضيل على حسب ما يعلمه الله تعالى من أن أولى العزم من 
الرسل قد فَضَْلهم عن غيرهم لما تحمّلوه من مشقة فى دعوة 
أقوامهم . ولما قاموا به من حمل منهج الله والانسياح به » أو من 
طول مُدّتهم من قومهم .. الخ فهو وحده يعلم أسباب التفضيل . 

ثم. يقول تعالى : ظ وآنينا دارد زبورا 69 4 [الإسراء] 
:7م00 م0100 
اام و لق متف بسي ا د 

شرهه لصميح مسلم ( ١11/١5‏ ) : د قال العلماء : هذه الأحاديث تحتعل وجهين 

أحدفما : أنه 4 قال هذا قبل أن يعلم أنه أفضل من يوئس . فلما علم ذلك قال : أنا سيد 


ولد آدم .. والثائى : أنه :4 قال هذا زجرا عن أن يتخيل أحد من الجاهلين شينتا من عط 
مرتية يونس عليه السلام » . 


ناض 
ححص ص ,صوص وح ووص وحص بص حورخضحيحهله ‏ آرت 
فلماذا ذكر داود. بالذات مقترنا بالكتاب الذى أنزل عليه ؟ قالوا : 
لأن داود عليه السلام أوتى مع الكتاب المُلّك , فكان نبيا ملكا , فكان 
الحق سبحانه يشير إلى أن تفضيل داود لا من حيث أنه ملك ٠‏ بل من 
حيث هي نبى صاحب. كتاب . , 


إعء م 


وفى الحديث الشريف يقول كك : « لقد خيرت بين أن أكون عبد 
نبي أى نبيا ملكا ٠‏ فاخترت أن أكون عبد نبيا +" . 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


لع ل و و عي سم سه 
< فل أدعو لذن عمسن د نومقلا يلكوت 
ع م م ل ره مب هم سم 
نف لمعك ولا ويلا( له 
الله تعالى يقول لرسوله 5 : قل للذين يُعارضونك فى الوحدانية 

إذا مسكم ضر فلا تلجاوا إلى مَنْ تكفرون به , بل الجاوا إلى مَنْ 
زعمتم أنهم شركاء وآمنتم بهم . فإنهم لن يستمعوا إليك ؛ لان 
الإنسان بطبعه لا يخدع نفسه . ولو علموا أن الذين يتخذونهم آلهة 
من دون الله ينفعونهم فى شىء لما دَعَوًا ربهم الذى يكفرون به 
وتركوا الذين يؤمنون بهم . لماذا ؟ 
لأن الإنسان لا يتمرد ولا يطفى إلا إذا كان مُستغنيا بكل ملكاته , 
معدن آنا لكين ملكاته كلها على هيئة الاستقامة والانسجام , فإذا 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مستده ( 1/7؟7 ) من حديث أبى هريرة قال : ٠‏ جلس جبريل إلى التبى 
فتظر إلى السماء فإذا ملك ينزل فقال جبريل : إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل 
الساعة فلما تل قال : يا محمد أرسلنى إليك ربك قال : أفملكا تبيا يُجعلك أو عبد رسولة". 
قال جبريل : تواضع لربك يا محمد . قال : بل عبد رسولا ٠‏ . 


تت 1١١‏ رح وص 2225545 
اختلت له ملكة من الملكات ضعف طفياته . وحاول أن يستكمل هذا 
النقص , وحينئذ لن يخدع نفسه بان يطلب الاستكمال ممّنَ لا يملكه , 
بل يطلبه ممن يعتقد أنه يملكه , ١‏ 


لذلك يقول تعالى : ظوَإذَا مُسككم الضرٌ فى الْبَحْرِ ضَلّ من دعوت إلا 
يه .. 9ه » [الإسراء] 

وقال : طوَإذًا مس الإنسَان ضر دعا ريه ميا ليه .. 0 [الزمس] 

لماذا ؟ لآن ما أصابه من ضر أضعفه . وكسر عنده غريزة 
الاستعلاء والاستكبار , لقد كفر بالك من قبل حينما حمله التكاليف » 
ولكن الآن وبعد أن نزل به الضر وأحاط به البلاء فلا بُّدٌ أن يكون 
صريحا مع نفسه لا يخدعها . 

وضربنا لهذه المسألة مثلاً بحلاق الصحة عند أهل الريف فى 
الماضى وكان مسئولا عن صحة الناس ٠‏ ويقوم مقام الطبيب فى هذا 
ارقت 2 فانة ما عد القدرية شيب اقاحسة الطلاق وأفسد نا ينه ونين 
الناس , وأشاع عنه عدم العلم وقلّة الخبرة ليخلوّ له وجه الناس , 
ولا يشاركه أحد فى رزقه وَمرك الايام وأصيب الحلاق بضرٌ . حيث 
مرض ولد له ٠‏ فإذا به يحمله حُفَية بليّل . ويتسلل به إلى الطبيب » 
ولكن سرعان ما ينكشف أمره ويفتضح بين الناس . 

إذن : الإنسان فى ساعة الضر لا يخدع نفسه ولا يكذب عليها , 
وي اليه إن تش كم سكن وااتطيكرا إلى عن جود لني اليه 
وأدعوهم ٠‏ فإنهم لن يستجييوأ ولن يدعوهم ٠‏ ولى دَعوهم فلن يكشفوا 
عنهم ضرمم : طقلا يمَكُونَ كَشْف الع عَكُمْ .. 469 [لإسراء] 





1 ضر 
حصمححمحح مص ححص محصبصو ره 

وقوله تعالى : « ولا تَحويلاً 69) 4 [الإسراء] أى : ولا يملكون تحويل 
حالكم من الضر إلى النفع أى النعمة إى الرحمة , أى : لا يملكون تحويل 
هذا الضر إلى أعائكم , فهم ‏ إذن ‏ لا يملكون هذه ولا هذه . 

فالحق سبحانه يلقن رسوله كوو الحجة:, ليوضح لهم أنهم 
يغالطون أنفسهم . ويعارضون مواجيدهم وفطرتهم 2 فإن أصابيهم 
الضر فى ذواتهم لا يلجأون إلى آلهتهم ؛ لانهم يعلمون أنها لا تملك 
لهم نفع] ولا ضرا ٠‏ ولن تسمعهم . وإن سمعتهم ‏ فرضا - 
ها استجابوا لهم ٠‏ ويوم القيامة يكفرون بشركهم , بل يلجاون إلى الله 
الذى يملك وحده كشّف الضّر عنهم . 


ثم يقول الحق سبماته” 


9 سه ير 0 ل 3 
<4 وليك ادن يدَغورت ينتفورت عه سيلة 
ا 0000 0 
سود عه 
ريك رت م سو عر 14 
يَكَكان دور 


فهؤلاء الذين تعتبرونهم آلهة وتتخذونهم شركاء لل ٠‏ هؤلاء آيضا 
عبيد لله ٠‏ يتقربون إليه ويتوسلون إليه ٠‏ فالمسيح الذى أشركتموه مع 
2< مم مم 01 + الي يي فا 
ال . وكذلك الملائكة هم عباد له : أن يستنكف المسيح أن يكون عبدا 
2< وهم عه «و#قدموهضش بي 
لله ولا الملائكة المقربرت .. 059 » [الفساء] 
)١(‏ سبب نزول الآية : أخرج مسلم فى صحيحه ( ٠١7١‏ ) فى كتاب التفسير فى سبب نزول 
هذه الآية أن عبد الله بن مسعود قال : كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن ٠‏ فاسلم 
النفر من الجن واستعسك الإئس بعبادتهم فنزلت الآية . 
(1) الوسيلة : ما يَُقْرّبٍ به إلى الغير : وهى الوّصلة والقربى . وتوسّل إليه بوسيلة إذا تقرب 
إليه بعمل . [ لسان العرب ‏ مادة : وسل ] . 





لع 
"١:‏ جوج ك6 ج22 707ص ص بص حبحه 

هؤلاء لا يرفضون ولا يتأبوؤن أن يكونوا عبادا لله ٠‏ ويريدون التقرّب 
إليه سبحاته ٠‏ فكيف ‏ إذن ‏ تتوجهون إليهم بالعبادة وهم عباد ؟ 

وقوله تعالى : «يستغوث إلى رهم الْوسولَة .. 69 »© [الإسراء] أى : 

اده #عا هي 

يطلبون الغاية والقربى إليه تعالى « أيهم أقرب » أى : كلما تقررب 
واحد منهم إلى الل ابتغى الله أكثنّ من غيره وأقبل عليه . فإذا كان 
الاقرب إلى الك منهم يبتغى القُرْبِى , فما بال الأبعد ؟ 

وقوله تعالى : طإِنّ عَدَاب رَبك كان مَحَدُورًا 9© 4 2 [لإسرام) 

2 يكب الهدى هته وتيك /اسبابه"! (لآن اكنذاب إذا كان رمن بالل 
فلا فكاك منه ولا مهرب , وأيض) فالعذاب يتناسب مع قدرة المعدّب 
ضعفا وشدة . فإذا تُسب العذاب إلى الله فلا شك أنه أليم شديد ٠‏ 
لا طاقة لاحد به ٠‏ كما قال تعالى : (إِن أَخَده أليم شديد 679 4 [هود] 

والحق سبحانه قد اوضع لنا مساألة الوحدانية فى آيات كثيرة , 
ولم يطلب منا الاعتراف يها إلا بعد أن شهد بها لنفسه سبحاته , 
وبعد أن شهد بها الملائكة وأولى العلم ٠‏ قال تعالى : ظ شهد الله أنه له 
ننه إلا هو وَالْملائكةٌ وأَوْنُوا العلم .. 69 » [آل عمران] 

فشهد الله سبحانه شهادة الذات للذات ء وشهدت الملائكة شهادة 
المشهد والمعاينة ٠‏ وشهد اولى العلم شهادة الاستدلال : فهذه شهادات 
ثلاث قبل أن يطلب منا الشهادة . 

وبهذه الشهادة أقبل الحق سبحانه على مزاولة سلطانه وقدرته فى 
الكون ٠‏ وما دام « لا إله إلا هو » يقول للشىء : كن فيكون . قالها 
لأنه يعلم أنه لا إله إلا هى ٠‏ ويها يحكم على الاشياء ويغيّر من وضع 





وحوح هتح مهت تح وت هت وج اكه 
إلى وضع ؛ فإنْ صحَتْ هذه الشهادات الثلاث فقد انتهت المسالة . 
وإنْ لم تصح وهناك إله آخر فأين هو ؟! إن كان لا يدرى فهو إله 
نائم لا يصلح لهذه المكانة ٠‏ وإنْ كان يدرى فلماذا لم يطالب بجقه . 
إذن : فهذه الدعوى قد سلمت للحق سبحانه لانه لم يدعها أحد 
لنفسه ٠‏ فهى للدق تبارك وتعالى حتى يقوم مَنْ يدعيها لنفسه . 
قال تعالى : طقل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلهة كما يَفُولُونَ إذا لأبَعَوا إِلَى ذى 
العرش سبيلا 69 4 [الإسراه] 
أى : لو كان للكون إله آخر لطلبوا هذا الإله الذى استقرت له 
الأمور واستتب له الحال : ليجادلوه فى هذه المسالة , أى لطلبوه 
ليتقربوا إليه . 
+8 ونم كرس 6 2170 
تاكيود تكب :0 4ه 
ساعة أن تسممٌ ( وإنْ من قي إل ) فاعلم أن الاسلوب قائم على 
نفى وإثبات ٠‏ قالمعنى : لا توجد قرية إلا وال مُهلكها قبل يوم 
القيامة ٠‏ أو معذّبها عذاب) شديدا لكن هل. كل القرى ينسحمب عليها 
هذا الحكم ؟ 
تقول : لا . لأن هذا حكم مطلق والإطلاقات فى القرآن تُقيّدها 
قرآنيات أخرى . وسوف نجد مع هذه الآية قول الحق سبحانه : 
< ذَلِك أن لم يكن ربك مهلك القرئ بِظلم وآهلها غَافلُونَ 9 4 [الاتعام] 





لاض 
"لصح وص و وص مص وم 
وقال تعالى ٠:‏ «وما كان ربك يبلك الفرئ بطل وآهًا 
مملحرن ©4 [هود] 
فهذه آيات مخصصة تُوضّح الاستثناء من القاعدة السابقة , 
وتُقيْد المبدا السابق والسور العام الذى جاءت به الآية , فيكون المغنى 
- إذن - وإن من قرية غير غافلة وغير مُصلحة إلا واث ميلكها 


أقى معَذَّبِها : 
اوقوله : «وإن من قرية إلأ تحن مَهلكُوهًا قَبْلَ يَوْمٍ القمّامَة أ 
مَعَذيْرهًا. . هت 4 [الإسراء] 


« مهلكرها 4 أى : بعذاب الاستتصال الذى لا يبقى منهم أحدا . 

ل ممَدْبوهَا 4 أى : عذابا دون استثصال . 

لآن التعدذيب مركلة أولى © فإن اث مالتتيجة المطلوية واغاد 
الثاين إلى الضواب فبها ونعسمت او تنتهى المسالة ٠‏ فإن لم يقتنعوا 
وأصروا ولم يرتدعوا وعائدوا يأتى الإهلاك ٠‏ وهذا واضح فى قول 
الح سيعانة : « وضرب الله ملا فيه كانت آمنة مُطْمَيئة يأتيهًا رزقهًا 
رَعَدا من كُل ماد فَكَفَرَت بأنعم الله فذقا الله لياس الجموع والّخَوْف با 
كانوا يصتعرت 09 4 [النحل] 

والزاقم أن فى حاعد ا شاف عه على رفن اللس ا 0 لزانت 
لأى قرية طغت وبقت أن ينالها شىء من العذاب ٠‏ والامثئة أمامنا 
واضحة , ولا داعى لذكرها حتى لا ننكا جراحنا . 


وطبيعى أن يأتى العذاب قسبل الإهلاك ؛ لآن العذاب إيلام حى 





الل 
حصعمص ح وحص حوه :7ه 
يشعر بالعذاب ويّحس به , والإفلاك إذهاب للحمياة , وهذا يمنع 
الإحساس بالعذاب . 


وباستقراء تاريخ الأمم السابقة نلاحظ ما حاق بهم من سنّة 
إهلاك الظالمين , فقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط نزل بهم عذاب الله 
الذى لا يُرَدٌّ عن القوم الكافرين ٠‏ ولكئه كان عذاب استفصال ؛ لان 
الاتبياء فى هذا الوقت لم يكونوا مُطَالَبين بحمل السسلاح لنشر 
دعوتهم , فكان عليهم البلاغ ٠‏ والحق سيحانه وتعالى هو الذى يتولى 
تأديب المخالفين . إلا إذا طلب أتباع النبى الجهاد معه لنشر دعوته , 
كما حدث من آتباع موسى عليه السلام : 


( إذ قَنُوا لنب لهم ابعث آنا ملكا ثقاتل فى سيل الله قال هل عسيهم 
اك ١‏ 
أُخْرِنا من ديارنا وَآَانَا فنَما كب عَلَيْهِم القعال تَولُوا إلا قليلاً 
نهم .29 »> [البقرة] 


وهكذا طلب. بنى إسرائيل القتال وحمل السلاح . ولكن حدّرهم 
نبيهم ٠‏ وخشى أن يفرض عليهم ثم يتقاعسوا عنه » وهذا ما حدث 
فعلاً ولم يَّبْق معه إلا قليل منهم , وهذا القليل سرعان ما تراجع هو 
أيضا واحدا بعد الآخر . 

إذن : الهمئة الإنسانية فى هذا الوقت لم يكن عندها استعداد 
ونضج لان تحمل سلاح) فى سبيل الله ٠‏ فكان على الرسول أن يِبِلّغ , 
وعلى السماء أن تُؤْدٌب بهذا اللون من العذاب الذى يستاصلهم فلا 
يبقى متهم أحدا . 





ه١١"‏ ومح وحصت مص حص مصضصمصمحه 

أما فى أمة محمد يق فقد رحمنا ربنا تبارك وتعالى من هذا 
العذاب ٠‏ فقال : 9 وما كان الله ليعذيهم وأنت فيهم .. 69 4 [لانفل] 

وهذه من كرامات الل تعالى لرسوله., فلم ياخذ قومه بعذاب 
الاستئصال , لماذا ؟ لآن رسولهم آخر الرسل وخاتم الأنبياء , 
وسوف يُتَاطُ بهم حَمل رسالته وتّشر دعوته . والانسياح بمنهج الك 
فى شتى بقاع الارض . 

ذلك لان الحق - سبحانه وتعالى - حينما يرسل منهجه إلى 
الأرض يُقدّر غفلة الناس عن المنهج ٠‏ ويُقدّر فكرة التأسّى بالجيل 
السابق ؛ فهذان مُعوقان فى طريق منهج الك , يقول تعالى : «وَإِذْ 
أَحَد ربك من ببى آدَم من ظهورهم رهم وآشْهَدَهُم على أنشسهم الست 
بريكم فَانُوا ب شهدنا أن تَُوُوا وم القيامة نا كنا عن هذا غافينَ 59 
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أو تَقُولُوا نما أشرك آبَاونَا من قبل وَكنًا دري من بغدهم .. 699 4[الامراف] 
فأوضح لنا الحق سبحانه أن الإنسان يتخبط أو ينهرف عن 
المنهج , إما بسبب غفلة , أى بسبب تقليد أعمى لأسوة سيئة » فأول مَنْ 
0 الس لس يه 
و م الث تصرفه عن مع ديه فإ د غئة فى 
تحت مَؤكّرِينَ : الغفلة الذاتية فيه . والتاسى لع لقتال - 
إذن : بتوالى الاجيال وازدياد الغفلة عن المنهج لا بد أن الحق 


مققم» 


سبحانه سيبعث فى مواكب الرسل من ينبه الناس . 





لاضلا 
حعمحص حو حهه: :6:5 :6 نتن اكالة 

ومن هنا كانت أمة محمد 6ق َمَيْرَ امة لخرجت اللناس:. ظ كم 
خَيرَ أمُة أخرجت للئاس ٠.‏ 659 » آل عمران] لماذا ؟ ( تأمرون بالمعروف 
هون عن المنكر وتؤمنون بالله .. 659 © [آل عمران] فخيرية هذه الآمة 
ناشئة من حمل رسالة الدعوة ٠‏ وقد كرّم الك أمة محمد بأن جعل كل 
من آمن به يحمل دعوته إلى يوم القيامة . لقد بِلّغْ الرسول مَنْ 
عاصروه من أمته . وعلى أمته أن تَبلَعْ من بعده ؛ لذلك يشهد علينا 
رسول الل ٠‏ ونشهد نحن على الناس . 

وفى الحديث الشريف «٠‏ نضير الله امرء] سمع مقالتى فوعاها , ثم 
آذاها إلى مَنْ لم يسمعها , فَرْبٌ مبلّغ أوعى من سامع »"" . 

وهكذا تظل فى الامة هذه الخيرية وتحمل دعوة رسولها حيث 
لا رسول من بعده إلى يوم القيامة ٠‏ ولاهمية هذا الدور الذى يقوم به 
المسلمون فى كل زمان ومكان ينْبَّهنا رسول الل يلك إلى مساألة هامة 
فى مجال حمل الدعوة وتّشَرها ٠‏ فيقول : « إن كل واحد منكم يقف 
على ثغرة من ثغرات هذا الدين . فإياكم أن يُوْتَى الدين من ثفرة 
أحدكم ء . أي كما قال . 

فليعلم كل مسلم أنه محسوب للدين أى عليه , فالعيون تتطلع إليه 
وتَرْصد تصرفاته فى مجتمعه ٠‏ قهى صورة للدين وسفير لله ٠‏ وعليه 
أن يراعى هذه المسئولية ويقوم بها على أكمل وجه ليكون أداة جِدْب » 
وليكون وجها مشرقا لتعاليم هذا الدين . 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مستده ( ) والترمذى في سنئنه ( لا50؟ . 5568 ) وابن ماجه 
فى ستنه (19؟ ) والحميدى ( ).8!//١‏ هن حديث هبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 





' رض 
.. ا اصصمص محص ص مص صمصصرحصضصبصهه 

فأنت حارس على باب من الابواب ٠‏ وعليك أن تسدّه بصدق 
أنطباعك عن الإيمان » وبصدق انقيادك لقضايا الإسلام ٠‏ وبهذا 
السلوك تكون وسيلة إغراء للآخرين الذين يراودهم الإيمان ؛ ويتراءى 
لهم منهج ال من بعيد . 

ويحلو للبعض أن يأخذوا الإسلام بجريرة آهله ٠‏ ويمكموا عليه 
بناءٌ على تصرفات المنتسبين إليه » وهذا خطأ . فقمن آراد الصورة 
الحقيقية للإسلام فلياخذها هن منابع الدين فى كتاب الله وسنة 
رسوله ٠‏ فإن رأيت بين المنتسبين للإسلام سارقا فلا تقل : هذا هو 
الإسلام ؛ لان الإسلام حرّم السرقة , وجعل لها عقوبة وحَدا يُقَام 
على السارق ٠‏ وليس لاحد أن يكون حجة على دين الل . 


لذلك فإن كبار العلمساء والمفكرين الذين درسوا فى الدين 
الإسلامى لم ينظروا إلى تصرفات المسلمين وحاضرهم , يل اخذوه 
من منابعه الأصلية . ومنهم « جينو » الفرنسى الذى قال : الحمد نك 
الذى هدانى للإسلام قبل أن أعرف المسلسين . لأنه فى الحقيقة لى 
اطلع على أحوالنا الآن لكان في المسألة كلام آخر . 

إذن : الذين نظروا إلى قضايا الإسلام نظرة عَدل وإنصاف لا بد 
أن يهتدوا إلى الإسلام , لكن منهم من نظر إليه نظرة عَدّل وإنصاف 
إلا أنهم أبعدوا قضية التدين من قلوبهم » وإن اقتنعت بها عقولهم . 
وقَرْق كبير بين القضية العقلية والقضية القلبية . 

ومن هؤلاء الكاتب الذى آلف كتابا عن العظماء فى التاريخ 
وأسماه : « العظماء ماثة أعظمهم محمد بن عبد الله ٠»‏ وهى كاتب غير 





الال ١‏ ا 
جح جت :2١ج‏ و صصح وحص حص موححهوت ‏ أكتزرههت 
مؤمن , لكنه اخذ يستقرىء صفحة التاريخ » ويسجل أصحاب الاعمال 
الجليلة التى أثّرت فى تاريخ البشرية . فوجدهم مائة . وبالمقارنة 
بينهم وجد أن أعظمهم محمد كَل . ومع ذلك لم يتزب محمد فى 

مدرسة , ولم يتخرج فى جامعة , ولم يجلس إلى مُعلم . 
ألم تسال نفسك أيها المؤلف : من أين أتى محمد بهذه الأوليّة ؟ 
ولماذا استحق أن يكون فى المقدمة ؟ لقد ذكرت حيثيات النبوغ فى 
جميع شخصياتك ؛ من تربية ودراسة فى جامعات وعلى أساتذة 
وإطلاع وأبحاث ٠‏ فلماذا لم تذكر حيثيات النبوغ فى رسول الله ؟ ألم 
تعلم أنه أمىئ فى أمة أميّة ؟ مما يدل على أن هذا الباحث تناول هذه 
القضية بعقله لا بقلبه . 

نعود إلى مسلة الإهلاك والعذاب ؛ لانها اثارت خلافا بين رجال 
القانون فى موضوع إقامة حَدٌ الرجم على الزانى المحصن”" والجلد للزاتى 
غير المحصن ٠‏ فقد رأى جماعة منهم أن الجلد ثابت بالقرآن ٠‏ أما الرجم 
قثابت بالسنة , لذلك قال بعضهم بان رجم الزانى المحصن سنة . 

وهذا قول خاطىء وبعيد عن الصواب ٠‏ لان هناك قرقا بين سنية 
الدليل وسنية الحكم . فسنية الدليل أن يكون الامر فَرْضاً , لكن' دليله 
من السنة كهذه المسالة التى معنا . وكصلاة المغرب مثلاً ثلاث 
ركمات وهى فَرْض لكن دليلها من السنة , اما سنية الحكم فيكون 

الحكم نفسه سنة يُكَابِ فاعله . ولا يُعَاقب تاركه كالتسبيح ثلاث قى 

الركوع مثلاً . 


انيب سسينشيسيبيبب ب يسبب سس سب يس 
)١(‏ أحمبن الرجل واحصنت المرأة ؛ تزوج وكان الزراج .مصين يحمى المتزوج من الوقوع فى 
الشهوات فهو مُحصن . [ القاموس القويم 101/١‏ ] . 


]ا رض 
ه١7‏ الصبصحوص مص صوص صمح 
إذن : فرجم الزانى المحصن فَرْض ء لكن دليله :من السنة , 
فالسنية هنا سنية دليل , لا سنية حكم . 


فْمَّنْ يقول : إن الرجم لم يرد به نص فى كتاب الله ء نقول : 
الدليل عليه جاء فى السنة , وهى المصدر الثاني للتشريع ٠‏ حتى على 
قول من قال بأن القرآن هى المصدر الوحيد للتشريع , ففى القرآن : 
( رما آنَاكُم الرْسُولُ فَحدُوهُ وما تهاكم عَنْهُ قَانتهوا .. 24090 [الحشس] 

إذن : فقهل الرسول #ةِ كنص القرآن سواء بسواء , وهل رجم 
ف هيد بزل آله أن لع يرجم ؟ رجم فعلااضق مهد رشو ا 
فَإنْ قال قائل : فهذا ليس نصا فى الرجّم . نقول : بل الفعل أقوى 
من النص ؛ لأن النص قد تتاول فيه , أما الفعل فهو صريح لاا يحتمل 
تاويلا . 


ودليل آخر على فرضية الرجم ؛ وهى الشاهد فى هذه الآية » فى 
قوله تعالى عن إقامة الحد على الامة : 9 فَعَلَيْهنَ نصف ما عَلَى 
الْمُحْصنَات من الْمَذَاب .. 69 4 [النساء] 


فيقولون ا .لذن ليش فتاك رجم تقول ؛ 
ل ل ام 01 
لللس المااااا كص 
(1) أخرج سبلم فى صميحه ( 1561 1١‏ ) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : « أت 

رجل من المسلمين رسول الله و وهو فى العس_جد فناداه فقال : يا رسول الله إتى زنيت 
فاعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له : يا وسول الله إنى زنيت فاعرض عنه حتى ثنى 
ذلك عليه أربع مرات ٠‏ قلما شهد على نفسه أربح شهادات دعاه رسول الل وُه فقال : أبك 
جئون ؟ انال : لا . قال : فهل أحصتت ؟ قال : نعم . فقال رسول الله 496 : اذهبوا به 


. ٠ قارجموة‎ 


واه 
جعت هت :2 وروص ص وحوهص وح نوهت 
ان 9فَعَلَهِنَ نصف ما عَلَى المخحْصات من الْمَذَاب ه44 
[النساء] أى : من الجلّد . وهى الذى يُنصف , ولى كان الحكم ععام] 
قال : فعليهن نصف ما على المحصنات . فقوله : «إمن الْمَذَاب .. 
52 #[النساء] دليل على وجود الرّجُم الذى لا فَرّق فيه بين حرة وامة. 
وكذلك نلحظ التدرج من العذاب إلى الإهلاك فى قول سليمان - 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - حينما تفقّد الطير ٠‏ ؤاكتشف غياب 
الهذفن : < لأعذبئه عَذَابًا شديدا أو لأذبحه © 4 [النمل] 
ولسائل أن يسأل : هل لا بد للقرى الظالمة أن ينالها الإهلاك 

أى العذاب قبل يوم القيامة ؟ ١‏ 


نعم لابْد أن يمسّهم شىء من هذا ؛ لان الله تعالى ل آخَّر كل 
العذاب لهؤلاء إلى يوم القيامة لاستشرى الظلم وعمٌ الفساد فى 
الكون » وحين يرى الناس الظالم يرتع فى الحياة . وينعم يها مع 
ظلمه لاغراهم ذلك بالظلم ؛ أما إذا رأوه وقد حاق به سوء عمله . 
ونزلت به النوازل لارتدعوا عن الظلم » ولعلموا أن عاقبته وخيمة , 
ولن يفلت الظالم من عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة . أما لى تأخر 
عذاب الظالمين إلى الآخرة , فالويّل معن لأايؤفتون بهاا: 

لذلك لما مات رَأْسُ من رؤوس الظلم فى الشام ٠‏ ولم يّرَ الناس 
عليه أثر) لعذاب أى نقمة ؛ قال أحدهم : إن وراء هذه الدار دار يُجَازَى 
فبيكا للم كشن وب كسانة:. رمس بإشادت الاك تحمل ]قرت 
الظالم من العذاب . 1 


وفى مناقشقى مع الشيوعيين فى بروكسل قلت لهم : لقد قسوتُم 





و لصتل 

هت ١١‏ وحوح تو وه جوت:5 © 
على المخالفين لكم من الراأسماليين والإقطاعيين عام 15١!‏ وما 
بعدها . فقالوا : إنهم يستحقون أكثر من ذلك ١‏ فقد فعلوا كذا وكذا » 
قُنْت : منذ“متى ؟ قالوا : طوال عمرهم وهم يفعلون ذلك ٠‏ فقلث : إذا 
كنتم أخذتم المعاصرين لكم بذنويهم » فما بال الذين سبقوهم ؟ 
وما حظّهم من العقاب الذى آنزلتموه بإخوانهم ؟ قالوا : ما أدركتاهم . 
قلت : إذن كان من الواجب عليكم أن تؤمنوا باليوم الآخر , حيث 

سيعذب فيه هؤلاء . فإن أفلتوا من عذاب الدنيا جاءت الآخرة لتُصفى 

معهم الحساب . كما يقول تمالى : ظوَإنٌ للذين ظَلَموا عدبا دون 

2 .. 59 » [الطور] وأريد منكم أن تطلعوا على تفسير هذه الآية 

التى نحن بصددها : «وإن بن قرية إلأ نحن مُهِلكُوها قبل يوم القيامة 
أُومَعَدبُوهًا عَدَابَا شَديدًا كَانَ ذلك فى الْكتّاب مَسْطُورًا 69 4 .. [الإسراء) 


راجعوا تفسيرها فى كتاب النسفى””' . وسوف تجدون به أمثلة 
تيد هذه الآية » يقول : قرية كذا سيحدث لها كذا , وقرية كذا 
سيحدث لها كذا . وقد جاء الواقع على وفق ما قال ٠‏ إلى أن ذكر 
مصر وقال عنها كلام) طويلاً أغلن أنه يمثّل ما أصاب مصر منذ ستة 
07 , وكان مما قال عنها : ويدخل مصر رجل من جهينة فويلٌ 
لأهلها . وويل لأهل الشام ؛ وويل لاهل أفريقيا . وويل لاهل الرملة » 
ولا يدخل بيت المقدس”" . اقرأوا هذا الكلام عتد النسفى . 


ثم يقول تعالى : « كان ذلك فى اكاب رو 22 »> [الإسراء) 


(1) النسفى هو أبى البركات عبد الله بن أحمد النسقى ( ت١١!‏ ه ) وكتابه فى التفسير هى 
المسمى ٠‏ مدارك التنزيل وحقائق التاويل » . 

(1) أورد النسقى هذا فى تفسيره ( 714/15 ) طبعة دار الفكر قال : « وعن مقاتل وجدت فى 
كتب الضحاك فى نفسيرها » وساق ما قاله الشيخ الشهعراوى هنا بخصه . 





حمحهتح ووت حجنت ممت ححص يحي كرت 
أى : مُهل وسُسلر فى لوج السحدوظ , ولا يشول الحق 
سبحانه : كان ذلك فى الكتساب مسطورا 52 4 [الإسراء] وتاتى 
الأحداث بغير ذلك ٠‏ بل لابد أن يؤكد هذه المقائق القرآنية بأحداث 
كونية واقعية . 
ثم يقول الحق سبحانة"" : 
<ل وَمَامَتمن ]أن رس ل يليت د إِلَّآآن كد 00 - 
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يا دون وَعَائناتمود لبّاقد مجر 5 ممه 3 


وَمَازسيلْ ليت إِلَّاتَخويتَ(©) 8ه 
الانتباه ٠‏ وهذه الآيات إما أن تكون آيات كونية نستدل بها على قدرة 
المدبّر الاعلى سبحانه مثل المذكورة فى قوله تعالى : « ومن آياته اليل 
وَالنْهَارٌ والشمس والْقَمرُ .. 69 » [فصلت] 
وقد تكون الآبات بمعنى المعجزة التى تثبت صدق الرسول فى 
البلاغ عن ربه تعالى , وقد تكون الآيات بمعنى آيات القرآن الكريم , 
والتى يسموتها حاملة الاحكام . 


فالآيات إذن ثلاثة : كونية ٠‏ ومعجزات ٠‏ وآيات القرآن . فايها 





)١(‏ سبب نزول الآية : عن ابن عباس قمال : سال أهل مكة النبى 9 أن يجعل لهم المصسفا 
ذهب , وأن ينحى عنهم الجبال فيزرعون , فقيل له : إن شئت أن تستاتى بهم لعلنا نجتبى 
منهم . وإن شئت نؤتهم الذى سالوا , فإن كفروا أهلكوا كما أهلك من قبلهم ٠‏ قال : لا . بل 
أستانى بهم ٠‏ فانزل الله عز وجل «إومًا معنا أن تُرْسل بالآيات إلا أن كَذبْ بها الأولون .. 69 » 
[الإسراء] . ١‏ 


ةلاصلل 
كت ١‏ ححصوبوص وح وو وحصوص جو 2ه 

المقصود فى الآية : وما منعنا أن تُرْسل بالآيات .. © 4 [الإسراء] 

الآيات الكونية وهى منوجودة لا تحتاج إلى إرسال ٠‏ الآيات 
القرآنية وهى موجودة أيضا ' بقى المعجزات وهى موجودة وقد 
جاءت معجزة كل نبى على حَسّب نبوغ قومه , فجاءت معجزة موسى 
من نوع السحر الذى نبغ فيه بنى إسرائيل , وكذلك جاءت معجزة 
عيسى مما نبغ فيه قومه من الطب . 

وجاءت معجزة محمد َيل فى الفصاحة والبلاغة والبيان 5 لآن 
العرب لم يُظهروا نبوفاً فى غير هذا المجال ٠‏ فتحداهم: بما يعرفوته 
ويُجيدونه ليكون ذلك أبلغ فى الحجة عليهم . 

إذن : فما المقصود بالآيات التى منعها الله عنهم ؟ 
تعالى ١‏ انرق ل لد ان ار ار 
تَكُونَ لك جنةٌ من نُخيل وعنْب فَفَجَر الأفهار خلالها تفُجيرًا 69 أ تسقط 
السّمَاء كما رَعَمْت علا كسفًا أو تأتى بالله والملائكة قبيلاً 69 أو يكوت 
لك بيْت من وُخْر ف أو ترقئ فى السمَاءِ ون توم لقيكَ حَئ تل لين 
كبا تعره .. ©6 4 [الإسراء] 

والمتامل فى كل هذه الاقتراحات من :كفار مكة يجدها بعيدة كل 
البعد عن. مجال المعجزة التى يراد بها فى المقام الاول تثبيت 
الرسول ٠‏ وبيان صدق رسالته وتبليغه عن الله , وهذه لا تكون إلا فى 
أمر نبغ فيه قومه ولهم به إلمام وهم أمة' كلام وفصاحة وبلاغة . 
وهل لهم إلمام بتفجير الينابيع من الأرض ؟ وهل إسقاط السماء 


لافلا 
مص حج 55:5 6 وت وت آله 
عليهم كسفا يقوم دليلا على صدق الرسول ؟ 1م أنه الجدل العقيم 
والاستكبار عن قبول الحق ؟ 


إذن : جلس كفار مكة يقترحون الآيات ويطلبون المعجزات » 
والحق سبحانه وتعالى يُنَزْل من المعجزات ما يشاء , وليس لأحد أن 
يقترح على لله أو يُجبره على شىء , قال تعالى : طقل لو شاء الله ما 
تلوثه ه عَلَيَكُم ولا أذراكم به فقَد لنت فيكم عمر من قبل فل 
تَعَقلوَ 69 »4 ١‏ [يونس] 

فالحق تبارك وتعالى قادر أن يُنزل عليهم ما اقترحوه من الآيات , 
فهر سبحانه لا يعجزه شىء , ولا يتعاظمه شىء ٠‏ ولكن للبشر قبل 
ذلك سابقة مع المعجزات . 

والحق سبحانه يقول : 9 ونيا نَمُودَ الناقَةَ مبصِرة فَظَلَمَوا 
بها .. 69 »4 [الإسراء] 


مبصرة : أى آية بينة واضحة . 


لقد طلب قوم ثمود معجزة بعينها"” فأجابهم الله وأنزلها لهم ..فما 
كان منهم إلا أن استكبروا عن الإيمان » وكفروا بالآية التى طلبوها . 


)١(‏ قال جعفر بن أبى طالب للنجاشى ملك الحبشة : فد كانت مدة مقامه عليه السلام بين 
أظهرنا قبل النبوة أربعين عام . رعن سعيد بن الفسيب : ثلا وأربعين سنة . قال ابن 
كثير فى تفسيره ( 1٠١/7‏ ) : « والصميح المشهور الأول » . 

(؟) قال ابن كثير فى تفسيره ( 08/9؟ ) : « كانوا هم الذين سالوا صالح) أن ياتيهم بآية , 
واقترحوا عليه بان تخرج لهم من صصسغرة صماء عيّنوها بأتفسهم وهى صغرة متفردة فى 
ناحية الحجر يقال لها الكاتبة ٠‏ فطلبوا عنه أن تغرج لهم منها ناقة عشراء تمخض ( أى : 
دنا ولادها وأخذها الطلق ) » فجاءت كما سانوا ٠‏ فتمركث تلك المسغرة ثم انصدمت عن 
ناقة جوفقاء ويراء يتمرك جنينها يبن جنبيها ٠‏ 





ه١١ ١‏ ححووح تج جحت 2 :2ه 

بل وآكشر من "ذلك ظلموا بها أى : جاروا على الناقة نفسها . وتجرّاوا 
عليها فعقروها . 

وهذه السابقة مع ثمود هى التى منعتنا عن إجابة أهل مكة فيما 
اقترحوه من الآيات ٠‏ وليس عَجَرَا منّا عن الإتيان بها . 

وقوله تعالى عن 'الناقة أنها آية « مبسصرة © لبيان وضوحها » 
كما فى قوله تعالى : ظ وجعلنا آية النهار مبصرة .. 69 © [الإسراء] فهل 
آية النهار ميصرة ؛ أم مبصر فيها ؟ 

كانوا قديما يعتقدون أن الإنسان يرى الشىء من شعاع ينطلق من 
عينه إلى الشىء المرثى فتحدث الرؤية ؛ إلى أن جاء ابن الهيثم وأثبت 
خطا هذه المقولة ٠‏ وبين أن الإنسان يرى الشىء إذا خرج من الشىء 
شعاع إلى العين فتراه ٠‏ بدليل انك ترى الشىء إذا كان فى الضوء , 
ولا تراه إذا كان .فى ظلمة ٠‏ وبهذا الفهم نستطيع القول بان آية النهار 
هى المبصرة ؛ لان أشعتها هى التى تُسيّب الإبصار . 

ثم يقول تعالى : طإوما نرَسل بالآيات إلا تَخويفا 469 [لإسراه] 

أى : نبعث بآيات غير المعجزات لتكون تخويفا للكفار 
والمعاندين » فمثلاً الرسول كَققِ اضطهده آهل مكة ودبّروا لقتله جهارا 
وعلانية ٠‏ فخيّب الله سعيهم ورأؤ! أنهم لى قتلوه لطالب أهله يدمه . 
فحاكوا مؤامرة أخرى للفتك به بليل » واقترحوا أن يُوْتَى من كل قبيلة 
يقتي جلد ٠‏ ويضربوه ضَرْبة رجل واحد . 

ولكن الحق سبحانه أطلع .رسوله على مكيدتهم . ونجّاه من 
غدرهم . فإذا بهم يعملون له السحر ليُوقعوا به . وكان الله لهم 





كلاد 
وحمحات جح ج2225 ص وحوح نكر 
بالمرصاد . فاخبر رسوله بما يدِبّر له . وهكذا لم يفلح الجهر , 
ولم يفلح التبييت , ولم يفلح السحر ؛ وباءت محاولاتهم كلها بالفشلء 
وعلموا أنه لا سبيل إلى الوقوف فى وجه الدعوة بحال من الأحوال , 
وأن السلامة فى الإيمان والسير فى ركابه من أقصر الطرق ٠‏ 
إذن : للحق سبحانه آيات أخرى تأتى لردع المكذبين عن كذبهم , 
وتُحْوّفهم بمأ حدث لسابقيهم من المكديين بالرسل ٠‏ حيث أخذهم اك 
أخْذ عزيز مقتدر , ومن آيات التخويف هذه ما جاء فى قوله تعالى : 
«تكلاً أَخَذنا بذنبه فمنهم من أَرْسلنا عليه حاصبًا ومنهم من أده المميحَة 
وَمنهُم من حَسَفنَا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليَلمَهمْ وتدكن 
كَانُوا أَنشهم يظلموت ©« [العنكبوت] 
فكل هذه آيات بعثها ألك على أمم من المكذبين ؛ كُلّ بما يناسبه . 
ثم يقول الحق سبحانه مخاطبا رسوله يك : 
ل 2 7 00 
| ذفن لك إن ريلك أحاط الاين وَمَاجَعَلن ليا 
ىر توم ةلا الس اعون في اران 
0 
ال وريس : طغيدنًا © ع ج40 
: اذكر يا محمد , وليذكر معك أصحابك إذ قلنا لك : إن ربك 
أحاط اي .فلا يمكن أن يتصرفوا تصرنا ٠‏ أى يقولوا قولاً يغيب 


)١(‏ هى شجرة الزقوم التى قال عنها رب العزة سبمانه ؛ ظإِنْ شجرت الرَلْرم 60 طَمام الأليم 
462 [الدخان] ٠‏ وقال : طَأْذَيِك خَير نلا أم مر الوم 62 إنا اها فس للطالممن وك إنها 
شَجرة ترج فى أممل الجحيم 09 طَلمها كَأنَهُ رموس الشباطين 69 فَلهُمْ لأكلُود منها هَمَافُودَ منهًا 
البطردُ 9 4 [الصافات] . 


نا ضر 
١.‏ اصمرمحص وحصت موص وح م2 

عن علمه تعالى ٠‏ لان الإحاطة تعنى الإلمام بالشىء من كُلْ نواحيه . 

وما دام الآمر كذلك فاطمئن يا محمد . كما نقول فى المثل ( حط 
فى بلك بظيخة صَنينفى ) // واعاع لهم لن ينالو متك لا جتهارة 
ولا تبييثاً » ولا استعانة بالجنس الخفى ( الجن ) ؛ لآن أله محيط 
بهم, وسيبطل سعيّهم » ويجعل كيدهم فى نحورهم . 

لذلك لما تخدّى الحق سبحانه وتعالي الكفار بالقرآن تحدّى الجن 
ايض ٠‏ فقال ٠‏ (قل أن اجتمعت الإنس والْجن عن أن يَأنُوا بمذل هذا 
القرآن لا يأثُون بمثله ولو كان بعضهم لبغض ظهيرا"" 69 »4 [الإسراء] 

ففى هذا الوقت كان يشيع بين العرب أن كل نابغة فى أمر من 
الأمور له شيطان يلهمه ؛ وكانوا يدّعون أن هذه الشياطين تسكن واديا 
يسمى « وادى عبقر » فى الجزيرة العربية , فتحداهم القرآن أن ياتوا 
بالشياطين التى ثلهمهم . 

وهكذا يُطمئن الحق سبجانه وتعالى رسوله كلع بانه يحيط بالناس 
جميعا ٠‏ ويعلم كل حركاتهم ظاهرة أى خفيّة من جنس ظاهر أو من 
جنس خفئ ؛: وباطمتنان رسول الله تشيع الطمأنينة فى نفوس 
المؤمنين ٠‏ 

وهذا من قيوميته تعالى فى الكون , وبهذه القيومية نردُ على الفلاسفة 
الذين قالوا بان الخاشق سيحانه زاول سلطانه فى الكون مرة ولحدة : 
فخلق النواميس ٠‏ وهى التى تعمل فى الكون , وهى التى تُسيّره . 

ل هذ المفولة شيط 2 على كانت للستي شي لض 


1 َطَهَيْل :"اللتتيع اللاتتطاطن له ! يتمفد !فقيو من يشاؤكة .1 لفاموسل القويم1141247 
لف 1 يم 4١4/1١‏ ] 


ا مان 
هة :0 ص ب 6م جحبحص ‏ أكروه 

تُسيّر الكون ما رأينا فى الكون شذونا عن الناموس العام ؛ لان الأمر 
الميكانيكى لا يحدث خروجا عن القاعدة , إذن : فحدوث الشذوذ دليل 
القدرة التى تتحكم وتستطيع أن تخرق الناموس . 

ومثال ذلك : النار التى أشعلوها لحرق نبى الله وخليله إبراهيم - 
عليه السلام ‏ فهل كان حظ الإيمان أى الإسلام فى أن ينجو إبراهيم 
من النار ؟ 

لا .. لم يكن الهدف نجاة إبراهيم عليه السلام , وإلا لما مكّنهم اك 
من الإمساك به . أو سكر سحابة تطفىء النار ». ولكن آراد سبحاته أن 
يُظهر لهسم آية من آياته فى خَرّق الناموس , فمكّنهم من إشعال النار 
ومكْنتّهم من إبراهيم حتى القوه فى النار » ورأوة فى وسطها , ولم يعد 

حجة , وهنا تدخلت القدرة الإلهية لتسلب التار خاصية الإحراق : 
« قلنا يننار كوني بردا”' وسلاما علئ إبراهيم 69 » [الأنبياء] 

إذن : فالناموس ليس مخلوقا :ليعمل مطلقا » وما حدث ليس طلاقة 
ناموس ٠‏ بل طلاقة قدرة للخالق سبحانه وتعالى . 

فكات ١‏ الهق" سبطانه يريد ان مساج .رتتثولة :ومؤتتطة ايحدلا اله 
دائما ٠‏ ولا يفزعه أن يقوم قومه بمصادمته واضطهاده > ويريد كذلك 
أن يُطمئن المؤمنين ويُبشرهم بانهم على الحق . 

وقوله تعالى : «أحاط بالثاس . .9 »4 [الإسراء] 

الإحاطة تقتضى العلم بهم. والقدرة عليهم , فلن يُفلتوا من علم ان 
ولا من قدرته', ولا بد من العلم مع القدرة ؛ لأنك قد تعلم شيئا 
)١(‏ البرد : خلاف الحر . قال اين عباس وأبو الهالية : لولا آن الله عز وجل قال ( وسلاما ) 

لآذى إبراهيم بردها . [ تفسير ابن كثير 144/7 ] . 


1 الال 
ص ٠‏ هوك ك2 5222© 

ضارا ولكنك لا تقدر على دَفْعه ؛ فالعلم وحده لا يكفى ‏ بل لا بد له 
من قدرة على التنفيذ , إذن : فإحاطته سبحانه بالناس تعنى أنه 
سبحانه يعلّمهم ويقدر على تنفيذ أمره فيهم . 

كلمة ( الناس ) تُطلّق إطلاقات متعددة » فقد يراد بها الخلق جميع] 
من آدم إلى قيام الساعة , كما فى قول الحق تبارك وتعالى الول أفرة 
برب : الئاس 0 ملك الئاس (© إنْسه الا 9 من شر الوسواس' 
الخناس60) الذى يوسوس فى صدورٍ الثاس(2) من الجئة وَالئّاس 90 [الناس] 


0 وقد يراد يها بعض الخْلّق دون بعض ٠‏ كما فى قوله تعالى : <أَمْ 
يحسدون الثاس علَئ ما آتاهم الله من فضله .. 69 » [النساء] 


فالمراد بالناس هنا رسول الك ييه حين قال عنه كفار مكة : 
وك أولا نزّل هنذا القران على ا سن عات الذخرد] 


كم فاخشرهم وام [كل ان فهؤلاء غير 0 5 
وقد وقف العلماء عند كلمة الناس فى الآية : «إِنْ رَبك أحاط 
بالئاس .. 523 © [الإسراء]) وقصروها على الكافرين الذين يقفون من 
رسول الله موقف العداء ٠.‏ لكن لا ماتع أن ناخذ هذه الكلمة على 
عمومها ؛ فيراد بها أحاط بالمؤمئين ٠‏ وعلى راسهم رسول الله 4 : 
واحاط بالكافزين: وعلى راسهم صَناديد الكفر فى أمكة : 
)١(‏ الخناس : الشيطان يتاخر ويبعد عند ذكر الله . [ القاموس القويم ١/١١؟‏ ] ٠‏ 
(؟) سثل اين عباس رضى الله عتهما عن قول الله. فلولا تل هذا الْقرآن هلئ رجْل من القريدين 
عظيم 49 [الزخرف] قال : يعنى بالقريتين مكة والطائف . والعظيم : الوليد بن المغيرة 
القرشى ٠‏ وحبنب بن عمير الثقفى . اورده السيوطى فى الدر المنثور ( لا /794 ) وعزاه 


لابن جرير وابن أبى حاتم وابن مردويه . 


شر لامكل 
حمححو ١‏ 22ت وت روح وت وتوت ههه 

لذلك فالإحاطة هنا ليست واحدة ؛ فلكل منهما إحاطة تناسيه , 
فإن كنت تريد الإحاطة بالمؤمنين وعلى راسهم رسول الله فهى إحاطة 
عناية وحماية حتى لا ينالهم أذى ٠‏ وإن أردت بها الكافرين فهى 
إخلاطة عكتانلة بللحون أمنة ولا ينفكون اغنه!: اوطلدة الإخائة فها 
نظير . وهذه لها نظيو . 
فنظير الإحاطة بالكافرين قوله تعالى : «حتٍَ إذَا كسم في الك 
وجرين لهم 0 0 وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من 
كل مكان وظوا أنّهم أحيط بهم .. 469 [يونس] 


أى : خوصروا وضيّق عليهم فلا يجدون متفنا . 


ونظير الإحاطة بالمؤمنين وعلى رأسهم رسول الك قوله تعالى : 
« ولقد سبقت كَلمنا لعبادنا المرسلين © إنهم لهم المنصوروت 40 
[الصافات] 
فالحق سبحانه مديط بالمؤمنين وبرسوله و إحاطة عناية ٠‏ وكأنه 
يقول له : امْض إلى شانك وإلى مهمتك ٠‏ ولن يُضيرك ما يُدبّرون . 


لذلك كان المؤمنون فى أوْج فترات الاضطهاد والقسوة من الكفار 
فى وقت كان المؤمنون غير قادرين حبتى على حماية انفسهم ينزل 
قول الدق تبارك وتعالى : 8 سيهزم الجمع ويولون الدبر. وب زنع 


جب و0 ا اج 1 قا ر لر0 نا 

كتلذرين. على حم ارة الس وهذه تسلية لرسول الله وتبشير 

)١(‏ قال عكرمة : لما نزلت ظ سههزم الجمع ويولود الدبر 62 4 [الشمر) قال عمر : أ جمع 
يهم ؟ أى : أ جمع يُغلب ؟ قال عمر : فلما كان يوم يدر رأيت رسول الل 6 يثب فى 


الدرع وهو يقول « سيهزم الجمع ويولون الدبر ء فعرفت تاويلها يومشذ . أورده أبن كثير 
فى تفسيره ( 511/4 ) وعزاه لابن أبى حاتم , 


و الال 
١:‏ اصبحص مص 55:٠‏ 

للعؤمنين ٠‏ فمهما تالوكم بالاخطهاد والاذى فإن اله ناصصركم عليهم . 

وكما قال فى آية أخرى : «وإن جندنًا لَهُم الفالبون 0١‏ » [الصافات] 

فاذكر جيداً يا محمد حين تنزل بك الأحداث ٠‏ ويظن أعداؤك انهم 
]حاطو بك وأكهم قادزوة ليك اذكو أن اله اها بالكاش 2 ]فانت اقى 
عناية فلن يصيبك شر من الخارج , وهم فى حصار لن يُفلتوا منه . 

ثم يقول تعالى : ظوَمَا جَعَلْنَا الرؤيًا التى أَرَينَاكَ إلأ فتنة 
للناس .. © 4 [الإسراء] 

كلمة « الرَؤيًا 4 مصدر للفعل رأى , وكذلك ( رؤية ) مصدر 
للفعل رأى , فإن أردت الرؤيا المنامية تقول : رأيت رُؤْيا » وإنْ أردت 
رأى البصرية تقول : رأيت رؤية . 

ومن ذلك قول يوسف عليه السلام فى المنام الذى رآه : « وقَال 
يبت هلذا تأويل رعياى من قبل .. 62 4 [يوسف] 

ولم يقْلٌ رؤيتى . إذن : فالفعل واحد . والمصدر مختلف . 

ءاحنا الماك !: مالف ار يا القن جملها لله افقنة لناش > 

ججهرء العتهلء ' عن أنيا كرؤيا الذى ثبت فى اول اللسورء : 
«سَبْحَانَ الذى أسرئ بعيْده ليلا مَن الْمَسْجد الحرام إلى الْمَسْجد الأقصا .. 
409 [الإسراء] أى : حادثة الإسراء والمعراج . 


)١(‏ قاله ابن عباس واب مالك وام هانىه والحسن البصرى وقتادة ٠‏ أورد السيوطى آثارهم في 
الدر المنثور ( 808/6 . 05 ) , ونقل ابن كثير فى تقسيره ( 44/5 ) اختيان ابن جرير 
اللي لين الرفى فلن :2 لكب افصية من اف الفار يل على زنك . فى 2 ل رونا 
والشجرة . . 


العلا 


جب جح يج رحو وو و م 


رسوله لوي بالحق أحدخلن المبلجنة الحرام إن شَاءً اط 2*7 


فق عرفء. 


روسكم وَمقصَرين لا َخَافُونَ فلم ما لم تَعْلَمُوا قعل من دون ذلك فنا 
قَرِيَا 9 » [الفتح] 


فقد وعد رسول الله 5 بانهم سيدخلون المسجد الحرام فى هذا 
العام . ولكن منعوا من الدخول عند الحديبية ؛ فكانت ضتنة بين 
المسلمين وتعجبوا أن يعدهم رسول الله وعدا ولا ينجزه لهم . 

ثم بيّن الحق - تبارك وتعالى ‏ لهم الحكمة من عدم دخول مكة 
هذا العام » فانزل على رسوله وهو فى طريق عودته إلى المدينة : 

(هم الدين كقروا وَصَدوكم عَن الْسنْجد الحرام والهدى معكرقا"" أن 


ملع محله وتولا رجا مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تَطَنُوهُم 


فَصيبَكُم مهم مَُرة بير علم ليُدخل الله فى رَحْمعه من يشَاء لو يوا" 
لعلبنا بنا الذين كرو منهم عَذابًا أليما إض [الفتتع] 


: الحق سبحانه منعهم تحقيق هذه الرؤيا فى الحديبية ؛ لانهم 
5 0 كذ هاري عاتلدن الشازة ٠‏ فده ولتت 


(1) قاله أين عباس فى رواية عنه قال : الرؤيا التى فى هذه الآية هى ريا رسول الله 4 أنه 
يدغل مكة فى سنة الحديبية ٠‏ فرّدٌ فاقتتن المسلمون لذلك ٠‏ فنزلت الآية . فلما كان العلم 
المقبل سظها ٠‏ وأنزل الل تعالى للد دَق الله رَسُولَه الرلؤيا بالْسَي ... 69 4 [الفتم] ٠‏ قال 
القرطبى فى تفسيره ( 5/١1١؛‏ ) ؛ « قى هذا التاويل ضعف . لان السورة مكية , وتثك 
الرؤيا كانت بالمدينة » . 

(؟) معكوفا : محبوس) عن أن يبلغ أماكن مره . [ القاموس القويم 737/5 ] . 

(؟) لو تزيلوا : أى لئ' تميز الكفار هن المؤمئين الذين بين أظهرهم , لعذبنا الذين كفروا منهم 
عذابا أليما . [ تفسير ابن كثير ١55/4‏ ] . 


©6022 ٠١ 
لا يطههم. أحد  وصوف يَصيبِهم من الأذى ويتالهم. من هذه الحرب‎ 
لانهم لن يُميّزوا بين مؤمن وكافر , فقد يقتلون دا ع وكيم‎ 

بقتله » ولو أمكن التمييز بين المؤمنين والكفار لدخلوا مكة رَعْما عن 
0 | 

لذلك كان من الطبيعى أن يتشكك الناس فيما حدث بالحديبية , 
وأن تحدث فتنة تزلزل المسلمين ٠‏ حتى إن الساروق ليقسول لرسول 
الله يِه : السنا على الحق ؟ اليسوا هم على الباطل ؟ الست رسول 
الله ؟ فيقول أبى بكر : الزم غُرْدَّه يا عمر . إنه رسول اله" . 

وقد ساهمت السيدة أم سلسة ‏ أم المؤمنين ‏ فى حل هذا 
الإشكال الذى حمدث نتيجة هذه الفتنة . فلما اعترض الناس على 
رسول الك فى عودته من الحديبية دخل عليها , فقال : ه يا أم سلمة , 
هلك المسلمون , أمرتّهم فلم يمتثلوا » . فقالت : يا رسول الل إنهم 
مكروبون , جاءوا على شوق للبيت » ثم منعوا وهم على مَقْرّية منه » 
ولا شك أن هذا يشق عليهم ٠‏ فَامْضٍ يا رسول الله لما أمرك الله ٠‏ فإذا 
راوك عازما امتثلوا . ونجح امتراح التكيدة آم علمة ذفن أجل هذه 
ادحل 1 





ا ل ا ا ا 
حديث الحديبية الطويل . 

(؟) أخرج أحمد فى مسنده (0/4؟؟) حديث الحديببة بطوله عن المسور بن مشرمة ومروان 
اين الحكم , وفيه : أن رسول الك # قال يايها الناس انحروا واحلقوا فما قام أحد . ثم 
عاد بمثلها فما قام رجل حتى عاد بمثلها ٠‏ فما قام رجل . فرجع 6 فدخل على أم سلمة 
فقال + يا أم سكمة ما شان التاس ؟ قالت : يا رسول الل قد دخلهم ما قد رايت فلا تكلمن 
منهم إنسان » واعمد إلى هديك حيث كان فانهره واحلق فلو قد فعلت ذلك فعل التاس ذلك , 
فخرج 45 لا يكلم احدا حتى أتى هديه فنحره ثم جلس فحلق فقام الناس ينمرون ريعلقرن 
. حتى إذا كأن بين مكة والمدينة فى وسط الطريق فتزلت سورة الفئع . 


اا 
حمعحعههت تت ت »2222222 جحت وت ااه 
وقال بعضهم : إن المراد بالرؤيا التى جعلها الله فتنة ما رآه 
رسول الله يكِ قبل غزوة بدر ٠‏ حيث أقسم وقال : « والل لكانّى أنظر 
إلى مصارع القوم ». وأخذ يومىء إلى الأرض وهى يقول : «٠‏ هذا 
مصرع فلان , وهذا مَصرع فلان ٠‏ وهذا مصرع فلان » , 
وفعلاً . جاءت الأحداث موافقة لقوله يكل فَقُلْ لى : بالك عليك , 
من الذى يستطيع أن يتحكّم فى معركة كهذه , الاصل فيها الكَرٌ 
والفرٌ ٠‏ والحركة والانتقال ليحدد الاماكن التى سيقتل فيها هؤلاء , 
ان 
كن آهل الكتفتيق من العلماء؟” قالوا:: إن هكة الأحدات ,سول 
ما كان فى الحديبية . أى ما كان من أمر الرسول يوم بدر”" ؛ هذه 
أحداث حدثت فى المدينة , والآية المرادة مكية . مما يجعلنا نستيعد 
هذين القولين ويؤكد أن القول الأول - وهو الإسراء والمعراج ‏ هى 
الستوات: 


وقد يقول قائل : وهل كان الإسراء والمعراج رؤيا منامية ؟ إنه 
كان رؤية بصرية . فما سر عدول الآية عن الرؤية البصرية إلى 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١97/4‏ ) وأحمد فى مسنده ( 75١9/7‏ ) من حميث أئس 
رضى الله عنه . 

(؟) من هؤلاء العلماء القرطبى فى تفسيره ( 8/١١-؛‏ ) , وابن كثير فى تفسيره ( */44 ) . 

(؟) آمر الرسول يوم بدر لم يرد فى تاويل هذه الآية » ولكن ذكرت الكتب قولا آخر ولكن 
العلماء ردوه وضعقوه . فعن سهل بن سعد قال : إنما هذه الرؤيا هى أن رسول الك 246 
كان يرى بنى أمية ينزون على منبره نزو القردة ؛ فاغتم لذلك . وما استجمع ضاحكا من 
يومئذ حتى مات وَل . ذكره القرطبى فى تفسيره ( 5١٠05١/49‏ ) . وضعف ابن كثير سند 
هذا الحديث فى تفسيرء (؟ /15 ) وقال : « محمد بن الحسن بن زبالة مثروك ؛ وشيخه 
أيضا ضعيف بالكلية » , 


2 
نم١‏ اصمحصح مح صصص حص مص مم 
الرؤيا المنامية ؟ وكيف يعطى الحق سبحانه وتعالى للكفار والمشككين 

فرصة لأن يقول : إن الإسراء والمعراج كان مناما ؟ 


نقول : ومَنْ قال إن كلمة رؤيا مقصورة على المتامية ؟ إنها فى 
لغة العرب تُطلق على المنامية وعلى البصرية , بدليل قول شاعرهم 
الذى فرح بصيد ثمين عن له : 

كبر لديا وما" وده .. وبر قش كان قبل يُومها 

اق كان الكنصتنا را االسلوة التي ريقتر قنش فقبزن 
بالرؤيا عن الرؤية البصرية . 

لكن الحق سبحانه اختار كلمة « رَؤْيًا 4 ليدل على أنها شىء 
عجيب وغريب كما نقول مثلاً : هذا شىء لا يحدث إلا فى المنام . 
وهذا من دقة الآداء القرآنى ٠‏ فالذى يتكلم رَبْ ٠‏ فاختار الرؤيا ؛ لانها 
معجزة الإسراء وذهاب النبى 45 من مكة إلى بيث المقدس فى ليلة : 

فَوجه الإعجاز هنا ليس فى حدث الذهاب إلى بيت المقدس لان 
بل وجه الإعجاز فى الزمن الذى اختّصر لرشول الله ٠‏ فذهب وعاد 
فى ليلة :واحدة . بدليل أنهم سالوا رسول الله ه صف لنا بيت 


الحقد ين 0 





)١(‏ هش للشىء وهاش : سر به وفرح [وقد ذكر اين متظلور هذا البيك فى لسان العرب مادة هشش]. 
(؟) وذلك أن رجلا منهم قال : ٠‏ يا محمد أنا أعلم الناس ببيت المقدس ٠‏ فاخبرنى كيف بناؤه وكيف 
هيثته وكيف قربه من الجبل ؛ قال : فرفع لرسول الل يَأ بيت العقدس من مقعده ٠‏ فنظر إليه 
كنظر أحدنا إلى بيته , قال : بناؤه كذا وكذا وهيثته كذا وكذا وقربه من الجبل كذا وككذا ء فقال 
الآخر : صدقت فرجع إليهم فقال : صدق محمد فيما قال + ذكره اين كثير فى تفسيره (5/؟١)‏ . 


كلعلا 
حمحوح ,حصت وح ,حت وت وقصوووتص كه ااه 

ولق أككانو تشكرن تن" الأعدك !سل قار اها السطوال؟») [ذت»: 
فاعتراضهم على وقت هذه الرحلة التى كانوا يضربون إليها أكباد الإبل 
لشادز) :+ أرقيو ملكلمن::نة ]تلقل عنالئلة قدا لان االإشحراة: كلا 
فى هذا الزمن الضيق المختصر ناسب أن يُطلق عليه رؤيا » لان 
الرؤيا المنامية لا زمنّ لها . ويختصر فيها الزمن كذلك . 

ولقد توصل العلماء الباحثون في مسالة وعى الإنسان أثناء 
نومه ٠‏ وعن طريق الاجهزة الحديثة إلى أن قالوا : إن الذهن الإنسانى 
لا يعمل أثناء النوم أكثشر من سبع ثوان . وهذه هى المدة التى 
يستغرقها المنام . 

فى حين إذا أردت أن تحكى ما رأيت فسياخذ منكم وقتا طويلا . 
فَانن رمن سا]انت فى الرؤينا المنامية ؟ لا وجود له ؛. لآأن وسائل 
الإدراك فى الإنسان وا التى ثد تشعره بالوقت نائمة فلا يشعر بوقت , 
حتى إذا جاءت الرؤيا مرت سريعة حيث لا يوجد فى الذهن غيرها . 

لذلك من يمشى على عجل لا يستغرق زمنا , كما نقول : ( فلان 
يفهمها وهى طايرة ) وهذا يدل على السرعة فى الفعل ؛ لانه .يدكذ كل 
إدراكاته لشىء واحد . 

ومن ناحية أخرى , لو أن الإسراء والمعراج رؤيا منامية , أكانت 
توجد فتنة بين الناس ؟ وهب أن قائلاً قال لنا : رأيت الليلة أننى 
ذهبت من القباهرة إلى نيويورك , ثم إلى هاواى . ثم إلى اليابان , 
أتُكدّبه ؟! 


إذن : قَوْل الله تعالى عن هذه الرؤيا أنها فتنة للناس عَدْلَتْ المعنى 


07 فيه 
و الال 
٠٠١‏ حمو :2559:22:24 
من الرؤيا المنامية إلى الرؤية البصرية ٠‏ وكان الحق سبحانه اختار 
هذه الكلمة ليجعل من الكافرين بمحمد دليلاً على صدقه ء فيقولون : 
نحن نضرب إليها أكباد الإبل شهر وأنت تدعى انك أتيتها فى ليلة ؟ 
فلو كانت هذه الحادثة مناما ما قالوا هذا الكلام . 
لكن ؛ ما الحكمة من فتنة الناس واختبارهم بمثل هذا الحدث ؟ 
الحكمة تمحيص الناس وصهرهم فى بوتقة الإيمان لنميز الخبيث 
من الطيب ؛ والمؤمن من الكافر : فلا يبقى فى ساحتنا إلا صادق 
الإيمان.قؤئ العقنيدة . لان الله تعالى لا .يزيد ان يشلم: متهجه الذق 
سيحكم حركة الحياة فى الدنيا إلى أن تقوم الساعة , إلا إلى: قوم 
موثوق فى إيمانهم ليكونوا أهل لحمل هذه الرسالة . 
فكان /الإسراء فق ,هده البوتقة التى عليدت بين أضالة المسريق 
حينما أخبروه أن صاحبك يُحدّثنا أنه أتى بيت المقدس ؛ وأنه عرج به 
إلن السماء وعان من ليلتة فقال:: م إن كان كال فقد صدق ."© هكذا 
من أقرب طريق , فميزان الصدق عنده مجرد أن يقول رسول الله . 
وكذلك سيردت للزيد الذى ازلولفه لسارت و اليلتة , تقار هن كل 
ثم يقول تعالى : ظ والشجرة الملعرنة فى القرآن .. 9 4 [الإسراء] 
ان دما مظنا الك جيرة لمر فى القران إن ننه للناس ' 
أيضا , وإن ' كانت الفتنة فى الإسراء كامنة فى زمن حدوثه ٠‏ فهى 
فى الشجرة كامئّة فى أنها تخرج فى أصل الجحيم » فى قَعر جهنم . 
)١(‏ ذكره القرطبى فى تفسيره ( 40١5/5‏ ) وتمامه أنه قيل له : أتصدقه. قبل أن تسمع منه ؟ 
فقال : أين عقواكم ؛ أنا أصدّقه بخبر السماء , فكيف لا أصدّقه بخبر بيت المقدس , 
والسماء أبعد منها بكثير . 


لها 
حجعوحعت تت هتح حو حبكحكهو ا دتره 

ومعلوم أن الشجرة نبات لا يعيش إلا بالماء والرى ٠‏ فكيف تكون 
الشجرة فى جهنم ؟ 

ومن هنا كانت الشجرة فتنة تُمحص إيمان الناس ؛ لذلك لما سمع 
أبع جهل هذه الآية جعلها مُشكلة . وخرج على الناس يقول" : 
اسمعوا ما يحدثكم به قرآن محمد » يقول : إن فى الجحيم شجرة 
تسمى ه شجرة الزقوم » » فكيف يستقيم هذا القول ٠‏ والنار تحرق 
كل شىء حتى الحجارة ؟ 

وهذا الاعتراض مقبول عقلا . لكن المؤمن لا يستقيل آيات الله 
استقبالاً عقليا . وإنما يعمل حسابا لقدرته تعالى ؛ لأن الاشياء 
لا تأخذ قوامها'بعنصر تكوينها ١‏ وإنما تاخذه بقانون المعنصر نفسه , 
فالخالق سبحانه يقول للشجرة : كونى فى أصل الجحيم , فتكون فى 
أصل الجحيم بطلاقة القدرة الإلهية التى قالت للنار : كُّونى بَرْدا 
وسلاما على إبراهيم . 


وقد قال ابن الدْبْمرَى حينما سمع قوله تعالى : «أذلك حير نزْلاً 
أم شَّجَرةٌ القُوم 69 إِنا جَعَلَاهَا فس للظالمين 69 إِنْها شَجرةٌ تحرج فى 
أصل الجحيم 69 4 [الصافات] 
فقال : والله ما عرفنا الزقوم إلا الرُبّد على التمر , فقوموا تزكّموا 
)١(‏ عن قتادة قال : لما ذكر الك شجرة الزقوم افتتن بها الظلمة . فقال ابو جهل : يزعم 
صاحبكم هذا : أن فى النار شجرة ؛ والثار تاكل الشجرء وإنًا وال ما نعلم الزقوم إلا التمر 
والزيد ٠‏ فتزقموا , فائزل الله حين عجبوا أن يكون فى النار شجر «إنها شجرة رج فى أل 


الجحوم 469 [الصافات] آى : غذيت بالنار ٠‏ ومنها خلقت «طلعها كانه رمُوسُ الشياطين 62 » 
[الصافات] قال : يشبهها بذلك . 





ه١٠١‏ صبممص ص وصو وموحص وص وات وهم 
00 . أي ٍ استهزاءً بكلام الله ٠.‏ وتكذيبا لرسوله ع ' 


أما المؤمن فيستقبل هذه الآيات استقبال الإيمان والتسليم بصدق 
كلام الك . وبصدق المبلّعْ عن ال , ويعلم أن الاشياء لا تأخذ 
صلاحيتها بعنصر تكوينها , وإنما بإرادة المعنصر أن يكون ؛ لآن 
التساقة ليشت" ميكانيكا ‏ نسح نؤاميس أشممل وعدي الكون ١‏ “يل“فى 
قدرة الخالق سبحانه وطلاقة هذه القدرة . 


ولسائل أن يقول : كيف يقول الحق سبحانه عن هذه الشجرة أنها 
( ملعونة ) ؟ ما ذنب الشجرة حتى لعن » وهى آية ومعجزة لله 
تعالى . وهى دليل على اقتداره سبحانه , وعلى أن النواميس لا تحكم 
الكون ٠‏ بل ربّ النواميس سبحانه هو الذى يحكم ويُفير طبائع 
الأشياء ؟ كيف تُلْعَن وهى الطعام الذى سياكله الكافر ويتعذب به ؟ 
إنها أداة من أدوات العقاب . ووسيلة من وسائل التعذيب لأغداء الك . 


نقول : المراد هنا : الشجرة الملعرن آكلها , لانه لا ياكل منها 
ععة 6 نر 000 
إلا الاثيم . كما قال تعالى : 8 إن شجرت الرّقوم 55 طعام الأثيمى 69 4 
[الدخان] والاثيم لا شك ملعون . 
لكن . لماذا لم يجعل الملعونية للآكل وجعلها للشجرة ؟ 
الو وعد ح اه مد جز كر ألو استهو اص عد عاج ها بنج «مدوو سج 0 حص للدم . 
)١(‏ أورد الواحدى فى أسباب النزول ( ص ١77‏ ) عن ابن عباس أنه قال : لما ذكر الله تعالى 
الزقرم خوّف به هذا الحى من قريش , فقال أبى جهل : هل تدرون ما هذا الزقوم الذى 
يخوفكم به محمد عليه الصلاة والسلام ؟ قالوا : لا . قال : الثريد بالزبد ٠‏ أما والله لثن 
أمكننا فيها لنتزقمنها تزقم) , فانزل الله تمالى «وَالشُسْرةٌ الْمَلْمُونَة فى القران .. 63 4 
[الإسراء] . وعزاه السيوعلى فى الدر المنثور ( 7٠١/9‏ ) لابن إسحاق وابن أبى حاتم وابن 
مردويه والبيهقى في البعث . 


ا كز 
ححصت ,وحص وحوح رصح محص حص وحصت دوه 

قالوا : لان العربى دَرَجَ على أن كل شىء ضار ملعون , أى : 
مبْعد من رحمة الله , فكان الكافر حينما يرى هذه الشجرة هو الذى 
يلعنها . فهى ملعونة من أكلها . وقد أكل منها لأنه ملعون , إذن : 
تستطيع القول إنها ملعونة , وملعون آكلها" . 

ومن الإشبكالات التى أثارتها هذه الآية فى العصر الحديث قول 
المستشرقين الذين يريدون أن يتورّكوا على القرآن ٠‏ ويعترضوا على 
أساليبه . مثل قوله تعالى عن شجرة الزقوم : ظطَلعَها كأنّه رءوس 
الشياطين ه46 [الصافات] 

ووجه اعتراضهم أن التشبيه إنما ياتى عادةٌ ليُوضّح مرا مجهولا 
من مشا إمر مسقلل انل ]نا فى اكية انال كي مسمرول لا :الاك 
غيب لأ نعلم عنه شيا ؛ وكذلك المشبّه به لم نَرّهُ » ولم يعرف أحد 
منّا رأس الشيطان » فكيف يُشبْه مجهولاً بمجهول ؟ لانتا لم نر شجرة 
الزقوم لنعرف طلعها » ولم نر الشيطان لنعرف رأسه . 

ثم يقولون : الذى جعل المسلمين يمرؤن على هذه الآية انهم 
يُعطون للقرآن قداسة , هذه القداسة تُربّى فيهم التهيب أن يُقبلوا على 
القرآن بعقولهم ليفتشرا فيه , ولى أنهم تخلصوا من هذه المسالة 
وبداوا البحث فى آسلوب القرآن دون تهيب لاستطاعوا الخروج منه 
بمعطيات جديدة . 





(1) ذكره أبر يحى زكريا الانصارى فى كتابه ٠‏ فتح الرهمن بكشف ما يلتسبس فى القرآن » 
ص 78” طبعة 154 م - دار الصابونى . 


فلالا 
حت ٠:‏ احم وح حت :2:2 
وللردٌ على قَوْل المستشرقين السابق نقول لهم : لقد تعلمتم 
العربية صناعة ٠‏ وليس عندكم الملكّة العربية أى التذوّق الكافى لفهم 
كتاب الله وتفسين أاساليبه » وفرق بين اللفة كملكة واللفة كصناعة 
الملكة اللغوية تفاعل واختمار للغة فى الوجدان , فساعة أن يسمعٌ 
التعبير العربى يفهم المقصود منه , أما اللغة المكتسبة ‏ خاصة على 
كبر - فهى مجرد دراسة لإمكان التخاطب ؛ فلي أن عندكم هذه الملكة 
لما حدث منكم هذا الاعتراض . ولعلمتم أن العربى قبل نزول القرآن 
قاد" ؛ 
يَكْذُ عَطيط البكْر شد خنَاقُه ليقتلّنى والمرءُ ليس بقثّالٍ 
أيقكلنى 0 مُضآاجعى ومسنُوتة رق كائْيّاب أغوال 
فهل رأيتم الغول ؟ وهل له وجود أصلاً ؟ لكن الشاعر العربى 
استساغ أن يشيه شلاحه المسنون. بائياب الغول ؛ لآن. الغول 
0 5 5 2 
يتصوره الناس فى صورة بشعة مخيفة , فهذا التصور والتخيل للغول 
أجاز أن تُشبّه به . 
وكذلك الشيطان ٠‏ وَإنْ لم يرّهُ أحد إلا أن الناس تتخيله فى صورة 
بشعة وقبيحة ومخيفة , فلو كلفنا جميع رسامى الكاريكاتير فى العالم 
برسم صورة مُتخيّلة للشيطان لرسم كل واحد منهم صورة تختلف 
)١(‏ هو : اعرق القيس بن حجن ٠‏ شاعر جاهلى . 


(1) سيف مشرفىّ منسوب إلى قرية من أرض اليمن تسمى المشارف . [ لسان العرب - 
مادة : شرف ] ,. 





اللا 
صمحصحموصحموححصوحصتمصمحبيهعه.» ار 

عن الآخر ؛ لان كا منهم سيتصوره بصورة خاصة سب تصوره 
للشيطان وجهة البشاعة فيه . 

فلو أن الحق سبحانه شبّه طُلْع شجرة الزقوم بشىء معلوم لنا 
لتصورناه على. وجه واحد . لكن العق تبارك وتعالى آراد أن يشيع 
بشاعته ٠‏ وأن تذهب النفس فى تصور بشاعته كل مذهب ؛ وهكذا 
يؤدى هذا التشبية فى الآية ما لا يُؤديه نميره ٠‏ ويحمدت من الآثر 
المطلوب ما لا يُحدثه تعبير آخر , فهى إبهام يكشف ويجلئ . 

ثم يقول تعالى : ط ونخوفهم فما يُزيدهم إلا طفيانا كبيرا 59 4 [الإسراء] 

أى : تُخوّفهم بأن يتعرّضوا للعقوبات التى تعرّض لها المكذّبون 
للرسل ٠‏ فالرسل نهايتهم النصر , والكافرون بهم نهايتهم الخذلان . 
وأنت حينما تخْوّف إنسانا اى تُحذره من شر سيقع له ٠‏ فقد احسنت 
إليه واسديت إليه جميلاً ومعروفا , كالوالد الذى يخوف ابنه عاقبة 
الإهمال ٠‏ ويذكّره بالفشل واحتقار الناس له ٠‏ إنه بذلك ينصحه ليلتفت 
إلى دروسه ويجتهد . 

فقوله تعالى : « ونخوفهم .. 469 [الإسراء] التخويف هنا نعمة 
من الله عليهم ٠‏ لأنه يبشع لهم الامر حتى لا يقعوا فيه . وسبق أن 
ذكرنًا أن الكتضويك. كذ" بكرن تسمه في قولة تفائي ”فى مسررة 
الرحمن : 8 يرمل عَلَيْكُمَا شواظ"' من ثار ونحاس قلا تَسَصِرَانَ 9© قَبأَئّ 
آلاء ربكما تكذبان 09 »4 [الرحمن] 

فجعل الثار والتكواظ هنا حعمة ؛ لآنها إعلام بشىء سبيحدت قى 
المستقبل . وسيكون عاقبة عمل يجب أن يحذرؤه الآن . 


. ] 511/١ الشواظ : القطعة من اللهب ليس فيها دخان . [ القاموس القريم‎ )١( 


ص١٠‏ صبوحصحوحو وصصمح ح مح حمصه 
وقوله تعالى : لفما يزيدهم إلأ طفيَانًا ير 460 [الإسراء] 


أى : يزدادون بالتخويف طغيانا , لماذا ؟ لأنهم يفهمون جيدا 
مطلوبات الإيمان ٠‏ وإلا لى جهلوا هذه المطلوبات تقالوا : لا إله إلا اث 
وآمنوا وانتهت القضية , لكنهم يعلمون تمام) أن كلمة لا إله إلا اش 
تعنى : لا سيادة إلا لهذه الكلمة . ومحمد رسول الك لا بلامٌ ولا تشريع 
إلا منه » ومن هنا خافوا على سيادتهم فى الجزيرة العربية وعلى 
مكانتهم بين الناس ؛ كيف والإسلام يسوى بين السادة والعبيد ؟! 


إذن : كلما خوّفتهم وذكّرتهم بالل ازدادوا طغياناً ونفورا من دين 
اله الذى سيهدم عليِهم هذه السلطة الزمتية التى يتمتعون بها » 
وسيسحب بساط السيادة من تحت أقدامهم ؛ لذلك تجد دائما أن 
السلطة الزمنية لاعداء الرسل , وتاتى الرسل لهدم هذه السلطة » 
وجعل الناس سواسية . 

وقد اتضح هدم الإسلام لهذه السلطة الزمنية للكفار عندما دخل 
رشؤل الله 346 المدينة ‏ وكان أهلها ايستعدون لتنصنيب عبد اف ين 
ابي هلكا لويم ٠‏ فلم جا رسحول الل اففديئة اتففل الئاس كن أبن 
أبىَ ٠‏ وتوجهت الانظار إليه # . وطبيعى - إذن - أن يقضب ابن 
أبئ» وأن يزدادَ كُرْهه لرسول الله . وأن يسعى لمحاربته ومناواته , 


)١(‏ ذكر البيهقى فى دلائل النبوة ( 41595/7) أن رسول ال وُه حين دخرله المدينة مر 
بعيد الله بن أبى بن سلول وهو على ظهر الطريق ٠‏ وهو فى بيت ٠‏ فوقف عليه التبى #4 
ينتظر أن يدعوه إلى المنزل ٠‏ وهو يومثذ سيد الخزرج فى أنفسها . فقال له عبد الله : انظر 
الذين دعوك فانزل عليهم . فذكر رسول الل و لنفر من الانصار وقوفه على عبد الله بن 
أبىّ والذى قال له ؛ قسقال له مسعد بن عبادة : إنا والله يا رسول الك ٠‏ لقد كنا قبل الذى 
خصنا الله به منك ومن علينا بقدومك ؛ ردنا آن نعقد على راس عبد ال بن أبسىٌ التاج , 
وتُملكه علينا » . 


ةالولا 
حمخ تح وحص تح موحت مخض ص وخ حصحوصنتااادااهه 
وأنْ يحسده على ما نال من حب الناس والتفافهم حوله . 
ثم أراد الحق سبحانه أن: يقول : إن هذه سنّة من سئّن المعاندين 
للحق والكائدين للخير دائما ٠‏ فقال تعالى : 


صللءم ورم 5 وه 


2 0 « اإب عي ل مر بؤماة ماه 
+8 وإذ قلنا للملإحكة : والادم فسج دوأ إلا إبليس 
2 عقك» صابن ردج مر 

أي : تذكروا أن 'الحسد قديم قدم وجود الإنسان على هذة 
الارض , تذكّروا ما كان من أمر آدم عليه السلام وإبليس لعنه الله , 
فهى مسألة قديمة ومستمرة فى البشر إلى يوم القيامة . 

والمعثى : واذْكُرٌ يا محمد ٠‏ وليذكر معك قومك إذ قلنا للملائكة : 
اسجدوا لآدم . وسبق أن تكلمنا عن السجود »: ونشير هنا إلى أن 
السجود لا يكون إلا لله تعالى . لكن إذا كان الأمر بالسجود لقير الله 
من الله تعالى ٠.‏ فليس لاحد أن يعترض على هذا السجود ؛ الآنه يآمر 
أنه الذى يعلم أن- سجودهم لآدم ليس عيبا وليس فذحا فى دينهم 
وعبوديتهم للحق سبحانه وتعالى ؛ لأن العبودية طاعة أوامر . 

والمراد بالملاتكة المديرات 'مسر) ٠‏ الذين قال الله افيهم + «له 
معقبَات من بين يديه ومن خَلفه يحَفَظُونَه من أَمْرِ الله .. 469 [الرعم] 

وقد أمرهم الله بالسجود لآدم ؛ لانه سيكون آبا البشر , وسوف 
يُسخّر له الكون كله » حتى هؤلاء الملائكة سيكونون فى خدمته ؛ 





1 الا 
١٠١‏ وجوه وج مو م5 
وقوله تعالى : «إلأ إنليس 46 [الإسراء] 
فهم البسعض منها أن إبليس كان من الملائكة » ونحن نعذر 
أصحاب هذا الفهم لى عزلنا هذه الآية عن بقية الآيات التى تحدثت عن 
هذه القضية., لكن طالما نتكلم فى موضوع عام مثل هذا . فيجب 
استحضار جميع الآيات الواردة فيه لتتضح لنا الصورة كاملة . 
فإذا كان دليل أصحاب هذا القول : الالتزام بأن الك قال 
«فسجدوا إلا إبليس .. 69 © [الإسراء] وقد كان الأمر للملائكة فهى 
منهم ٠‏ وسوف تُسِلّم لهم جدلاً بصحة قولهم , لكن ماذا يقولون فى 
قَوْل الحق سبحانه فى القرآن الذى أخذوا منه حجتهم : « فسجدوا إلا 
إبليس كان من الجن ففسق عن أُمرٍ ربْه .. 2© » [الكيف] 
فإن أكاندَليْلكم الالقزام" فذليلنا” نص اريخ فى آنه امن الجن: 
فإن قال قائل : كيف يكون من الجن ويُوْاخَدَ على أنه لم يسجد ؟ 
نقول : إبليس من الجن بالنص الصريح للقرآن الكريم ٠‏ لكن الحق 
سبحانه وتعالى آخذه على عدم السجود لآدم واعتبره من الملاثكة ؛ 
لانه كان مطيعا عن اختيار ٠‏ والملائكة مطيعون عن جبلّة وعن طبيعة . 
فبذلك كانت منزلة إبليس أعلى من منزلة الملائكة . لأنه مختار أن 
يطيع أو أن يعصى . لكنه أطاع مع قدرته على العصيان فاصبح 
جليس الملائكة . بل طاووس الملائكة'” الذى يزهو عليهم ويتيافى 


)١(‏ قال سعيد بن المسيب : كان رئيس ملائكة سماء الدنيا . وقال ابن غباس : كان إبليس من 
أشرف الملاتكة وأكرمهم قبيلة . وكان خازنا على الجنان ٠‏ وكان له سلطان السماء الدنيا . 
أورده ابن كثير فى تفسيره ( *“/45 ) . 





ملاعل 


حمح حت و حت حت كنت وتاك . 
بأنه صالح للاختيار فى العصيان ٠‏ ومع ذلك ألزم نفسه منهج الله . 


فإن الأمر إذا توجّه إلى الأدنى فى الطاعة فإن الاعلى أوْلّى بهذا 
الأمر . وكذلك إن اعتبرناه أقلّ منهم منزلة . وجاء الأمر للملاثكة 
بالسجود فإن الأمر للاعلى أمر كذلك للأدنى ٠‏ وهكذا إن كان أعلى 
فعليه أن يسجد ٠‏ وإنْ كان أدنى فعليه أن يسجدّ . 

وقد ضربنا لذلك مثلاً ‏ ول المثل الاعلى ‏ إذا دخل رئيس 
الجمهورية على الوزراء فإنهم يقومون له إجلالاً واحتراما » وهب أن 
معهم وكلاء وزارات فإنهم سوف يقومون أيضا ؛ لأتهم ارتفعوا إلى 
مكان وجودهم . 

ومن الإشكالات التى أثارها المستشرقون حول هذا الموضوع 
اعتراضهم على قول القرآن عن إبليس مرة « أبَى » ومرة أخرى 
« استكبر »م ومرة « أبَى واستكبر » وكذلك قوله مرة : هما 
مَك أن تسجد .. 49 [ص] ٠‏ ومرة أخرى يقول : «ما منعك ألا 
تسج 400 [الاعراف] 

وقد سبق أن تحدثنا عن قصور هؤلاء عن فَهم أساليب العربية ؛ 
لانها ليست لديهم ملكة , والمتأمل فى هذه الاساليب يجدها منسجمة 

فالإباء قد يكون مجرد امتناع لا عن استكبار » فالحق سبحانه يريد ان 
يقول : إنه أبى'استكبار؟ , فتنوع الاسلوب القرآنى ليعطينا هذا المعنى . 

أما قوله تعالى : اما مْعَك أن تسحجد .. 4069 [ص] او «إما مبعك 
أله تسجد .. 09 »4 [الاعراف] 


.7 ارحصوحصح محص ص مص ص مص صمحصحمح 
صحيح أن فى الاولى إثبانا وفى الاخرى نفيا , والنظرة العَجِلّى تقول: 
إن ثمة تعارضا بين الآيتين » مما حمل العلماء على القول بأن ( لا ) فى 
الآية الثانية زائدة , فالاصل اما منعك أن تسجد .. 469 << [ص] 


والقول بوجود حروف زائدة فى كتاب الله قول لا يليق ٠‏ وثنرّه 
المتكلم سبحانه أن يكون فى كلامه زيادة : والمتادب منهم يقول 
(لا) حرف وَصل ٠‏ كانه يستتكف أن يقول : زائدة . 

والحقيقة أن ( لا ) هنا ليست زائدة ٠‏ وليست للوصل » 
تأسيس يضيف معنى جديداً , لآن طم مَتَمَكَ أن تَسجد 1د 


0 
منع من كذا إلا إذا كان لديك استعداد للفعل , وإلا من أى شىء سيمنعك ؟ 
أما فإما منعَك ألا تَسجد .. 6069 [الاعراف] تعنى : ما منعك بإقناعك 
بأنك لا تسجد ؛ فالمعنيان مختلفان » ونحن فى خاجة إليهما معا . 
ثم يقول تعالى : 8 أأسجد لمن خلقت طينا 69 © [الإسراء] 
والهمزة الأسلاام لي تحمل معدن و واسع را 
من ر وخلقته من طينٍ 56 [الاعراف] 
فالمخلوقية لله متفق عليها : إنما الاختلاف فى عنصر المخلوقية 
هذا من نار وهذا من طين ٠؛‏ لكن من قال لك يا إبليس : إن النار فوق 
الطين . أى خير منه ؟ من أين أتيت بهذه المقولة وكلاهما مخلوق لله , 
وله مهمة فى الكون ؟ وهل نستطيع أن نقول : إن العين خير من 
الأذئ مثلاً ؟ آم أن لكل منهما مهمتها ألتى لا تؤديها الأخرى ؟ 





لال 
حعمح حووج »ججح نوت حتت 6 قا أاكثارت 
وسبق أن قُلّنا مثلا : إنك تفضل الحديد إن كان مستقيما , أما إن 
أردت خُطافا فالاعوجاج خير من الاستقامة , أو : أن اعوجاجه هى 
عين الاستقانة فيه . فكل شىء فى الوجود مخلوق لغاية ولمهمة , 
ولا يكون جميلا ولا يكون خَيْرا إلا إذا أدى مهمته فى النحياة , فمن 
اين جاء إبليدن بقيزية النار على لين + 
والتار الاصل فيها الخشب الذى توقد به , والخشب من الطين , 
إذن : فالطين قبل النار وأفضل منه , فقياس إبليس إذن قياس خاطىء . 
ومعنى : حلفت طينا 4069 [الإسراء] يعنى : خلقته حال كونه من 
تيو ويلك »لفك من الطين مرحلة من مراحل 
لق ؛ لان الخَلق المباشر له مراحل سبقته . 
فقوله تعالى : ظفَإِذَا سويته وتفخت فيه من روحى .. 69 4 [الحجد] 
سبقثه مراحل متعددة ٠‏ قال عنها الخالق سبحانه مرة : من الماه . ومرة : 
من التراب . ومرة : من طين . والماء إذا خلط بالتراب صار طيناً . وبمرور 
الوقك يسود هذا العلين:. وتتغين راكعتة ,.فيتهول إلى جما مسدون . 
وما آاشبة الحما المسنون بما يفعله أهل الريف فى صناعة 
الطوب ٠‏ حيث يخلطون الماء بالتراب بالقشُ ٠‏ ويتركونه فترة حتى 
يختمر وياكل بعضه بعضا , وتتغير رائحته ويعطن ؛ ثم يصبوته فى 
قوالب . فإذا ما ثّرك الطين حتى يجفّ ٠‏ ويتحول إلى الصلابة يصير 
سرلس)؟كللفكان ‏ تغدئ! يحدت وكة إذ] طرقت )اليه 
وبعد كل هذه المراحل يقول تعالى : «فإذًا ويه وتفَخْت فيه من 
روحى فَقَعوا له ساجدين 69 4 [الحجر] 


إذن : لا وَجّه للاعتراض على القرآن فى قوله عن خلق الإنسان 


نلا كز 
ص لوح وووبج توحتح صوص صحومرصحصحمصهت 
مرة أنه : من : ماء , أو من تراب ؛ أو طين ٠+‏ أو حما مسنون ؛ فهذه 
كلها مراحل للمكوّن الواحد . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
8 قال أرءيئك هذى مكرّمَتَ مَل لين أَحَرَئنِإِكَ 
له جرح اس ص ل سس سه 2 ور مسو اس سي 
قَالَ 4 أى : إبليس «ارايثك 4 الهمزة للاستفهام , والتساء 
للخطاب . وكذلك الكاف . وجمع بينهما فى الخطاب للتأكيد .. كما 
تقول : أنت أنت تفعل ذلك . والمعنى : أخبرنى ؛ لان رأى البصرية 
تُطلق فى القرآن على معنى العلم ؛ لان علم العين علم مُوْكّد لا شك 


فيه , 


لذلك قالوا : ( ليس مع العين أيْن ) فما تراه أمامك عيانا » وان 
كان للعلم وسائل كثيرة فاقواها الرؤية ؛ لانها تعطى علماً مؤكد؟ على 
خلاف الاذن مثلاً ٠‏ فقد تسمع بها كلاما تعرف بعد ذلك أنه كذب . 
5 .وقد ورد هذا المعنى فى قل الحق سبحانه : ألم تر كيف فَمَل 
ربك بأصحاب الفيلٍ 00 »4 [الفيل] 

واستخدم الفعل ترى , مع أن رسول الل يَكلِِ كان فى عام الفيل 
وليدا لم ير شيئا ٠‏ فالمعنى : ألم تعلم . ولكن الحق سبحانه عدل عن 
« تعلم » إلى « ثَرَّ ٠‏ كانه يقول للرسول #َيِ : إذا أخبرك الله يمعلوم , 
فاجعل إخبار الله لك فوق رؤيتك بعينك . 


: )4-١/ه( الاحتناك : الاستيلاء والاحتراء والإضلال ؛ قال القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
. » المعنى متقارب . أى : لاستاصلن ذريته بالإغواء والإضلال ولاجتاحتهم‎ « 


]ا رضزة 
حجح حوو 2ت رجح توص وحص وض ص محهصوهءاتتهت 

فقوله تعالى : «اأَريتك هذا اللذى كرمت على .. 69 » [الإسرام) 
أى : أعلمنى ٠‏ لماذا فضلته على ٠‏ وكأن تفضيل آدم على إبليس مسالة 
تمتاج إلى برهان وتبرير , وكان على إبليس أن ينتظر إجابة ‏ هذا 
السؤال الذى توجه به لربّه عر وجل , ولكنه تعجل وحمله الغيظ 
والحسد على أن يقول : لين أَخْرتنٍ إلى يوم القيامة لأحتنكن ذُريْتَه إلا 
قبلا كه » [الإسراء] 

وهذا لان حقده وعداوته لآدم مسبقة فلم ينتظر الجواب . 

ومعتى : « أَخُرْتَنَ 4 آخّرت أجلى عن موعده ٠‏ كانه يعلم أن الله 
يجعل لكل نفس منفوسة من إنس أو جِنّ أجل معلوم) , فطلب أنّْ 
يُؤْخّره الله عن أجله ٠‏ وهذه مبالفة منه فى اللدد والعناد , فلم 
يتوعدهم ويهدّدهم مدة حياته هو , بل إلى يوم القيامة ٠‏ فإن كانت 
البداية مع آدم فلن ينجى ولن تنجى ذريته أيضا . 

للاسزلرء يه رجه لتنا تيه ب وليه 
عليه أن يقصر هذا الحقد , وهذه العداوة على آدم ٠‏ ثم يوصى ذريته 
بحمل هذا العداء من بعده . إنه الغيظ الدفين الذى يملا قلبه . ٠‏ 

وقد آمهله الحق سبحانه بقوله : «إِنْكُ من الْسنظَرٍ ين (3) 4[الاعراق] 

ومعنى «الأحسكن ذَريتَهُ .. 69 4 [لإسراء] اللام للقسم , كما 
اقسم فى آية أخرى : طفَعِرْك لأغْريهم أجْمعِنَ 469 ١‏ [س] 

وعجيب أمر إبليس » يقسم بالك وهو يعلم أن العمر والأجل بيده 
سبحانه » فيساله أن يُوْخَّره » ومع ذلك لا يطيع أمره . 





ك١‏ وحوص هت 2252224222 

والاحتناك : يرد بمعنيين : الأول : الاستئصال . ومنه قولهم : 
لكتد الجزاد الزرع .؟ اى7+ آتى عليه كل واستاصلة »,والاخى 2 بمعنئ 
القهر على التصرفٍ . مأخوذ من اللجام الذى يوضع فى حتك 
الفرس , ويسمونه ( الحنكة ) وبها تستطيع أن تُوجُه الفرس يميتا 
كن يََعَانَ) اق تُوقفه فهى آداة التحكّم فيه , والسيطرة عليه قهرا . 

فالاحتناك قد بكون استقصالا للذات ٠‏ وقد يكون قهرا للمركتها!: 

وقوله سبحانه : «إلأ قَيلاً 469 [الإسرام] فيها دليل على علَّم 
إبليس ومعرفته بقدرة الله تعالى ٠‏ فعرف كيف يقسم به حين قال : 
(فبعزتك لأَغْريتهم أجمعين ©4 [ص] والمعنى : بعزتك عن خَلقك : 
( فمن شاء فليؤمن ومن شَاء فليكفر09 4 [الكيف] . 


سأدخل من هذا الباب ٠‏ أما عبادك الذين هديتهم واصطفيتهم فلا 
دَخْلَ لى بهم ؛ وليس لى عليهم سلطان ٠‏ لقد تذكّر قدرة أل ٠‏ وأن الله 
إذا أراد إخلاص عبده لنفسه لا يستطيع الشيطان أن ياخذه ٠‏ فقال : 
لا عاد مهم سين 460 5 

فقرك إلا قبلاً 69 4 [لإسراء] هذا القليل المستثنى هم 
المؤمنون الذين اختارهم الله وهداهم . ولم يجعل للشيطان عليهم 
سبيلاً . 


ثم يقول الحقر سبحانه : 
3 كَال اذهب فصن يكم 2 ل 


و َوه وفوا 





ولا 
22©09946:2 :اكت 
قوله تعالى ( اذهب ) أمر يصمل معنى الطرد والإبعاد . ظطفَمَن 
تبعك منهم فَإن جهنم جزاق ل .. 65 4 [الإسراء] أى : الذين اتبعوك 
وساروا فى ركابك فجزاؤهم جهنم . 


ونلاحظ أن الحق سبحانه قال : « جَرَاؤكم # . ولم يَكُلْ 
( جزاؤهم ) لانه معهم وداخل فى حكمهم . وهو سبب غوايتهم 
وضلالهم ٠‏ وكذلك هى المخاطب فى الآية الكريمة ٠‏ وحتى لا يظن 
إبليس أن الجزاء مقضضور غلى العاصين من ذرية آدم » أى يحتج بانه 
ينقد أوامر الله الواردة فى قوله تعالى : 

( واستفزز من استَمت منهم بصوتك وأجلب عَلْهِمٍ بخيلك ورجلك 
وَشَارِكُهُم فى الأموال والأولاد وعدهم وما يُعسدهم الشيْطَان إلا 
غُرورًا 46> [الإسراء] 

فليست هذه أوأمر يراد تنفيذها ؛ لأن هناك فرق) بين الأمر الذى 
يراد منه تنفيذ الفعل , والأمر الذى لا يُراد منه التنفيذ . فالاول طُلّب 
أعلى من أذنى لكى يفعل : اكتب , اجلس . لكن إذا اتجه الأمر إلى 
غير مطلوب عادةٌ من العقلاء ينصرف عن الامر إلى معنى آخر . 

وهذا كسا نكرل الزلدت مسرار) :“ذاكر مروستك والجكهن كلذ بك 
لا يِهتم ولا يستجديب فتقول له : العب كما تشاء . فهل تقصد ظاهر 
هذا الامر ؟! وهل لى أخفق الولد فى الامتحان سياتى ليقول لك : يا 
والدى لقد قلت لى العب ؟! 

إن الأمر هنا لا يَوْخَّذ على ظاهزه : بل يُراد منه التهديد . كما 
يقولون فى المثل ( أعلى ما فى خَيْلك اركبه ) . 





الامتلا 





دع تتم 

وقوله : ( جزَاءٌ مَوُْورا ) إى : وافيا مكتملاً لا نقصُ فيه . لا من 
العذاب ٠‏ ولا من المعذبين . 

والحق سبحانه يقول ‏ مخاطبا إبليس : 

+8 وأسد مر منِآت 09 مم .م يك 1 أ ع 

6 ع اه ع 
َفيك وريز الأول وَالْأوَكَدِ وَعِدَهُمْ 
وَمَايِعِد همات 0 إل غْرُورً 9 هه 

قوله تعالى : ( وَاسسَفزِز من استطّعت منهم بصوتك. . 2 #[الإسراء] 

هذا كما تستنهض ولدك الذى تكاسل . وتقول له : فدّ يعنى 
انهض , وقُمٌ من الارض التى تلازمها وكانها ممسكة بك , وكما فئ 

لوك م ب 5 د - سه * 4 - 

قوله تعالى : ظيَْأَيهًا الْذين آمنوا ما لكم إِذا قيل لكم انفروا فى سبي اللّه 
اثاقلتم إلى الأرض .. © »4 [التوية] 

فتقول للمتشاقل عن القيام : فر آى : كُمّ وخفٌ للحركة والقيام 
بإذعان . فالمعنى : استفززن من استطعت واستخفّهم واخدعهم 
( يصوت ( بوسوستك أي بصوتك الشرير . سواء أكأان هذا الصوت 
من جنودك من الاأبالسة أمثالك ٠‏ أو من جنودك من شياطين الإنس » 
الذين يعاونونك ويساندوتك . 

ثم يقول تعالى : طوأجلب عَليْهِمٍ بخيلك ورجلك .. 62 4الإسراء] 
)١(‏ قوم رجلة أى رجالة . والرجال : جمع راجل أى ماش . والراجل خلاف الفاربي . [ لسان 


العرب ‏ مادة : رجل ] والمقصود . أى : بكل قوتك وبجنودك كلهم راكبين أو مشاة غير 
راكبين . [ القاموس القريم 791/١‏ ] . 


شو لال 

ح مح موحت ,وخ روحمووح وق ررحم حص تكله 

أجِلّبّ عليه : صاح به , وأجلب على الجواد : صاح به رأكبه ليسرع. 

والجلبة هى : الصوت المزعج الشديد . وما أشبه الجلّبة بما نسمعه من 
صوت جنود الصاعقة مثلاً أثناء الهجوم » أى من أبطال الكاراتيه . 


وهذه الأصوات مقصودة لإرهاب الخصم وإزعاجه ؛ وأيضا لان 
هذه الصيحات تأخذ شيثاً من انتباه الخصم . فيضعف تدبيره لحركة 
مضادة , فيسهل عليك التغلّب عليه . 
وقوله تعالى : بخيلك ورجلك ٠‏ 69 »4 [الإسراء] 
ىق :عدون وصح بهم راكب الخيل لتفزعهم ٠‏ والغرب تطلق 
الخيل وتريد بها الفرسان , كما فى الحديث النبوى الشريف : « يا 
عين انار 6 
وما )شبه هذا بما كنا تُسميهم : سلاح الفرسان ( ورجلك ) من 
قولهم : جاء راجلاً . يعنى : ماشياً على رِجِلَيْه و ( رَجل ) يعنى على 
سسيل الاستمرار ٠‏ وكأن هذا عمله وديدنه .' فهى تدل على الصفة 
الملازمة ٠‏ تقول : فلان رَجل آئ : دائما يسير مترجلا . مثل : حائر 
وحذرٌ ٠‏ وهؤلاء يمثلون الآن « سلاح المشاة » . 
ثم يقول تعالى : «وشاركهم فى الأموال .. 69 » [الإسراء] 
فكيف يشاركهم اموالهم ؟ بأن يزِيّنَ لهم المال الحرام » فيكتسبوا 
)١(‏ أورده العجلرنى فى «كشف الخفاءه ٠ )07١/1(‏ وقال : « روأه أبو الشيخ فى الناسخ والمنسوخ 
عن بد الكريم قال : حدثنى سعيد بن جبير عن اقصة المماربين ؛ قال : كان ناس توا رسول الله 
, ققالوا : نبايعك على الإسلام , فذكر القصة , وفيها فامر النبى يه فنودى فى الناس : 


ياخيل الله أركبى , فركبوا لا ينتظر فارس فارسا ء . وقال ابن حجر فى الفتم (/417/1) : « روى 
اين عائذ من مرسل قتادة قال : ه بعك رسول الله ف مناديا ينادى . فنادى : يا خيل الله اركبي» . 


مالالا 
نت ١‏ جووجي جح :4155© 

من الحرام وينفقوا فى الحرام ( والأوؤلاد ) المفروض فى الأولاد 
طهارة الأنساب 2 لوق الشيطان ان يفتسّسة على الناس أنسابهم 0 
ويُزيّن لهم الزنا » فيأتون باؤلاد من الحرام . أى : يُزْيْن لهم تهويد 
الأولاد ء أى تتصيرهم ٠‏ أق يغريهم بقثل الاولاد مخافة الفقر أى غيره » 
هذا من مشاركة الشيطان فى الأولاد . 

وقوله تعالى « وعدهم ِ أع : مَنَيْهِمٍ بآمانيك الكاذبة » كما قال 
سيعانة فى آلة الشرى الشيطان يحد كمه الققر ويأمركم بالفحشاء والله 
يعدكُم مُغفرة منْه وَقَضْلاً والله ومع عليم 058 » [البقرة] 


وقوله : «ومًا يمدهم الشْيطَان إلا غرورًا 09 »4 [الإسرام] 


أى : لا يستطيع أن يَعْرٌ بوعوده إلا صاحب الغرّة والغفلة » ومنها 
الفرور : أى.يُدِيّن فك الباطل فى صورة الحق فيقولون : غَرّهُ : وانت 
لا تستطيع آبدا أن تُصور لإنسان الباطل فى صورة الحق إلا إذا كان 
عقله قاضرا غافلاً ؛ لأنه لى عقل وانتبه لتبين له الحق من الباطل ؛ 
إنما تاخذه على غرّة من فكره » وعلى غَثلة عل 

لذلك كثير) ما يُخاطبنا الحق سبحانه بقوله, وأفلا تَعقلُون 4 
[القصص] طأَفَلا مكرود © 4 [لانمامح طأفلا يتديْرون .. 69 4 [التسام) 
وينادينا بقوله : طيُأولى الألباب .. 69 » [الطلاق] 


وهذا كله دليل على أهمية العقل ٠‏ وحثُ على استعماله فى كل أمورنا : 
فإذا سمعتم شيئا فمرّروه على عقولكم أولآ , فا معنى أن يطلب الله منًا 
ذلك ؟ ولماذا يُوقظ فينا دائماً ملكة التفكير والتدبّر فى كل شىء ؟ 


لا شك أن الذىئ يوقظ فيك آلة الفكر والنقد التمييز ٠‏ ويدعوك إلى 


جحت تح 25> احص ص وص مهم تار 

النظر والتدبر وأثق من حَُسّن بضاعته . كالتاجر الصدوق الذى يبيع 
الجيد من القماش مثلاً ٠‏ فيعرض عليك بضاعته فى ثقة ٠‏ ويدعوك إلى 
فحصها ء. وقد يشعل النار ليريك جودتها وأصالتها . 

ولو أراد الحق سبحانه أن ياخذنا هكذا على جهل وعمى ودون 
تبصر ما دعانا إلى التفكر والتدر . 

وهكذا الشنيطان لا يمتيك ولا يزيّن لك إلا إذا صادف منك غفلة , 
إنما لى كنت متيقظا له ومستصحبا للعقل , عارفاً بحيله ما استطاع 
إليك سبيلاً . ومن حيله أن يزيّن الدنيا لاهل الغفلة ويقول لهم : إنها 
فرصة للمتعة فانتهزها وَخذّ حظك منها فلن تعيش مرتين ٠‏ وإياك أن 
تُصدّق بالبعث أو الحساب أى الجزاء . 

وهذه وساوس لا يُصدّقها إلا منْ لديه استعداد للعصيان , وينتظر 
الإشارة مجرد إشارة فيطيع ويقع فريسة لوعود كاذبة . فإِنْ كان يوم 
القيامة تبرا إبليس” من هؤلاء الحمقى , وقال : 

لإِذ الله وعَذكم وعد الحق ووَعدتُكُم فَأخْلَفَكُم وما كان لى عَلَيِكُم 
من سلطان إلا أن دعوتكُم اتيم لى قلا تومُونِى وأومُوا أنفسَكم م أنا 
بمصرخكم"' وما أنشم بمصرخ .. 69 4 [ابزاميم] 

إذن : فى الآيتين السابقتين خمسة أوامر لإبليس : اذهب , 
استفزز 0 وآجلب 2 وشاركهم 0 وعدهم وهذه الاوامر ليست لتنفيذ 
مضمونها , بل للتهديد ولإظهار عجزه عن الوقوف فى وجه الدعوة , 
ا ا ل ا ل 10 فى ار 1 


)١(‏ المُصرع : المغيث' المنقذ من يستصرخه . واستتصرخه ؛ استقات به . والمصريخ 
الاستغاثة والمستفيث رالمغيث . [ القاموس القويم 775/١‏ ] . 


للا 
ج١٠١‏ صمح حص مص توح مححمه © 
أى صَّد الئاس عنها ٠‏ وكان الحق سبحانه يقول له : إفعل ما تريد 
ودبّر ما تشاء , فلن توقف دعوة الل ؛ لذلك قال بعدها : 


0 50 
+ إنَعِبَادِى ليس لك عليه سلطان سلطان وَكن 
ريك مكيلا 0 #ه 

سبق أن تحدثنا عن الفرق بين العباد والعبيد وقلنا كلاما تُوجزه 
فى أن العبيد هم المقهورون للسيد فى الأمور القّسْرية القهرية , 
وهتمردون عليه فى الامور الاختيارية : أما العباد فهم مقهورون فى 
الامور القسرية القهرية : وتنازلوا أيض] عن مُرادهم فى الأمور 
الاختيارية لمراد ربهم ٠‏ فرضوا أن يكونوا مقهورين لله فى جميع 

أحوالهم . . 
وقد تحدث الحق سبحانه عن عباده وأصفيائه ٠‏ كما فى قوله 
تعالىي : 9 وَعبَاهُ الُحمدن الدين يَمْسُودَ على الأرض هونا وذا خَاطَبهِم 
الجاهون قَالُوا سلامًا 69 والذين , ييمتون يهم سيدا وقيَامًا 62 والدين 
يقولوت ربت اصرف عا عذَاب جهنم إِنْ عذابها كان غْرآمًا هه [الفرقان] 


فعناد الله الذين هم اصفيازه وآحباؤه الذين خرجوا من مرادهم 
لمسراده ٠‏ وَفَضلوا أن يكونوا مقهورين لربهم حتى فى الاختيار , 
فاستحقوا هذه الحصانة الإلهية فى مواجهة كيد الشيطان ووسوسته 
وغروره : إن عبادى يس لك عم سان.. 69 » [الإسراء] 

وسبق أن تحدّثنا عن كيد الشيطان الذى قال الك عنه إن د 
الشيْطان كان ضعيفًا 49 [النساء] ففى مُحاجته يوم القيامة أمام 
ضحاياه الذين اغواهم وأضلّهم ٠‏ سيقول : 





الاككلة 
حمو اح ججح ج طح حص وص حو حصصمحصنت ره 

«وما كان لى عَلبْكُم مّن سَلْطَان إلأ أن دعرتكم فاستجيتم لى.. © »4 
[ابراهيم] فليش لى سلطان قَهْر أحملكم به على المعصية , ولا سلطان 
حجة وبرهان فأقنعكم بها . 

ثم يقول تعالى : « وَكَقئ ربك ركيلاً 9 » [الإسراء] 

الوكيل هو المؤيّد . وهو الناصر . تقول : وكلت فلانا . 
لجس سي اياج حر بي 
وتاتمنه على مصالحك ٠‏ فما بالك إن كان وكيلك هو الله عز وجل ؟ 
لا شك إن كان وكيلك الك فهو كافيك ومَؤْيّدك وناصرك ٠‏ قلا يُحوجك 
لغيره سبحانه . ظ 


ثم يقول الحق صببحانه : 
20 شوريٌ يرم (0 م ع وجوه سر تيتوأ 
2 جا بيع دين سوم حيرم 
م 
من فَضِإِهءإنه كات يكم رَحِيمأ جيم( #ه 

ع 7 باس 0 
وقيوميته تعالى عطاء ينتظم المؤمن والكافر 8 يُرْجى » الإزجاء : 
الإرسال بهوادة شيئاً فشيثنا . و « الفلك » هى السفن وتُطلّق على 
المفرد وعلى. الجمع ٠‏ وعلى المذكّر والمؤنث . 


)١(‏ ذجا الشىء : تبسر واستقام . وأزجاء : ساققه برفق . قال تعالى : لرَيكُمْ الى يرج لَكُمْ 
الفلك في البحرٍ .. 59 » [الإسراء] أنى : يدقعها ويسيّرها برفق فوق الماء [ القاموش القويم 
ا/4ذ؟]. و 


و الإسكلة 
هت ١١‏ الحمحصحموصح مص حمص نمه 
ومنها قوله تعالى ظ وَالْفُْكِ التى تجرى فى الْبَحر بمَا ينقَعْ الثاس .. 


39 4 [البقرة] 
.ومنها قوله تعالى : طهر الدى يسيركُم فى ابر والبْحْرٍ حئ إذا كنشم 
فى القلك وجرين بهم بريح طيْبْةَ .. 69 »4 06 
وا لي مرا ال [الإسراء] 


طَرِيًا وتَستَخْرِجوا مه علية سوه .4 [النحل] 

قالبحر مصدر من مصادر الرزق والقوت » ومستودع لثروة 
عظيمة من فضل الله تعالى ؛ لذلك قال يعدها : «إنهُ كان بكم 
رَحيمًا © » [الإسراء] 

والرحمة اتساع مَدَّد الفضل من الله . فالذى أعطاكم البَّرّ بما فيه 
من خيرات أعطاكم البحر أيضا بما فيه من خيرات . 

والأارض التى نعيش عليها إما بر يسمى يابسة ٠‏ أى بحر ٠‏ وان 
كانت نسبة اليابس من الارض الريّع أو الخمس ٠‏ فالباقى بحر شاسع 
واسع يَرْخَر من خيرات الله بالكثير . 

وطُرّق السير فى اليابسة كثيرة متعددة . تستطيع أن تمشى 
أى تركب :.وكُل وسيلة من وسائل الركوب حَسْبٍ قدرة الراكب ٠‏ فهذا 
يركب حماراً ٠‏ وهذا يركب سيارة ٠‏ وتستطيع أن تنتقل فيها من مكان 
إلى آخر . أما البحر فلا يمكن الانتقال فيه إلا أن تُحملّ على شىء ٠‏ 
فمن لحف 1ك نان دل كنا الف لاس إناتة حي يلل للرليية 
الماء » ويمسكها بقدرته تعالى فنامن الغرق . 


1لا 
حمجوح ح هت حت منص تت وصحصحمصن ارت 

وأول مَنْ صنع السفن بوحى من الله نوح عليبه السلام » ٠‏ فلم تكن 
معروفة قبله » بدليل قوله تعالى : 9 ويصعع الفلك كلما مر عي لمن 
قومه سَخرًوا منه قَالَ إد تَسْخَرُوا ما فَإنًا نَسْخَرْ سكم هما 
تسخرون 62 4 [هود] 

فلم يكن للناس عَهْد بالسفن ٠‏ وكانت سفينة نوح بداثية من الواح 
الخشب والحبال ؛ ولولا أن الله تعالى دَلّه على طريقة بنائها ٠‏ وهداه 
اح ص يت ٠‏ فكرن التق سبحانة يددينا 
بثلاثة أرباع الأرض ١‏ لا شل أنه رحمة ا ومح 

وكذلك من رحمته بنا أن يسر لنا تطوير هذا المركب على من 
العصور فبعد أن كان يتحرك على سطح الماء بقوة الهواء باستخدام 
ما يُسمّى بالقلع , ؛ والذى يتحكم فى المركب من خلاله ؛ ويستطيع 
الربان الماهر تسفيح القلع , يعنى توجيهه إلى التاحية التى يريدها . 

فكان الريح هو الأصل فى سير السفن , ثم أتى التقدم العلمى 
الذى اكتشف البخار والآلات ثم الكهرباء , وبذلك سهل "على الإنسان 
تحريك السفن على سطح الماء بسهولة ويسّر » كما تطورت صناعة 
السفن كذلك على من العصور.. حتى أصبحنا ترى الآن البسوارج 
الكبيرة متعصددة الادوار ٠‏ والتى تشبه فعلاً الجبال . مصداقا لقول 
الحق سبحانه وتعالى : 

( ومن آياته الجوارٍ فى البّْرٍ كَالأَلامٍ"" 29 » [الشورى] 

يعنى : كالجبال , وكأن الحق سبحانه وتعالى يعطينا الدليل على 
)١(‏ الاعلام : الجبال . والعلّم : الجبل الطويل . [ لسان العزب ‏ مادة : علم ] . 


الال 
تلح مص وص مصخو مص وم :5 

علّمه تعالى بما سيصل إليه العالم من تقدم , وما ستصل إليه صناعة 
السفن من رقئ يصل بها إلى أن تكونٌّ كالجبال ٠‏ وإلا ففى زمن نزول 
القرآن لم يكن هناك بوارج عالية كهذه . إنها لم توجد إلا بعد قانون 
أرشميدس الذى تَبِنَى على اساسه هذه البوارج . 

لكن مع كل هذا التقدم فى مجال الملاحة البحرية لا نغفل أن 
القدرة الالهية فى التى تير هنة السفن ‏ رتحملها انان على صفحة 
ف بدي سوم 1 من العلوم ٠‏ ويظن أنه 

مالك لزمام الأمور في الكون ؛ لان الحق سبحانه يقول : «إن 

9 الريح فيظن رواكد على ظهره وان [الشورى] 

فإن قال قائل الآن : إن توقف الريح استخدمنا القوى الاخرى 
0 البخار أو الكهرباء . نقول : لقد أخذت الريح على إنه الهواء 

إنما لي نظرت إلى كلمة الريح ٠‏ وماذا تعني لوجدت أن معنى 

- القوة المطلقة أي كان نوعها , بدليل قوْل الحق سبحاته 
وتعالي : ط ولا تنارْعوا فتَفشلوا وتذهب ريحكم .. 639 > [الأنفال] إذن : 
الريح هى القوة المطلقة . 

فمعنى : ط يسكن الريح .. 49 [الشورى] يُسكن القوة المحرّكة 
للسفن أي كانت هذه القوة : قوة الريح أو البخار أو الكهرباء أى غيرها 
من القوى , فإن شاء سبحانه تعطّلت كُلّ هذه القوى 

ثم يقول الحق سبحانه : 


أ حل 0-1 


ؤوَدًا 0 
مح إل الي عرض ضع وَكانَ لاض نكفورًا © #ه 


.موحت وت جح بوص ص وص حص مص ص مصت درت 
البحر هو المزنق والضائقة التى لا يستطيع الخلاص منها إن 
أصابه فيه سوء ٠‏ فالبر منافذ النجاة فيه متغددة , ما البهر فلا نجاة 
فيه إلا بعتائة. اه ٠‏ يقرل: تال : 
| وحن إذا كشم فى القذك وجرن بهم بريح طَببَة وَفرِحُوا بها جَانهًا 
ريح عَاصِف وجاءهم هم الموج من كل مكان وظنوا أَنْهمْ أحيط بهم دَعَوًا اللّه 
مخلصين لَهُ ادن 4 [يونس] 
ش وهكذا الإنسان حتى الكافر , إذا ضاقت به الحيّل ولم يجد مَنّفذا 
يلجا إلى الله المنقذ الحقيقى والمفرّج للكَرب ‏ والإتسان عادة لا يُسلم 
نفسه ويظل متعلّقا بالامل فى النجاة . 


فقوله تعالى : «وإذا مسكم الضر فى الْسَحْرٍ صل من تَدْعُونَ إلا 
ياه ©46 [الإسراء] 

أى : أحاط بهم الخطر بائريح العاصف و الموج العالى ٠‏ وأحسوا 
بخطورة الموقف ولا مُنقدٌ لهم إلا الله . حتى الكفار فى هذا الموقف 
يَصدُقون مع أنفسهم , ولا يخدعونها ولا يكذبون عليها ٠‏ فإن آمنوا 
باكهة أخرى وإن عبدوا الاصنام والأوثان , فإنهم فى هذا الضيق 
لا يلجاون إلا إلى الله . ولا يدعون إلا الله ؛ لأنهم يعلمون تماما ان 
آلهتهم لا تسمع ولا تجيب > ولا تملك لهم نفعا ولا نجاة . 

قوله تعالى : «اضل من تدعوت 5 ©4 [الإسراء] أى : ذهب عن 
بالكم من اتشذتموهم آلهة , وغابوا عن خاطركم :فلن يقولوا هنا 
يا هبل ؛ لانهم لن يغشوا اتفسهم + وان ينساقوا وراء كذبهم فى هذا 
الريت السب - 


إنهم فى هذا الضيق لن يتذكروا آلهتهم . ولن تخطرٌ لهم ببال 





ولا 
2 ججح 993999292922322 
أبدا ؛ لان مجرد تذكرهم يُضعف ثقتهم فى الله الذى يملك وحده 
النجاة , والذى يطلبون منه المعونة . 

وسيق أن أوضحنا هذه المسألة بقصة حلاق الصحة فى الريف 
الذى يتولي علاج البسطاء ٠‏ ويدّعى العلم والخبرة , فإذا ما مرض 
ولده فإنه يسرع به إلى الطبيب , لانه إن خدع الناس فلن يخضدع 
نفسه , وإن كذب عليهم فلن يكذب على نفسه . 

وكذلك الإنسان لا يبيع نفسه رخيصا ٠‏ فإِنْ أحاطت به الاخطار 
لا يلجا إلا إلى الله ؛ لانه وحده القادر على تفريج الكروب وإغاثة 
الملهورف حتى ول كان كافراً ؛ لأنه سبحانه هو الذى آمره أنْ يلجا 
إليه ٠‏ وأن يدعوه . فقال : 

قلزلا إذ جاءهم بسنا تضرعوا ٠.‏ © 4 [الأنعام] 

فإن دَعوه سمع لهم وأجابهم على كفرهم وعنادهم ؛ لأثهم عباده 
وخلّقه وصئعتة : فما أرحمه سبحانه حتى بمَن كفر به ! 
عع وكا ا ا سيا د 
ومتع ا الجبال 300 كن .2 لتر طن أبن 3 
فقد طعم خيرك ومنع شكرك وقالت البجار 0 صمتب 
أغرق ابن آدم فقد طّعم خيرك ومنع شكرك . فقال تعالى : 
وما خلقت ٠‏ لى خلقتموهم لرحمتموهم . فإنهم عبادى ٠‏ فإنْ ع ا 
فأنا حبيبهم ٠‏ وإن لم يتوبوا فأنا طبييهم » 

لقد غفر لهم الحق سبحانه أن يعبدوا غيره ٠‏ وأن يؤذوا النبى ' 
وأن يقفوا فى وجه الدعصوة . غفر لهم لأنه وي ٠‏ وما دام ريا فهو 





مالالا 


4-2 2-20200029210212:19٠392+> 


رحيم ٠‏ فتضرعوا إليه ودعو فلمًا نجّاهم إلى البر أعرضوا . وعادوا 
لما كانوا عليه :وتنكّروا للجميل والععروف ؛ لذلك يقول تعالي بعدها : 
طركات الأنسان كر ا 4 [الإسراء] 
وكفور : صيغة مبالغة من الكفر , أى : كثير الكفر النعمة ٠»‏ وليتّه 
كفر بنعمة الخلق فقال : إنه أتى هكذا من فعل الطبيعة . إنما كفر 
بنعمة ملموسة مشاهدة عاش مازقها . وقاسى خطرها . ثم إذا نجاه 
الك أعرض وتمرّد , وهذا من طبيعة الإنسان . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
01-1 يا 2# 2 1 
8# أفأماتما مسف ب مجنب ومسل 
اا 0 لد وَسكيلا0 #ه 
فهؤلاء الذين أعرضوا عن الله بعد إذ حلفم فى البحر آأمنُوا مكْر 
الله فى البر ؟ وهل الخطر فى البحر فقط ؟ واليس الله تعالى بقادر 
على أن يُنزل بهم فى البر مثل ما أنزل بهم فى البحر ؟ 
يقول تعالى : أفأمسم أن يُخْسف بكم جانب لبر .4 [الإسراه] 
٠‏ كما قال تعالى فى شان قارون : «فَحْسَفْنا به وبداره الأرض 
#9 [القصص] ولستم ببعيدين عن هذا إن أراده الله لكم » وإن كتا 
نقول « البر أمان » فهذا فيما بيتنا وبين بعضنا , أما إِنْ جاء أمر الله 
فلن يمنعنا منه 5 . 


)١(‏ -مصبه : قذفه بالحصى . والحاصب : الإعمبار الشديد يقذفكم بالحصي فييلككم والرياح 
العاصفة تفعل أكثر من ذلك . [ القاموس القريم ٠56/١‏ ] . 


الال 

5021152222022١ 

وقوله تعالى : أو برسل عَلَيِكُمْ خاصبا .. 62 » [الإسراء] أى : 

ريما تحمل الحصياة » وترجعكم بها رَجماً ٠‏ والخصياء الخصى 

الصغار وهبى لون من ألوان السذاب الذى لا يدقع ولا يرد ؛ لذلك 

قال بعدها : هنم لا تجدوا لكُم ركيلاً 9 » [الإسراء] 

أى : لا تجدوا مَنْ ينصركم ء أو يدافع عنكم . إذن:: لا تظنوا أن 

البر أمان لا خطر فيه .. لا . بل خطرى موجود غير بعيد منكم , 
ُوَاء اكتف فى لبعز ادا قلا البراة! 

ثم يقول الحق سبحانه : 


132 2 أخْرع ملعل 
َاصِعَاو ليج د فمغرة مَغْرِفك يما كفرح لايح دوأ 


نيييما 46 


او طم الصا ا ا 
قادر سبحانه أن يُذيقكم بأسه فى البر , أى يُعيدكم فى البحر مرة 
أخرى ؛ ويوقعكم فيما أوقعكم فيه من رب فى المرة الأولى »2 
فالمعنى : انجوثُم فامنثّم . 

وقوله تعالى : طفَيرسل عَلَيْكُم قَاصفا مْنَ الريح .. 69> [الإسناء] 

القاصف : هو الذى يقصف بعتف وشدة , ولا يكون إلا فى 
اليابس 9 فَمِعْرِفَكُم بمَا كفرتم.. 469 [لإسراء] أى : بسبب كفركم 
بنعمة الله ؛ وجحودكم لفضله , فقد نجاكم فى البحر فاعرضتم 
وتمردتم 2 فى حين كان عليكم أن تعترفوا لك بالجسيل ٠‏ وتُقرُوا له 
بالفضل . 


اا 
حصعح ١ح‏ 52ت رت ررحت ااه 
ثم يقول تعالى : لثم لا دوا لَكُم علَينَا به نيعا 069 4 [الإسراه] 
عندنا تابع وتبيع ؛ التابع : هو الذى يتبعك لعمل شىء فيك ٠‏ أما 
التبيع : فهى الذى يُوالى تتبعك . ويبحث عنك لآخذ ثأره منك . 
فالمعنى : إنْ فعلتا بكم هذه الافعال فلن تجدوا لكم تبيعا يآخذ بثاركم 
أى ينتقم لكم . إذن : لا أملّ لكم فى ناصر ينصركم ؛ أو مدافع 
وكأن الحق سيحانه وتعالى يقول : أنا لا أخاف رد الفعل منكم » 
والإنسان يُحجم عن الفعل مخافة رد الفعل ٠‏ ويجلس يفكر طويلاً : إذا 
ضربت فلانا فسياتى أهله: ويفعلون بى كذا وكذا , اما الحق سبحانه 
وتعالى فلا أحدّ يستطيع رد على انتقامه أو عذابه . 
ثم يقول الحق سبحاته : 
# وَلْفَدكرَمَنا يولم د لير وَالَْحْرٍ 


1 #ر > ود «وماوى ررم 
0 


اطيئتِ مَمَسَكَهُْمك مكدر 


سَلَْنَائفْضِبلا () #ه 


وهل هناك تكريم لبنى آدم أعظم من أن يُعد لهم مقوّمات حياتهم 
قبل أن يخلقهم ؟ لقد رثُّب لهم الكون وخلق من أجلهم الاشياء هو 
الذى خَلق لكم ما فى الأرض جميعا 4 [البقرة] 
إذن : فكل ما فى الوجود مُسخّر لكم من قبل أنْ تُوجدوا ؛ لان 
خلق الله تعالى إما خادم وإما مخدوم ٠‏ وأنت أيها الإنسان مخدوم من 





ا 
.اوحبصت صوص مص وم ص صم 
كل أجناس الكون ححتئ من الملائكة ٠‏ آلم يَْنْ الحق سبحانه : لله 
معقبات ت” من بين يديه ومن حَلفه يَحَفَظُونهُ من أمْرٍ الله [الرعد] 
وقال تعالى : (فالمديرات أمرا ا2» [النازعات] 
فالكون كله يدور من اجلك وفى خدمتك , يعطيك عطاءً دائما 
لا يتقطع دون سَّكْى إمنك ‏ لذلك تقول : كان من الواجنب على العقل 
المجرد أن يقفّ وقفة تال وتفكّر ؛ ليصل إلى حل الفن الكون : 
وليهتدى إلى ان له خالقا مُبْدعا , يكفى أن انظر إلى آيات الله التى 
تخدمنى + وليس لى قدرة عليها , وليست تحت سيطرتي ٠»‏ فالشمس 
والقمر والنجوم والارض والهواء والماء والمطر والسحاب كلها تعطينى 
وتُّمدّنى دون قدرة لى عليها ٠‏ اليس من الواجب عليك عدلاً أن تقول : 

من الذى اعد لى كل هذه الأشياء التى ما أدعاها أحد لنفسه ؟ 

فإذاها صاح صائع .منك ايها الإنسان وقال.: آنا يسول من 
الرب الذى خلق لكم كل هذه المخلوقات , كان يجب عليكم أن تُرمِقُوا 
له السمع لتسمعوا ما جاء به ؛ لانه سوف يحل لكم هذا اللغز الذى 
حيركم . 

وسبق أن ضربنا مثلاً لذلك بالرجل الذى انقطعت به السسّبل فى 
الصحراء حتى أشرف على الهلاك . فإذا هى بمائدة معدة: بأطايب 
الطعام والشراب ؛ اليس حرياً به قبل أن. تمتد يده إليها أن يفكر كيف 


أتثّه ؟ 


)١(‏ نه معقبات : أي ملاثكة حفظة يتتبعونه يحفظونه ويحصون أعماله . أر المعتى : تتعاقب 
الملائكة ليلا ونهار؟ . [ القامرس القويم 79/7 ] . 


اك 
حمحع تحت حتت نت 2ت وك قاارترهت 
إذن : كان على الإنسان أن يُعمل عقله وفكّره فى معطيات الكون 
التى تخدمه وتسخر من أجله ٠‏ وهى لا تاتمر بأمره ولا تخضع 
لقدرته . 
وقد اختلف العلماء فى بيان أوْجُه التكريم فى الإنسان , فمنهم 
مَنْ قال : كُرّمٌ بالعقل . وآخر قال : كُرّمْ بالتمييز , وآخر قال : كُرّمّ 
بالاختيار , ومنهم مَنْ قال : كُرّم الإنسان بأنه يسير مرفوع القامة 
لا مُتحنيا إلى الارض كالبهائم : ومنهم مَنْ يرى أنه كُرّْمٍ بشكل 
الاصايع وتتاسقها فى أشكل بدي يسمع الها بالحركة السلسة فئ 
تناول الاشياء ؛ ومنهم مَنْ يرى أنه كُرّم بأن ياكلّ بيده لا بفمه 
كالحيوان : وفكذا كان لكل واحد امتهم ملّحَظ, فى التكريم"" .. 
ولنا فى مسالة التكريم هذه ملحظ كنت أودُ أن يلتفت إليه 
العلماء , آلآ وهو : أن الحق سبحانه خلق الكون كله بكلمة ( كُنْ ) إلا 
آدم ٠‏ ققد خلقه الله بيده وتفخ فيه من روحه ٠‏ قال تعالى : «يدإبليس 


امَك أن جد لا حت بتي 46 : 
وقال : هفَإِذًا سوينه وتَفَحْت فيه من روحى فَفَعُوا لَهُ ساجدينَ 9 4 
[الحجر] 
فقمة الفضل والتكريم أن خلق الله تعالى أبانا آدم بيده ٠‏ بدليل أن 
انك جعلها حيثية له . 





)١(‏ قال القرطبى غغى تقسيره ( 1077/8 ) : د والعمحيح الذى يُعوّل عليه أن التفضيل إنما 
كان بالعقل الذى هو عمدة التكليف , وبه يعرف الله ويفهم كلامه ويوصل إلى نعيمه 
وتصديق رسله , إلا آنه لما لم ينهض بكل المراد من العبد بعثت الرسل وأنزلت الكتب » . 


اضر 
صادتم 


ثم يقول الحق سبحانه : 
سمس م بر ع روكشم لم كط يرس رس 
د َم تَدْعُوأ حك لاس مي فَمَنْ وق 
سو سر متسع به 
حسكتبه مؤي فأ يلكت عونت 
ع سل بز ل ب رس صمو لي عي صر 
كَتَبَهدوَلَايِظْلَمُونَ يلا ) #ه 
أى : يوم القيامة 0 والداعى هو المنادى 0 والناس هم المدعوون 0 
والنداء على الناس فى هذا اليوم لا يكون بفلان بن فلان » بل ينادى 
القوم بإهامهم أى : برسولهم , فيقال : يا آمة محمد , يا أمة عيسى , 
يا أمة موسى , يا أمة إبراهيم . 
ثم يُفصّل هذا الإجمال . فتُتادى كل جماعة بِمَنْ بلّفهم 
وهداهم ودلّهم ليُغرى الناس بنقل الفضل العلمى من أنقسهم إلى 
غيرهم , 
وقال بعضهم ( بإِمَامهم ) أى : بامهاتهم . وقى دعاء لئاس 
بأمهاتهم فى هذا الموقف تكريم لعيسى عليه السلام اولا ٠‏ وسثر على 
)١(‏ اختئف العلماء والمفسرون في تأويل كلمة + بإمامهم » : 
- بكتابهم . بكتاب كل إنسان منهم الذى فيه عمله . قاله ابن عباس والحسن وقستسادة 
والشحاك . 
- بالكتاب المنزل عليهم . أى : يدعى كل إنسان بكتابه الذى كان يتلوه , فيدعى أهل التوراة 
بالتوراة ٠‏ وأهل القرآن بالقرآن ٠‏ قاله ابن زيد . 
- بنبيهم » والإمام مَنْ يؤتم به . قاله مجاهد 
- بإمام عصرهم . قاله قتادة وعلى بن أبى طالب رضى الك عنه . 
- باعمالهم . فيقال : آين الراضون بالمقدور ؛ آين السابرون عن المحذور . قاله الحسن وابو 
العالية وابن عياس . 
- بآمهاتهم - قاله محمد بن كعب . 
ذكر القرطبى هذه الأقرال فى تفسيره ( 4072/8 ) . 








لاض 
حجححعحت :2ت وجح وص حبص راره 

أولاد الإثم ثانيا » حتى لا يُفضصوا على رؤوس الاشهاد فى مثل هذا 
المرقف . 

ثم يقول تعالى (فمن أوتى كتَابهُ يمينه فَأُولستك يَقرَءون كتابهم 
ولا يظلمون قبيلاً 59 © 4 [الإسراء] 

فكونه أخذ كتابه بيمينه » فهذه بشارة الخير وبداية السلامة , 
فإذا به يسارع إلى قراءته » بل ويتباهى به بين الناس قائلاً «هلؤم 
اقرءوا كشابيه 40 [الحاقة] إنه همسرور بعمله الصالح الذى يحب أن 
يطلع عليه الناس , وقؤله ‏ ثعالئ : «ولا يظَمُون تيلا 9 4 [الإسراء] 

لخم أن اتاعند امن عر شرك ممما لس تدك : ]دن قحلن 
نقص فى شىء تريد أن تحصل عليه ظلم) , إذن : فماذا ينقص الحق 
سبحانه وتعالى حتى يظلم الخَلّق ؟! إن الخلق يتصفون بالظلم ؛ لان 
الإنسان عادةٌ لا يرضى بما قسم الله له ؛ لذلك يشعر بالنقص فيظلم 
غيره ٠‏ أما الك عز وجل فهو الغنى عن الحَلّق . فكيف يظلمهم ؟ ى 
جميعا بما يملكون هبة منه سبحانه . 

ومعنى « فتيلاً 4 عادةٌ يضرب الحق سبحانه وتعالى الامثال فى 
القرآن بالمالوف عند العرب وفى بيثتهم » ومن مالوفات العرب التمر , 
وهو غذاؤهم المفضل والعلف لماشيتهم ٠‏ ومن التمر أخذ القرآن النقير 
والقطمير والفتيل . وهى ثلاثة اشياء تجدها فى نواة الثمرة » وقد 
استخدمها القرآن فى تمثيل الشىء الضثيل القليل . 

فالتقيرا” : فى تجويف ‏ صغين فى ظهن الثواة مش التقطة . 
(1) ورد لفغد ٠‏ النقير ء فى القرآن مرتين : 
- وأ لهم تسيب من الله فا ل ود انا تر 409 [النساد) . 


ب 9 ومن يعمل من الصالحات من ذَكْرٍ أز أن وهر مؤمن قارتديلة يناخلون ال زلا يظلمون تقيرا 650 »> 
[النساء] 


لاو 
حمصحموص ص مص ص مم05 

والقطمير”' : هو اللفافة الرقيقة الشفافة بين الثمرة والنواة . 

والفتيل : هو غلالة رقيقة تشبه الخيط فى بطن النواة . 

فمعتى : ؤرلا يظلَمُودَ فعبلاً 6 4 [الإسراء] أى : أنه سبحانه 
وتعالى لا يظلم الناس أبدا » فهو سبحانه مَنزَّه عن الظلم مهما تنافى 

فى الصعر ١‏ 

وفى مقايل فَن أوكن كتابه بيمينه لم تذكر الآية مَنْ أوتى كتابه 
يشماله , كمأ جاء في قوله تعالى : «وأمًا من أوتى كنَابَه بشماله فيقول 
يد لم أوتة كتَابيّة 09 4 [الحاقة] اوقى آية أخرى قال : «وآمًا مَنْ 
أوتى كتَابَهُ ورَاء ظَهرِه 62 » [الانشقاق] 

أما هنا فقال الحق سبحانه : 


ل 0 


دو وَمَنكات فى هنزو أعمئ فهو ف الاجر ة أعم 
4م لم 
سا0 4ه 
وهذا هو المقابل لمن أخذ كتابه بيمينه ؛ لأنه عميت بصيرته فى 
الدنيا فعمى فى الآخرة . وطالما هو كذلك فثلا شك أنه من ]هل 
الشمال ٠‏ فالآيات ذكرت مرة السبب , وذكرت مرة المسيب ٠‏ ليلتقى 
السيب والمسيب ٠٠‏ وهى ما يعرف باسم [ الاحتباك ] البلاغى . 
ف>'ن الحق سبحانه قال : إن مَنْ أوتى كتابه بيمينه وقرأه وتباهى 
به لم يكُنْ أعمى فى دنياه ؛ بل كان بصير؟ واعيا . فاهتدى إلى منهج 
اث وسار عليه ٠‏ فكانت هذه نهايته وهذا جزاءه . 





: القطمير » فى القرآن مرة واعدة‎ ٠ ورد لفظ‎ )١( 
. «والذين دعو من ذونه ما يُمَْكُونَ من فطمير 469 [فاطر]‎ - 


فذللا 
حم ت: 225 :6 اداه 

أما مَنْ أوتى كتايه بشماله فقد كان أعمى فى الدنيا عمى بصيرة 
لا عمى بص ؛ لان عمى الببصر حجب الآداة الباصضرة عن إدراك 
المرائى ٠‏ والكافرون فى الدنيا كانوا مُبصرين للمرائى من حولهم . 
مدركين لماديات الجياة . أما بصيرتهم فقد طُّمس عليها فلا ترى 
خيراً ٠‏ ولا تهتدى إلى صلاح . ١‏ 

وسبق أن قلتا : إن الإنسان لكى يسير فى رحلة الحياة على هدى 
لا بد له من بصر يرى به المرائى المادية » حتى لا يصطدم بأقوى 
منه فيتحطم أى يأضعف منه فيحطمه , والبصر للمؤمن والكافر من 
عطاء الربوبية للإنسان . لكن إلى جانب البصر هناك عطاء آخر هى 
ثمرة من ثمار عطاء الالوهية الذى لا يكون إلا للمؤمن . ألا وهفى 
البصيرة ٠‏ بصيرة القيم التى يكتسبها الإنسان من منهج الله الذى آمن 
يه وسار على هديه . 

وقوله : < فهر فى الآخرة أعمئ وأضل سبيلاً © [الإسرام] 

إن كان عماه فى الدنيا عمى بصيرة , فَعَماه فى الآخرة عمى 
بصر ؛ لان البصيرة مطلوبة منه فى الدنيا فقط ؛ لان بها سيّعرف 
الخير من الشر , وعليها يترتب العمل . وليست الآخرة مجال. عمل , 
إذن : العمى فى الآخرة عمى البصر , كما قال تعالى فى آية آخرى : 

< فم اتبع هداى فلا ْضل ولا يشقَئ 0729 ومن أعرض عن ذكرى فَإِن 
لَه معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمَئ 659 » [هه] 

وقال عنهم فى آية أخرى : « ونحشرهم يوم القيامة علّى وجوههم 
عميًا وبَكُمًا وصمًا .. 69 » [الإسراء] 


ىت" صمح م5556 
لكن قد يقول قائل : هناك آيات أخرى تثبت لهم الرؤية فى 
الآخرة ء مثل قوله تعالى: : 8 حتئ إذَا رأوا ها يوعدون .. 69 »4 [مريم] 
طق 3 3 0 8 م م 3 
ا وقوله تعالى : «ورأى المجرمون الثار فَظَئوا أنهم 
مواقمرها. .69 »4 [الكيف] 
وللجمع بين هذه الآيات وللتوفيق بينها نقول : للكفار يوم القيامة 
فى مجال الرؤية البصرية حالتان : الاولى عند القيام وهل المحشر 
يكونون عميا وبكما وصمم) لتزداد حَيّرتهم ويشتد بهم الفزع حيث هم 
فى هذا الكرب الشديد ؛ ولكن لا يعرف ما يحدث ولا أين المهرب . 
ولا يستمعون من أحد كلمة , وهكذا هم فى كرب وحيرة لا يدرون 
شيثا . وهذه حالة العمى البصرى عندهم . 
أما الحالة الثانية وهى الرؤية ٠‏ فتكون عندما يتجلى الحق تبارك 
تفال لاقل المرقف ويكشف القلاء عن تفسة سبحاتة , فهنا سين 
الكافر حَاد البصر ..ليرى مكانه من الثار . 
ولا بد لنا هنا أن تلحظ أن آلفاظ اللغة قد يكون اللفظ واحدا ولكن 
يختلف السياق . ففى قوله تعالى : ظ ومن كان فى هذه أعمئ فهو فى 
الآخرة ةَ أعمئن وَأَصْل سبيلاً 9© »4 [الإسراء] 
فلفظ ( أعْمّى ) واحد . لكن فى الآخرة قال ( وآضل سَبيلا ) 
إذن : لابدٌ أن عمى الدنيا أقلّ من عمى الآخرة , كما تقول : هذا 
خير . فمقابل خير :. شر . أما لى قلت : هذا حير من هذا فقد فضلت 
الاول فى .الخيرية عن الثاتى ٠‏ إذن : كلمة خير إما أن تاتى وصفا , 
وإما أن تاتى تفضيلا . 


كلاسلا 
مرح جح وجوج وح و ,وتوت وجح وو ا ااتلهه 

ومن ذلك: قول الرسول وَل : « المؤمن القوى خَيْرٌ وأحَب إلى الله 
من المؤمن الضعيف , وفى كل خير »'" . 

فالمراد أن المؤمن القوى أكثر' فى الخيرية . إذن : فكلمة : ظفَهو 
فى الآخرة أعمئ . © » [الإسراء] ليست وَصفا ٠‏ وإنما تفضيل لعمى 
الآخرة على عمى الدنيا ٠‏ أى أنه فى الآخرة أشن عمّى . 

ا ' . 

ضالاً فى الدنيا:. فكيف يكون أضلّ فى الآخهرة ؟ 

قالوا : لان ضلاله فى الدنيا كان يمكن تداركه بالرجوع إلى 
المنهج والعودة إلى الطريق السوئ , أما فى الآخرة فضلاله لا يمكن 
تداركه ٠‏ فقد انتهى وقت الاختيار , إذن : فضلاله فى الآخرة أشدٌ 
وأعظم من ضلاله فى الدثيا . 

ثم يقول الحق سيحانه : 

0 دكا تك ]يلت 
3 5200 006 7 

َقتَعَءَكهَامَيْرةَإ تدك تبلا © #ه 

وهذه خبيثة جديدة من خبائثهم مع رسول الل و8 » فقد كانوا 
يحاولون جادين أن يصرفوا رسول الله عما بعثه الل به . فمرة 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 75174 ) + وأحمد في مسنده ( 757/19 , 71٠‏ ) وابن ماجة 

فى سننه ( ثلا.) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
(؟) سبب نزول الآية : قال ابن عباس : نات فى وفد ثقيف أتوا رسول الل 95 فقالوا : 

معنا باللات سنة . وهرّم وادينا كما حرمت مكة شجرها وطيرها ووحشها , فابى ذلك 

رسول أل 4 ولم يجبهم . فانزل الله هذه الآية . وقال سعيد بن جبير : قال المشركون 


للنبى 5 : لا نكف متك إلا بآن ثم بكلهتتا ولى بطرف أمنايعك ٠‏ فقال النبي 46 : ما على 
لى فعلت والله يعلم آنى بان ٠‏ فانزل الله تعالي هذه الآية . 


الام 
ك١ ٠‏ وحمو تج ج24 5252© 

يقولون له : دع آلهتنا نتمتع بها سنة وناخذ الغنائم من ورائها 
وتحرم لنا بلدنا - أى : ثقيف ‏ كما حرمت مكة . ومرة يقولون له : 
لا تستلم الحجر ويمنعونه من استلامه حتى يستلم آلهتهم أولاً . 

ومعنى ( كادوا ) أى قاربوا , والمقاربة غير الفعل . فالمقاربة 
مشروع فعل وتخطيط له , لكنه لم يحدث ٠‏ إنهم قاربوا أن يفتنوك 
عن الذى أنزل إليك .لكن لم يحدث ؛ لان محاولاتهم كانت من بعيد 
فهى تطوم حول افتنتكا عن الدين,'كنا اقالوا' مثا : تقيد ؤلهك سننةالء 
وتعيد اكهتتا سن" : 


ومعنى : ط يتنوك م ليُحولونك ويَصُرفونك عما انذل الله إليك » 


لماذا ؟ ف لنفترى علينا غيره ٠.‏ 09 4 [الإسراء] كما حكى القرآن عنهم 
فى آية أخرى : طانت بقرآن غير هلذا أَوْبَدلَهُ .. 469 ١‏ إيونس] 


فيكون الجواب من الحق سبحانه : قل ما يَكُونْ لى أن بده من 
تلقاء تفسبى إن أنيع إلأ مَا يوحئ إلَى إَى أخَافْ إن عصيت ربَى عَذَاب يوم 


عظيم 02 »4 [يونس] 
وقال تعالى : قل لو شَاء الله مَا تلوثه عليْكم ولا أذراكم به فَقَد 
أبنت فيكم عمرًا من قَْله أقلا تعَلُرنَ 09 » [يونس] 


وتلاحظ فى هثل: هذا الموقف آن الحق.سبحاتة يتحمل العتت' عن 





(1) أخرج أبن جرير وابن أبى حاتم والطبرانى عن ابن عباس رضى الله عتهما أن قريش] دعت 
رسول الل 4 إلى أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل بمكة ويزوجوه ما أراد مسن النساء , 
فقالوا : هذا لك يا محمد . ركف عن شتم آلهنا ولا تذكر آلهتتا بسوء . فإن لم تفمل فإنا 
نعرض عليك خصلة راخدة ولك فيها صلاح . قال : ما هى ؟ قالوا : تعبد آلهتنا سنة ونعيد 
إلهك سنة . فنزل الوحى بقوله تعالى : ظقُلْ بَأبهًا الْكَافِرُودْ ص لا أَعْبُدُ نا تمْبدُودَ 0 » 
[الكافرون] ذكره السيوطى فى الدر المنثور ( 3014/8 ) . 


ليلا 


وصحجدحك+2:222 109922222222 و9 


رسولة »يتاه الشاية اس ا ارول ان مجايقة تزالي. نع 
لا تكون عداوة بين محمد وقومه ٠‏ فالامر ليس من عند محمد بل من 
عند الله » يقول تعالى ا(قد نَم لله يبحولك الل يقولوة فم 
لايكذبونك ولسكن الظالمين بآيات الله يجحدرن 09 4 [الانعام] 
كا كتكون ايا محمد فاتك ممق اعتدف لكن المسالة عندى 
أنا » وهكذ! يتحمل الحق سبمهانه الموقف عن رسوله حتى لا يحمل 
القوم ضفينة لرسول الله . 
ثم يقول تعالى : <وَإذًا لأحَدُوكَ خيلا 69 » [الإسراء] 
الخليل : هو المخال الذى بينك وبينه حب ومودّة . بحيث يتخلل 
كل منكسا الآخر ويتغلفل فيه . ومنه قوله تعالى فى إبراهيم : 
واتْخَد الله إبراهيم خليلا 622 » [التساء] 
ومنه قول الشاعر : 
ولمًا التقينًا قرب الشوق جهده خليلين ذابًا لَوْعَة وَعتَابًا 
كأنّ خليلاً فى خلال 0 تَسَرّب آثناء العنّاق وَغَابَ 
فإذا ما تقابل الخليلان:ذاب كل منهما فى صاحبه أى تخلله ودخل 
فالمعنى : لي أنك تتازلت عن المنهج الذى جاءك من الل لَضرت 
خليلاً لهم . كما كنت خليلاً لهم من قبل ٠‏ وكانوا يحبونك ويقولون 
عنك « الصادق الامين » . إذن : الذى جعلهم فى حالة عداء لك هق 
منهج الله الذى جثت به ؛ فلو تنازلت عنه أو تهاونت فيه فسوف 
يتخذونك خليلا ٠‏ فلا تكُنْ خليلاً لهم.بل خليلاً لربك الذى أرسلك . 
ويخاطب الحق سبحانه رسوله 98 ٠‏ فيقول : 





لادلا 
٠١‏ مو ت 22ج مص حمصصمصهة 
101 سر اي 00 
# ولول أن تدك لَمَدَكِد سرك نيهر 
سَيْكَائًِا ) #ه ! 

«وكولآ 4 آداة شرط إنْ دخلت على الجملة الإسمية . وتفيد 
امتناع وجود الجواب لوجود الشرط ؛, ويسمونها حرف امتناع 
لوجود . كما لى قلت : لولا زيدٌ عندك لَرُرْتُكَ ٠‏ فقد امتنعت الزيارة 
لوجود زيد . 

: فإن دخلت ( لولا ) على الجملة الفعلية أفادت الحك .والحضن :2 
كما فى قوله تعالى : « لولا جاءوا عَلَيْه بأربعة شهداء. ٠‏ 409 [التونع] 

و ( لولا ) فى الآية دخلت على جملة إسمية ؛ لأن ( أن ) بعدها 
مصدرية ؛ فالمعنى : لولا تثبيتنا لك لقاربت أن تركن إليهم شيئا قليلاً . 

والمتامل فى هذه الآية يجدها تحتاط لرسول الله عدة احتياطات , 
فلم تقل : لولا تشبيتنا لك لركنت إليهم , لا . بل لقاربت أن تركن 
فعتفت اسورد المقاربة ٠‏ أها الر. ن فهو أمر بعيد وممنوع نهائيا وغير 
تسود كز وسيل ا “يسع 3 اجسايجلةة لمان ينذا التي 
بقوله : لفيا قليلاً 469 [الإسراء] أى : ركونا قليلا . 

مما يدل على أن طبيعته يق - حتى دون الوحى من الله - طبيعة 
سليمة بفطرتها . فلى تصوّرنا عدم التثبيت له من الله ماذا كان يحدث 
منه ؟ يحدث مجرد ( كاد ) أو ( قرب ) أن يركن إليهم شيثا قليلا » 
وقلنا : إن المقاربة تعنى مشروع فعل , » لكنه لم يحدث ٠‏ مما يدل 
على أن لرسول الله ذاتية مستقلة . 

ومعنى «تبشاك. . 69 » [الإسراء] التثبيت هو منع المثبّت أنْ 
يتاأرجح » لذلك نقول للمتحرك : اثبت 





ا 
حعمصح هت حت وج و6564 انهه 

ومعنى : ( تَرَكَنْ ) من ركون الإنسان إلى شىء يعتصم به 
ويحتمى , والناس يبنون الحوائط ليحموا بها ممتلكاتهم , وإذا احتمى 
الإنسان بجدار فاسند ظهره إليه مثلاً فقد حمى ظهره فقط ٠‏ وأمن أن 
يأتيه أحد من وراثه ٠‏ فإن أراد أن يحمىّ جميع جهاته الاربع ٠‏ فعليه 
أن يلجا إلى رَُكُن وأن يسند ظهره إلى الركن فيامن ماأمامه, 
ويحتمى بجدار عن يمينه وجدار عن شماله . إذن : الركون أن تذهب 
إلى حرّز يمنعك من جميع جهاتك . 

ومن الركون قوله تعالى عن لوط عليه السلام مع قومه ٠‏ «لوَآن لى 
بكم ُو أو آؤى إلى ركن شديدٍ 469 [مود] ؟ئ : احتمى به وألجا إليه . 

والحق سبحانه فى هذه الآيات يريد أن يستلُّ السخيمة على 
محمد ككدِ من قلوب أعدائه ؛ لأنه 8 كان حريص) على هدايتهم 
وتأليف قلوبهم » وقد كان يشق على نفسه ويُحملها ما لا تطيق فى 
سبيل هذه الغاية . ومن ذلك ما حدث من تَرْكه عبد الله بن آم مكتوم 
الام جيلع هيايلة. + واتميدافة جيه الى ستاليد بقريهيى »لال جبته 

عليه ريه تبارك. وتعالى ناته يق على نفس , 

دا الحق تبارك وتمالى فى هذه.الآية يقول : يا قوم إن 
لم يوافقكم محمد على ما كنتم تريدون منه من الانصراف هما أنزل 
إليه من ربه , فاعذروه ؛ لان الامر عندى والتثبيت منى , ولا ذتّب 
لمحمذ فيمأ خالفكم فيه , كما لو كان عندك خادم مثلاً ارتكب خطأ 
ها , قشاريت أن تحمل اعنة المتستولية فقلت” )نا الذى كلش ييا 
وأمرتّه به ٠‏ فالامر عندى وليس للخادم ذنب فيما فعل . 
)١(‏ وقد قال تعالى عن هذا : عبس رتولئ © أن جاءه الأمئ 0 وما يريك لَمَلهُ يك © أو 

ع جح + الامو مونو بابق 


الال 


1١١‏ حمص حبص ص مصح وص حص محص صموحهه 
ثم يقولٍ العن سبحانه : 
.2 مالي م فل كه 


إذالْدَدَْكَ ضعْفَ الْحَزةِوَضِع فَالْمَمَاتِ مُه 


يداك مكَضِي ©) 4ه 

0 » فى : لو كدت تركن إليهم شيئا قليلا لاذقناك ضدُف 
الحياة وضعف الممات ٠‏ وبهذا التهديد يرفع الحق سبحانه سخيمة 
الكُرّه من صدور القوم لمحمد , وينقلها له سبحانه وتعالى . 

ومعنى «ضعف الحياة وضعف الْمَمَات .. 62 4 [الإسراء] الضعف : 
مضاعفة الشىء مرة أخرى . أى : قدر الشىم مَرَتيّنَ : ولا يذاق في 
الحياة إلا العذاب ٠‏ فالمراد : لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف 
عذاب الممات ٠‏ لكن لماذا يضاعف العذاب فى حَقّ محمد كَل ؟ 


قالوا : لأنه أسوة كبيرة وقّدوة يقتدى الناس بها . ويستحيل فى 
حقّه هذا الفعل . ولا يتصور منه #ل . لكن على اعتبار أن ذلك حدث 
منه فسوف يُضاعف له العذاب , كما قال تعالى فى نساء النبى ؛ 
(يدساء اب من أت مك بقاحائة مُبَي يُضاءف لها العَذَاب َحْفَين 
وكان ذلك على الله يسيرا ©4 [الاحزاب] 

ذلك لانهن بيت النبوة وأمهات المؤمنين ٠‏ وهنٌ أسوة لغيرهن من 
نساء المسلفين ٠‏ وكلما ارتفع مقام الإنسان فى مركز الدعوة إلى الك 
وجب عليه آنْ يتبرا عن الشبهة ؛ لانه سيكون أسوة فعل . فإن ضل 
قلن يضصل فى: ذاتة فقط ..بل_سيضل معه غيره:. ومن فنا شدد الله 
العقوبة وضاعفها للنبى ولزوجاته . 

وقد اختار الحق سبحانه لفظ « لآذَقْنَاكَ 4 ؛ لآن الإذاقة من 





1 لاملا 
حصمص تح مص توصت وص حم حص ص بحو ره 
ألذُوْق ٠‏ وهو اعم الملكّات شسيوعا فى النفس , فأنت ترى بعينك 
وتسمع باذنك وتشم بأنفك , لكن المذاق تشترك فيه كل الملكات . 
ثم يقول تعالى : طم لا ند لك علا َصيرا 469 2 [لاسراء] 
أى : لا تجد مدافعاً يدافع عنك ؛ أى ناصر ينصرك ؛ لآن مددك 
منى وحدى , فكيف يكون لك ناصر من دونى ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه" : 
5 و اس سر يه مسر سدم الى عع 
ع وَإدحَادا تورك مِنَألاز ض ليخرجوك 
مَِهَاءَادً لامرك يْلَسَكَ لَاقَيِلا () #ه 


وهنا أيضا يقول تعالى : « كَادُوا » أى : قاربوا . فهم لا يجرؤون 
على الفعل ٠‏ ولا يستطيعون , فالامر مجرد القُرْب من القعل ٠‏ فإنهم 
سيحاولون إخراجك ؛ لكنك لن تخرج إلا بامرى وتقديرى . 

وقوله تعالى : ل لَيستَفَرُوتَكِ من الأرْض .. 469 [الإسراء] من 
استفره أى : طلب منه النهوض والخقّة إلى الفعل » كما تقول لولدك 
المتشاقل : ( فز ) أى : كُمٌ وانهض » والمراد : يستحثونك على 
الخروج « من الأرْض » من مكة بإيذائهم لك ؛ وَعَنَتَهمٍ معك 
ليحملوك على الخروج ٠‏ ويكرّهوك فى الإقامة بها . 
)١(‏ سيب نزول الآية : قال مجاهد وفتادة : نزلت فى مم أهل مكة بإخراجه ٠‏ ولي اخرجوه لما 

أمهلوا . ولكن اك أمره بالهجرة فخرج . قال القرطبى فى تفسيره ( 490/9 ) : ٠ه‏ وهذا 

أصعح ؛ لآن السورة مكية , ولان ما قبلها خبر عن أهل مكة . ولم يجر لليهود ذكر » . 


(؟) يريد ارض مكة . قال تعالى : « كاين ن قري هئ شد قو من فريطه الب رسك أملكتاهم فلا 
تاصر لهم 405 [محمد] . قاله القرطبى فى تفسيره ( +405 ) . 


:+2 :61:6 
وكفار مكة يعلمون أن فى خروجه وَل من مكة راحة لهم ٠‏ وحتى 
لا يكون أسوة لعبيدهم ولضعاف القوم الذين احبوه ٠‏ ومالوا لاعتناق 

دينه والإيمان به . 

ثم يقول تعالى : طوإِذا لأ يُْنَ خلاقك إلا قليلاً 65 4 [الإسراء] 

أى : لى أخرجوك من مكة فلن يلبثوا فيها بعدك إلا قليلاً » وقد 
حدث فعلاً . فبعد خروجه كك من مكة بعام جاءت بدر ؛ فقّتل سبعون 
من صناديد قريش ٠‏ وأسرّ سبعون , وبعد أن خرج الرسول من مكة لم 
يتمتعوا فيها بالنعيم ولا بالسيادة التى كانوا يَرجونها بعد خروجه . 

قم اقول (الحق سيحاتة ا 


وممىء >« 


عه 51 ء 
+ سيد من قد أَرَسَلْنَا ب سلنا فلك من رسلنا 


ولد يرافظ 4ه 


يُوضّح الحق تبارك وتعالى أن ما حدث هو سنة من سنن الله فى 
الرسل + كنا قال تغالى 9 وتقد سبَفْت كَلمًا لعبادنا الْمَرسلِينَ 699 
إنّهُم لهم المنصوروت 69 وَإِنْ جندنا لهم الفالبون 4609 [لصافات] 

فكان عليهم أن ياخذوا عبرة من الرسل السابقين . وبما حل 
بأعدائهم من عذاب الله لقد أرسل الله الرسل فَكَُدُبوا وشودوا 
واضطهدُوا . ومع ذلك نصرهم الله ٠‏ وجعل لهم القكبة . 

والسنة : هى العادة والطريقة التى لا تتخلّف ولا تتبدّل ؛ لذلك 
يقول بعدها : «ولا جد لستعنا تحويلاً © 4 [الإسراء] ؛ لأن السنة 
لا تتحوّل ولا تتبدّل إلا بالاقوى الذى ياتى ليُغير السنة باخرى من 
عتده : ناذا كانت السنة رفن اله اقرع لل الاقرى ١‏ نهو يهاته ويكلك 





1 الال 
حجحههت ١ت‏ :555 و وحن ور أدرهه 
الذى يملك هذا التحويل , ولا يستطيع أحد أبدا تحويل سنة الله ٠‏ فإذا 
قال سبحانه , فقوله الحق الذى لآ يبدله أحد ؛ ولا يُعارضه أحد . 
© © 6 

وبعد أن تكلم الحق سبحانه عن الإلهيات إيمانا بها ٠‏ وعن النبوات 
تصديقا لها . وعن القيامة ووجوب الإيمان بها وبما يحدث فيها من 
تناول الكتب . أراد سبحانه أن يأتى لنا بثمرة هذا المنهج وحصيلته 
النهائية ٠‏ وهى أن يستقيم لنا منهج الحياة وتنضبط حركتنا فيها . 

هذل اامتيج الإلفى جا فى مندررة لمكا . وليف الحا لكان 
أساسية جمعها النبى يِه فى قوله : « بُنى الإسلام على خَمْمن : شهادة 
أن لا إله إلا الله . وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة , 
وصوم رمضان ٠‏ وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا .” , 


إن هذه فى |الاركان الى دق طييكا الإسكلام : لكن كا خط 
المسلم من هذه الأركان ؟ لى تاملت لوجدتنًا نشترك كلنا فى شهادة 
أن لا إله إلا الل ٠‏ وأآن محمد رسول الل ٠‏ وفى الصلاة لانها لا تسقط 
عن أحد لأى سبب.ء وهى المكرّرة فى اليوم خمس مرات . 

أما باقى الاركان وهى : الركاة ؛ والصوم ٠‏ والحج فقد لا تنطيق 
شروطها على الجميع ٠‏ فالفقير لا تُفرض عليه زكاة أو حج , 
والمريض لا يُفرض عليه الصوم . إذن : عندنا أركان للإسلام وأركان 
للمسلم:الثى هى+::الفسادنن والصلاة + وقد يدخل فدينها الزكاة 
أو الصوم أو الحج . فإذا اتى المسلم بجميع الاركان فقد اتفقت أركان 
الإسشلام مع أركان المسلم . 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صضيحه )1١(‏ ؛ ركذا البخارى فى صحيحه ( 8 ) من حديث ابن عمر 

رضي الله عنهما . : 





لا 
حكككزر 


وتلاحظ فى هذه الأركان أن الشهادتين يكفى أن تقولهما وتشهد 
بهما ولى مرة واحدة ٠‏ والزكاة والصوم والحج قد لا تنطبق عليك 
شروطها ٠‏ فلم يَبّْقَ إلا الصلاة ؛ لذلك جعلها عماد الدين" 

ثم قال تعالى:: 2 

<* وو الصَكز يدوك لقني إكعَسَقٍاللوَفرَْانَ 

الْفَجَرَلِدٌ فيان التجركارت لك مَسْمُودًا (إ) #ه 

فالصلاة هى الفريضة الشابتة بتة المتكررة التى لا تسقط عن المسلم 
بأى حال , وفيْها إعلان ولاء للإيمان بالل كل يوم خمس مرات » وهى 
أيضا تنتظم كل آركان الإسلام ؛ لأنك فى الصلاة تشهد أن لا إله إلا 
وان هعمد وسول الله فبدل أن كنت .تقولها مرةاواهدة اها آنثا , 
تقولها عدة مرات فى كل صلاة , وهذا هي الركن الاول . 

كما أنها تشتمل على الصوم ؛ لأنك تصوم فى أثناء الصلاة » 
فتمتتع عن شهوتَىْ البطن والفرج ٠‏ وكذلك عن أئ فعل غير افعال 
الصلاة , وعن الكلام فى غير ألفاظ الصلاة . إذن : فى الصلاة صيام 
بالمعنى الأوسع للصوم . 


)١(‏ لفله : « الصلاة عماد الدين ٠‏ فمن أقامها أقام الدين » ومن هدمها فقد هدم الدين ٠‏ قال 
الحافظ العراقى فى تخريجه للإحياء ( 16//١‏ ) :أء رواه البيهقى فى الشمَب بستد ضعّفه 
من حديث عمر ٠‏ وقال الملا على القارى فى ٠‏ الاأسرار المرفوعة ( حديث *لا2 ) »: 
« قال ابن الصلاح فى مشكل الوسيط : إنه غير همروف . وقال النووى فى التنقيح : إثه 
مذكر باطل . لككن رواه الديلمى عن على كما ذكره السيوطى فى الدرر المنتثرة ( ح7974 ) . 

(؟) قال القرطبى فى تفسيره ( 1051/90 ) : «اختلف العلماء غى الدلوك على قولين : 
احدهما : أنه زوال الشمس عن كيد السماء . قاله عمر وابنه وأبى هريرة وابن عباس 
وطائفة سواهم من علماء التابعين وغيرهم . 
الثاني : أن الدلوك هو الغروب . قاله على وابن مسعود وأبئى بن كعب قال الماوردى : من 
جعل الدلوك اسما لغرويها , فلان الإنسان يدلك عينيه براحته لتبينها حالة العغيب ٠‏ وعن 
جعله اسم لزوالها فلأنه يدلك عينيه لشدة شماعها ٠‏ . 

] 515/5 الغسق : ظلمة الليل , وهو وقت صلاة العشاء . [ القاموس القويم‎ ١ 








شو الاضلة 
002:52 كك © 
وفى الصلاة زكاة ؛ لان المال الذى تكتسبه وتزْكيه ناتج عن 
الحركة , والحركة فرع الوقت . وفى الصلاة تُضْحَى بالوقت نفسه , 
فكان الزكاة فى الصلاة أبلغ . 
وكذلك فى الصلاة حج ؛.لأنك تتوجه فيها إلى كعبة الله , 
وتستحضرها فى ذهنك وأمام ناظريك . 
لذلك استجقت الصلاة أن تكون عماد الدين ٠‏ مَنْ أقامها فقد أقام 
الدين ٠‏ ومن هدمها فقد هدم الدين » ومن هنا جاءت الصلاة فى أول 
هذه الاحكام . فقال تعالى : طأقم الصلاة .. 69 » [الإسرم] أى : 
أدّها آداءً كاملاً فى أوقاتها . : 
والصلاة لها مَيْرْة عن كل أركان الإسلام ؛ لان كل تكليفات 
الإسلام جاءت بواسطة الوحى لرسول الله إلا الملاة , فقد فُرضَتٌُ 
بالمباشرة مما يدل على أهميتها , وقد مكنا لذلك - ولله المثل 
الاعلى - بالرئيس الذى يتصل بمرؤوسه تليقونيا ليامره بشىء ٠‏ فإذا 
كان هذا الشىء من الاهمية بمكان استدعاه إليه وأفهمه ما يريد . 
وهكذا كانت. الصلاة ٠‏ فقد فرضّت على رسول الل كف وعلى أمته 
بالمباشرة لما لها من أهمية بين فرائض الدين ٠‏ ثم تولى جبريل عليه 
السلام تعليم رسول الله الصلاة ؛ وعلّمها رسول الله للناس ٠‏ وقال : 
دجترهتعا رليدوي اللي" ' 
وقوله تعالى : «لدلوك 5 ...4 [الإسراه] 
الحق سبحانة يريد أن يُبِيّن لنا مواقيت الصلاة . و ( الدلوك ) 
معناه : الزوال من حركة إلى حركة , ومنها قولنا : فلان ( المدلكاتى ) 
(1) آخرجه البخارى فى صميمه ( ٠ ) 77١‏ وأحمد فى مسندة ( 07/0 ) من حديث مالك بن 
الحويرث رضى أله عنه . ضمن حديث . 





بغ لزنو 
ا 
2 و5 24252250٠‏ :95 
أى : الذى يتولّى عملية التدليك » وتتحرك يده من مكان لمكان . 


والمراد بدلوك الشمس : مَيْلهِا عن وسط السماء إلى ناحية 
الغرب , والإنسان يرى الافق الواسع إذا نظر إلى السماء ٠‏ قيراها على 
شكل قوس ممتد وعلى حَسب نظره وقوته يرى الأفق ؛ فَإِنَ كان 
نظره قوياً رأى الأفق واسعا , وإن كان نظره خسعيف) رأى الافق 
ضيقا ؛ لذلك يقولون لقليل التفكير : ضيق الافق . 

وأنت حين تقف فى مكانك وتنظر إلى السماء تراها على شكل 
نصف دائرة ٠.‏ وأنت مركزها , وساعة أن ترى الشمس عمودية عليك , 
فهذا وقت الزوال ٠‏ فإذا ما انحرفت الشمس ناحية المغرب يقال : 
دلكت الشمس . أى : مالت ناحية المغرب ٠‏ وهذا هى وقت الظهر . 

والمتامل فى فَرْض الصلاة على رسول الله يجد أن الظّهْر هو أول 
وانت صَلأه رسول الله ؛ لان الصلاة فُرضت عليه فى السماء فى رحلة 
المعراج ٠‏ وكانت بليل ٠‏ فلما عاد. يل كان يستقبل الظهر , فكانت هى 
الضلاة الآولى.. 

ثم يقول تعالى : « إلى غسق اللْيلٍ ٠.‏ 69 4 [الإسراء] 8 
الصلاة عند دلوك الشمس إلى متى ؟ إلى سق الليل أى : 
وفى القترة من دلوك الشمس إلى ظلمة الليل تقع صلاة يي 
والعصن والمغرب والعشاء .؛ ولا يق إلي صلاة الصبح ؛ فقال عنها 
سبحانه وتعالى «وقران الفجرٍ إن قرآن الْفجرٍ كان مشهوذا 9 »4 
[الإسراء] وتتسائل هنا : لماذا ذكر قرآن الفجر ولم بش صلاة ؟ 

قالوا : لان القرآن فى هذا الوقت حيث سكون الكون وصفاء 

النفوس ٠‏ فتتلقى القرآن نديا طريا وتستقبله استقبالاً واعيا قبل أن 
تنشغل بامور الحياة ظإن قُرَآنَ الْفَجرٍ كَانَ مُشهردًا 62 4 . [الإسراء] 


فكاعلا 
جحت جو جوج وت وتو و مض مك6 نذااروه 

أى : تشهده الملائكة . إذن : المشهودية لها دَخل فى العبادة ,: 
فإذا كانت مشهودية مَنْ لا تكليف عليه فى الصلاة جعلها الله حيثية , 
فكيف بمشهودية مَنْ كُلْف بالصلاة ؟ 

والحق سبحانه وتعالى عل فى صلاة الجماعة استطراق) 
للعبودية . ففى صلاة الجماعة يستوى كل الخَلّق حيث يخلعون 
وجاهتهم . ويخلعون أقدارهم على ابواب المسجد , كما يخلعسون 
أحذيتهم ٠‏ فالرئيس بجانب المرؤوس والوزير بجانب الخفير . 

لذلك نهى النبى 46 أن يُوطّنَ الإنسان لنفسه مكانا فى المسجد , 
يجلس فيه باستمرار”" ؛ لأن الاصل أن يجلس المصلى حيث يتتهى به 
المجلس ؛ فيجلس الناس باولوية الحضور كل حَسْبٍ مكانه ومبادرته 
للصلاة ؛ فلا يتخطى الرقاب”" ٠‏ ولا يُفرق بين اثنين”! 

وترى بعض المصلين يسارع إلى الصف الأول مثلاً ٠‏ ويضع 
سجادته ليحجر بها مكاناً , ثم ينصرف لحاجته . فإذا ما تآخر عن 
الصلاة أتى اوحمسي رقاب لاس ليصل إلى هكانه .. فإذا بالثاس 
يضيقون من هذا التشرف” وينحون سجادته جانبا ويجلسون مكانها , 
أنه تسرك لذ تليق تريوت لله الله مرق ل غلا الى اجديها : وتحقق 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مستده ( 4758/7 ) , وأبن ماجة في سنته ( 1574 ) , ولبي دارد فى 
سننه ( 837 ) من حديث عبد الرحعن بن تسبل قال : ٠‏ نهى رسول الل يَف عن نقرة 
الغراب ٠‏ وافتراش السبع ٠‏ وأن يوطن الرجل المكان: فى المسجد كما يوطن البعير » 

() آاخرج ابن ماجة فى سئنه ( )١١17‏ من حديث معاذ بن أنس قال قال 4# : ه من تخطى 
رقاب الئاس يوم الجمعة اتُخذ جسراً إلى' جهثم ٠‏ . 

(؟) عن سلمان الفارسي قال قال و9 : ٠‏ من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر . ثم 
أدهن أو مس من طيب . ثم راح فلم يفرق بين أثنين فصلى ما كُتَبٍ له , ثم إذا حرج الإمام 
أنصت , شر له ما بينه وبين الجمعة الآخرى » . أخرجه البخارى فى صميحه (  ) 16٠١‏ 


دز رصا 
ه.. امتح 65:١‏ 
استطراق العبودية لله , فانت اليوم بجوار فلان . وغدا بجوار آخر , 
الجميع خاضع لله راكع وساجد ٠‏ فليس لأحد أن يتعالى على أحد . 
ونرى كذلك استطراق العبودية واضحا فى مناسك الحج ٠‏ حيث 
يأتى أحد العظماء والوجهاء فتراه عند الملتزم خاضعا ذليلاً باكيا 
تون :. وهر 53 هوا فى انا للد .. 
إذن : فوقت الفجر وقت مبارك مشهود . تشهده ملاثئكة الليل » 
وهم غير مَكلّفِين بالصلاة , فالافضل من مشهدية الملائكة مّشهدية 
المصلّين الذين كلّفهم الله بالصلاة ؛ وجعلهم ينتفعون بها . 
ومن هنا كانت صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع 
وعشرين درجة , كما جاء فى الحديث النبوى الشريف” . 
بالوقت ٠‏ وبآية كونية تدلّ عليه هى الشمس , فكيف العمل إذا غابت , 
أو حجبت عدا بغيم أى نحوه ؟ 
إذن : على الإنسسان المؤمن أن يجتهد ويُعمل تفكيره فى إنيجاد 
شىء يضبط به وقته ؛ وفعلا تفتقت القرائح عن آلات ضبط الوقت 
الموجودة الآن 2 والتى يسول كثيرا على الناس ؛ لذلك كانت الطموحات 
المسلمين , على اعتبار أن ما لا يتم الواجب إلا به فهى واجب . 
ثم يقول الحق سبحانه : : 
2 ءة3 10" ل 21 
و وم نَلبَلٍ فتهجّد به فاه كعم أن يبِعتَكَ 
0 
ريك مَقَام تحْمُود (2) 4ه 
)١(‏ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله #5 قال : م صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع 
وعشرين درجة » أخرجه البخارى في صحيحه )١145(‏ ؛ ركذا مسلم فى صميهه )19١(‏ . 





لا 
حموح صصص تت وحص ص بص وص حص بصو ااه 
الهجود : هو النوم , وتهجد : أى أزاح النوم والهجود عن نفسته » 
وهذه خصوصية لرسول ان وزيادة على: ما فرض على أمته ٠‏ أن 
يتهجّد ش فى الليل ٠‏ كما قال له ريه تعالى ٠‏ (ينأيها المزمل 2 قم 
اليل إلا قليلا 2 نَصْفَه أو انقص منه قيلاً 00 أر زد عليه ورثل القران 
ترتيلاً 0 » [المزمل] 
فهنده الخنصرصسية ارسول الله وإ كانت فرض) علية : إلا انها 
ليست فى قالب هن حديد , يل له ويه مساحة من الحرية فى هذه 
العبادة . المهم أن يقوم لله تعالى جزء؟ من الليل ٠‏ لكن ما علّة هذه 
الزيادة فى حَقّ رسول الله ؛ العلة فى قوله تعالى : «إنا سنلقى عَلَيِكَ 
قرلا فبلا © »4 [العزمل] 
5ك الخد هه لملا . والوكوف فين بدي أل فى فنا اقوفت 
الملقاة على عاتقه , أل وهى مسئولية حمل المنهج وتبليغه للناس . 
شا 0 لبد وي 0 2 مسلمة! الك رديه 7 
ولم يعد له فييه منفذ ٠‏ فإنْ ضاقت عليه الأسباب فليس أمامه إلا 
المسبّب سبحانه يلجا إليه ويُّهْرع إلى نجدته «إِنّ ناشتة اليل هى أَشَد 
وا فوم قبل »4 [المزمل] 
لأنك .فى الوقت الدئ ينام .فيه الناس ويغلدوت إلى. الراعة وتتذاقل 
رؤوسهم عن العبادة ٠‏ تقوم بين يدى ربك مناجيا مُتضرّعا , فتتنزل 
عليك مته الرحمات والفيوضات ٠‏ فَمَنْ قام من الناس فى هذا الوقت 
)١(‏ أخرجه الإمام احمد فى مسنده ( 7848/8 ) ٠‏ وآبي دآود فى سئئه ( 1514 ) من حديث 
حذيفة بن اليمان رضى الله عنه . 


و لإا 
0 الحمح صصص مصص م2.50 
واتقدى. بك قله وتسيب من هذة الرتسماك عرو جظ عن فده الفو غناك : 
ومّنْ تثاقلت رآسه عن القيام فلا حَظ له . 


إذن : فى قيام الليل قوة إيمانية وطاقة روحية ٠‏ ولما كانت مهمة 
الرسول فوق مهمة الخَلّق كان حظه من قيام الليل أزيد من حظهم . 
فاعباء الرسول كَل كثيرة , والعبء الثقيل يحتاج الاتصال بالحق 
الأحد القيوم : حتى يستعين بلقاء ربه على قضاء مصالحه . 

وم الكميي إل بتشرفك السامرة كن هل السنة ارو رق لو 
عنها ٠‏ فإذا حزبهم أمر لا يُهرَعون إلى الصلاة . بل يتعللون » يقول 
أحدهم : أنا مشغول . وهل شغل الدنيا مبرر للتهاون فى هذه 
الفريضة ؟ ومَنْ يدريك لعلك بالصلاة تُفتح لك الايواب » وتقضى فى 
ساعة ما لا تقضيه فى عدة ايام . 

ونقول لهؤلاء الذين يتهاونون فى الصلاة وتشغلهم الدنيا عنها » 
فإن عنلوا صَلوا قضاء .. فإن سالتهع قالوا: التماغل كثيزة وقؤقت 
لا يكفى , فهل إذا أراد أحدهم الذهاب لقضاء حاجته . هل سيجد وقتا 
لهذا ؟ إنه لا شك واجدٌّ الوقت لمثل هذا الامر , حتى وإن تكالبت عليه 
مشاغل الذنيا ٠‏ فلماذا الصلاة هى التى لا تجد لها وقتا ؟! 

وقوله تعالى : ج تافلة لك .. ع 4 [الإسراءه] 

النافلة هى الزيادة عما فرض على الجميع ( لك ) أى : خاصة بك 
دون غيرك ؛ وهذا هى مقام الإحسان الذى قال ال عنه : 

<إن الْمعقين فى جئات وعيون (02 آخذين ما آتاهم ربهم إِنْهُمْ كحانوا 
قبل ذلك محسنين © [الذاريات] 


اا 
وحجوكت تح جح جح جحت صمح وج مخ وح روعت ره 

والمحسن هو الذى دخل مقام الإحسان ٠‏ بأن يزيد على ما فرضه 
الله عليه » ومن جنس ما فرض ؛ لذلك جاءت حيثية الإحسان : 9 كانوا 
قليلا من اليل ما يهجعون 09 وبالأسحار هم يستغفرون 69 4 [الذاريات] 

وهذا المقام ئيس فرض) عليك , فلك أن تصلى العشاء وتنام حتى 
صلاة الفجر ٠‏ لكن إن أردت أن تتاسّى برسول الله وتتشبّه به فادخُلٌ 
فى مقام الإحسان على قدر استطاعتك . 

م م اق ناس م عش م مم 6 انها وم #» 

ثم يقول تعالى : #عسى أن ييعئك ربك مقاما محمودا 69 » [الإسراء] 

تحصسدثت الآية .فى أولها عن التكليف . وهذا هو الجزراء , 
و ( عسى ) تدل على رجاء حدوث الفعل . وقّرق بين التمنى 
والرجاء ٠‏ التمنى : أن تعلن أنك تحب شيثا لكنه غير ممكن. الحدوث 
أو مستحيل ٠‏ ومن ذلك قول الشاعر : 


يت الكواكب تَدْدُو لي فَانْظمُهًا 


فالشاعرٌ يتمنى لى أصبحت الكواكب بين يديه فينظمها قصائد مدح 
فيمن يمدحه ؛ وهذا أمر مستحيل الحدوث . 

وقوله : 

ألا ليت الشباب يعُودٌ يَوْما 2 فأخبره بم فَمَلَّ المشيبُ 

أما الرجاء فهو طلب فعل ممكن الحدوث . 

ويقع تحت الطلب أشياء متعددة ؛ فإن طلب المتكلم من المخاطب 
شيتا غير ممكن الحدوث فهى تمن » وإن طلب. شيثا مسمكن الحدوث 
فهى ترج » وإن طلب صورة الشىء لا حقيقته فهو استفهام كما 
تقول : أين زيد ؟ وفرق بين طلب الحقيقة وطلب الصورة . 





و لاا 

442 حمصحمح 5ت ت‎ ١١١.١ 

فَإن طلبت حقيقة الشىء ٠‏ فأمامك حالتان : إما أن تطلب الحقيقة 
على أنها تُفعل فهذا أمر , مثل : قُمْ . فإن طلبتها على أنها لا تفعل 
فهذا نهى : لا تقم . 

إذن : ( عسى ) تدل على الرجاء » وهو يختلف باختلاف المرجو 
منه , فإنّ رجوت من فلان فقد يعطيك أى يخذلك . فإِن قُلْتَ : عسى 
أن أعطيك فقد قربت الرجاء ؛ لاننى أرجى من نفسى , لكن الإنسان 
بطبعه صاحب أغيار ٠‏ ويمكن أن تطرأ عليه ظروف فلا يفى بما وعد . 

فإن قُلْتَ : عسى اله أن يعطيك , فهى أقوى الرجاء ؛ لأنك رجوت 
من لا يُعجزه شىء ٠‏ ولا يتعاظمه شىء ؛ ولا تتناوله الأغيار إذن : 
فالرجاء فية مُحدّق لآ شك فيها. 

والمقام المحمود ؛ كلمة مخمود : أى الذى يقعهلية السمد 
والحمد هنا مشاع فلم يقل : محمود من ؟ فهو محمود ممّنَ يمكن أن 
يتاثّى منه الحمد "مسيون مو لق هن لد ادم »روعت يام 
الساعة , 

والمراد بالمقام المحمود : هى مقام الشفاعة , حينما يقف الخَلق 
فى ساحة الحساب وول الموقف وشدّته , حتى ليتمنى الناس 
الانصراف ولو إلى الثار » ساعتها تستشفع كل أمة بنبيها , ' فيرتها 

0 
أنا لها 
030 لإمفصلا لضفه خة انلك ففة انمد عي 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 1*8 ) : ٠‏ اختلف فى المقام المحمود على أربعة أقوال : 
الآول : وهو أصحها .. الشفاعة للناس يوم القيامة . قاله حذيفة بن اليمان . 
الثاني : إعطاؤه لراء الحمد يوم القيامة . فلت : وهذا القرل لا تنافر ببنه وبين الاول ٠‏ فإنه 

يكون بيده لواء الحمد ويشفع . 


الثالث : هو أن يُجلس الل تعالى محمدا #إ معه على كرسيه . 
الرابع : إخراجه من النار يشفاعته من يشوج . قاله جابر بن عبد الله , 


مالعل 
ت+ح> :622:52 ءاه 
لذلك أمرنا و أن ندعى بهذا الدعاء : ١‏ وابعثه اللهم الممقام 
المحمود الذى وعدته »'' ولا شك أنه دعاء لصالحنا نحن . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
عق 2ع عه 2 او مس ار 62 أ عرو سم أن 
للا وقل زب أديغانى مدخ ل ودف وأخرجنى مخرج صِدقي 


أجلن لَك ماتيا 402 


قوله تعالى : «مدخَل صدق .. 462 [لإسراء] أى : من حيث 
النظرة العامة ؛ لأنك قبل أنْ تدخل اطلب الخروج أولا ؛ لانك لن تدخل 
إلا بعد أن تخرج . وإن كان الترتيب الطبيعى أن نقول : أخرجنى 
مخرج صدق ؛ وأدخلنى 6 صدق . 

نقول : لا ؛ لان الدخول هو غاية الخروج ؛ ولأن الخروج متروك 
والدخول مستقبيل لك , إذن : الدخول هو الأهمٌ فبدا به . لذلك 
يقولون : إياك أن تخرج من أمر إلا إذا عرفت كيف تدخل . 

ومعنى مخرج الصدق ٠‏ ومدخل الصدق , أنك لا تدخل أي تخرج 
بدون هدف ؛ فإِنْ خرجت من مكان فليكٌن مخرجك مخرج صدق ,2 
يعنى : مطابقاً لواقع مهمتك ؛ وإنْ دخلت مكانا فليكُنُ دخولك مدخل 
صدق . أى : لهدف محدد تريد تحقيقه . فإن دخلت محلا مثلاً فادخل 





)١(‏ عن جابر بن عبد الله أن رسول الله وله قال : « من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه 
الدعوة التامة والصلاة القائمة آت مجهدا الرسيلة والفضيلة ,. وابعثه مقامً محمودا الذى 
وعدته , حلت له شفاعتى يوم القيامة » اخرجه .البخارى فى صمهيمه ( 5١4‏ ) , والترمذى 
فى سئته ( 3١١‏ ) , وأحمد فى مستده ( */ 884 ) . سماد 


11 شورة الاجالذً 


هت حمص نم-5 

لهدف . .كشراء سلعة مثلاً + فهذا دخول. صدق:: أما لى دخلت دون 
هدك آى لتودى بحاق الأ فليين فى كرقذا اديخول دق - 

إذن : يكون دخولك لله وخروجك لله ٠‏ وهكذا خرج رسول الله من 
مكة ودخل المدينة » فكان خروجه لله ودخوله لل , فخرج مخرج 
صدق » ٠‏ ودخل مُدخْل تصدق , لأنه 36 ما خرج من مكة إلا لما آذاه 
قومه واضطهدوه وحاربوا دعوته حتى لم ع التربة فى مكة صالحة 
لنعى الدعوة” ويا تفل التدينة الاالما راى النضرة والفؤازرة من 
هلها . 

فالصدق أن يطابق الواقع والسلوك ما فى نفسك , فلا يكن لك 
قصور فى نفسك . ولك حركة مخالفة لهذا القصد . 

ثم يقول تعالى : طوَاجَمَل لى من لُدنك سَلْطَانًا نُصيرا 69 4[الإسراء] 

طلب النُصسّرة من الك تعالى لرسوله 96 ؛ لانه ارسله بمنهج 
الحق . وسوف يصطدم هذا الحق باهل الباطل والفسان الذين 
يحرصون على الباطل » وينتفعون بالفساد . وهؤلاء سوف يُعَادُون 
الدعوة . ويُجابهونها ؛ لذلك توجه رسول الله كك إلى ربه تعالى الذى 
أرسلة واستعان به على مواجهة أعائه .. 

وقوله تعالى : « سَلْطَانا نُصيرا © [الإسراء] السلطان : سبق أن 
أوضهنا أته تراد به إما حجة تقنع ٠‏ وإما سيف يدع ٠‏ وهذا واضح 
فى قَوْل الحق تباركٍ وتعالى (لقد أرسلنا م بالْبِيّتات وَأَنرلنَا مَعَهم 
الكتاب والميزان ليِقُوم الئاس بالقسط .. 02 © [الحديد] أى : بالآيات 
الواضحات ؛ وهذه أدوات الحجة والإقناع . 





ْ الل 
حمحه تت جعحعت ١‏ ص١‏ حجت 602:2 ااه 
ثم يقول تعالى : (وأننا الحديد فيد ب هدي المي .. 
إصيق [الحديد] وهذه أدوات القوة والردع . 
فالخيّر من الناس يرتدع بقول الله وبقول الرسول ويستجيب ؛ أما 
الشرير فلا تُجدى معه الحجة ٠‏ بل لا بْدّ من رَدْعه بالقوة ٠‏ فالاول إنْ 
تعررّض للحلف بال حلف صادقا . أما الآخر فإن تعرّض للحلف حلف 
كاذبا ٠‏ ووجدها فُرّصة للنجاة ٠‏ ولسان حاله يقول : أتاك الفرج . 
وفى الاثر : « إن الل ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن »" . 
ثم يقول الحق سبحانه ٠:‏ ' 
سر لوح عر حرج سر يل عد سد عد صل لحي ا اك اخ ال سدصس سل ص لحر كر 
قل جَاءالْحَنٌ ورَسَقَ الْبنطِلإِنَالْتَطِلَكَانَ رودا (() له 
هكذا أطلقها الحق سيحاته شعار؟ مَدويا ( جاء الحَقّ ) وما دام 
قال للرسول : ( قل ) فلا بد أن الحق قادم لا شك فيه ؛ لذلك أمره 
بهذا الامر الصريح ولم يُوسوسه له . وبعد ذلك يقولها رسول الله فى 
عام الفتح ٠‏ وعندما دخل مكة فاتحا وحول البيت ثلاثمائة وستون 
صنما فيكبكيهم جميعا . وينادى ؛ « جاء الحق وزهق الباطل '. جاء 
الهو اورقق اللباطلا2 دنا فيه البلطال وها مو 
أى : جاء الحق واندحر الباطل ٠‏ ولم .يعد لديه القوة التى يُبدىء 
بها أى يعيد . فقد حَمدت قواه ولم يَبْقَ له صؤلة ولا كلمة . 
4 د اع ع و ال مع صي لد 01 
وقوله تعالى : «جاء الحق وزهق البساطل .. 69 © [الإسراء] 
(1) قال ابن منظور فى ( لسان العرب ‏ مادة : وزع ) : ٠‏ فعناه أن من يكفه السلطان عن 
المعاصى أكثر ممن يكفه القرآن بالأمر رالنهى والإتذار » . 


(1) أخرجسه مسلم فى صحيهه ( 1,8١‏ ) من حذيث أبن مسقود رضي الله عثه . وأورده 
القرطبى فى تفسيره ( 5/؟ ٠١‏ ) ؤعزاه للبخارى والترمذى عن ابن مسعود . 





لاك 
احج . ١١١‏ رحعووو 29252222122252 
يشعرنا بأن الحق أتى بنفسه ؛ لأنه تسب المجىء ؛ إلى الحق كانه امر 
ذاتيّ فيه » فلم يأت به أحد , وكذلك فى «ورَهق الباطل 469 [الإسراء] 
فالباطل بطبيعته زاهق مُندحر ضعيف لا بقاءً له . 


ومن العجيب أن الحق الذى جاء على يد رسول الله فى فتح مكة 
أنتفع به حتى مَنْ لم يؤمن , ففى يوم الفتح تتجلى صورة من صور 
العظمة فى دين الإسلام . حين يجمع رسول الله أهل مكة الذين عاندوا 
وتكبّروا وأخرجوا رسول الله من آحب البلاد إليه ؛ وها هو اليوم يدخلها 
منتصراً ويُوقفهم أمامه ويقول : « ما تظنون أنى فاعل بكم ؟ » قآلوا : 
خيرا . أخ كريم وابن أخ كريم , قال : ٠‏ اذهبوا فانتم الطلقاء ,". 

إذن : جاء الحق ليس لاستعباد الناس . ولكن لراحتهم ورَفْع 
رؤوسهم . ومن الحق الذى أظل مكة بالفتح ما يرْوَى أن واحداً دخل 
على النبى يَلِِ الكفبة وأراد إيذاءه » وحينما وضع يده على زسول 
اث كلِ تبدّل حاله وقال : فو الله لقد أقبلت عليه » وما فى الارض 
أبغض إلى منه , فحين وضعت يدى عنده فى الله ما فى الارض أحب 
إلىّ منه7" ٠‏ وهكذا جاء الحق وزهق الباطل . 


(1) عن أبى هريرة أن رسول الله وو حين سار إلى مكة يستفتحها وفتح الله عليكم ٠ ٠‏ ثم سخل 
صناديد قريش من المشركين الكعبة وهم يظنون أن السيف لا يُرقع هنهم , ثم طاف يالبيت 
وصلى ركعتين . ثم أتى الكعبة فاخذ بعضادتى الباب فقال : ما تقولون وما تظلنون ؟ قالوا : 
ابن آخ واب عم حليم رحيم . [ ثلاث ] فقال رسول اله ب : أقول كما قال يوسف : ظفَال لا 
تتريب عَليْكُم امم يغفر الله لَكُمٍ وهر أرحم الراحمين 67 » [يوسف] قال : فخرجنوا كأنما نشروا 

من القبور فدخلوا فى الإسلام . أخرجه البيهقى فى دلائل النبرة (08/8) . 

(1) قال ابن هشام فى سيرة النبى 85 (7/4) : آن قضالة بن عسير بن الملوح الليثى أراد 
قتل النبى يل وهو يطوف بالبيت عام الفتم ٠‏ فلما دنا منه قال رسول الك وله « أفضالة ٠‏ 
قال : نعم فضالة يا رسول الله . قال ؛ ماذا كنت تحدث به نفسك ؛ قال : لا شىء كنت 
أذكر الله عز وجل . قال : فضحك النبى 3خ ثم قال : « استغفر الك ٠‏ ثم وضع يده على 
صدره فسكن قلبه ٠‏ فكان فضالة يقول : والله ما رفع يده عن صدرى حتى ما من خلق الله 
شيء أحب إلى منه . 





ملاعلا 
لصت وحص و موص ص وص ص محص ص موحت 1 .ره 

وقوله تعالى : ظإِنّ اْبَاطل كان رَهْفَا 9© 4 [الإسراء] 

زَهُوق صيغة مبالغة , فالباطل نفسه سريعا ما يذهب ويندثر , 
ومن العجب أن ترى الباطل نفسه من جنود الله ؛ لان الباطل لى لم 
يُؤْلم الناس ويُزعجهم ما تشوقوا للحق وما مالوا إليه » فإذا ما لدغهم 
الباطل واكتّووًا بتاره عرفوا الحق . 

وقد ضرب لنا الحق سبحانه وتعالى مثلاً للحق وللباطل » فقال : 

«أتزل م السماء عَاء فَسَالت أوديةٌ بِقدرِها فَاحتمل السيل يدا ابيا 
وما يوقدون عل فى الثار اياء حلية أو ماع وَبَد مله كلذك يُضرب ٠‏ الله 
الْحق والباطل, ) فَأمًا الزبد فيدذهب جفاء وأمًا ما ينفَعْ الئاس فيمكث فى الأرض 
كذالك يضر ب الله الأمثّال 69 4 [الرعد] 

الحق سبحانه يُمثّْل للحق وللباطل بشىء حَسَىُ نراه حينما ينهمر 
المطر على قمم الجبال ؛ فيسيل الماء إلى الاردية بين الجبال حاملاً 
معه صغار الحصى والرمال والقشُْ ٠‏ وهذا'هو الرِّبّد الذى يطفى على 
صفحة الماء ولا ينتفع الناس به ٠‏ وحين تهب الرياح تُنحّنَ هذا الزبد 
جانباً ٠‏ ويبقى الماء الرائق الصالح الذى ينتفع الناس به ٠‏ وهذا الماء 
مثال للحق الذى ينفع الناس ٠‏ والزّبّد مثال للباطل الذى لا خَيْر فيه . 

فق يعطينا المثال فى صورة أخرى : صورة الحداد أو الصائغ 
الذى يُوقد النار على الذهب ليخرج منه ما علق به من شوائب . 

ثم يقول الحق سبحاته : 


ل دس يي ماص عرس ل ص ول مسو ساعد ورقة 55ر2 
2 


#2 وَبَرَلءِنَالْمَرءانِماهوشقاء ورحمة 
لاز دين لَاحَسَارا (© هه 





7 شر الاحتاذ 
ج. محص مص مص محص محص حه 

الآية تُعطينا نموذجين لتلقّى القرآن : إن تلقّاه المؤمن كان له 
شسداء:ورهمة : و[ ققاة الظالم ركان علية, خسكان .. وللقرا احلدد 
الظالمين لَيُبِيّن أن ظلمهم هى سبب عدم اتتفاعهم بالقرآن ؛ لان القرآن 
خين فى ذلثه .ليس خسار !. 

وقد سبق أن أوضحنا أن الفعل قد يكون واحدا . لكن يضتلف 
القابل للفعل ٠‏ ويختلف الاثر من شخص لآخر , كما أن الماء.الزلال 
يشربه الصحيح ء فيجد له لذة وحلاوة ويشربه العليل فيجده مرا 
ماكف : فالماة. ولخدا لكن. المتفغل للمام مفتلف . كذلك أكل الدسم ؛, 
فإنْ أكله الصحيح نفعه ٠‏ وزاد فى قوته ونشاطه ٠‏ وإنْ أكله السقيم 
زاده سقما وجِرّ عليه علة فوق علته . 

وقد سبق أن أوضحنا فى قصة إسلام الفاروق عمر ‏ رضى الك 

أنه لما تلقّى القرآن بروح الكفر والعناد كرهه وتَفَرِ منه ٠‏ ولما 
تلقاه بروح العطف والرّقّة واللين على اخته التى شع وجهها أعجبه 
فآمن . 

إذن : سلامة الطبع أو فساده لها أثر فى تلقّى القرآن والانفعال 
به . وما أشبه هذه المسالة بمسالة التفاؤل والتشاؤم , فلى عندك 
كوب ماء قد ملىء نصفه ٠‏ فالمتفائل يلفت نظره النصف المملوء » فى 
حين أن المتشائم يُلفت نظره النصف الفارغ ٠‏ فالاول يقول : نصف 
فكزن معظرة . والأحن يقول :صف الكو فارخ وكلافها ادق 
لكن طبعهما مختلف . 

وقد عالج القرآن مساألة التلقّى هذه فى قوله تعالى : 


«وإذًا مَا أنت سورةٌ فمنهم من يقُول أيكم رَادنْهُ مَدذه إيمّانا فَأَمًا 





ملا 
معت حتت حب وت مص ص لنت 

الدين آمنوا اقزادتهم يمنا وهم شرن ه وآمًا الذين فى قُلُوبهِم مرض 
فَرَادتَهُم رجْسا إلى رجسهم ومائوا وهم كَافرون 072 » [التوبة] 

فالآية واحدة : لكن الطبع المستقبل مختلف , فالمؤمن يستقبلها 
بمككات سليمة , فيزداد بها إيمانا , والكافر يستقبلها بملكّات فاسدة 
فيؤباد بها عقر , إذن : المشكلة فى القى: السفنائق وَالْسَتقيَالها؟ن 
تكون ملكات التلقى فأسدة . 

ومن فنتا تنقدول : إذا نلزت إلى :الحق...فإياك أن :تننظرة وؤفى 
جوفك باطل تحرص عليه ؛ لا بد أن تُخرج ما عندك من الباطل اول » 
ثم قارن وفاضل بين الأمور . 

وكذلك جاءت هذه المسأآلة فى قول الله تعالى : 

(ومنهم من يتمع َك حم إذا خَرجوا من عندلة قَانُوا للدين أُونوا 
العلم مَاذَآ ١‏ قال آنا أرتديك الذين طبع اله على لوبهم وَاتبَعوا أهراءهم 9 
وَالْذين اهتدوا زادهم هدى رآناهم تفراهم 69 »4 [محس] 

وقولهم : ماذًا قَالَ آنا .. 69 © [محمد] دليل على عدم اهتمامهم 
بالقرآن ؛ وأنه شىء لا يؤْيَهُ له . 

وكذلك فى قوله تعالى : «وآو. جعلناه قرانًا أَعْجَبيًا قَانُوا ولا فُصَلَتْ 
آيانهُ أأعجمىٍ ) عرب قل هر للدين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يوون في 
آذانهم وقر وهر لهم عَمى .. 62 » [فصلت] 

ومثالٌ لسلامة التلقى من حياتنا المعاصرة إرسال التلفان مثلاً » 
فقد تستقبله آنت فى بيتك فتجده واضحاً فى حلقة من الحلقات 
أو برنامج من البرامج ؛ فتتمتع بما شاهدت ؛ ثم تقابل صديقاً فيشكو 


00 
نه ٠١‏ روهت 2222:2202 
لك سوء الإرسال وعدم وضوح الصورة فيؤكد لك سلاهمة الإرسال ' 
إلا أن العيب فى جهاز الاستقبال عندك ؛ فعليك أولاً أن تضبط جهاز 

الاشتقيال عتدك لتستقبل آيات لل الاستقبال|المتعيع ؛. 


إذن : قول الحق تبارك وتعالى : ظوَنَرْل من القرآن ما هو شفاء 
ورْحمة للمؤمبين ٠.‏ 469 [الإسراء] متوقف على سلامة الطبع ؛ 
وسلامة الاستقبال ٠‏ والفهم عن الله تعالى . 

والشفاء : أن تعالج داءٌ موجودا لتبرا منه . والرحمة : أن تتخذ 
من أسباب الوقاية ما يضمن لك عدم معاودة المرض مرة أخرى , 
فالر عن وقاية /, والشقاء علك . 

لكن . هل شفاء القرآن شفاءٌ معنو لامراض القلوب وعلل 
النفوس ٠‏ فيّخْلّص المسلم من القلق والمَّيّرة والقيّرة ٠‏ ويجتثٌ ما فى 
نفسه من الغلّ والحقد . والحسد » إلى غير هذا من أمراض معنوية , 
أم هو شقاء الماديات ٠‏ ولامراض البدن ايض ؟ 

والراى الراجح ‏ بل المرّكد ‏ الذى لا شك فيه أن القرآن شفاء 
بالمعنى العام الشامل لهذه الكلمة » فهو شفاء للماديات كما هو شفاء 
للمعنويات ٠‏ بدليل ما رُوى عن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - 
وأنه خرج على رأس سرية وقد مَرُوا بقوم » وطلبوا منهم الطعام . 
فابّوا إطعامهم » وحدث أن لدغ كبير القوم ٠‏ واحتاجوا إلى مَنْ يداويه 
فطلبوا مَنْ يرقيه » فقالوا : لا نرقيه إلا بج" . وذلك لما رأوه من 


- الجعل : ها جعله له على عدله . وهى الاجر على الشىء فعلا أ قسولا . [ لسان العرب‎ )١( 
. ] مادة : جعل‎ 


مالعلا 
حمصحمصت ١5:‏ اانه 
بُكْلْهِمٍ وعدم إكرامهم لهم . على حَد قوله تعالى : «لَوْ شنت لائخلات 
ع أَِرا 9© »4 [الكيف] 
ولما اتفقوا معهم على جعل من الطعام والشياه قام أحدهم برقية 
اللديغ بسورة الفاتحة فبرىء ٠‏ فاكلوا من الطعام وتركوا الشياه إلى 
أن عادوا إلى رسول الل ولي . وساآلوه عن حل هذا الجَعل فقال ك8 : 
« ومن أدراك أنها رقية » أى : أنها رقية يرقى بها المزيض فيبرأ 
بإذن الك ٠‏ ثم قال 4 : « كُلوا منها » واجعلوا لى سهما معكم »" . 
. فشفاء أمراض البدن شىء موجود فى السنة . وليس عجيية من 
العجائب ؛ لانك حين تقرأ كلام الله فاعلم أن المتكلم بهذا الكلام هى 
الحق سبحانه ٠‏ وهو رب كل شىء ومليكه , يتصرّف فى كونه بما 
يشاء , وبكلمة ( كُنْ ) يفعل ها يريد ؛ وليس ببعيد أن يُؤْكر كلام الك 
فى المريض فيشفى . 
ولما تناقش بعض المعترضين على هذه المسالة مع أحد العلماء . 
قالوا له : كيف يُشفَى المريض بكلمة ؟ هذا غير معقول ء فقال العالم 
لصاحبه : اسكت أنت حصار !! فغضب الرجل , وهم بترك المكان وقد 
ثارت ثورته ٠‏ فنظر إليه العالم وقال : انظر ماذا فعلت بك كلمة , فما 
بالك بكلمة . المتكلّم بها الحق سبحانه وتعالى ؟ 
ثم يقول تعالى : طاولا يزيد الظالمين إلا خَسَارًا 69 6 [الإسراء] لأنهم 
بظلُمهم واستقبالهم فيوضات السماء بملكات سقيمة » وأجهزة متضاربة 
متعارضة , فلم ينتفعوا بالقرآن ٠‏ ولم يستفيدوا برحمات الله ٠.‏ 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 44/7 ) والبخارى فى صميمه ( 5175 ) من حديث أبى 
سعيد الخدرى رضى الله عله . 


حار 


فبالإفوق اللمقه سبطافم 
« تاحرقت وقمَلية 
وَإِدَامسهاشََكانبوسَا (7) #ه 
الله تعالى يريد أن يعطى الإنسان صورة عن نفسه ؛ لتكون عنده 
المناغةا الكافية إذاإها أصابه المرض ,+ كما | يعلى: الطلبيب جرْعة اللمّم 
أى التحصين الذى, يمنع حدوث مرض ما . فها هى طبيعة الإنسان 


500 


وَسَبَعنّه الغالبة : وعليه أن يُحْقفَ من هذه الطبيعة ٠‏ والمراد أن 





الإتسان إذا أنعم الله عليه استغفنى وأعرض . 

ولكى نُوضح هذه المسألة نُمدّل لها ولك المثل الاعلى - بالواك 
الذى يعطى للابن مصروفه كل شهر مثلاً , فترى الولد لا يلتفت إلى 
أبيه إلا أول كل شهر . حيث يأتى موعد ما تعوّد عليه من مصروف , 
وتراه علوال الش هن متصرف) عن آبية لا يكاد يتذكره . أما إذا عودة 
على أن يُعطيه مصروفه كل يوم ٠‏ فترى الولد فى الصباح يتعرّرض 
لأبيه ويُظهر نفسه أمامه ليُدَكّره بالمعلوم . فالولد حين أعرض عن 
أبيه وانصرف عنه , ما الذى دغاه إلى هذا التصرف ؟ 

لان الوالد أعطاه طاقة الاستغناء عنه طوال الشهر ٠‏ فإن كان الابن 
بارا اوم فإنه لآ ينسى فضل والده الذئ وكر اله«طاقة الاستفتاء 
هذة. قتدك والقة الشير . سول له هذا ف يمل ' 

فإن كان هذا هى الحال مع الرب الادنى فهو كذلك مبع” 
الربٌ الاعلى سبحانه , فيقول تعالى : ل وإذًا أنعمنا على الإنسان 


أعرض .. 69 »4 [الإسراه] 





لاعلا 
صصمص ص محص ص مص حبص م١166‏ ااه 

أي : أعرض عنا وعن ذكرنا وانصرف عن متهجنا , ومن الناس 
مَنْ يُعرض عن ذكر الل ٠‏ ولكنه يؤدّى منهجه , ولو أدّى المنهج مع 
دكن ملعب المديع اها نشي القند اننا : 

وإذا شغل الإنسان بالنعمة عن المنعم ٠‏ فكانه يخطيء المنعم . 
كما قال تمالى : ظطكَلاً إن الإنسان لَيَطْمَئ ص أن رآه استَغت 9 »[الملق] 

فالاستغناء هنا ليس ذاتيا فى الإنسان . بل هو استغناء موهوب , 
قد ينتهى فى يوم من الايام ويعود الإنسان من جديد يطلب النعمة. من 
المنعم سبحانه . يقول تعالى : إن إل رَبك الرْجع 4602 [الملق] 

ثم يتحدث الحق عن صفة أخرى فى الإنسان : 9وَإذًا مَّهُ الششر 
كَانَ ينُوسًا 469 [الإسراء] وهذه صفة مذمومة فى الإنسان الذى إذا ما 
تعرّض لشرٌ أى مسّه ضر يقنط من رحمة الله , وكان الحق سبحانه 
يخاطب عبده الذى يقنط : لا يليق بك أن تقنط إذا ضاقت يك الدنيا , 
وأنت مؤمن لا تعيش مع الأسباب وحدها إنما مع المسبّب سيحانه » 
وص دهت الى دهان شيا الاسباب افلا تيان ولا يقتطى 

لذلك يقولون : ٠‏ لا كَرْبْ وأنت رب ء ٠‏ فيجوز لك القنوظ إن 
لم يكُنْ لك رَبّ يتولأك., أما والرب موجود فلا يليق بك ٠‏ كيف ومن 
له أب لا يلقى لهموم الدنيا بالا . ويستطيع أن يعتمد عليه فى قضاء 
حاجاته , فما بالك بِمَنْ له رَبُّ يرعاه ويتولأه » ويستطيع أن يتوجه 
إليه ٠‏ ويدعوه فى كل وقت ؟ 

والحق سبحانه حينما ينبّهنا إلى هذه المسالة يريد آن يُعطينا 
الأسوة به سبحانه وتعالى . يريد أن يقول للإنسان : لا تحزن إن 


مالكلا 
٠١١‏ سروك جوطعتكت 222 جح وح حص مهت 

أدَيْت للناس جميلاً فأنكروه , أى معروفاً فجحدوه . وكيف تحزن وهم 
يفعلون هذا مكىاء إوانا. رب العالمين نا فكتسر) ما أنحم رطيهم : 
ويسيثون إلى » ويكفرون بى وبنعمتى . 

وسيدنا موسى - عليه:السلام - حينما طلب من ربه تعالى الأ 
يُقال فيه ما ليس فيه, قال له ربه : كيف . وأنا لم أفعل ذلك 
لنفسى ؟! إنهم يفترون على الله ما ليس فسيه , ويكفرون به سيحانه 
وينكرون إيجاده ونعمه , قَمنَ يفضب لقول الكافرين أو إيذائهم له بعد 
هذا ؟ 

لكن ٠‏ لماذا ييأس الإنسان ويقنط ؟ لأنه فى حال النعمة أعرض 
عن الله ونأى بجانبه : أى ابتعد عن ربه , لم يعد له من يدعوه ويلجا 
إليه أن يُقرّج عنه ضيق الدنيا . 

إذن : لما أعرض فى الاولى يس فى الثانية . والله تعالى يجيب 
مَنْ دعاه. ولجا إليه حال الضيق حتى إِنْ كان كافرا . كما قال تعالى : 
(وإذًا مَسكم الضرٌ فى البْحْرٍ ضَل من تدعون إلا إياه .© [الإسراه] 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 

« زيزعل نايد بعليس 
سي 4 

أى : أن كل إنسان يعمل على طريقته ٠‏ وعلى طبيفته : وعلى 
مقدار ما تكونت به من خلايا الإيمان ٠‏ أى من خلايا إيمان اختلطت 
بخلايا عصيان , أي بما عنده من خلايا كفر , فالناس مختلفون 





1 الال 
حصمصص محص صمح ص مصو مص صمص الاح 
وليسو! على طبع واحد ء فلا تحاول ‏ إذن - أن تجعل الناس على 
طبع واحد . 
وما دام الأمر كذلك . فليعمل كل واحد على شاكلته » وحسب 
طبيعته , فإنْ أساء إليك إنسان سىء الطبع فلا تقابله بسوء مثله , 
ولتعمل أنت على شاكلتك ٠‏ ولتقابله بطبع طيب ؛ لذلك يقولون : 
لا تُكافىء مَنْ عصى الله فيك باكثر من أن تطيع الله فيه . وبذلك 
ثم يقول تعالى : لفَرَبكُمْ غلم من هر أهدئ سبيلاً 68 4 [الإسراء] 
والربٌ : المتولى للتربية . والمتولى للتربية لا شك يعلم خبايا 
المربى ٠‏ ويعلم أسرارة ونواياه ٠‏ كما قال تعالى : «ألا يعلم من خلق 
وهر اللطيف الْخبير 62 4 [المك] 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى" : 
[١‏ اي م مي سدم مخ عي 2207 م 
ع ويسلوندك عن لروج لالروح مِنْأْمَرِ رق 


وَمَآ َسيَل لاما ) هه 


م 





)١(‏ سيب نزول الآية : عن هبد الله بن مسعود قال : بينا آنا مع النبى 45 فى حرث بالمدينة 
وهو متكىء على عسيب ؛ فمر بثا ناس من اليهود ققالوا : سلوه عن الروح . فقال 
بعضهم : لا تسألوه فيستقيلكم يما تكرهون ؛ فاأتاه نفر منهم ققالوا : يا أبا القاسم ما 
تقول فى الروح ؟ فسكت ثم ماج , فأمسكت بيدى طلى جيهته ٠‏ فعرفت آنه ينزل عليه ٠‏ 
فائزل الله عليه طيسوك عن الررح فل الروح من أمرٍ وى وما أرتيكم من الثم إلا فيلا 2ت » 
[الإسراء] أخرجه البخارى فى صحيحه (51) : وكذا مسلم فى صميحه (045؟) . 

قال ابن كثير فى تفسيره ( ؟/ «١ : ) ٠١‏ هذا السياق يقتضى فيما يظهر بادي الرأى أن 
هذه الآية مدنية. : وانها نزلت .عين ساله اليهود عن ذلك بالمدينة مع آن السورة كلها 
مكية . وقد يجاب عن هذا بآنه قد تكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية كمأ نزلت عليه بمكة 
قبل ذلك ؛ أو أنه نزل عليه الوحى بأنه يجيبهم عما سألوه بالآية المتقذم إنزالها عليه » . 


2000-00-29: 2+921١١. 
والسؤال يرد فى القرآن بمعان متعددة 2 كك هذه الصيغة‎ 
م يسسَالوَنك 71 فى مواشم هن ..فإن كان السؤال عن شىء نافع‎ 
يضر الجهل به أجابهم القرآن” ؛ كما فى قوله تعالى : « ويسألوتك عن‎ 
المعيض فل هر أذف فاعمَلُوا النساء فى الْمَحِيضٍ .. 09 4 [البقرة]‎ 
وقوله تعالي : «يسآونك مادا فود قل ما أنقفكُم من حير قللوالدين‎ 
والأقربين وَالْيتامئ والمساكين وابن السبيل وما تفعلُوا من حير قن الله به‎ 
عليم 09 »4 [البقرة]‎ 
فإن كان السؤال عن شىء لا يضر الجهل به ؛ لفت القرآن‎ 
أنظارهم إلى ناحية أخرى نافعة . كما فى سؤالهم عن الأهلّة : كيف‎ 
ثم ياخذ فى‎ ٠ يبدى الهلال صغيرا ثم يكبر ويكبر إلى أن يصير بدرا‎ 
التناقص ليعود كما بدأ ؟‎ 
فالحديث مع العرب الذين عاصروا! نزول القرآن فى هذه الأمور‎ 
وفوق مستوى‎ ٠ الكونية التى لم تعرفها إلا حديثاً أمر غير ضرورى‎ 
فهمهم , ولا تتسع له عقولهم . ولا يترتب عليه حكم , ولا ينتج عن‎ 
الجهل به ضرر ؛ ولو أخبرهم القرآن فى إجابة هذا السؤال بحقيقة‎ 
دوران القمر بين الأرض والشمس وما يترتب على هذه الدورة الكونية‎ 
, وهم أمة أميّة غير مثقفة لاتهموا القرآن بالتخريف‎ ٠ عن ليل ونهار‎ 
لكن يُحولهم القرآن » 3 أنظارهم إلى ما يمكن الانتفاع به من‎ 
الاهلة : «قل هى مواقيت للئاس وَالْحَج .. 029 4 [البقرة]‎ 
وقد“ياكتئ السؤال : ويراد ايه" احنتبان رشول'ال 6[ : اومن “ذلك‎ 
ها حدث من اتفاق كفار مكة واليهود حيث قالوا لهم : اسألوه عن‎ 


ةلادلل 
حصصمحصتكت :اا 
أرادوا الكيد لرسول الث ؛ فلعله يقول فى الروح كلاماً يأخذونه عليه 


ويستخدمونه فى عمل 38 الناس عن 0 


ولا شك أنه سؤال خبيث ؛ لان الإنسبان عامة يحب أن يظهر فى 
مظهر العالم . ولا يحب أن يعجز أمام فحاوره فاستغلوا هذه 
العاطفة . فالرسول لن يُصَفّر نفسه أمام سائيه من أهل مكة , 
وسوف يحاول الإجابة عن سؤالهم . 

ولكن خَيِّبِ الله سَعْيهِم ٠‏ فكانت الإجابة : «يسألوتك عن الروح قل 
الروح من أَمْرٍ ربَى وما أوتيثم مُنَ العم إلا قلا 62 4 [الإسراء] 

فعتدما سمع أهل الكتاب هذه الإجابة آمن كثيرون منهم ؛ لأنها 
طابقت ما قالته كتبهم و ااي 


و ( الرّوح ) لها إطلاقات متَعددة 1 عنها : الوح التي تمد الجسم 
ار ل : «فإذا سويته ونفَخْت فيه 
من روحى فَقَعُوا لَهُ اجدين 69 4 [الحجر] 


فإذا أها فارقت هذه الروح الجسد فقد فارق الحياة 0 وكمول إلى 
جثة هامدة ؛ وفيها يقول تعالى : قلزلا ذا بلغت الحلقوم © 


[الواقمة] 
وقد تأتى الروح لتدل على : أمين الوحى جبريل عليه السلام ٠‏ كما 
فى قوله تعالى : ظ نَل به الروح الأمين 659 » . [الشعراء] 





)١(‏ أاخرج أحمد فى مسنده ( ٠0/5‏ ) عن اين عياس رضى أله عنهما قال : قالت ريش 
ليهود : أعطونا شيشا تسال عله هذا الرجل » فقالوا : سلود عن الروح ٠‏ فنزلت «وَبُسألونك 
عَنٍ الوح قل الروخ من أمرٍ ربَى وما أتيُم مْنَ العلم إلا قبلا 62 » [الإسرام] . 


2١‏ . "ا وحطوحص صمو تج مح حمنصحمحص0حمهه 
وقد تُطلقٍ الروح على الوحى ذاته . كما فى قوله تعالى : 


« وكذالك أوحينا ليك روحا من أَمْرِنَا «© » [الشورى] 
وتاتى بمعنى التثبيت والقوة » كما فى قول الله تعالى : «أولديك 
كب فى لبهم الإيماا يدهم بروح منه.. 6 » [المجادلة] 


وأظلقت الروح على عميسي ابن مريم عليه السلام ‏ فى قوله 
تعالي طإِنْما المسيح عيسى ابن مَريم سول الله وكَلممه ألقهًا إلى مريم 
وروح منه .. ٠‏ 09 4 [النساء] 

إذن : لهذه الكلمة إطلاقات متعدّدة ٠‏ فما العلاقة بينها ؟ 

قالوا : الروح التى بها حركة الحياة إذا وُجِدَتْ فى الإنسان 
تعطى هادية الحياة . ومادية الحياة شىء ٠‏ وقيّمٌ الحياة شىء آخر . 
فإذا ما جاءك شىء يعدل لك قيم الحياة فهل تُسمّيه روح) ؟ لا : بل 
هو رؤح الروح ؛ لآن الروح الأولى قصاراها الدنيا ٠‏ لكن روح المنهج 
النازل من السماء فخالدة فى الآخرة . فأيُهما حياته أطول ؟ 

تساي + وول يونا جا و أن نعي و ارو 


أنت وكونك تّحسُ وتتحرك وت تعيش طالما فيك روح . لا بل هناك روح 
'أخري أعظم دان أخرى أبقى وأنوم وذ الدار الآخرة لهي 
الحيوان لو كانوا يعلمون 69 4 [العنكبوت] 


لان الروح التى تعيش بها فى الدنيا عُرْضة لان تَُوْخَذَ هنك , 
وتُسلّب فى أئ مرحلة من مراحل حياتك منذ وجودك جنينا فى بطن 
أمك ؛ إلى أن تصير شيخ طاعنا فى السنّ .. أما روح الآخرة , وهى 
روح القيم وروح المنهج . فهى الروح الأقوى والأبقى ؛ لانها 
لا يعتريها الموت . 





ملعتل 
تجلممححصحص مص وح و0222 2/17/1١١2‏ 

إذن : سُمَى القرآن . وسّمى المكك النازل. به روجا ؛ لانه 
سيعطينى حياة أطول هى حياة القيم فى الآخرة . 

وهنا يقول تعالى : طقل الروح من أمرٍ ربَى .. 69 4 [لإسراء] 

أى : أن هذا من خصوصياته هو-سبحانه . وطالما هى من 
خصوصيته سبحانه » فلن يطلع أحد) على سرّها . وهل هى جوهر 
يدخل الجسم فيحيا ويسلب منه فيموت ء أم هى مراد ( بِكُنْ ) من 
الخالق سبحانه , فإنْ قال لها كُنْ تحيا » وإن قال مث تموت ؟ 

إنّ علم الإنسان سيظل قاصر) عن إدراك هذه الحقيقة , وسيظل 
بينهما مسافات طويلة ؛ لذلك قال تعالى بعدها : «ومًا أوتيئم من الْعلّم 


4 3 
وهل عرف العقل البشرى كل شىيء حتى يبحث فى أسرار 
الروى. ع ؟ِ 


ولما تعرّض أحد رجال الصوفية للنقد » واعترض عليه أحد 
الاشخاص فقال له الصوفى : وهل أحَطْت علما بكل شىء فى الكون ؟ 
تال الرجل : لآ قال ٠‏ فكنا من الذى لا تعلم. : 

والحق سبحانه وتعالى حينما يعطينا فكرة عن الاشياء لا يعطينا 
بحقائق ذاتها وتكوينها ؛ لآن اذهاننا قد لا تتسع لفهمها . وإنما يعطينا 
بالفائدة منها . فحين حدثنا عن الاهلة قال : طقل هى مَوَاقيت للئّاس 
والحج .. 029 » : [البقرة] 

وهذه هى الفائدة التى تعود علينا والتى تهمنا من الآهلّة , اما 
حركتها ومنازلها والمراحل التى تمر بها الآهلة قامور لا يضر الجهل 
بها ؛ ذلك لأن الاستفادة بالشىء ليست فرعا لفهم حقيقته . فالرجل 





ةالولا 

ت ١١"‏ روحجتك تت وح هت وح وح مض حصضلمبمرصحصمحصحه 
الأمى فى ريفنا يقتنى الآن التلفاز وربما الفيديو . ويس تطيع 
استعمالهما وتحويل قنواتهما وضبطهما ٠‏ ومع ذلك فهو لا يعرف كيف 
تعمل هذه الاجهزة ؟ وكيف تستقبل ؟ 

إذن : الاستفادة بالشىء لا تحتاج معرفة كل شىء عنها , فيكفيك 
- إذن -. أن تستفيد .بها دون أن شُداخْل تفسك فى مستاهات: البحث. عن 

والحق سبحانه وتعالى .ينبهنا إلى هذه المسالة فى قوله تعالى : 
«ولا تف" ما يس لك به عم .. 69 » [الإسرام] لآن الخالق شبسائه 
يريد للإنسان أن يُوفّر طاقاته الفكرية ليستخدمها فيما يُجدى , والاً 
يُتعب نفسه ويُجهدها فى علم لا ينفع ٠‏ وجهل لا يضر . 

فعلى المسلم بدل أن يشغل تفكيره فى مثل مسألة الروح هذه , 
أن ينشغل بعمل ذى فائدة له ولمجتمعه . وأىّ فائدة تعود عليك إنْ 
توصلت إلى سر من أسرار الروجح 5 واى ضرر سيقع عليك إذا لم 
تعرف عنها شيا ؟ 

إذن : مناط الاشياء أن تفهم لماذا وجدت لك , وما فائدتها التى 
تعود عليك . 
3 كان 1001111 ار الا 0 
يزيد على ألف وأربعماثة عام , وما زال يخاطبنا ويخاطب مَنْ بعدنا . 
وإلى أن تقوم الساعة بهذه الآية مع ما توصلت إليه البشرية من علم , 
)١(‏ أى : لا تتبع من العقاد ما ليس لك به علم ولا من الآراء ولا من الاحداث ما لا تعرف له 

دليلاً ٠‏ ولا تسترسل فى الحديث عما ليس لك به علم . [ القامرس القويم 154/1 ] , 





جحمحئ نت حصت ,وح صوحص مص تمتك اال 

وكانه سبحانه يقول : يا ابن آدم , الزم غرزك ٠‏ فإن وقفت على سر 
فقد غابت عنك أسرار . 

وقد أوضح الحق سبحانه لنا هذه المسألة فى قوله : 8 سثريهم 
آياتنَا فى الآقاق وفى أنفسهم حت يتين لهم أنه الحق .. 4665 [فسات ' 

وهاهم العلماء والباحثون يقفون كل يوم على جديد فى الكون 
الفسيح وفى الإنسان , ولو تابعت ما توصل إليه علماء الفضاء 
ورجال الطب لهالك ما تؤصلوا إليه من آيات وعجائب فى خَلْق الله 
تعسالى.: لكن هل معنى ذلك أننا عسرفنا كل شىء ؟ إن كلمة 
« سثريهم 4 ستظل تعمل إلى قيام الساعة . 

والمتتبع لطموحات العقول وابتكاراتها يجد التطور يسير بِحُطىٌّ 
واسعة , فنفى الماضى كان التقدم يُقَآسَ بالقرون , أما الآن ففى كل 
يوم يطلع علينا حديث وجديد ٠‏ ونرى الاجهزة تُصنع ولا ُُستعمل ؛ 
لانها قبل أن تُبَاع يخرج عليها أحدث منها , لكن كلها زخارف الحياة 
وكمالياتها : كما قال تعالى : لحن ذا أَخَذتَ الأرض رَخْرفَهًا 
وازيتت .. 69 »4 لوس 

فكل ما نراه من تقدم ليس من ضروريات الحياة » فقد كنا نعيش 
بخير قبل أن نعرف الكهرباء ٠‏ وكُنّا نشرب فى الفخار والآن فى 
الكريستال ٠‏ فابتكارات الإنسان فى الكماليات , أما الضروريات فقد 
ضمنها الخالق سبحانه.قبل أن يوجد الإنسان على هذه الأرض . 

فإذا ها استنفدت العقول البشرية نشاطاتها ٠‏ وبلغت منتسهى 
ما لديها من ابتكارات ٠‏ حتى ظنّْ الناس أنهم قادرون على التحكم فى 





زا 
:١١وج‏ موصو رحو وخ و موص وحص محص صوص 

زمام الكون , لا يعجزهم فيه شىء , كما قال تعالى : ظوَضَنَّ أَهلهًا 
نهم قادرون عليها أَاها أمرنا ليلا أو نَهارا فَجَعلنَاهَا < خصيدا كن لم تفن" 
لأس .. 09 4 م 

فبعد ما أخذتم أسبييرار العمنهم فى الكوق على قدر ما استطعتم , 
فاذهبوا الآن إلى المنعم زاته لتروا النعيم على حقيقته . وكلما رأيت 
فى دنيا الناس ابتكاراث 'واختراعات تسعد الإنسان ٠‏ فهذا ما اعد 
البشر للبشر , فكيف بما أعدٌ الله الخالق لخلقه ؟ 

فالمفروض أن زخارف الحياة وزينتها وكمالياتها لا تدعونا إلى 
الحقبد أى الحسد لمن توفرت لديه , بل تدعونا إلى مزيد من الإيمان 
والشوق إلى النعيم الحقيقى عند المنعم سبحانه . 

ولى تاملت هذه الارتقاءات البشرية لوجدتها قائمة على المادة التى 
خلقها الك والعقل المخلوق لله والطاقة المخلوقة لل ؛ فَدوْر الإنسان أنه 
أعمل عقله وفكره فى المقوّمات التى خلقها الله , لكن مهما وصلت هذه 
الارتقاءات ٠‏ ومهما تطورت هل ستصل إلق رنارجة :اذا خطن ته 
ببالك تجده بين يديك ؟ 


ثم يقول الحق سبحاته : 


لح عر ع يك مر صيريع برص ع بل 


و وَلَين شِْنانَدْمَبنَ اذ فَيْسنَْإِتَكَ مَُلَايَدْ 
دعبا رَكِيلًا 4ه 


سال ل سبي سس يي سسسب سب ب يي سس 
)١(‏ أى : كأنها ما كانت حينا قبل ذلك . وقال قتادة : كان لم تفن ٠‏ كان لم تنعم . [ تفسير 
ابن كثير 2١7/1‏ ] . 


لها 


حمحمححه 22222522 2224 ست 
الحق سبحانه فى هذه الآية يريد أن يُرِبّى الكقار ويُوْنّبهم ٠‏ ويريد 


لوج د سلف رسولة. ل ريحشل هذ المستوزاية تدوع سرت 
عن الله .ولاك إن تقولذا نه تر ٠‏ أى أتى بشىء من عنده ٠‏ بدليل 
أننى لى ث شَئّْت اسِلبثُ ما اوحيئّه إليه وقزاه عليكم وسمعتموه أنتم 
وكتنة الستهانة . 

فإنْ سال متسائل : وكيف يذهب اله بوحى متيل على رسوله » 
وحفظه وكتبه: الصحابة » وسمعه الكفار ؟ 

نقول : ولا : سياق الآية يدلّنا على أن هذه العملية لم تحدث ؛ 
لان الحق سبحانه يقول «ولكن شكْنا .. 469 [الإسراء] بمعنى : لى 
شثنا فعلنا ذلك , فالفعل لم يحدث , والمراد.بيان إمكانية ذلك ليبَرىء 
هواقق رسيوق القند ونه لبمنقة :من الأفى :شيم 


'والغريب أن يفهم البعض من قوله تعالى : «أيس لك من الأمر 
شىئءً .. 058 » [آل عمران] أنها ضد رسول الله ٠‏ وقّدْح فى شخصه , 
وليس الأمر كذلك ؛ لانه ربه تبارك وتعالى يريد أن يتحمل عنه 
ما يمكن أن يُفسد العلاقة بينه وبين قومه ٠‏ وكأنه يقول لهم : لا 
تغضروا من محمد فالامر عندى أنا ٠‏ وشبّهنا هذا الموقف بالخادم 
الذى فعل شيثا , فياتى سيده ليدافع عنه , فيقول :.أتا الذى أمرته . 

ثانيا : لماذا نستبعد فى قدرة الخالق سبحاته أن يسلب مثا 
ما أوحاه لرسوله وحفظناه وكتبناه ٠‏ ونحن نرى فاقد الذاكرة مذلا 
لا يكاد يذكر شيثا من حياته , فإذا ما أزادوا إعادة ذاكرته يقومون 
بإجراء عملية جراحنة مثلاً , فما اشبه هذه بتلك . 


ونلاحظ فى الآية. جملة شرطية ٠‏ آداة الشرط فيها « إن » : وهى 





1 الوكلا 


تت ١٠١‏ رح وح وح وت ت صوص ص مص ص موص صمح 
تستخدم للأمر المشكوك فى حدوثه , على خلاف «١‏ إذا » فتاتى للأمر 
المحقق : 
ثم يُوضّح لنا الحق سبحانه أنه إن ذهب بما أوحاه لرسوله , فلن 
. يستطيع أحد إعادته ظثم لا تجد لك به عَلَينَا كيلا 65 24 [لإسراء] 
ثم يقول الحق سبحائه : 
بن ع بن م جر 2 +- جوم 2 
ٍ#إِلْارَحَمَةين ري كن َضْإْكن عَليِكَ كبر 7 له 
قوله تعالى «إلا رَحْمَة مُن رَبك .. 69 » [الإسراء] أى : أنك 
لا اتجد لك وكيلا ادق اع شتوء. إلامن. جانب رحدتنا تمن > الأن, فطئلن) 
ثم يخاطب الحق سبحانه رسوله يل ليعلن تحديه للعالمين : 


ع 0 م سمس امح ى. رمء يغام + ممق 
9 فل لي سمح تالس والْجِنْعكَ ممم 
هذا ا لْفيءَانٍ م 


عض ظهيرا 7 #ه 


( قل ) لا يقولها الحق سبحانه بينه وبين رسوله , بل المراد : 
أعلنها يا محمد على الملا . واأسمعٌ بها الناس جميعا ؛ لان القضية 
لين اجتمعت الإنس والجن .. 69 4 [الإسراء] وهما الكقلان اللذان 
يكونان أمة التكليف لما منحهما الله من نحمة الاختيار الذى هو مَنَاطٌ 
التكليف . وقد أرسل.النبى 5 إليهما جميعا . وقد استمعت الجن إلى 


صمحصح مص ص مص مص صصح مه الت 

القرآن كما استمعت إليه البشر : 

(قل أوحئ إن ألهُ اسْمَمَعٌ قر مَنَ الْجن فَقَانُوا إِنَا معنا قرانا 
عَجَباص يهدى إِلى ارد قا ببه .. © 4 [الجن] 

والتحدّى معناه الإتيان بآية معجزة يعجز عنها المعارض ؛ لكن 
من جنس ما نبغ فيه المعارض ٠‏ فلا يتحدّاهم بشىء لا علم لهم به , 
ولا خبرة لهم فيه ؛ لأنه لا معنى للتحدى فى هذه الحالة ولا جدوى 
مته . كما لو تحدّيّت إنسانا عاديا برفع الاثقال ولم يسبق له أن 
ارتاض هذه الرياضة , إنما تتحدّى بها بطلاً معروفاً عنه ممارسة هذه 
العملية .. 


لذلك جاءت كل معجزات الرسل من .جنس ما تبغ فيه القوم ليكون 
التحدّى فى محله . ولا يعترضون عليه بأنه خارج عن نطاق علمهم 
ومقدرتهم : فكانت. معهزّة.+.وسى - هليه الشلام - الفضا واليد : 
وهى من جنس ما نبغ فيه قومه من السّحّر . وجاءت معجزة عيسى 
- عليه السلام - إحياء الموتى بإذن الله , وإبراء الاكمه والأبرص ؛ 
لآن قومه نبغوا فى الطب ٠‏ وكانت معجزته يكل فى البلاغة والفصاحة 
التى تبغ قيها العزب . 

وقد اقترح كفار مكة على رسول الله آيات معينة لإثبات صدق 
رسالته . لكن الآيات لا تُقترح على ال تعالى ؛ لانه سبحانه هو الذى 
يختار الآيات التى تناسب الطباع وتكون معجزة تثبت صدّق رسوله » 
وكل اقتدرهوا على رسول لق آيات وعسوراك فى تجالات له لم ليم 
بها ء قكيف يتحدّاهم أل فى مجال لا نبوغ لهم فيه ٠‏ وفيس لهم أدراية 
يه ؟ . 





ملاعل 
حلت وحصت لص ص وحص صوص صوص صمحه 

والحق سبحانه أنزل القرآن ٠‏ وجعله المعجزة الوحيدة لصدق 
محمد وَْهِ . وهى المعجزة الوحيدة لكل أمة الإسلام من لَدّن رسول 
لله إلى قيام الساعة + وهايلا يمنع أن توجد متعجزات كوش حدق 
لرسول الله ليراها القوم الذين عاصروه . ومثل هذه المعجزات 
لا نطالب بها نحن , ولا تطالب بالإيمان بها , إلا إذا وردت من صادق 
معصوم ؛ لان الهدف من هذه المعجزات تثبيت الإيمان برسول الله فى 
نفوس مَنْ شاهدوها , فنبُوع الماء من بين أصابعه يلك . وكوَنُ 
الشجرة تسعى إليه والحيوان يُكلّمه . فالمقصود بهذه المعجزات من 
شاهدها وعاصرها . لا مَنْ أتى بعد عصره 96 . 

وفى القرآن خاصية تفرد بها عن الكتب السابقة . حيث نزل 
جامعا بين أمرين : أنه منهج سماوى ينظم حركة الحياة » وهو فى 
الوقت نفسه معجزة مصاحبة للمنهج لا تنفك عنه إلى قيام الساعة . 

أما الكتب السابقة فكانت تأتى بمنهج فقط , أما المعجزة فشىء 
آخر منفصل عنّ الكتاب . فمعجزة موسى العصا واليد وكتابه 
التوراة ٠‏ ومعجزة عيسى إبراء الأكمه والابرص ٠‏ وكتابه الإنجيل , أما 
محمد كَل فقد انفرد بأن تكون معجزته هى منهجه . 

لذلك لما طلب كفار مكة من رسول الله أن يُّفسح لهم جبال مكة , 
ويُوسّع عليهم الارض ؛ وأن يُحيى لهم موتاهم ليشهدوا بصدقه , 
خاطبهم الحق سبحانه بقوله : 9 ولو أن قرانا سبّرت به الجبال أ قُطَمَت 
به الأرض أو كلم به الْمَوتئ بل لله الأمر جَمِيعًا .. 69 4 [الرعد] 

أى : كان فى القرآن عنَاءَ لكم عن كُلَّ هذه المسائل . 


وقد اعترض المستشرقون على هذه القضية , فقالوا : إنْ كانت 





ةلاصل 
حم حت مجح مج مح مح نادت 
الرسالة المحمدية للتاس كافة , وجاءت معجزته فى البلاغة والفصاحة 
ليتحدّى بها قومه من العرب ٠‏ فما لَوْنْ الإعجاز لغير العرب ؟ 


تقول : أولآ : إذا كان العرب الذين ارتاضوا على الملكة العربية 
وأساليبها قد عجزوا أمام هذا التحدى , فغيرهم ممن اتخذ العربية 
صناعة لا شك أعجن . 

ثانيا : من قال إن المعجزة فى القرآن فى فصاحته وبلاغته 
فقط ؟ 

لقد جاءت بلاغة القرآن وفصاحته للاهة المتلقّية للدعوة الاولى » 
هؤلاء الذين سيحملون عبءٌ الدعوة ٠‏ ويُسيحون بها فى شتى بقاع 
الارض ؛ فإذا ما. انتشرت الدعوة كانت المعجزة للناس الآخرين من 
غير العرب شيثا آخر . 

فالغيبيات التى يخبرنا بها » والكونيات التى يُحدّثنا عنها » والتى 
لم تَدُنْ معلومة لأحد نجدها موافقة تماما لما جاء به القرآن , وهو 
مُنزّل على نبى أمىّ ٠‏ وفى أمة أميّة غيس مثقفة , فهذه كلها نواحى 
إعجاز للعرب ولغيرهم ؛ وما زْلنا حتى الآن نقف أمام آيات » وننتظر 
من العلم أن يكشف لنا عن معناها . 

وفى الماضى القريب توصل العلم إلى أن الذرة أصغز شىء فى 
الوجود . وقد ذكر القرآن الذرة فى مثل قوله. تعالى : «فمن يعمل 
مثقال ذرةٍ خَيرَا يرَهُ © ومن يَعْملَ مققال ذَرةَ شرا ير 469 [الزلذلة] 

تقد وسائل البحث توصلوا إلى نغ تهقنات تفتيت الذرة أو شطرها » 
د اي ا 000 هذه لا ذكر 
لها فى القرآن ٠‏ وظنوا أنهم تصيّدوا على القرآن ماخذا ٠‏ ولى أمعنوا 





ل 
ى.الحمص :5-4-2 
النظر فى كتاب الله لوجدوا لهذا التطور العلمى رصيداً فى كتاب الله 


حيث قال تعالى : 
«وما عرزب عن رَبك من مُْقَالِ ذَرّة فى الأرض ولا فى السّمَاء ولا 
أصفر من ذَئك ولا أكبر إلا فى كتاب مين 49 [يونس] 


والقرآن يقول ( أصغر ) لا صغير ٠‏ فلى فَدَتْنَا إجزاء الذرة لوجدنا 
لها رصيدا واحتياطا فى كتاب الل ؛ آلا ترى فى ذلك إعجار؟ ؟ 

إذن : تحدّاهم الحق سبحانه بقوله : قل أدن اجتَمُعت الإنس 
والْجن .. 468 [الإسراء] وأدخل الجن فى مجال التحدى ؛ لان العرب 
كانوا يعتقدون آن لكل شاعر نابغ ٠‏ أو اديب مفوه , آى عبقرى عنده 
نبغ بيانى شيطاناً يلهمه ؛ وهذه الشياطين تسكن واديا عندهم 
يسمونه ٠‏ وأدى عَبْقَر » . لذلك٠لم‏ يكتّف القرآن بتحديهم هم , بل 
تحدى أيضا من يُلهمونهم , أو من ينسبون إليهم القوة فى هذا الأمر . 

ثم يقول تعالى : «اعَلَى أن يَأتوا بمثل همذ الْقُرآن .. 69 » 
[الإسراء] فالتحدّى أن يأتوا ( بمثله ) لانه لا يمكن أنْ يأتوا به نفسه ؛ 
لأنة تل :امن عند أط:واتكهى الآمن | فمستتميل أن يأثوا به تفسهامرة 
أخرى ؛ لأن الواقع لا يقع مرتين . 

إذن : المتصوّر فى مجال التحدى أن يأتوا بمثله ٠»‏ فلى قلت : هذا 
الشىء ,مثل هذا الشيىء : قلا شك ان المنشبّه به اقوى واصضدق من 
المشبه , ولا يرتقى المشيه ليكون هو المشبه به بل مه , فإذا انتفى 
المثل فقد انتفى الأصل من باب أوْلَى . 

فالحق سبحانه فى قوله : «لا يأنْونَ بمغله .. 462 [الإسراء] 





. أى : لا يغيب ولا يبعد عنه أى شىء , فهو يغلم الصغيس والكبير: من الأمون والاشهاء‎ )١( 
٠ ] ١8/9 القاموس القويم‎ [ 


و رض 4 
جمح صوص تج ١22225452‏ الا 
لا ينفى عنهم أن يأنُوا بقرآن ٠‏ بل بمثل القرآن . فإذا كانوا لا يأتون 
بالصورة ٠‏ فهل يقدرون على الأصل ؟! 


ثم يقول تعالى زيادةٌ فى التحدّى :ا« ور كان بَضهم لبَعض ظهيرا 
©4 [الإسراء] 


والظهير : هى المعاون والمساعد "والعسين على !لامر متم قول» 


تعالى ظرإن تظاهرا عليه فَإِنُ الله هو مولاة وجبريل وصالح المؤمنين 
والْمَلائكة بعْدَ ذلك ظَهِيرٌ 460 [التحريم] 


لأنه قد يقول قائل : إن هذه المهمة لا يقوم بها فرد واحد . فقال 
لهم سبحانه : بل 'هاتوا كل ما لديكم من طاقات إبداعية وعبقريات 
بيانية , واستعينوا بما تزعمون فن إلهام الجن , وتعاونوا جميعا فى 
سبيل هذا التحدّى ؛ حتى إذا كان فى أحدكم نقص أكمله الآخر . 

لكن , هل ظلّ التحدى قائما على أن يِانُوا بمثل القرآن ؟ 

المتتبع لهذا الموضوع فى القرآن الكريم يجد الحق باز 'وتعالى 
يتنزّل معهم فى القدر المطلوب ل ساد يداني 0 
الفسدى + ا 0 تحذاهم بآن ياتوا بمثل القرآن » تحذاهم بعشر 
6خ ٠‏ ثم تحداهم بسورة واحدة””. وكلما تنزل معهم درجة أرتقى 
بالتشذى خلا شك أن تحذيهم بسورة واحدة أبلغ من تحديهم بمثل 
هذا القرآن <: 

وهذا التنل الذى يفيد الارتقاه كما نجمع.مثلا :بين المتناقضات » 
)١(‏ وذلك قوله. تعائى : اٍأم يَُولُونَ افتراه قل فأنوا بمشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعم مَن دوت 

الله إن كسم صادفين 69 » (هود] . 
(1) يقول تعالى طون فى ونا ا ع يما قرا رن ىله 69 [اليقة] . 


للا 
"الح مص مص ص نص صمح صحمصححصحمصه 
فنقول : صعد إلى الهاوية » وانحدر إلى القمة . ومع :هذا التنزّل لم 
' يستطيعوا الإتيان بمثل آية واحدة من كتاب الله . 
ويجب أن نلتفت إلى مغزى آخر من وراء هذا التحذى ٠‏ فليس 
الهدف منه تعجيز القوم ٠‏ بل أن نثبت لهم السواسية بين الخأق » 
فالجميع أمام الإله الواحد سواء.. وهذه هى القضية التى تُزعجهم 
وتقض مضاجعهم ٠‏ والقرآن سيثبت لهم صدق محمد ؛ وسيرفع من 
مكانته بين القوم ٠‏ وهم الذين يحاولون إيذاءه ويدبّرون لقتله . 
ولذلك من غبائهم أن قالوا : «لَولا زّل هذا الْقُرآن عَلَىْ رَجل مَنَ 
الْقريتين عظيم 09 »4 [الزذخرف] 
إذن : فاعتراضهم ليس على القرآن فى حَدُ ذاته ٠‏ بل على محمد 
الذى نزل القرآن عليه , فهسم يحسدونه على هذه المكانة . كما قال 
تعالى : َم يُحَسَدون الثاس علَئ ما آتاهم الله من فَضله .. 69 #[النسامع 
وسبحان الل ٠‏ إذا كان الخَلّق يختلفون أمام رحمة الل فى مسائل 
الدنيا التى لهم فيها أسباب وسَعى واجتهاد , فكيف بالأمر الذى ليس 
ا م 1 كيف 'يريدون التدخل فيه لآم رد رحمت ربك 


درجاتٍ 5 | [الزخرف] 
0 58 َس ف مََ لان 5353 
الاين لأسُي © 4 


التصريف : هو التحويل والتنويع باساليب مختلفة لزيادة البيان , 





لها 
حصحصصحمح :42522525 17ت 

والمراد أن القرآن الكريم لا يعالج القضايا بأسلوب رتيب جامد » بل 
يُحَوْل الكلام بين أساليب متعددة ؛ لأنه يخاطب طباعاً متعددة , 
ويتعرض أيضا لموضوعات متعددة ومغانى مختلفة , فلا بد أن 
يصرف الاسلوب ويقلبه على أكثر من وجه , فالذى لا يفهم هذه يفهم 
هذه ٠‏ فيعرض المعنى الواحد بأساليب متعددة وأمثال مختلفة . 

وناخذ, مشثالاً على ذلك قضية القمة » وهى الالوهية ووحدانية الله 
تعالى ٠‏ فنرى القسرآن يعرضها فى معارض مختلفة هكذا : ظ لو كان 
فيهما آلهة إلا الله لَفَسَدنًا .. 09 » [الأنبياء] 

أى: فى اقصمقه:والارشى + 

وهذا الاأسلوب قد لا يفهمه غير العربى ؛ لأنه يفتقد الملكّة اللغوية 
التى يتلقّى بها كلام الك ٠‏ وقد يعترض فيقول : ( إلا ) آداة استثناء . 
فالمعنى : لو كان فيهما آلهة خارج منهم الله لَفَسدنًا . فلو كانت هناك 
آلهة ومعهم الك فهذه لا تجوز ؛ لأنها مشاركة , لكنها تفيد أن الله 
تعالى موجود ؛ وإنْ كان معه آخرون , والمنطق فى هذه الحالة 
يقول : لى كان فى السماء والأرض آلهة ومعهم الله لا تفسد . 

لكن الحقيقة أن ( لآ ) هنا ليس للاستثناء ٠‏ بل هى أسم بمعتى 
( غير ) . فالمعتى إذن : لى كان فيهما آلهة.غير الله أفسدثًا . 

ثم يعرضها باسلوب آخر ؛ فيقول تعالى : هما انْحَدَ الله من ولد 
َمَا كان مَعَهُ من ندم إذَا َدعَب كل إنده ما خَلْقَ ولَمَلا بعضهم عَلَى 
بَعْضٍ.. 69 » [المؤمنون] 

فالحق تبارك وتعالى مَنزّه عن الولد والشريك , إذ لى كان معه إله 





لال 
:"ا جح محص وحص ص مص صمصصوبحه 

آخر لذهب كل إله بما خلق ؛ واختصْ نفسه بمنطقة معينة , ولعلا 
بعضهم على بعض ؛ فإن أرادوا إبراز شىء للوجود ٠‏ فايهما يبرزه ؟ 
إن قندر على إبراز :واحد فالآخر عاجز , وإنْ لم يقدر عليه واحد 

بمفرده ؛ فهما عاجزان لا يصلحان. للألوهية . 

ثم يعرض نفس القضية بأسلوب آخر , فيقول : طقل أو كان معه 
آلهَةٌ كما يقولُوذ إذا لأبتغوا إلى لي ذى الْعرش سبيلاً 9© » [الإسراء] 

أى : أن كان مع الله آلهة كما يدّعى المشركون لَذَهَب هؤلاء الآلهة 
إلى ذى العرش يعاتبونه أى يؤدّبونه ٠‏ أو يُعاقبونه ؛ لأنه. انفرد بالملك 


من دونهم . 
هر .. 09 » [آل عمران] 


ولم يأت مَنْ ينازعه هذه المكانة . أى يدّعيها لنفسه ؛ إذن : فقد 
ثبتت له هذه القضية إلى أنْ يوٌجد معارض ٠‏ فالمختلف فيه يتفق عليه 
إن لم يظهر له معارض 

وسبق أن ضربنا لذلك مثلاً . ولله المثل الاعلى : هَبْ أن جماعة 
انصرفوا من مجلس . ثم وجد صاحب البيت حافظة نقود فنى مكان 
مجلسهم فعرضها عليهم , فلم يدّعها أحد لنفسه إلا رجل واحد قال : 
قانن .السك لالش البيكة انباال7؟ 

نرئ هذا التصريف أيضا فى أسلوب القرآن فى مسالة ادعاء أن 
نك تعالى ولد ' تعالى الله عَمّا يقول المبطلون عَنُوأ كبيرا ٠‏ فيعرضها 
القرآن هكذا : « وَقَالَت المهود عزيرٌ ابن الله وقانت النصارى المسيح ابن 





ت ٠ت‏ تت ت :7 تت 1 :تت تت 2117 
الله .. 69 4 [التوبة] فيردٍ القرآن هذا الزعم بقوله تعالى « بديع 
السممدوات والأرض أن يكُون لهُ ود ونم تكن له صاحبة ٠٠‏ 29 #[الانعام] 


وفى موضع آخر يعرض المسالة هكذا : 9 وَيَجِعَلُونَ لله البنات 
سبحانة وهم ما يشتهون 69 4 [النحل] 

أى : فإن كنتم تريدون مقاسمة الخالق سبحانه , فهل يليق أنْ 
تاخذوا أتتم البنين ؛ لانهم المفضلون حَسب زعمكم , وتتركون له 
تعالى البنات : « كم الذكر وله الأنّن 9 تلك إِذَا قَسْمَةٌ ضيرئ 09 » 
[النجم] أى : قسمة جائرة . 

وهكذا يُصرّف القرآن اسلويه , ويُحوله ليقنع به جميع العقول ؛ ليناسب 
كل الطباع . وتمتاز لغة العرب بالمثل والحكمة ؛ لذلك كان من التصريف فى 
أسلوب القرآن استخدام المثل . وهو تعبير موجز . يحمل المعانى الكثيرة 
وتتعشق لفظه ؛ وتقوله كما هو دون تغيير إذا جاءت مناسبته . 

فإذا أرسلت أحدا فى مهمة أى جماعة , فيمكنك حين عودتهم تقول 
لهم مستفهما : ( ماذا وراءك يا عصام ؟ ) هكذا بصيغة المؤنثة 
المفردة ٠‏ لان المثل قيل هكذا . حيث أرسل: احدهم امرأة تسمى عصام 
لتخطب له إحدى النساء وحينما أقبلت عليه خاطبها بهذه العبارة . 
فعنارت عفاد ول 

وكما تقول لصاحبك الذى يتعالى عليك : ( إن كنت ريحاً فقد 
لاقيت إعصار) ) إذن : المثل يمتاز بأنه يشبت على لفظه الاول 
ولا يتغير عنه . 

ا اكد فيان : قول شارد يقوله كل واحد ٠‏ وهى كلام يقل 

لفظه , وَيْجِلُ معناه . 


سا ل لمحل لا اي ا ا 
الزركلى فى الاعلام (4/؟55) . 


ل 

ت١ ١‏ وحص وص ص وحصت وص و وص حصمصت. 

كما تقول : « رب أخ لك لم تَدهُ أمك » . 

لا تلم العوانُ الخمرة 0 

« إن المتبث”" لا أرض) قطع ٠‏ ولا ظهر أبقى » أى : أن الذى يُجهد 
دابته فى السير.لن يصل إلى ما يريد ؛ لانها ستنقطع به ولا تُوصله . 

ومن الحكمة هذه الابيات الشعرية 'التى ضارت حكمة عتداولة : 
د وي ل 11 وي 

ا ات 9 2 

وَآنْعّس الئّاس حظًا مَنْ تكونٌ له نَفْس الملُوك وحالات المساكين 

وه ان ل أهمل دروسه طوال العام وعند الامتحان اخذ يجدّ 
ويُجتهد ويُرمق نفسه , هنا يمكنك أن تقول له : ( قبل الرماء تملا 
الكنائن ) والكنانة هى المخلاة التى تُوضّع بها السهام مده لين 


فاعاه 


أن يعدها الصياد قبل صيده لا وقت الصيد . 


إذن : لاهمية المثل فى لغة العرب جعله القرآن لَونا أسلوبيا , 
وآداة للإقناع ٠‏ كما فى قوله تعالى : إن الله لا يستحيى أن يَضَرِب 
مثلا ما بعوضة فما فوقها ...© »4 : [البقرة] 

لان الله تعالى يخاطب بالقرآن عقولاً مختلفة وطبائع متعددة ؛ 
لذلك لا يستحى أن يضرب المثل باحقر مخلوقاته ليُقنحَ الجميع كُلآ 
بما يناسبه . 


)١(‏ قال ابن برى : أى المجرّب عارف بامره ,.كما أن المرأة التى تزوجت تُحسئن القناع 
بالخمار . [ لسان العرب ‏ مادة : عرن ] ٠‏ 

(1) الائبتات : الانقطاع . والمنبت فى الحديث : الذى أتعب دابته حتى عطب ظلهره . فبقى 
منقطعا به . [ لسان العرب . مادة : بتت ] فلا هو وصل إلى غايته من معسفره ٠‏ ولا هو 
حافظ على دايته . 

(1) الماء الزلال : سريع النزول والمنٌ فى الحلق . وقيل : هو الماء العذب الصافى . [ لسان 
العرب - مادة : زلل ] . 


2 ويه الامالاً 


حمصحصحوصت صصح موص حص محص ص وح و ااانه 

وقوله : « فَمَا فَوقَهَا » قد يقول قائل :.ولماذا قال « فَمَا 
فَوْقَهَا 4 . فالعجيب هنا مسألة الصّفر ؛ 

تقول >" المراد يما فوّقها اى: ١‏ فى ا المفتى المران :وه ئ'الصلفر': 
الى :ها فرقها فى الصفل 3 اكير نه ؛ 

ثم ياتى بالمعنى فى صورة أخرى : 

ويأبها لناس صرب مَتَلَ فاستمعوا لَه إن الذين تَدعُون من ذون الله 
أن يفوا ذا وو توا لَه وإ هم الاب شيا لا مسعَفاُوه مل 

ضعف الطالب وَالْمطلوب ©4 [الحجع] 

وفى آية أخرى يقول سبحانه : مَل الذين انُخَذُوا من دون الله 
أَونياء كَمَئَلٍ السكبوت انْخَدت بِينًا وإن أَوهن البيوت لَبَيِتَ العدكبوت لو 
كَانُوا يَعلَمُرِدَ 5 »4 [العنكبوت] 

إذن : يُصرّف الل الامثال ويُحوّلها لياخذ كل طبّع ما يناسبه وما 
يقتنع به » وليس القرآن على وتيرة واحدة أي مزيج واحد يعطى 
للجميع . بل يُشخّص الداءات ويحلّلها ويعالجها بما يناسبها ؛ لذلك 
يأتى الاسلوب مختتفا 

وهذه المسالة واضحة فى الحديث النبوى الشريف . حيث كان 
الصحابة يسألون رسول الله وَقِْ السؤال الواحد ٠‏ وتاتى الإجابة 
مختلفة من شخص لآخر ء فقد سثل 396 كشيرا : ما أفضل الاعمال 
نا رسسول الك ؟ قال للسائل . ١‏ المسلذة لوفتها ٠»‏ . وكال الأخز اه 


)١(‏ عن عبد اله بن مسعود قال : سالت رسول الل 4 : أئ العمل أفضل ؟ قال : ٠‏ الصصلاة 
لوقتها » أخرجه مسلم فى صميحه ( 45 ) كتاب الإيمان . 


لعل 
حص ات مح وت صمو صمص ص مصصبمحه 

بن الوالدين! 6'"" اوقال لاخر :-3 ان القن كاك اباجة طلق 9.: 

وهكذا جاءت الإجابة مختلفة من شتخص لآخس + الآن رشول الله 
يد يراعى حال سائله . ويحاول أن يعالج نقطة الضعف فيه , فالامر 
ليس (أكلشيه) ثابتا يعطيه للجميع ٠‏ بل هى مراعأة الاحوال والطباع . 

ثم يقول تعالى : طفأبئ أَكْتَرُ الئاس إلا كفورا 69 » [الإسراء] 

تعرف أن ( إلا ) آداة استثناء » تُخرج ما بعدفا من حكم 
ما قبلها , كما تقول : أجاء القوم إلا زيدا ٠‏ ولى طَبَقْنَا هذه القاعدة على 
الآية لا يستقيم معناها » كما لى قلت : ضربت إلا زيدا ٠‏ والآية 
أسلوب عربى فصيح . 

نقول : لان معنى أبى : لم يقبل ولم يَرْضْ , فالمراد : لم يُرْضَ 
إلا الكقور : فلا بد للاستثناء المفرغ أن يُسبق بتفى : 

ثم يقول الحق سبعان ”ا 

عي دولوم دم 


و 


62 نوع ) 4ه 


ا 2-2202 
النبى 9 : أى العمل أحب إلى الله عز وجل ؟ قال : ٠‏ الصلاة على وققتها . قال : ثم أى ؟ قال : ثم 
بر الوالدين » اخرجه البخاري فى صحيحه (-511) , ومسلم فى صحيحه (65) كتاب الإيمان . 

(؟) عن أبى ذر رضي الله عنه قال قال لى التبى. و : « لا تعقرن من المعروف شيثا ٠‏ ولو 
أن تلقى أخاك بوجه طلق «العجة عله فى صصيفة 01705107 ٠‏ وكذا أخَرجه أحمد فى 
مستده ( 379/٠‏ ) . 

(؟) سبب نزول الآية : ذكر الواحبدى فى اسباب النزول ( ص ١١ ١78‏ ) عن ابن عباس 
أن عتبة وشيبة وأبا سفيان والنضر بن الحارث والوليد بن المغيرة وأبا جهل ورؤساء 
قريش اجتمعوا على ظلهر الكعبة فقال بعضهم لبعض : ايعثوا إلى محمد وكلهوه وخامصنوه 
حتى تعذروا به » فبعثوا إليه : إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك . فجاءهم سريعا 
وهو يظلن أنه بدا فى أمره بداء / وكان مليهم حريص] يحب رشدهم ويعزّ عليه تعنتهم حتى 
ملس إليهم » ودار بينهم نقاش طويل ذكرهء الواحدى بطوله ٠‏ فنزلت الآية . 


1 الال 


حجوهي 19200١222222222:‏ كاد و2 


( لَنْ ) تفيد تأبيد نَفْى الفعل فى المستقبل ٠‏ تقول : أنا لم أصنع 
هذا + ولن اصتعه . آى : فى المستقبل . 

ومعلوم أن الإنسان ابن أغيار ؛ لا يحكمه حال واحد بل هي 
مُتقلّب بين احوال شتى طوال حياته ٠‏ .وال تعالق وحده هو الذئ 
لا يتغيّر . وما دام الإنسان ابنَ أغيار ويطر) عليه حال بعد حال . 
فليس له أن يحكمٌ على شىء حُكْماً قاطعا فى مستقبل هو لا يملكه , 
فالذى يملك الحكم القاطع هو الحق سبحانه الذى لا تتناوله الأغيار . 

لذلك ؛ فالإنسان مثلا إذا صعد حتى القمة نخاف عليه الهبوط ؛ 
لأنه من أهل الأغيار . ولا يدوم له حال ٠‏ إذن : فماذا بعد القمة ؟ 

وقد عبر الشاعر عن هذا المعنى بقوله : 


إذَا ثم شىء بدا نقصة رو قب وَالآ إذا قيل َم 
والعجيب أن الناس يتطلعون فى نعمة الله إلى التمام ٠‏ فيقول 
أخدهم : يا خبّذا » لو حدث كذا لَتَمْتَ هذه النعمة » وهم لا يدرون أن 
هذا النقص فى النعمة سبب بقائها ٠‏ فل تَمْتْ لك النعمة وأنت من أهل 
الأغيار . فماذا تنتظر إلا زوالها ؟ 


مه -* 


َلْيَرْضَ كل صاحب نعمة بما فيها من نقص , فلعل هذا النقص 


عر عله ع اماسد لكل أكقد لقن 


فبعض الناس يرزفه الله بالأولاد ويعينه على تربيتهم , ولحكمة 
يفشل أحدهم فيحزن لذلك . ويالم أشد الألم ٠‏ ويقول : لى أن هذا 
الوله...: وهق لآ ددوك حكامة الل :مدن وراه هذا النقض)» :وان حارسن 
للئعمة: فى الآ خَرَين ٠‏ ونه التشية | الت تطمية ركد اعنة آم 'يكرء* 





الال 
١١٠.‏ رو موحت وحصت وت :0ت 
لذلك لما أراد المتنبى”' أن يمدح سيف الدولة'" قال له : 
شخص الأنام إلى كَمَالكَ فَاستَعدٌ ١‏ من 0 أعينهم بِعَيْبٍ واحد 
5 نظروا إليك معجبين بما فيك من كمال + فاصئل عسل سينا 
واحدا يصد عنك شر أعينهم . 


إذن : ( لن )تفيد تابيد النفى فى المستقيل ٠‏ وهذا أمر لا يملكه 
إلا مالك الاحداث سبحانه وتعالى ٠‏ أمّا صاحب الأغيار فليس له ذلك » 
والذين آمثوا فيمنا بغد برسول الله ممن قالوا هذه المقولة : « أن تُؤمن 
يي ل [الإسراء] 


لدي ملييةة تويعي العامة جه 
من الارض . 


وعد فتح مكة وقف عكرمة بن ابى جهل وقال فى اومان 


)١(‏ المتنبى : هى أحمد بن الحسين أبو الطيب الكندى , ولد ( 5١7‏ ه ) بالكوفة فى محلة 
تسمى كندة , نشا بالشام ٠‏ ثم تنقل فى البادية يطلب الادب وعلم العربية ٠‏ قال الشسعر 
صبيا , تنبا فى يادية السماوة » أسره أمير حمص وسجنه حتي تاب ورجع عن دعواه » 
توفى 724 ه عن 25 عام [ الأعلام للزركلى ١١5/١‏ ] . 

(1) هو : على بن عبد اله بن حمدان التغلبى , أبو الحسن سيف الدولة , ولد في عيافارقين 
بديار بكر عام 7١7‏ ه . له أخبار ووقائع مع الروم كثيرة » ملك واس ودمشق وحلب 
وتوفى بها ودفن في ميافارقين عام 755 ه عن "5 عام . [ الاعلام للزركلي 4/؟١7‏ ] . 

(؟) الخندمة : جبل معروف عند مكة ؛ قال ابن برى : كانت به وقعة يوم فتح عكة » ومنه يوم 
الخندمة , وكان لقيهم خالد ين الوليد فهزم المشركين وقتلهم . [ لسسان العرب ‏ مادة : 
خندم ] . 

وكان عكرمة بن أبى جيل قد قال قبل هذا عن أذان بلال بن رباح للظيْر فوق ظهْر 
الكعبة يوم فتح مكة : لقد أكرم الث آبا الحكم ( يقصد أباه أبا جهل ) حيث لم يسمع هذا 
الحبد يقول ما يقول . [ دلائل النبوة للبيهقى 568/4 ] . 





1 
ركاذ 
بججمممحص وح ححص و وروص صوص صمح و١1‏ 1الاهه 

ما قال . ثم رجع إلى النبى 84 مؤمنا معتذر)'”' وخرج محاريا مع 
خاكد بن الوليد فى اليرموك , وحين طُّعن الطعئة المميتة . وحمله 
خالد + فإذا به يقول له:: أهذه ميتة تُرضى عنى رسول الله ؟ 

إذن!: من يقل كلفةعليكه :إن ريكون قادرا على تنفديذها.. مالك 
لزمامها . ضامنا لنفسه آلا يتغير ؛ وألاً تتناوله الأغيار ٠‏ ولا يملك ذلك 
إلا الله سيحانه وتعالى . 

والمتدير لاسلوب القرآن فى سورة ( الكافرون ) يجد هذه 
المسألة واضحة ., حيث يقول تعالى : «فل ينأيها الكافررن 00 
لاأعبد ما تَعبدونَ ص ولا أنثم عابدون ما أَعبد ص ولا أنَا عابد ما عبدثم 
©4 [الكافرون] 

هكذا نفت الآية عبادة كل منهما لإله الآخر فى الزمن الحاضر , 
ثم يقول تعالى : بؤولا أنَا عابد ما عَبَدئُمِ 0 ولا أنثم عابدون ما أعبد 
42 [الكافرون] لينفى أيضا احتمال العبادة فى المستقيل ٠‏ إذن : 
فليس فى الآية تكرار ؛ كما يرى بعض قصار النظر . 

ولك الآن أن تسأل : كيف نفى القرآن الحدث فى المستقبل ؟ 
نقول : لأآن المتكلّم هنا هى الحق سبحانه وتعالى الذى يملك الاحداث 
ولا تُغيّره الأغيار . ولا تتسلط عليه , فحكم على المستقبل هذا الحكم 
القاطع وأبد, النّفى فيه . 
)١(‏ قَرٌ عكرمة بن أبى جهل فركب البحر فاضابهم عاصف . فقال اصحاب السفينة : أخلصوا 

فإن الهتكم لا تغنى عنكم. ههنا شيث) . فقال عكرمة : « وال لثن لم ينجنى فى البحر إلا 

الإخلاصس لا ينجينى فى البر غيره . اللهم إن لك على عهدا إن عافيتنى مما أنا فيه أن آتى 


محمد حتى أضع يدى في يده فلأجدنه عفوا كزيم] قال : فجاء فأسلم » [ الإصابة فى 
تمييز الصحابة [ 7584/14 , ترجمة 950137 ] : 


يلاتلا 

ات١١ ١١‏ رح وح وحصت وص و وحص و5 6 

ثم يقول تعالى : «حتئ تفحر نا من الأرض ينبوعا 69 © [الإسراء] 

وفى آية آخرئ قال : ظوفْجرنا الأرض غيونا .. 24069 [القس] 

فالتفجير : أن تعمل فى الأرض عملية تُخرج المستتر فى باطنها 

على ظهرها . وعين الماء تُخرج لك الماء من الآرض ٠‏ وتاخذ منه 

حاجتك فلا ينقص. ؛ لانها تعوض ما أخذ منها بقسانون الاستطراق » 
وقد يحدث أن يغيض الماء فيها قليلاً . " 


أما الينبوع فتراه يفيض باستمرار دون أن ينقص فيه منسوب 
الماء . كما فى زمزم مثلاً ٠‏ ولا شك أن هذا المطلب منهم جاء نتيجة 


حرمانهم من الماء » وحاجتهم الشديدة إليه . 
ويذكر الحق سبحانه أنهم واصلوا حديثهم للرسول كَل , فقالوا : 

خا أَوْيَّوون الك حنمن 2 مل وَعِسَب 

تجا لدَنْهرِلَلهَاتَفْجيرًا 760 
سبق أن طليوا 'الماء لاتفسهم . وهنا يطليون للرسول ( جنة ) 
أى : بستان أى حديقة من النخيل والعنب ؛ لأنهما الصثفان المشهورايك 


عند العرب ( فتفجر الأنهَارٌ خلالهًا تفجيرا 9 »4 [الإسراء] أى : خلال 
هذه الخلايقة حنتى تشتمر ولا تذيل . 


ويواصلون تحديهم لرسول الله يك ٠‏ فيقولون : 

1 721 ا وَبَأقَ 
َه ماكر فنا 9 #ه 

الرْعُم : هو القول المخالف للواقع . ويقولون : الزعم مطيّة 





الال 
احمح جح تمت تح تج :هت كأ ااا 
الكذب ٠‏ قال نون « زعم م الذين كَفرُوا أن أن يعوا .. 9 » [التغاين] 


ون كانوا اتهموا رسول الله بالزعم , فما هو إلا مبلْعْ عن الله , 
وناقل إليهم منهج ربه , فإنْ أرادوا أن يتّهموا فليتهموا الحق سبحانه 
وتعالى ؛ لان رسوله لا ذنبّ له . وقد جاءوا بمسالة إسقاط السماء 
عليهم ؛ لأن الحق سبحانه سبق أن قال عنهم : 

«أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خَله خَلفَهُم مْن السّمَاء والأرض إن نشأ 

لذلك طلبوا من رسول ال أن يوقع بهم هذا التهديد . 

وطإكسفا .. 69 6 [الإسراء] أ : قطّعا , ومفردها كسفة 
كقطحة . 

ويقول تعالى : أو تَأنى بالله والْمَلائكة قَبيلاً 69 4 [الإسراء] إى : 
نراهم أمامنا هكذا مقابلة عياناً , وقد جاء هذا المعنى ايضا فى قوله 
تعالى : « وقَالَ الذين لا يُرجون لقاءنًا رلا أنزل علينا الم لملائكة أو نرئ 
ينا .. © » [الفرقان] 

والمتأمل فيما طلبه' الكفار من رسول الل يو يجده تعجيزا بعيداً 
كل البعد عن الواقع . مما يدلنا على أنهم ما ارادوا الإيمان والهداية » 
بل قصدوا الجدل والعتاد ؛ لذلك يقول الحق سبحانه رن على لَجَج 
مؤلاء وتعُتهم + وتو أن ْنا هم الملائكة لمهم الموتى وَحَشَرنا 
عليْهم كل شىء قبلا ما كانوا ليؤمنرا .. 629 4 [الأنعام] 





لاا 
١١‏ جح طوحص تصن وص ص وص حص محصحموحه 
5 يقول تعالى عنهم أنهم قالوا : 
عو أو ون لَك بدت من رف 601 لمك نوين 
كي 97 سم عَلِيَمَا كنبا 1 يموق هل 
0 0 » 


البيت : هو المكان المعد للبيتوتة : والزخرف : أى المزيّن » وكان 
الذهب وما يزال أجمل أنواع الزينة ؛ لأن كل رُخُرف من زخارف 
الزينة يطرأ عليه ما يُغيّره فيبهت لونه , وينطفىء بريقه , وتضيع 
ملامحه إلا الذهب . وتقصد هنا الذهب الخالص غير المخلوط يمعدن 
آخر ء فالذهب الخالص هى الذى لا يتاكسد ولا يتفاعل مع غيره ؛ 
لذلك يظل على بريقه ورؤنقه : فإن كان البيت نفسه من زخرف , 


مم 


ورى الذين يُحبسون أن ينافقوا نفاق الحضارات ٠‏ ويتبارون فى 
زخرفة الصناعات فلصسقون على المصنوعات الخشبية مثلاً طبقة 
أى قشرة من الذهب ؛ لتظلٌ محتفظة بجمالها. كما فى الاطقم 
الفرنساوى أو الإنجليزى مثلاً 

ثم يقول تعالى : أو تَرقَئْ فى السّمَاء .. 60 » [الإسراء] 

أى : يكون لك سَلّمٍ تصعد به فى السماء ٠‏ ويظهر أنهم تتسرعوا 
فى هذا القول ٠‏ وروا إمكانية ذلك , فسارعوا إلى إعلان ما تنطوي 
عليه تفوسهم من عناد : «ولن تؤمن لرقيّك حت تُتَرْلَ عَلَينَا كعَابا 
ره .. © »4 [الإسمراء] 


. ] 57/١ دقى : علا وصعد . [ القاموس القويم‎ )١( 





ملاعل 
صمح حص محص مح مت :2526 اا 
وكانهم يُبِيّتون العناد لرسول الله . فهم كاذبون فى الأؤلى » 
وكاذبون فى إلثانية , ولى ندل الله عليهم الكتاب الذى أرادوا ما آمنوا » 
وقد رَّدٌ عليهم الحق سبحانه بقوله : 
رقنا ملكتا فى رفوه دهم قال ادق 
إن هذا إل سجر مين 09 4 [الأنعام] 
وانظر إلى رد القزآن على كل هذا التعنت السابق : ظقُلْ سُبْحَانَ 
ربى . .. 69 4 [الإسراء] وكلمة ( سبحان ) كلمة التنزيه العليا للحق 
سبحانه وتعالى . وقد تحدّى بها الكون كله ؛ لانها كلمة لا تُقَال إلا لله 
تعالى » ولم يحدث أبدا بين الئاس أن قالها احد لأحد , مع ما فى 
الكون من جبابرة ومُنَّاة . يحرص الناس على منافقتهم وتملّقهم . 
وهذه كلمة اختيارية يمكن أن يقولها كل إتسان ٠‏ لكن لم يجرق أحد 
على قَوَلها لأحد . 
والحق سبحأنه وتعالى يتحدّى الكون كله بامور اختيارية يقدرون 
عليها ٠‏ وتحدى المختار فى المثل معناها أنه سبحانه عالم بأن قدرته 
لن تستطيع أن تفعل ذلك , ومثال ذلك قول الحق تبارك وتعالى : 
تت يدا أبى لهْبٍ وبا 0ه ما أطت عله ماله نا كسب 9 سبصلئ 
ارا ذات لهب 0 »4 [المسد] 


نزلت هذه الآيات فى أبى لهب , وهو كافر ٠‏ ويجتمل منه الإيمان 
كما آمن غيره من الكفرة ٠‏ ققد آمن عمر والعباس وغيرهم . قما كان 
يُدى رسول الله أن أبا لهب لن يؤمن ٠‏ لكنه يل قول ربه قرآنا يُلَى 





لاملا 
١‏ صوص جص صمص ص مصححصمحصحصبحه 

ويحفظ ويُسجّل ٠‏ وفيه تقرير وشهادة بأن أبا لهب سيموت كافر؟ , 
كآن تمصبَيرة اإتان . 

وهنا نقول : أما كان فى إمكان أبى لهب أن يُكذّب هذا القول , 
فيقوم فى قومه متاديا بلا إله إلا الك . وأن محجمد؟ رسول الله - 
ولى نقاقً - وله بعد ذلك أن يتهم محمد وقرآن محمد بالكذب ؟ 

لكن هذا لم يحدث ؛ لأن المتكلم هو الله رب العالمين . 

ومن هذا التحدى أن الحق سبحانه له صفات وله أسماء , الاسماء 
ماخوذة من الصفات , إلا اسم واحد ماخ وذ للذات : هو لفظ الجلالة 
( الله ) ٠‏ فهو علّم على الذات الإلهية لم يُوْخَدْ من صفة من صفاته 
تعالى , فالقادر والغفور والحى القيوم وغيرها من الاسماء مأخوذة 
من صفات , إنما ( الله ) عَلّم على الذات الجامعة لكل هذه الصفات 

لذلك تحدّى الخائق سبحانه جميع الخلق , وقد أعطاهم الحرية فى 
لعخثار الأإسماء إن سمارا | أنفسهم أى أبناءهم بهذا الاسم ( الل ) , 
ويعلن هذا التحدى فى كتابه الكريم وعلى رؤوس الاشهاد يقول : 
طهل تَعلم له سَمًا 452 [مريم] ؟ 

ومع ذلك لم يجرؤ كافر واحد على أن يُسمَّىَ هذا الاسم ليظلّ هذا 
التحدى قائما إلى قيام الساعة ؛ لان الله تعالى حق , والإيمان به 
وبوجوده تعالى متغلغل حتى فى نفوس الكفار ‏ فلى كانوا يعلمون أن 
هذه الكلمة كذب ؛ أو لا وجود لها لأقدموا على التسمية بها دون أن 
يُيالُوا شين , آمَا وهم يعلمون أن الله حق فلن يجرؤ احد ٠‏ ويُجرُب 
هذه التسمية فى نفسه ؛ لأنه يخشى عاقبة وخيمة لا يدرى ما هى . 
كت 2555-5 223 2 تك ل ف 1 1 م ل 


ملاعل 
حمحصح جح تح تمت حصمحصت تهت ااال 
لذلك رَدٌ الحق سبحانه على تَعنْت الكفار فيما طليؤه من 
رسوله يل قائلا : « سبّحات رَبّى .. 069 4. [الإسراء] لان الامور التى 
طلبوها أمور بلغت من العجب حدا » ولا يمكن أن يتعجب منها إلا 
يسبهان الله ؛ لأنها كلمة التعجب الوحيدة والتى لا تُطلّق لفين الل : 
وكانه أرجع الأمور كلها لله » ولقد كان لهم غنّ عن ذلك فى كتاب الله 


الذى نزل إليهم : 
ٍأر لم يكفهم أنا أنزلنا عليِكَ الكتاب يتل عليَهم إن فى ذلك أرحمة 
وذكرئ لقومٍ يزمنون 4 ليا [الشتكزوت] 


والهمزة هنا للاستفهام المراد به التعجب ايخن) : أيطلبون هذه 
الآيات , ولم يكْفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب ٠‏ وقد كان فيه غناء لهم . 
ثم يقول تعالى : هَل كنت إلأ بَشَرَا رُسُولاً 9ه »> [الإسراء] 
هل ادعيت لكم أنّى إله ؟! ما أنا إلا بشر ابلغكم رسالة ربى , 
وأفعل ما يامرني به , كما فى قوله تعالى :'(قُل ما يكُونُ بي أن أده 
من تلقاء ثة نفسي إن أنْبعْ إلا ما يوحئ إلَي إنَي أخَاف إن عْصَيْت ربِي عاب 
يوم عظيو 62 » [يونس] 
ثم يقول الحق سبحانه : 
هه 7 2 3 سسر جحي مه بوص ”سه 
خا وَمامتعَ لاس يوذ جم الهدى إلا 
اوبست البَشَرَاءَسْولا (2) 4ه 
أى : ما منعهم من الإيمان إلا هذه المسألة : أن يكون الرسول 1 
بشر) . هذه هى القضية التى وقفت فى خلوقهم : «أبعث الله بشرا 
زسولا 69 »4 [الإسراء] 


أن 


ل شور الإكناة 

هت حصمص مص مح مص ص مص ص حه 

والمتامّل فى مسالة التبليغ عن الله يجد أنها لا يمكن أنْ تتم إلا 
ببشر , فكيف يبلغ السشر جنس آخر ء ولا بُدٌ للتلقّى عن الله من 
وسائط بين الحق سبحانه وتعالى وبين الناس ؛ لآن البشر لا يستطيع 
أن يتلقّى عن القُوة العليا مياشرة , فإِذنْ : هناك مراحل : «وما كان 
شر أن كمه الله إلأ ويا أو من ورَاء حاب أ يرل رَسُولاً مح 
بإذنه ما يُشاء نه على حكيم 69 4 [الشورى] 


لكن الرسول البشرى كيف يكلم اله ؟ لا بد أن ناتى برسول من 
الجنس الاعلى : «اللّهُ يُصطفى من الملائكة رْسلاً .. 69 » [المج] وهذا 
مرحلة . ثم يصطفى رسولا من البشر يتلقّى عن الملك كى يستطيع 
أن يِبلُفكم ؛: لانكم لا.تقدرون على اللقاء. المباشر مع الحق سبحائه .. 

ونضرب لذلك مثلاً - ونك المثل الاعلى : انث إذا آأردت إضاءة , 
لمبة صغيرة وعندك تيار كهربائى عال , هل يمكن أنْ تُوصله بهذه 
اللمبة ؟ لا لأنها ستحترق فور , إذن : ما الحل ؟ الحل أنْ تاتى 
سا 7 0 1 

كذلك الحق سبحانه يصطفى من الملاتكة رسلاً يمكنهم التلقّى عن 
أل ويصطفى من البشر رسلاً يمكنهم التلقّى عن الملائكة , ثم يُيلَمْ 
الرسول المصنطفى من البشر بنى جنسه . إذن : فماذا يُرزعجكم فى أنْ 
يكون الرسول بشراً ؟ ولماذا تعترضون على هذه المسألة وهى أمر 
طبيعى ؟ 


الثاس وي [مشع ‏ 





لاه 
صمحص ص محص وص ص مص صوص صمصك تت أله 
وفى موضع آخر يقول سبحانه : ( واضرب لهم مُنَلا أَصْحَابُ 
القريّة"' إِذْ جَاءَها الْمُرْمَلونَ © إذ أَرسلْنَا لبهم انين فكذبوهما فعززنا 
الث فَقَانُوا إن نيكم مُرْسئُوَ 09 فَالُوا ما ْم إلا مشر ملنا. . 62 4[يسع 
إذن : فاعتراضهم على بشرية الرسول أمر قديم توارثه أهل الكفر 
والعناد من آيام نوح ‏ عليه السلام - ألم يُّلْ له قومه : طفَفَالَ الْمَلأ 
الذين كَفَرُوا من قوْمه ما تراك إلا بَشَرًا مقلَنَا .. 69 4 [هود] 
وقالوا : ظ ولك أَطَعتم بَشرا متْلَكُم إنَكُم ذا لَخَاسِرُودَ 23 © [المؤمنين] 
وقالوا : طأَبَشَرا نا واحدا ته نا إذا لْفى ضلال وسعر 62 »[القس] 
لذلك يدعونا الحق سبحانه وتعالى إلى النظر فى السنة المتبعة قى 
الرسل : « وما أَرْسَلنَا من قبْلِكَ إلأّ رجالا ُوحى إِلَهِم .. 469 . [النط] 
أى : ليسوا ملائكة , لا بِدٌ آن يكونوا رجالا ليتم اللقاء بينكم , 
وكا جياء الرسوق 232 كنا طزلين :هال سعرون هذا انلك 
قالوا : لاهو مُستتر عن . لكتنه يرأنا , لكن تبليخ الرسالة لا يقوم 
عدن فرك الرزية .فتلي الرسالة بمتاج إلى مسقاليك رمشاطلة . 
وهنا لا بْدٌ أن يتصور لكم الملك فى صورة رجل ليؤدى ههمة البلاغ 





)١(‏ قال ابن إسحاق فيما بلقه عن اين عباس وكعب الاحبار ووهب بن منبه أنها مدينة 
أتطاكيية , وكان بها ملك يعبد الأصنام فبعث الله تمالى إليه ثلاثة من الرسل وهم سادق 
وصدوق وشلوم فكذببسهم ؛ وقد استشكل بعض الائمة كونها أنطاكية ورجحوا انها قرية 
أخرى أو تكون انطاكبية مدينة أخرى غير هذه المشهورة فإن هذه لم يعرف أنها املكت 
لا فى الملة التصرانية ولا قيل ذلك ؛ والله سبحانه وتعالى أعلم . انظر تفسير ابن كثير 
( ؟ترككه , ماه ), 


ا 

١ ٠.‏ حوره ك6 صصص بمححوحه 
عن الله » وهكذا نعود من حيث بدأنا ؛ لأنها الطبيعة التى لا يمكن 
لاحد الخروج عنها . 

لذلك يقول سبحانه : 9 ولو جعلاه ملكا لمعا رجلا ونا لهم 
م يلبسون 59 4 [لائماء] إذن : الا داعئ التمحكك والعنك :. ومصادمة 
الفطرة التى خلقها الث والطبيعة التى ارتضاها لخلقه . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

رس 1 مر الهم 

عافل كن ف لاض ملتوحكة يشر 5 

عجري ألسَمَل مََسكاربول © #ه 

الحبايية مووود واو 0 
مطمثنين لَنرّانا عليهم ملكا رسولا لكى يكون من طبيعتهم , فلا بد ان 
يكون المبلّغ من جنس المبلّغ » وهذا واضعح فى حديث جبريل الطويل 
حينما جاء إلى رسول الله يساله عن بعض أمور الدين ليعلم 
الصحابة : ما الإحسان ؟ ما الإيمان ؟ ما الإسلام . فياتى جبريل 
مجلس رسول الله فى صورة رجل من أهل البادية ؛ وبعد أن أدى 
مهمته انصرف دون أن 'يشعر به أحد , فلما سألوا عنه قال لهم 
رسول الله : ٠‏ إنه جبريل , أتاكم ليُعلُْمكم أمور ديتكم »'" . 

شىيء آخر يقتضصى؛ بشرية الرسول وهو أن الرسول الفخرة 
سلوك لقومه . كما قال تعالى : «أقد كان لَك فى رَسُولٍ الله أسُوةٌ 
حَة .. 9 » ١‏ [الأحزاب] 


) 8 ( ؛ وكذا مسلم فى صحيحه‎ ) ٠٠ ( حديث متفق عليه » آخرجه البخارى فى صحيمه‎ )١( 
. من حديث عمر بن الخطاب‎ 





لوللا 
وحوح وص وحص وص 6٠‏ واه 
1 وبالله ٠‏ كيف تتم هذه الاسوة ؟ وكيف يقتدى الناس بها إن كان 

الرسول ملكا'؟ 

فالرسول عندما يِبِلّْ منهج الله عليه أن يطبّق هذا المنهج فى نفسه أولا » 
فلا يامرهم أمر) , وهى عنه بِتَّجَوَة » بل هو إمامهم فى القول والعمل . 

لذلك فالحاكم الحق الناصح يطيّق القاثون عليه ]ولا . فكان سيدنا 
عمر ‏ رضى الك عنه - إذا أراد أن يقئّن قانونا ويرى أنه سيتعب 
بعض الظالمين والمنمرفين فيجمع أهله ويخبرهم بما أراد ٠‏ ثم 
يُحذّرهم من المخالفة : « فى الذى نفسى بيده , من خالفثى منكم إلى 
شوء لاجعلنّه نكالاً للمسلمين ٠‏ وأنا أول من أطبقه على نفسى » . 

لذلك حكم عمر الفاروق الدنيا كلها فى عصره . ولما رآه الرجل 
نائما مطمثت) تحت شبجرة قال قولته المشهورة : «:حكمت : فعدلت » 
فأمنت , فنمُت يا عمر » وعمر ما حكم الدنيا والبشر , بل حكم نفسه 
أولا فجكمت له الدنيا ؛ لان الحاكم هى مركز. الدائرة ٠‏ وحواليّه دوائر 
أخرى صغيرة: تراه وتقتدى به » فإن رأوه مستقيما استقاموا , 
ولم يجررٌ أحد منهم على المخالفة , وإن رأؤه منحرقا فاقوه قى 
المخالفة » وأفسَدوا اضعاف ما يقضدا . 

لذلك : لا يمكن أبدا لحاكم أن يحكم إلا إذا حكم نكسسه أولا : 
بعدها تنقاد له رعيته ويكونون طوعا لأمره دون جهد مته أو تعب" . 

ولقد رأينا فى واقعنا بعض الحكام الذين فهموا الأسُوة على 
حقيقتها , فترى الواحد: من رغيته يركب أفخم السيارات ٠‏ ويسكن 

فإن أسعد الرعاة من سعدت به رعيته » وإن أشقى الرعاة عند اله عز وجل من شقيت به 

رعيته , وإياك أن ترتع فيرتع عمالك [ حلية الأولياء 40/١‏ ] . 


ذلا 
"١‏ !روحت مص ص موص حبص صو حصحصمصت 

أعظم القصور . حتى إن معظم ادواتها تكون من الذهصب » فى حين 
ترى هذا الحاكم يعيش عيشة متواضعة وريما يعيش فى قصر ورثه 
عن أبيه أى جدّه » وكانه يُغلظ على نفسه ويبغى الرفاهية لرعيته . 

وكذلك رسول الله كلو وقد أتى بمنهج , وهى: فى الوقت تفسه 
أسوة سلوك وقُّدُوة , فنراه 5 يحثْ الغنى على الصدقة للفقير , ثم 
يحرم آهل بيته من هذه الصدقة فلا يقبلها لهم ٠‏ وإنْ توارث الناس 
فيما يتركونه من أموال فإن ما تركه الرسول لا يورت لاأهله من 
بعده ٠‏ بل هى صدقة لفقراء المسلمين'” . وهكذا يحرم رسول الله أهل 
بيته مما أعطاه للآخرين لتكون القدوة صحيحة ؛ ولا يجد ضعاف 
النفوس مأخذا عليه كه . 

إذن : فئيس المراد من الحكم أن يتميز الحاكم عن المحكوم ٠‏ أو 
يفضل بعض الرعية على بعض ؛ فإذا هنا أحس الناس بالمساواة 
خضعوا للحاكم . وأذعنوا له . وأطاعوا أمره ؛ لأنه لا يعمل لمصلحته 
الشخصية بل لمصلحة رعيته ٠‏ بدليل أنه اقل منهم فى كُلَّ مستويات 
الكياة . 

فالرسول إن جاء ملكا فإن الأسوة لا تتمٌ به ؛ فإنْ أمرنا بشىء 
ودعانا إلى أن نفعل مثله فسوف نحتجّ عليه : كيف وأنت ملك 
لا شهوة لك . لا تأكل ولا تشرب ولا تتناكح ولا تتناسل ؛ إن هذه 
الأوامر تناسبك أنت ؛ أما نحن فلا تقدر عليها . 





)١(‏ أخرج مسلم فى صميده ( ١708‏ ) من حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت : إن 
أزواج النبى 286 حين توفى رمسول الله #لك أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبى يكر , 
فيسالنه ميراثهن من التبى ‏ قالت عائشة لهن : اليس قد قال رسول الل يذ « لا نورث, 
ما تركنا فهو صدقة » وكذا أخرجه البخارى فى صحيحه ( 91١‏ . 5/117 ) . 


ملا 
حصمص حص محص محص مص صوص ص موت أراره 
ومن هنا لا بْدَ أن يكون الرسول بشر) فإن حمل نفسه على منهج 
خلاً"عذر لأحناافن الحملك انه لأنه “يلبق "ها جا :ينه ويتاعوكم إل 
الاقتداء يسلوكه . 
وسبق أن ضريتا للك مثلاً وقُلْنا ؛ هب أنك رايت فى الفابة اسد؟ 
يصول ويجول ويفتك بفريسته , بالك هل يراودك أن تكون أسدا ؟ 
إثما لى رأيت فارسا على صّهوة جواده يصول ويجول ويحصد رقاب 
الأعداء , الا تتطلع إلى أن تكون مثله ؟ 
إذن : لا تتم الشّدوة ولا تصح إلا إن كان الرسول بشرا , ولا 
ذاعى لتقو على ليله الت لو الا 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ٍ. 7 2 ل صم سرج سوس 2 07 
0 
يادو حرا بْصِيرا 7ه #ه 
( قل ) أى : رد على ما اقترحوه من الآيات وعلى اعتراضهم 
على بشرية الرسول : ط كف باللّه شهيدا بينى وبينكم .. 63 4(الإسراء] 
والشهيد إنما يُطلّبٍ للشهادة فى قضية ماء فما القضية هنا ؟ 
القضية هى قضية تعنّتَ الكفان مع رسول الله 6 ؛ لأنهم طلبوا مته 
ما ليس فى وسعه . والرسول لا يعنيه المتعنتون فى شىء ؛ لآن 
أمره مع ربه عز وجل ؛ لذلك قال : ظ كَفَئ باللّه شهيدا .. 69 »4 
[الإسراء] 


لال 
ت:. محص مص صمح حبص مصحصبحه 

فإن كانت شهادة الشاهد فى حوادث الدنيا تقوم على الإخبار بما 
حدث » وعليها يترتب الحكم فإن شهادة الحق سبحانه تعنى أنه تعالى 
الشهيد الذى رأى ٠‏ والحاكم الذى يحكم ؛ والسلطة التنفيذية التى 

لذلك قال : ( كف باللّه شهيداً 46 [الإسراء] 

فهى كافيك هذا الامر ؛ لأنه كان بعباده ( خبير) ) يعلم خفاياهم 
ويطلع على نواياهم من وراء هذا التعنّت ( بَصير) ) لا يخفى عليه 
شىء" من أمرهم . 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 

تويك رويط دوه 

جيف ومن ها الله 

من دوزدء وتحشرهم يوم ألم عل وبجوههم عمي ويك 

بي ع مج 

سبق أن قلْنا : إن الهداية نوعان : هداية الدلالة المطلقة والتى 
تكون لجميع الخلق المؤمن والكافر , فقد دَلُّ الله المؤمن والكافر على 
الطريق المستقيم وبيّنه لهم وأرشدهم إليه . 

والأخرى : هداية التوفيق والمعونة للقيام بمطلوبات المنهج الذى 
آمتوا به ٠‏ وهذه خاصة بالمؤمن ٠‏ فبعد أن دله الله آمن وصدّق 
واعترف لله تعالى بالفضل والجميل , بان أنزل له منهجا ينظم حياته . 
فاتحفه الله تعالى بهداية الترفيق والمعونة . 





حمصت جص وص وص تمص ص مص ص بصن ىراه 
وعن الهداية يقول الحق سبحانه : طوَمًا نَمُود فَهِدياهمْ فَاستحبُوا 
العمئ عَلَى الهدن .. 09 4 [افصلت] 
اى": دللناهم على الَطَتْرَيّقَ المشتقيم!: اكدتهما استلهبوا العات 
والضلال على الهدى ٠‏ فمنع الله عنهم معونته وتوفيقه . 
والحق سبحانه يخاطب رسوله وه باسلوبين قرآنيين يوضحان 
هين النوعين من الهداية , يقول تعالى : «إِنك لا تهدى من أَحبَبت 
ولدكن الله يهدى من يشاء .. 6 4 م 
فنفى عن رسول الله هداية التوفيق والمعونة ؛ لانه يكل لا يملكها , 
وفى آية أخرى قال تعالى : لوَنْكَ لتهدى إلى صراط مستقيم 69 4 
[الشورى] 
فاثبت له هداية البيان والدلالة ؛ لأن هذه هى مهمته كمبِلُّمْ عن 
الله » وهكذا أثبت له الحدث ونفاه عنه ؛ لان الجهة مُنفكّة أى : أن جهة 
الإثبات غير جهة النفى , كما فى قوله تعالى : ولك أكْثرَ الئاس 
لايعلَمُوَ ك يَعُلَمُوَ ظاهرًا مْنَ الْحَيّاة اللانيًا .. 9 » [الروم] 
فمرة : نفقى عنهم العلم ٠‏ ومرة أخرى : أثبت لهم العلم . والمراد 
انهم ل يحون حتقائق الأمور ب واكديم: بسامى: العلوم. السطضية 
الظاهرة منها . ونحن نكرّر مثل هذه القضايا لكى تستقرّ فى التفس 
الإنسانية . وفى مواجيد المتدينين فينتفعوا بها . 
20 
اللّه رس .. © 4 [الأنفال] 





وءالإالة 
١١‏ احصوصح موصو مص ص مص صب 2 

فاثبت للرسول رمي » رنفى عنه رَميا . لكن إذا جاء هذا الكلام 
من بليغ حكيم فاعلم أن الجهة منفكّة ؛ لان النبى كَليِ فى غزوة بدر 
أخذ حفنة من التراب ورمى بها نحو أعدائه . وهذا هو الرّمى الذى 
أثبتته الآية ٠‏ وقد تولّت القدرة الإلهية إيصال ذرات هذه الحفنة إلى 
عيون الأعداء » فأصابتهم جميعا وشغلتهم عن القتال ٠‏ وهذا هو الرّمى 
الذى نفاه الحق عن رسوله 95و" . 

ولتقريب هذه المسألة : ابنك الذئ تحمله على المذاكرة وتّرغمه 
عليها ياتى بالكتب ويضعها أمامه ويقلّب فيها ليوهمك أنه يذاكر , 
فإذا ها راجغت معنه ما ذاكن لا تجده صل شيئا افتقول له : ذاكرت 
وما إتاكترت:: فتثتبةالة اللعدك هر وكتتفية إجَنّة. الرى .! الآنه اذاكر 
مكك إن دك د عرف . 

إذن : فالحق سبحانه وتعالى يهدى الجميع هداية إرشاد وبيان 
ودلالة ٠‏ ؤيختص مَنْ آمن بهداية المعونة والتوفيق للقيام بمقتضيات 
المنهج . كما قال تعالى : 9والْذين اهتدوا زَادَهم هدى وأنَاهم 
تقراهم69 6[محس] 

وقال عن الآخرين : طوَاللهُ لا يَهْدى القَومٌ الظالمين 469 [السف] 
لكن يهدى العادلين . 

وقال : «والله لا يهدى الْقَوم الفقاسقين )4 [الصف] .. لكن يهدى 
الطائعين . 


)١(‏ قال الواحدى النيسابورى فى أسباب النزول ( ص١١‏ ) : ٠‏ أكثر أهل التفسير أن الآية 
نزلت فى رمى النبى عليه الصلاة والسلام القبغسة من حممباء الوادى يوم بدر حين قال 
المشركين : شاهت الوجوه : ورماهم بتلك القبضة ٠‏ فلم يبق عين مشرك إلا دخلها هته 
شىء » ١‏ وأنظر الآثار المروية فى هذا فى الدر المنثور للسيوطى ( 20/4 49١‏ ) . 





ملاعلا ' 
جح محهت جات وح تمص تح متت اداه 

وقال : ( والله لا يْدى القوم الْكافِرِين 6389 # [البقرة] .. لكن يهدى 
المؤمئين : 

إذنّ : بين السق تسبسكانة فى اسساليب القرآن من شاء اهدايتة:, 
أما مَّنْ آثر الكفر وصمم الا يؤمن فهى وشأنه ؛ بل ويزيده الله 
من الكفر ويختم على قلبه » كما قال تعالى : « وتَدَرهُم فى طُفْيَانهِمْ 
يمهرن 09 »4 [الانعام] 

نعود إلى ( م ) فى قوله تعالى : « من بهد الله فَهوَ المُهْعَد .. 
© » زالإسراء] قلنا : إن ( من ) اسم موصول بمعنى الذى . 
واستخدام ( مَنْ ) كاسم موصول لا يقتصر على ( الذى ) فقط ٠‏ بل 
تستخدم لجميع الاسماء الموصولة : الذى , التى » اللذان ٠‏ اللتان » 
الذين » اللاتى . فتقول : مَنْ جاءك فاكرمه , ومَنْ جاءتك فأكرمها , 
ومن جاءاك فاكرمهما . ومن جاءتاك فأكرمهما ء ومن جاءوك 
فاكرمهم , وم حتت فاكرمن . 

فهذه ستة أساليب تؤديها ( من ) فهى ‏ إذن ‏ صالحة للمذكّر 
وللمؤْنّث وللمفرد وللمثنى وللجمع , وعليك أن تلاحظ ( مَنْ ) فى 
الآية : طمن يهد الله فَهِوَ المهتد .. #69 [الإسراء] جاءت ( مَنْ ) دالّة 
على المفرد المذكر , وهى فى نفس الوقت دالّة على المثنى والجمع 
المذكر والمؤنث . فنقول : مَنْ يهدها الله فهى المهتدية ٠‏ وَمَنْ يهدهم 
الله فهم المهتدون . وهكذا . 


ونسأل : لماذا جاءت ( مَنْ ) دالة على المفرد المذكر بالذات دون 


و1 لاعلا 
9 ااا ااظغ2 
غيره فى مجال الهدى . أما فى الضلال فجاءت ( مِنْ ) دالّة على 
الجمع المذكر ؟ 
نقول : لأنه لاحظ لفظ ( مَنْ ) فافرد الأولى . ولاحظ ما تطلق 
عليه 10 من ) فجمع الثانية : «ومن يضلل فلن تجد لهم أَوليَاءَ من 
.. ©4 [الإسرام] 
مت ا ا اذ وك جه الأسلوي تسريه 
لمفرد : «من بهد الله فهو المهمّد .. 69 » (الإسراء] لآن للاهتداء 
سبيلاً واحدا لا غير ٠‏ هى منهج اله تعالى وصراطه المستقيم , 
فللهداية طريق واحد أوضحه رسول الله ك8 بقوله : « لا يؤمن أحدكم 
حتى: يكو هواة تيع الما جتش ايه ولا 
أما فى الضلال ٠‏ فجاء الأسلوب بصيغة الجمع : «فآن تجد لهم 
لوإيسام: 1 [الإسترا] لان طرق ااا متعددة وتاب 
سبحانه : رَآن هنذا حريل لي لكقن ولا تبعُوا اسيل فتفرّق 
بكم عن سبيله ك4 [الانعام] 
والنبى ك9 حينما قرأ هذه الآية خَطُ للصحابة خَطَا مُسُتقيما , 
وخَطٌ حوله خطوطا مُتعرّجة ؛ ثم أشار إلى الخط المستقيم وقال : 
« هذا ما أنا عليه وأصحابى 3 

)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم فى كبتاب «١‏ السنة ١7/١ ( ٠‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص ؛ وأورده ابن رجب الحنبلىي فى ٠‏ جامع العلوم والحكم ٠‏ ص ( 41١‏ ) وضعفه . 
(؟) عن عبد الله بن مسعود قال ؛ خط رسول الله خط بيده ٠‏ ثم قال : هذا سبيل الك مستقيما » 
ثم خط عن بمينه وشعاله , ثم قال : هذه السيل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعى 
إليه ٠‏ ثم قرأ «وأن هذا صراطى مستفيما فائبعوه ولا تبعوا اسيل .. 65 # [الأنعام] . أخرجه 


أحمد قى مسئده ( 450/١‏ ) والحاكم قى مستدركه ( 7١8/9‏ ) وقال : « صحيع الإسناد 
ولم يخرجاه » . وكذا آخرجه ابن حبان ( ١71١‏ - موارد الظمآن ) . 


ل 

حمصحصص ص موص .مو 6اارااله 

إذن : للهداية طريق واحد , وللضلال آلف مذهب . وألف منهج ؛ 
لذلك لى نظرت إلى أهل الضنلال لوجدت لهم فى ضلالهم مذاهب , 
ولكل واحد منهم هواه الخاص فى الضلال . فعليك أنْ تقرأ هذه الآية 
بوعى وتامل وَفَهُمٍ لمراد المتكلم سبحانه . فلى قراها غافل لقال : فلن 
تجد له أولياء من دونه » ولاتبع الثانية الولو 

ومن هنا تتضح توقيفية القرآن . حيث دقة الاداء الإتهى التى 
وضعت كَل حرف فى موضعه . 

وقوله : ( أولياة ) أى : نُصراء ومعاونين وكديتين ( من دونه ) 
أى : من بعده © وتحشرهم يوم القيّامة علّى وجوههم .. 69 » [الإسراء] 

الحشر : القيام من القبور والجمع للحساب ( علَى وُجوههم ) هنا 
تعجب بعض الصحابة ٠‏ فسألوا رسول الله : وكيف يسير الإنسان على 
وجهه ؟ فقال كك : « إن الذى أمشاهم على أرجلهم قادر أن يُمشيهم 
على وجوههم :'" 

وك الس اف د ودكن حر تمروقات له (فمنهم من 
يمُشى عَلَى بطنه ومنهم مُن يَمُشى عَلَى رِجِلَّمِنٍ ومنهم من يَمْشى عَلَى 
ربع .. هه » [التور] 

ألم ثَرَ الثعبان , كيف هو سريع فى مشيته , خفيف فى حركته . 
فنالذى خلق قاد ان فى منشل في القيافة على يطلتة : لآن 
)١(‏ عن أبى هريرة رضى الل عنه أن رسول الل 96 قال : ٠‏ يمشر الناس ثلاثة اصتاف : 

سنفا مشاة ٠‏ وصنف) ركبانا » وصنفا على وجوههم . قالوا : يا رسول الله وكيف يمشون 


على وجوههم . قال : إن ألذى أمشاهم على أقداصهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم » 
أخرجه أحمد فى مستده ( 504/17 , 789 ) , والترمذى فى سئنه ( 7١67‏ ) وحسينه . 


لاع 
ت. "٠‏ صمح وص توص صمصو مصحصمصه 
المسالة إزابة تعرين ليُوقع بهم غاية الذّلّة والهوان ٠‏ وياليتهم تنتهى 


بهم المهانة والمذلّة عند هذا الحد . بل ( ونحشرهم يوم القيامة على 


٠‏ دم عرو 


مزع عميا رَِكُما رَضمًا .. 69 4 [الإسراء] 
هذا استطراق لوسائل الإهانة . ففضلاً عن مشيهم على الوجوه 
فء 300 1 - 

فهم عمى لا يرون شيثاً » ولا يهتدون , وهم صم لا يسمعون نداء » 

وهم بُكْمْ لا يقدرون على الكلام » ولك أن تتصور إنسانا جمعت عليه 

كل هذه الوسائل ليس في يوم عادى , بل فى يوم البعث والنشور , 

فإذا به يُقَاجا بهؤل البعث , وقد سدّت عليه جميع منافد الإدراك , 

فهو فى قلب هذا الهّوّل والضجيج . ولكنه حاثر لا يدرى شيثا , 

ولا يدرك ما يحدث من حوله . 
ولنا هنا لفتة على هذه الآية . فقد ورد فى القرآن كشيراً : صم 

بُكْم بهذا الترتيب إلا فى هذه الآية جاءت هكذا : ( بُكْمَا وَصّما ) 

ومطوم أن اكسمم 2 يسبق البكّم ؛ لان الإنسان يحكى ما سمعه ء فإذا 

لم يسمع شيثا لا يستطيع الكلام ٠‏ واللغة بنت السماع ٠‏ وهى ظاهرة 

اجتماعية ليست جنسا وليست دَم) . 
وسبق أن قُلنا': إن الولد الإنجليزى إذا تربّى فى بيئة عربية يتكلم 

بالعربية والعكس ؛ لان اللغة ليست جنس] ؛ بل ظاهرة اجتماعية تقوم 

على السماع . فما تسمعه الأذن يحكيه اللسان . حتى العربى نفسه 
الذى يعيش فى بيئة عربية ؛ إلا أنه لم يسمع هذه الالفاظ الغريبة 

المتقعرة لا يستطيع محاكاتها ولا يعرف معناها . 
لكن فى هذه الآية جاء البكّم أولآً , لماذا ؟ لأنه ساعة يُقاجا بهول 

البعث والحشر كان الفروضن أن سمال ]ولا هما يَصداك »,ثم بيسمم 





1لا 
حمحهه١‏ تت ت ١ت‏ تح ووت وت ااه 

بعد ذلك إجابة على ما هى فيه, لكنه فُوجىء بالبعث وأهواله , 
ولم يستطع حتى الاستفسار عَما حوله . وهكذا سبق البكّم الصمّم فى 
هذا الموقف . 

وهنا أيض) اعتراض لبعض المستشرقين ومن يُجاروتهم ممن 
أسلموا بالسنتهم , ولمْ تطمئن قلوبهم لنور الله . يقولون : القرآن 
يقول : ظ وتحشرهم يوم القيَامَة علَى وجوههم عُمْيًا ٠.‏ 69 4 [الإسراء] 
فينفى عنهم الرؤية . وفى آيات اخرى يقول : «حَنَئ إذا رأوا ما 
يوعدون 09 4 : [مريم] 

ا ا ا د 

فاثيت لهم الرؤية » فكيف نجمع بين هذه الآيات ؟ والمتأمل فى 
حال فؤلاء المعدّبين فى موقف البنعث يجِد أن العمئ كان ساعة 
البعث . حيث قاموا من قبورهم عمَيًا ليتحقق لهم الإذلال والحيرة 
والارتباك , ثم بعد ذلك يعودون إلى توازتهم ويعود إليهم بصرهم 
ليشاهدوا به ألوان العذاب الخاصة بهم ٠‏ وهكذا ججمع الله عليهم الذل 
فى الحاليّن : حال العمى وحال البصر . 

لذلك يقول تعالى : 9 لقد كنت فى عَفَلَه مَنْ هنذا فَكَشَفَنَا عَنك 
غطاءك فَبْصَرَكُ اليوم ديد 4 [ق] 

ثم يقول تعالى : ماهم جهنم كلما خَبّت زَنَاهُم سَعِيرَا 9© 4 
[الإسراء] مأواهم : أى : مصيرهم وتهايتهم . حَبَتَْ : خبت النار . أى 
ضعفت أو انطفات ٠‏ لكن ما دام المراه من النار التعذيب , فلماذا تخبى 
الثار أى تنطفىء ؟ أليس فى ذلك راحة لهم من العذاب ؟ 

المتأمل فى الآية يجد أن خفوت النار واتطفاءها هى فى حَدَّ ذاته 


الت 
١٠17نت‏ ووحعهت سح تت صمحصو مص حبص 

لون من العذاب ؛ لأن استدامة الشىه يوطّن صاحبه عليه ؛ واستدامة 
العذاب واستمراره يجعلهم فى إلف له ؛ فإنْ حَبت النار أي هدات فترةً 
فإنهم سيظنون أن المسألة انتهت ٠‏ ثم يُفاجثهم العذاب من جديد , 
فهذا أنكّى لهم وآلم فى تعذيبهم . 

وهذا يُسمُونه فى البلاغة ٠‏ الياس بعد الإطماع ٠‏ . كما جاء فى 
قول الشاعر : 
فاصبيعت اهن اليك القداةً كقَابض على الماء خَائَئْهُ فُرُوجٌ الآصابع 

وفى السجون والمعتقلات يحدث مثل هذا , فترى السجين يشتد 
به العطش إلى حَدٌ لا يطيقه . فيصيح بالحارس ويتحنن إليْه ويرجوه 
كوبا من الماء » فياتى له بكوب الماء حتى يكون على شقَتَيّه ٠‏ ويطمع 
فى أن يبل ريقه ويطفىء غُلّته . فإذا بالحارس يسكبه على الارض , 
وهذا أنكى وأشد فى التعذيب . 

وقد عبر الشاعر" عن هذا المعنى بقوله : 

كَمَا ابرقت قوم عطاش) عَمَامَةٌ ‏ فلمًا رَجَوْمَا افْشَعَتْ جلت" 

أى : ساعة أن رأوها » واستشرفوا فيها الماء إذا بها تنقشع 
وتتلاشى ٠‏ وتُخيّب رجاءهم فيها . 





, هي : كثير بن عبدالرحمن الخزاعى أبو صخر ؛ شاعر هتيم مشهور ؛ من أهل المدبنة‎ )١( 
. أكثر إقامته بعصر ؛ أخباره مع عزة بنت حميل الضمرية كثيرة » وكان عفيفاً فى حبه‎ 
. ) ؟195/٠ ه ( الاعلام للزركلي‎ ٠١9 توفى‎ 

)١(‏ البيت لكثير عزة . انظر ديوانه ( ص١٠  )‏ دار الثقافة بيررت 1417١‏ , تحقيق إحسان 
عباس . وقال شهاب الدين محهود الحلبى ( ت 5؟لا ف ) فى كتابه : « حسن التوسل إلى 
سناعة الترسل ء تحقيق آكرم عثمان يوسف ( ص ٠ ) ١1١‏ فإن مجرد قوله ٠‏ أبرقت قوم 
عطاشا غمامة » ليس تشبيها مستقلاً بنفسه ؛ لان مقحمود الشاعر أن يصف ايتداء مطمع) 
أدى إلئ انتهاء مؤيس » . 


حصمححمححصحلمصصحل مح مصصوصمصح ابره 

وكتللة عن ألوانالعذان اللتى قد يظلتها البعض“ لوحا أمن الزلعة أفى 
جهنم والعيان بالل ٠‏ أن الله تعالى يبدّل جلودهم 2 أخرى اجديدة ' 

لا رحمة بهم بل نكاية فيهم , كما قال تعالى : كلما تضججت جلودهم 
داهم جلو ذا غير. ها ليدوقو ١‏ الْعذّاب 4 [النساء] 

لان الجلود إذا نضجت وتفحكمت امتنع الحس ٠‏ وبالتالى امتنعت 
إذاقة العذاب ٠‏ إذن : العلة من تبديل الجلود تجديد الحس ليذوقوا العذاب 
إذاقة مستديمة .. ومنذ عهد قريب كانوا يلنون أن الحس ياتى من الخ . 
إلا انهم لاحظوا على الإنسان إحساسا قبل أن يصل شيىء للمخ . 

فمثلاً : لى أشرت باصبعك إلى عين إنسان تراه يُقمض الإو 
أن تلمسه 00 ذلك بما يسمونه امكل فى تشاع الحركى : 
توالت البحوث للتعرف على مناط الحسّ فى الإنسان أيْن هى 1 
اتيك عك الانقات إلى عا اهبر له القن منذ اكت عن لررعة حشر 
قرنا من الزمان . من أن الجلد هى مركز الإحساس فى الإنسان . 
بدليل أنك إذا أخذت حقنة مثلاً . فبمجرد أن تخترق طبقة الجلد 
لا تشعر مالمها: 

فمن أين عرف العرب هذه النظريات العلمية الدقيقة ؟ ومن أخبر 
بها الرسول ذل؟ إنه لَوَنْ من ألوان الإعجاز القرآنى للعرب ولغيرهم . 

كم لوو الحق سيداتة : 

ادك جرَاوْهم ا ته تابنا ييا وَالوا لهذا ماعِظمًا 

7 تَالْمبِعوبونَسَلَمَاجَدِيدًا (2) #ه 


)١(‏ رفت الشىء رفن : جعله رفاتاً , أى : دقه وكسره وجعله قمعا مضيرة . [ القاموس 
القريم 307١/١‏ ] . 


لاع 
١‏ اأحجت :2512 22ت 

( ذلك ) أى : ما حدث لهم من العذاب الذي تستبشعه أنت 
( جَرَلوُهُم )قن حاق بهم العدلب عن؟ لآ لما فإياك حدين. تسمع 
آيات العذاب هذه أن تاخدّك بهم رآأفة أو رحمة ؛ لأنهم اخذوا جزاء 
عملهم وعنادهم وكفرهم . والذى يعطف قلوب الناس على أهل الإجرام 
هي تأخير العقاب . 

فهناك فَرْقّ بين العقوبة فى وقت وقوع الجريمة , وهى ما تزال 
يتاك تقرين. التقنينا ٠‏ وما تزال نارها تشتعل فى القلوب ٠‏ فإن 
عاقبت فى هذا الجى كان للعقوبة معنئ , وأحدثت الاثر المرجوّ منها 
وتعاطف الناس مع المظلوم بدل أن يتعاطفوا مع الظالم . 

فحين تُوْخّر عقوبة المجرم فى ساحات المحاكم لعدة سنين فلا 
شك أن الجريمة ستَنْسَى وتبرد نارها » وتتلاشى بشاعتها » ويطويها 
النسيان , فإذا ما عاقبت المجرم فلن يبدو للناس إلا ما يحدث من 
عقوبته. » فترى الناس يرافون به ويتعاطفون معه . 

إذن : قبل أن تنظر إلى : «كُلْمَا نضجت جلُودهُم بدلناهم جلُودًا 


غَيرَها ليذوقو | العذاب 0 [النساء] 
إلى :اي وتحشرهم رم القياية على وجوههم عميًا وبكْمًا وصمًا 
مأواهم جهنم ثم كلما حَبت زدتاهم سعيرا 2و [الإسراه] 


انظر إلى ما فعلوه , واعلم أن هذا العذاب بعدل الك . فاحذر أن 
تاخذك بهم رحمة , ففى سورة النور يقول تعالى:: «ولا تَأحْكُم بهما 
رأقَة في دين الله ه إن كشم تؤمئون بالله اليو الآخرٍ ولَيَشهد عذابهمًا طَئقَةٌ 

من المؤمنين 60 4 [النوي] 

ثم يُوضّح سبحانه وتعالى حيثية هذا العذاب : «بأئهم كَمَرُوا 


لها 
ح؟جعح تح :تجت0ت نت وص تمص تر داه 

بآياتنا .. 62 4 [الإسراء] والآيات تطلق على الآيات الكونية , أى على 
آيات المعجزات المؤيدة لصدق الرسول . أو آيات القرآن الحاملة 
للأحكام .. وقد وقع متهم آلكفز بكل الآيات ٠‏ فكفروا بالآيات الكوئية . 
ولم يستدلوا بها على الخالق سبحانه ٠‏ ولم يتديّروا الحكمة من خَلّق هذا 
الكون البديع ٠‏ وكذلك كفروا بآيات القرآن ولم يُؤمنوا بما جاءت به . 

وهذا كله يدل على نقص فى العقيدة , وخلل فى الإيمان الفطرى 
الذى خلقه الله فيهم » وكذلك كدّبوا بمعجزات الرسول . فدلٌ ذلك على 
خلل فى التصديق . 

ومن باطن هذا الكفر ومن نتائجه أن قالوا : «أئذا 8 عظَامًا وَرقَانًا 
أئنا لمبعوثون خلا جديدا (62 > [الإسراء] وهذا القول منهم ا 
القرآن التى جاءث على لسان رسول الله 4 لتخبرهم أنهم مبعوثين 
يوم القيامة ومحاسبُون . وهم بهذا القَول قد نقلوا الجدل إلى مجال 
جديد هو : البعث بعد الموت . 

وقوله : «عظاما وَرقَانَا .. 46 [الإسراء] الرفات : هو القتَات وَزْنا 
ومعنى . وهو : الشىء الجاف الذى تكسر ؛ لذلك جاء الترتيب هكذا : 
عظاما ورّقانا ؛ لان جسم الإنسان يتحدّل وتمتصن الارض عناصر 

تكوينه , ولا يسقى منه إلا العظام ». وبسمرور الزمسن تتكسّر هذه 

العظام ٠‏ وتتفتت وتصير رفاتاً » وهم يستبعدون البعث بعد ما صاروا 
عظام) ورقا . 

وقول تعالى : : «أئثا لمبعوثوة .. 68 © [الإسراء] والهمزة هنا 
استفهام يفيد الإنكار ٠‏ فلماذا ينكر هؤلاء مسالة البعث يعد الموت ؟ 

تقول : لأن الكافر عنده لَدَدٌ فى ذات إيمانه ٠‏ ومن مصلا آماله 
وتكذيب نفسه أن ينكر البعث ٠‏ وعلى فََرْض أنه سيحدث فإنهم 





1 لال 
ا رحمحعت مح تج تح :تت 

سيكونون فى الآخرة سادة . كما كانوا سادةٌ فى الدنيا . وهؤلام 
القوم يفهمون الحياة على ظاهرها . فالحياة عندهم هى الحركة الحسية 
التى يمارسونها . وبها يعيشون حياتهم هذه , ولا يدركون أن لكل 
قو هيه" تنلكي! لدجت 

فمثلاً : علماء الجيولوجيا والحّفريات يقولون : إن الاشياء 
المطمورة فى باطين الارض تتغيّر بمرور الزمن ٠‏ وتتحول إلى مواد 
أخرى , إذن : ففيها حركة وتفاعل أى قل فيها حياة خاصة بها 
تناسبها : فليست الحياة قاصرة على حركتنا فى الحياة الدنيا . بل 
للحياة معنى آخر أوسع بكثير من الحياة التى يفهمها هؤلاء . 

فالإنسان الحئى مثلاً له فى مظهرية أموره خالتان : حالة النوم 
وحمالة اليقظة , فحياته فى النوم محكومة بقانون » وحياته فى اليقظة 
محكومة بقانون , هذا وهو ما يزال حيا يُرِرّق'» إذن : عندما نخبزك 
أن لك قانونا فى الموت وقانونا فى البعث فعليك أن تُصدق . 

ألم ثَرَ النائم وهى مَفْمّض العينين يرى الرؤيا ٠‏ ويحكيها بالتفصيل 
وفيها حركة وأحداث وألوان «*وهى يدرك هذا كله وكانه فى اليقظة ؟ 
حتى مكقفوف البصر الذى فقد. هذه الماسة , هو أيضا يرى الرؤيا كما 
يراها المبصر تمأما ويحكيها لك ٠‏ يقول : رأيث كذا وكذا , كيف وهر 
فى اليقظة لا يرى ؟ 

نقسول : لان للنوم قانونا آخر ؛ وهو أنك تدرك بغسيسر وسائل 
الإدراك المعروقة , ولك فى النوم حياة مستقلة غير حياة اليقظة . آلة 
ترى الرجلين ينامان فى فراش واحد . وهذا يرى رؤيا سعيدة مفرحة 
يصحى منها ضاحكا مسرور؟ , والآخر إلى جواره يرى رؤيا صؤلمة 


00 
اللا 
52ج جه و0 كار ته 
مُحزنة يصحو فيها مكدّرا محزونا . ولا يدرى الواحد منهم باخيه 
ولا يشعر به ؛ لماذا ؟ 
لان لكل منهما قائنونه الخاص ٠»‏ وحياته المستقلة التى لا بشاركه 
فيها أحد . 
وقد ترى الرؤيا تحكيها لصاحبك فى نصف ساعة » فى <ين أن 
العلماء توصلوا إلى أن أقصيى ما يمكن للذهن متابعته فى النوم 
1 0 
لا يتجاوز سبع شوان ٠‏ مما يدل على أن الزمن فى النوم زمن ملغى , 
كما أن أدوات الإدراك ملقاة » إذن : فحياتك فى النوم غير حياتك فى 
اليقظة . وكذلك فى الموت لك حياة . وفى 'سبعث لك حياة ٠‏ ولكل 
منهما قانون يحكمها بما يتناسب معو . 
5 5 7 6 5 1 0 
وقد يقول قائل عن الرؤى : إنها مجرد تخيلات لا حقيقة لها , 


لكن يَرَدٌ هذا القؤل عااتراة فى الواقع. من ,ضاعب الرؤيا الذى ‏ يعكن 
لك أنه أكل طعاما . أى ,شرب شرابا ما يزال طعمه فى فمه ؛ وآخر 
ضيرب ٠‏ ويُريك أثر الخمرب على ظهره مثلاً » وآخر يصحوى من النوم 
نستي عرفا 7 ل كانة كان فى هراك حتفن لا مجر ا 

قالحق سبحانه وتعالى يريد أن يُوضح لنا أننا فى النوم لنا حياة 
خاصة وقانون خاص ؛ لثاخذ من هذا دليلاً على حياة أخرى بعد 
الموث . 

والعتماء قالوا فى هذه المسألة بظاهرة المتواليات ٠‏ والمراد بها : 
إذا كانت اليقظة لها قانون , والنوم له قانون ألطف وأخف من قانون 
اليقظة ٠‏ فبالتالى للمنوت قانون أخفْ من قانون النوم ٠‏ وللبعث قانون 
اخف من قانون الموت : 





لاعلا 
ججحدد ا كت ورت جتحت حت مرت جحت ججح حو جح بج جوج 
اوقد حسم القرآن الكريم هذه القضية فى قوله تعالى : كل شىء 
مائلك 4 إلا وجهه ٠٠‏ 69 4 [القصص] 


آى كلها يقال .له شوء اذى انوجوددمائك إلا اه تكائي فق 
الباقى ٠‏ والهلاك ضده الحياة ٠‏ بدليل قوله تعالى « ليهلك من ملك 
عن بين ويحيئ من حئ عن بين .. 69 4 [الانقال] 

إذن : لكل شيىء مهما صَثْر في كَوْن الله حياة خاصة تناسبه قبل 
أن يعتريه الهلاك . 

ولذلك نعجب حينما يطالعنا العلماء بأن فى علبة الكبريت هذه التى 
نضعها فى جيوبنا قوةٌ تجاذب بين ذراتها » تصلح هذه القوة لتسيير 
قطار حول العالم لمدة ست سنوات . سبحان الله .. اين هذه القرة ؟ 
إنها موجودة لكننا لا نشعر بها ولا ندركها , إنما الباحثون فى 
مالف يتكدهة | للانتفة كش ددا الشركة لتسجيلها 

وأقرب من ذلك ظاهرة الجاذبية التى تعلّمناها منذ الصفر والتى 
تعتمد على ترتيب الذرّات ترتيب) معينا ٠‏ ينتج عنه المُوجب والسالب » 
فيتم التجاذب فكانوا يضعون لنا برادة الحديد فى أنبوبة ؛ ويُمَرُرون 
عليها قضبباً مُمفنّطا . فنرى برادة الحديد تتحرك فى نفس اتجاه 
ال 

إذن : فى الحديد حركة وحياة بين ذراته ٠‏ حياة تتاسبه بلغت من 


الدقة ل فوق مستوى إدراكك . 


إذن : نستطيع القول بأن للعظام وللرفات حياءٌ ٠‏ ولك أيها المنكن 
وجود حتى بعد أن صرت رّفاتاً . فشىء منك موجود يمكن أن يكون 


و الاوكلا 

صمص مص حم صصح مص ص بحص مصوصاناره 
نواةٌ لخلّقك من جديد , وبمنطق هؤلاء المنكرين أيهما أهِوَّنٌ فى 
الخلق : الخلق من يشسىء موجود ,2 أم الخلق ابتداء 59 

وقد رد عليهم الحق سبحانه بقوله : قد علمنا ما تنقص الأرض 
منهم وعدا كاب حفيظاً 0 4 [ق] 

أى : فى علمه سبحانه عدد ذرات كل منًا ٠‏ وكم فى تكوينه من 
مواد , لا ينقص من ذلك شىء , وهى سبحانه قادر على جمع هذه 
الذرات مرة أخرى : وليس أمره تعالى متوقفاً على العلم فقط . بل 
عنده كتاب دقيق يحفظ كل التفاصيل ٠‏ ولا يغيب عنه شىء . 

وقال تعالى كذلك فى الرد عليهم : لِأَفَميينا بالْحَلق الأول بل هم فى 
لبس من خَلّق جديدٍ 462 [ق] اى “لي علط فاه ريو 

وقد ناقشنا من منكرى البعث الشيوعيين الذين قثَّلوا فى اعدائهم , 
وأخذوا أموالهم مُعاقبة لهم على ما اقترفوه من ظلم الناس ؛ فكنت 
أقول لهم : فما بال الذين ماتوا من هؤلاء , ولم ياخذوا حظهم من 
العقاب ؟ وكيف يذهبون هكذا ويُفلتون بجرائمهم ؟ لقد كان الأولّى 
بكم أن تؤمنوا بالآخرة التى يُعاقب فيها هؤلاء الذين أفلتوا من عقاب 
الدنيا » حتى تتحقق عدالة الانتقام . 

وقوله تعالى : 4 ع 3 ان [الإسراء] 
يجارىٍ هؤلاء ووساقع معهم يفول رط 0 5 الخلق ثم 
يعيده وهو أَهْوَنُ عَلَيِْ .. 9 »4 [الدوم] 


فإعادة شىء كان موجودا 10 وأهون من إيجاده من 59 شىء ,2 





ةلسل 
١١.‏ لوص حصمصص مص صمت حص مح صمح 

والحديث هنا عن بَعْث الإنسان ؛ هذا المخلوق الذى ابدعه الخالق 
سبحانه . وجعله سيد هذا الكون » وجعل عمره مسحدونا , فما بالكم 
تنشغلون بإنكار بعث الإنسان عن باقى المخلوقات وهى أعظم فى 
الخلق من الإنسان : وأطول منه عمر) + واثبت 'مئه وأضكم . 

فلا شَنْسَ أيها الإنسان أن خَلّقك أهونْ واسهل من مخلوقات أخريى 
كثيرة هى أعظم منك ٠‏ ومع ذلك تراها خاضعة لث طائعة » لم قعترض 
يوم . ولم تنكر كما انكرت ٠‏ يقول تعالى : ا لَحَلْقَ السّموَات والأرض 
كبر من خَلْق الثاس .. 9© »4 [غافر] 

فمّن ينكر بَعث الإنسان بعد أن يصير رفاتا عليه أن يتامل مثلاً 
الشمس كاية من آيات الله فى الكون . وقد خلقها الله قبل خَلق 
الإنسان ء وستظل إلى ما شاء الله . وهى تعطى الضوء والدفء دون 
أن تتوقف أو تتعطل » ودون أن تحتاج إلى صيانة أى قطعة غيار , 
وهى تسير بقدرة الخالق سبحانه مسكرة لخدمتك ؛ ما تخلفت يوما 
ولا اعترضت . فماذا يكون خَلّقك أنت أيها المنكر أمام قدرة الخالق 
سبحانه ؟ 

والحق سبحانه يقول : 


<# اول بَووا أله الى حَلَقَالسَموات وَالْأرض قَادرٌ 
2 ل اللو عوج 24 و سس 4 
-عَأَن لق متْلهَرٌ وجعل للملا لاربفيه فأبى 
١‏ 2# سلا 
الصليلمون] لد كور (إ) #ه 


قوله تعالى : «أولم يروا .. 69 » [الإسراء] 





لاا 
وحمححوت تحت موت رح مت حص محعت مت حاابرهةه 

إذا جاءت همزة الاستفهام بعدها واو العطف ويعدها ثفى ٠‏ فاعلم 
أن الهمزة دخلت على شىء محذوف . إذن : فتقدير الكلام هنا 
أيقولون ذلك ويستبعدون البعث ولم يَرَوَا أن الله الذى خملق السموات 
والارض قادر على أن يذلق مثلهم . 

وقوله تعالى : ( مهم ) أى : يخلقهم هم ويعيددهم من جديد ؛ 
لآن الطلق ناه جديد : فوح خَلق جِديدا مهاد > فالنظية اهنا فى أثهم 
مُعَادون ٠‏ أو يكون المراد ( مهم ) أى : ليسوا هم حل لل 
مختلف عنهم على اعتبار انهم كانوا فى الدنيا مختارين , ولهم إرادات » 
أما الخلق الجديد فى الآخرة وإن كان مثلهم فى الثكوين إلا أنه عاد 
هقهور؟ على كل شىء لا إرادة له ؛ لانه الآن فى الآخرة التى سينادى 
فيها الخالق سبحانه : ظلْمن الْمُلْك اليم لله لاجد الْقََارٍ 469 [غاضض] 

وقوله تعالى : 9وَجَمَل لَهُمْ أَجَلاً لأ رب فيه فَأَبَى الظَالمُون إلأ 


دماء 


كفررا 63 © [الإسراء] 

أى : أن القيامة التى كدّبوا بها وأنكروها واقعة لا شك فيها . لكن 
هؤلاء معاندون مُصرون على الكفر مهما أتيتَ لهم بالادلة . ومهما 
ضريت لهم الأمقة . فإتهم مُصمّمون على الإنكار ؛.لآن الإيضان 
سيسلبهم ما هم فيه من السياذة وما يدعونه من العظمة ٠‏ الإيفان 
سيسوى بينهم وبين العبيد . وسيقيّد حريتهم ضيما كانوا فميه من 
تلال: ساف .. 

لكن هؤلاء السسادة والمظساء الذيين تابُوًا على الإيسان . واتكروا 
البعث ضوف على مكانتهم وسيادتهم وما هندهم من سلطة زمنية ؛ ألم 
تتعرّضسوا لظلم من أحد فى الدنيا ؟ ألم يعدّد عليكم احد ؟ ألم يسرق 





مالالا 
ص ابام 


منكم أحد ولم تتمكنوا من الإمساك به ومعاقبته ؟ لقد كان أُوْلَى بكم 
الإيمان بالآخرة حيث تتحقق عدالة العقاب وتنالون حقوقكم ممنْ 
ظلمكم 2( أق اعتدى عليكم 5 


ثم ينتقل السياق القرآنى إلى موضوع جديد » حيث يقول تعالى : 
حا ْنَمَو سكم نية 
لْإنفَاقٍ وكا نا لاضن فَعُورا () #ه 


قوله تعالى : ( قل ) أمر من الحق سبحانه وتعالى أنْ يقول لامته 
هذا الكلام » وكان يكفى فى البلاغ أن يقول النبى و لامته : لى أنتم 
تملكون خزائن رحمة ربى .. لكن النبى هنا يحافظ على أمانة الأداء 
القرآنى , ولا يحذف منه شيثا ؛ لأن المتكلم هو الك , وهذا دليلٌ على 
مدى صدق الرسول فى البلاغ عن ربه . 

ومعنى ( خََائْنَ ) هى ما يُحفظ بها الشىء النفيس لوقته , 
فالخزائن مثلاً-لا نضع بها التراب ٠‏ بل الاشياء الثمينة ذات القيمة . 

ومعنى «خزائن رحمة ربّى .. 02 4 [الإسراء] أى : خيرات الدنيا 
من لَدْنْ آدم عليه السلام وحتى قيام الساعة ؛ وإنْ من شىء يحدث 
إلى قيام الساعة إلا عند الله خزائته » فهي موجود بالفعل , ظهر فى 
عالم الواقع أى لم يظهر : طوما تله إلا بقدر علوم 9© » [الحجر] أى : 
أنه موجود فى علّم الله , إلى حين الحاجة إليه . 

لذلك لها تحدّث الحق سبحانه عن خلق الآيات الكوتية فى السماء 
والارض قال (قل أننكم فود بالذى خلق الأرض فى يومين 
وَتَجِعلونَ لَه أندادا ذلك رب الْعَالَمِين © وَجَعَلَ فيها رواسئ من فوقها 








وبَارك فيها وَقَدر فيها أفواتها فى أربعة يام سوَاء للسائلين 6»)09 [فصلت] 

نلاحظ أن قوله تعالى ( وَبَّاركَ فيها ) جاءت بعد ذكّر الجبال 
الرواسى , ثم قال : « وَقَدر فيها أَقْوَاتهًا .. 409 [فصلت] كان الجبال 
هى مخازن القوت ؛ وخزائن رحمة الله لأهل الارض . والقوت : وهى 
الذى يتم به استبقاء الحياة » وهذا ناشىء من مزروعات الارض ؛ وهذه 
من تصديقات القرآن لطموحات العلم وأسبقيّة إخبار يما سيحدث ؛ فها 
هى القرآن يخبر بما اهتدى إليه العلم الحديث من أن العناصر التى تُكون 
الإنسان هى نفس عناصر التربة الزراعية التى ناكل منها . 

لكن , كيف تكون الجبال مخازن القوت الذى جعله الله فى الارض 
قبل أن يخلّق الإنسان ؟ 

تقول : إن الجبال هى أساس التربة التى نزرعها . فالجيل هذه 
الكتئة الصخرية التى تراها أمامك جامدة هى فى الحقيقة ليست 
كذلك ؛ لآن عوامل التعرية وتقلبات الجو من شمس وحرارة وبرودة ٠»‏ 
كل هذه عوامل تُفنّت الصخر وتُحدث به شروخا وتشققات ٠‏ ثم يأتى 
المطر فيعمل هذا القّّتات إلى الوادى. .ولو تاملت" شكل. الجيل :وشكل 
الوادي لوجدتهما عبارة عن مثلثين كل منهما عكس الآخر ؛ فالجبل 
مثلث رآسه إلى أعلى ٠‏ وقاعدته إلى أسفل + والوادئ مثقث راسه إلى 
؟شفل وقاعدتة إلى أعلى : 

وهكذا , فل ما ينقص من الجبل يزيد فى الوادى ٠‏ ويكوّن التربة 
الضائهة اللزراعة + وقو ما )يسم بالقدرية أو الطدى ) لذلك حاترن أن 
مدينة دمياط قديماً كانت على شاطىء البحر الابيض ؛ ولككن بمرور 
الزمن تكوّنت مساحات واسعة من هذا الغرين أو الطمى الذئ حمله النيل 
من إفريقيا فقصل دمياط عن البحر , والآن وبعد بناء السد وعدم تكون 


و1 امال 

ت ١‏ لحو صصح صصح مص صمصصمصه 
الطمى بدات المياة تتحت فى الشاطىء ٠‏ وتنقص فيه امن أجديد ! 

إذن : فقوله تعالى عن بداية خَلّق الارض : «وجعل فيها رواسى من 
قوقها وبارك فيها وَقَدرَ فيها أَفواتها .. 6400 [فساك] كانه يعطينا تسلسلا 
اخلّق الشّوت' فى الارض » وأن خزائن الك لا حدودً لها ولا تفادٌ 
لخيراتيا: 

ثم يقول تعالى : «إذا لأَمْسَكْتم خَشْيَة الإنقاق وَكَانَ الإنسَانُ 
قرا ه > : [الإسراء] 

. أى : لى أن الله تعالى ملك خزائن خيراته ورحمته للناس ؛ فاصيح , 
ف انيل جزل اتلد .بتي ,سناسيها لفان ٠‏ لى حدث ذلك 
لاسسك الإنسان وبخل وقّشَّر خوف الفقر ؛ لانه جُبل على الإمساك 
لتقت حت الى نفس وخر الانسان دن الفكر ولى ]لذي ملك 
خزائن رحمة الله التى لا نفاد لها ناتج عن عدم مقدرته على تعويض 
ما أنفق ؛ ولانه لا يستطيع أن يُحدث شين . . 

والبخل يكون على الغير , فإن كان على النفس فهو التقتير : وهى 
سبّة واضحة ومخزية ٠‏ فقد يقبل أن يُضيّق الإنسانٌ على الغير , أما 
أن يُضيق على نفسه فهذا منتهى ما يمكن تصرّره ؛ لذلك يقول 
الشاعر”' فى التندر على هؤلاء : 

يدث نتيا حلن. كلة.- وليسس يبلق ويه لخاد 


200000000 

)١(‏ هو ؛ الشاعر ابن الرومى ٠‏ وهو على بن العياس بن جريج , ابو الحمسن ٠‏ شاعر كبير من 

طبقة بشار والمتنبى ؛ كان جده من موالى بتى العباس , ولد بيقداد ( ات ١؟7”‏ ه ) ونشا 
يها ٠‏ ومات قيها مسمرما ( 288 ه ) عن 55 عاما . ( الأعلام للزركلى 741/4 ) . 


لادلا 
2 00000009292 كأوكأن222 
ويقول أيضا : 
َو أن بيتك يا ابْنْ يوسف كله إبرٌ يُضيق بها قضاهُ المنزل 
وناك يُوسسّف يُستعيرك إبرة ليّخيط قد قميصه لم تفعل”"' 
فالإنسان يبخل على الناس ويُقثّر علّى نفسه ؛ لأنه جيل على 
البخل مخافة الفقر » وإن أوتى خزائن السموات والارض . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
100 ميد و اخ غيم 2 00 
## ولْقدءاليناموسَئقْسم ايت يدي فسثل 


353 ع0 
بن إِسْريلإذجاء هم فَقَالَ دفر 
- سه و ماس كيو 
7 

وقد سبق أن اقترح كفار مكة على رسول الله و عدة آيات 
ذكرت فى قوله تعالى «وقَانُوا أن تومن لك حَئَئ تَفجمر لا من الأرض 
يبَوعا 9 أو تكو لك جه من تُخيل, وعنب فَتْفَجرَ الأنهار خلاتها تفجيرا 
0 أو سقط السْمَاء كما رَعَمتَ علينا كسما أو تأتى بالله والْمَلائكَة قبيلا 
9 أو يكُودَ لك بيس من رُخْرْف أ ترقئ فى البسماء ون تُؤمن لرفيك 
حتئ تنزل علينا كتابا نُقرّؤه .. 69 »4 [الإسراء] 

فاراد الحق سبحانه أن يُلفت نظره أن سابقيهم من اليهود أتتهم 
تسع آيات ونزلت عليهم دون أن يطلبوها . ومع ذلك كفروا » فالمسألة 
كلها تعنّت وعناد من أهل الكفر فى كل زهان ومكان . 

ومعنى «بينات ٠‏ 42 [الإسراء] أى : وأضحات مشهورات بذقاء 


. البيت لابن الرومى آيضا‎ )١( 


لادلا 
ات ١١١‏ رح وحوح وت وووت توح وص ص بصت 

كالصبح , لانها حدثت جميعها على مَرَأَىّ ومشهد من الناس 

والمراد بالآيات التسغ هنا هى الآيات الخاصة بفرعون ؛ لان 
كثيرين يخلطون بين معجزات .موسى إلى فرعون ٠‏ ومعجزاته إلى بنى 
إسرائيل . 

إذن : فقوله تعالى : « ولَقَد آتينا موسئ تسع آيات بينَات .. 09 »4 
[الإسراء] هى الآيات التى أرسل بها إلى فرعون وقومه وهى : العصا 
التى انقلبت حية , واليد التى أخرجها من جيبه بيضاء منورة ٠‏ وآخذ 
آل فرعون بالسنين ونَقُص من الأموال والانفس والثمرات ٠‏ ثم لما 
كدَّبوا أنزل الله عليهم الطوفنان ؛ والجراد.. والقّمّل" .. والضقادع » 
والدم هذه تسع آيات خاصة بما دار بين موسى وفرعون 5 

أما المعجزات الاخرى مثل العصا التى ضرب بها الحجر فانفجرت 
منه اثنتا عشرة عينا , ونتق'" الجبل فوقهم كانه ظلّة ٠‏ وإنزال المنّ 
والسلُوى عليهم , فهذه آيات خاصة ببنى إسرائيل . 

وقوله تعالى : « فاسأل بنى إسرائيل . 22 »4 [الإسرامء] والأمر هنا 
لرسول الله وَكهِ ٠‏ لكن كيف يسأل بنى إسرائيل الذين جاءهم موسى - 
عليه السلام - وقد ماتوا ٠‏ والموجود الآن ذريتهم ؟ 

نقول : لان السؤال لذريتهم هى عَين سؤالهم ؛ لأنهم تناقلوا 
الأحداث جيلاً بعد جيل ؛ لذلك قال تعالى مخاطبا بنى إسرائيل 


(1) القُّمّل : صقار الذر والدبى . وهو شىءه صغير له جناح أحمر . قال ابن السكيت : القّمّل 
شىء يقع فى الزرع ليس بجراد فياكل السنبلة وهى غضة قبل أن تخرج فيطول الزرع 
ولا سنبل له . [ لسان العرب - مادة : قمل ] . 

(؟) نتقه : رفعه من مكانه وحركه وجذبه . [ القاموس القويم 0م789 ] . 


له لاعلا 
ح٠ح‏ تم ,حت + تت تك الج 

المعاصرين لرسول الله ءراذ َال موسئ لقومه اذكروا نعمة نعمة الله عليكم 
إذ أنجَاكم م من آل فرعون يسوموتكم. | ا العذاب ويدَبَحُونَ ؛ أبناءكُم 
ويستحيُونَ نسَاءكم وفى ذَلكُم يلاه من ربَكُم عَم 90 > ١‏ [لبراهيه 

والنجاة لم تكُنْ لهؤلاء . بل لأجدادهم المعاصرين لفرعون , لكن 
خاطبهم الحق بقوله ( أنجاكم ) لانه سبحاته لو اهلك اجدادهم لما 
وَجِدُوا هم » فكان نجاة السابقين نجاةٌ للاحقين . 

ويسأل رسول اله بنى إسرائيل لانهم هم الأمة التى لها ممارسة 
مع منهج الله ووحيه , ولها اتصال بالرسل وبالكتب المنرّلة كالتوراة 
والإنجيل : أما مشركي قريش فليس لهم صلة سابقة 1-6 
لذلك لما كذّبوا رسول الله خاطبه بقوله : لوقل كَفى باللّه شهيدا بينى 
بكم ومن عندة علْمْ الكتّاب 69 » [الرعد] 

لأن الذى عنده علّم من الكتاب : اليهود أو النصارى عندهم علّم 
فى كتبهم وبشارة ببعثة محمد . وهم يعرفونه ؤيعرقون أوصافه 
وزمن بعثته » بل ويعرفونه كما يعرفون أبتاءهم ٠‏ بل وأكشر من 
معرفقهم الأبتاكيم .كما قال ولح تي 

وسؤال رسسول الله لبنى إسرائيل سؤال حجة واستشهاد ؛ لآن 
قنوامه كاله ه وطلبوا أن يظهس لهم عدة آيات ‏ سبق ذَْرها - لكى 
يؤمنوا به » فاراد أن ينبّههم إلى تاريخ إخوانهم وسابقيهم على من 


)١(‏ يسومونكم : يذيقونكم أشد العذاب . قال الليث : السوم أن تُجِشَُم إنسانا مشقة أو سوء؟ أو 
ظلماً . [ لسان العرب:- مادة : سوم ] . 

)١(‏ هو عبد الله بن سلام ٠‏ قال القرطبي : يروى عن عمر آنه قال لعيد الله بن سلام : أتعمرف 
محمد كما تعرف ولدك ؟ قال : ثعم وأكثر . نزل الاسين من السماء على الآمين فى الارض 
بنعته فعرفته » وإنى لا أدرى ما كان من أمه . [ ذكره ابن كثير فى تفسيره 154/١‏ ] - 


راض 
:2222212222 

العصور , وقد آنزل الله لهم الآيات الواضحات والمعجزات الباهرات » 
ومع ذلك كفروا ولجوا ولم يؤمئوا . فقوم فرعون روا صن موسى 
تسع آيات وكفروا , وقوم صالح . : 9 آنا موه الثاقة مبصرة موا 
بها. . 469 [الإسراء] ولَيّتهم كذّبوا وكفروا بهذه الآية قحسب . بل 
واعتدّؤًا عليها وعقروها . 

لذلك قال تعالى : (وما منعنا أن تُرسل بالآيات .. 69 > [الإسراء] 
أى : التى اقترحوها «طاإلأ أن كذب بها الأولون ٠‏ 69 [الإسراء] 
وما دام كدب بها الاولين فسوف يكدِّبٍ بها هؤلاء ؛ لان الكفر ملّة 
واحدة في كل زمان ومكان . , 

إذن : مسألة طلب الآيات واقتراح المعجزات ليست فى الحقيقة 
رغبة فى الإيمان : بل مجرد عناد ولَجَجٍ ومحاولة للتعنّت والجدّل 
العقيم لإضاعة الوقت . 

ثم يقول تعالى (فقال لَه فرعو ه40 [الإسراء] أى :تقد أن 
رأى الآيات كلها : «إنى لأظنك يسرم سسحؤرا 4069 [الإسراء] 
قاكهمة بالسمن بعد ان آرلى كل هنو للد لاك اواالفهور اك 

وكلمة «مسحورا 69 # [الإسراء] اسم مقعول يصعثى جره 
غيره ٠‏ وقد يأتى اسم المفعول دالاً على اسم الفاعل لحكمة ٠‏ كما فى 
قسوله تعالي «وإذا قرآت القران جعلنا بيك وبين بن الذين لا يؤمنوت 
بالآخرة حجابا مُستورًا 6 4 [الإسراء] 

والحجاب يكون ساترا لا مستور » لكن الحق سبحانه جعل 
الحجاب نفسه مستور) مبالغة فى السّثر . كما نبالغ نحن الآن فى 
استعمال الستائر ٠‏ فنجعلها من طبقتين مثلا . 





1 الوكلا 
حمصح وحصت ١+‏ :ص امه 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى : (غلا طبلا هك » [النساء] فالظل 
نفسه مُظلل . ونستطيع أن نلاحظ هذه الظاهرة إذا جلسنا فى الحرٌ 
تحت شجرة ؛ فسوف نجد الهواء تحتها رطبا باردا ‏ لماذا ؟ لآن 
أوراق الشجر متراكمة يُظلّل بعضها بعضا , فتجد أعلاك طبقات 
متعددة هن الظل , فتشعر فى النهاية بجو لطيف مكيف تكييفاً 
ربانيا . 

إذن : قوله ( مسحورا ) تفيد أنه سحر غيره » أو سحره غيره ؛ 
لان المسحور هو الذى ألم به السحر . إما فاعلاً له . أى مفعولا 
عليه . وهذه الكلمة قالها كفار مكة لرسول الله يي فقالوا : #إن 
مبِعُود إل رجلا مُسحورا 69 © [الإسراء] والمسحور بمعنى المضبول 
الذى أكر فيه السحر , فصار مخبولاً مجنونا » وهذا كذب وافتراء على 
لول له مذ الشيل ركد متك 

فإن كان ساحراً , فكيف يسحره غيره ؟! ولماذا لم يسحركم كما 
سحر الذين آمنوا به ؟ لماذا تابيتم أنتم على سحره فلم تؤمنوا ؟ وان 
كان مسحورا مَحْبُولة » والمخبول تتأتّى منه حركات وأقوال دون أن 
تمر على العقل الواعى الذى يختار بين البديلات ٠‏ فلا يكون له سيطرة 
على إراداته ولا على خُلقه . فهل عهدكم بمحمد أن كان مَخبولا ؟ هل 
رأيتم عليه مثل هذه الصفات ؟ 

لذلك رد الحق سبحانه عليهم هذا الافتراء بقوله تعالى ١‏ 
اقلم ما يُسطْرونَ (© ما أنت بنعمة رَبك بمُجنُودٍ 0 وإن لك لأجرا 
غير ممئونٍ © وَإنّك لَعلَى خلق عظيم © » [القلم] 

والمجنون لا يكون على خُلُّق أبدا . 


لاض 
٠٠‏ اا جع موحت ٠ه‏ ت 2252 
وسوف يناقض او فبعد أن اتهم موعت ا سجر 00 


ووم 


كانت الغلبة للموسي 0000 السحرة ساجدين ٠‏ قال «إنه لَكبيركم 
الذى عَلَمَكُمْ السّحخر .. 469 [مه] وهذا دليل على التخبط والإفلاس . 
كم يفول الحق "'سبحاتة": 
2 22 ع م ع مسق - بوي ل رم 0 1 
ع سر صب عر عر لج يج بل دص عر صنو ع 
0 كور موا 7) #ه 
أى : قال موسى لفرعون ٠‏ والتاء فى ( علمت ) مفتوحة أى : تاء 
الخطاب + فتهو يكلمهة مباشزة اويخاطبه و سكا عا 0 
اليَقيْن آنتى الست مستمور؟ ولا مهبولة » وأن ها معى من الآيات مما 
شاهدته وعاينته من اك رب السموات والارض ٠‏ وأنت تعلم ذلك جيدا 
لج أنك تنكره ٠‏ كما قال تعالى : 9 رَجحدوا بها واستيقنتها أَنفسهم ظَلْمًا 
لوا .. 69 »4 [النمل] 
إذن : فعندهم يقينُ بصدق هذه المعجزات , ولكنهم يجحدونها ؛ 
لانها ستزلزل سلطانهم » وتقوّض عروشهم . 
وقوله تعالى : طبصائر .. 4609 [الإسراء] أى : أنزل هذه الآيات ' 
بصائر تُبِصّر الناس , وتفتح قلوبهم ٠‏ فيُقبلوا على ذلك الرسول الذى 
جاء بآية معجزة من جنس ما تبمٌ فيه قومه . 
ثم لم يَقْت موسى - عليه السلام - وقد ثبتت قدمه ٠‏ وأرسي قواعد 
دعوته أمام الجميع أن يكلم فرعون من منطلقٍ القوة ‏ وأن يجابهه 
واحدة بواحدة » فيقول 0 يسفرعون مَشُررا 49 [الإسراء] 
فقد سببق أن قال فرعون : 9 إِنْى الفلا يتن مستخررا تع > 
[الإسراء] فواحدة بواحدة , والبادى أظلم . 





حصمحك وجوجوجج 2402© الاك 

والمشبور : الهالك . أ الممنوع من كُلُ خير . وكان ال تعالى 
أطلع موسى على مصير فرعون ٠‏ وآنه هالك عن قزيب . وعلى هذا 
يكون المجتون على أية حال أحسن من المثبور . فالمجنون وإن فقد 
نعمة العقل إلا أنه يعيش كغيره من العقلاء . بل ربما أفضل منهم , 
لأنك :لى أَثَاملت لهال المتجنون الوجدتة يفعل ملا يشاء ويقؤل ما "يشاء 
ون "أ كتوفي له لكل أو اتطاسعة كد16 لهذا متقتين ها ياتنه 
السلاطين والدكام وأهل الجبروت فى الأرض ٠‏ فماذا ينتظر القادة 
والأمراء إلا أنْ تكون كلمتهم تافذة ٠‏ وامرهم مطاعا ؟ وهذا كله ينعم 
يه-المجتون ٠‏ 

وهنا قد يقول قائل : ما الحكمة من بقاء المجنون على قَيْد 
الحيأة . وقد سلبه الله أعظم ما يملك , وهى العقل الذى يتميز به ؟ 

نقول : آنت لا تدرى أن الخالق سبحانه حيتما سلبه العقل ماذا 
أعطاد ؟ لقد أغطاة ما لو عرفته أنت أيّها العاقل لتمنيت أن دُجِنٌّ ؟! أله 
تراه يسير.بين الناس ويفتغل ما يطؤنله دون أن يعترضه اعد » 
أى.يؤذيه أحد , الجسيع يعطف عليه ويبتسم فى وجهه » ثم بعد ذلك 
لا يُحاسب فى الآخرة , فأى عن أعظم من هذا ؟' 

إذن : سلب أىّ نعمة مساوية لتعم الآخرين فيها عطاء لا يراه 
ولا يستتبطه إلا اللبيب » فحين ترى الاعمى مثلاً فإياك أن تظنّ أنك 
أفضل منه عند الله , لا ليس منًا مَنْ هى ابن لله ٠‏ وليس منًا من بينه 
وبين الله نسب » نحن أمام الخالق سبحاته شويء ١‏ فهتدا الدئ حرم 
تعقه لكك اموق هديا فى ترات ]1212 بورع للها © أدكا ها 
المبصر ‏ بحيث تكون الكقّة فى النهاية مسستوية . 





لاملا 
١221م‏ 6 
واسمع إلى أحد العميان يقؤل.: 


يت نينا والذكة من الشّى ١‏ فجثثٌ عَمِيبَ الطنٌ للعلم سنو 


وَغَاب ضياء العَّيْن لقب رافد) لعلم إذ) ما ضيّع الناس ا 
فحدث عن ذكاء هؤلاء وفطنتهم وقوة تحصيلهم للعلم ولا حرج , 


وهذا أمر واضح يشساهده طّ 0 عاشن اعمى . وهكذا تجد كل 
أصحاب العاهات الذين ابتلاهم الخالق سبحانه بنقص فى تكوينهم 
يُعوّضهم عنه فى شىء آخر عزاءً لهم عما قاتهم , لكن هذا التعويض 
غالبا ما يكون دقيقا يحتاج إلى مَنْ يُدركه ويستنبطه . 

وكذلك نرى كثيرين من هنؤلاء الذين ابتلاهم الله بنقُص 
ما يحاولون تعويضه ويتفوقون فى نواح أخرى ٠‏ ليثبتوا لتحم 
جدارتهم ويُحدثوا توازناً فى حياتهم يبك الحياة الكريمة الإيجابية 
في امجتدمطم ١‏ 

ومن ذلك مثلا العالم الالمانى ( شاخت ) وقد أصيب بقصر فى 
إحدى شاقيه أعفاه من الخدمة العسكرية مع رفاقه من الشباب , فائر 
ذلك فى نفسه فصمم أن يكون شيت , وَأنْ يخَدُمْ بلده فى ناحية 
أخرى . فاختار مجال الاقتصاد ؛ وأبدع فيه . ورسم لبلاده الخْطّة 





: هذان البيتان لبشار بن برد . وقد قيل له عندما أنشد قوله‎ )١( 
كان مكار التّفْع قوق رُؤوسنًا  وكسياقك ليْلّ تهارى كواكبة‎ 
ما قال أحد أحسن من هذا التشبيه ؛ فمن أين لك هذا ولم تر الدنيا قط ولا شيث فيها ؟‎ 
, فقال : إن عدم النظر يقوى ذكاء القلب ويقطع عنه الشغل يما ينظر إليه من الأشياء‎ 
فيتوفر جسه وتذكو قريحته . ثم أنشدهم هذين البيتين , الأغانى لابى الفرج الاصفهانى‎ 
.) "6/1١ 


ناض 
صمحصحصحموحصتمصص مص صمص صمو الاح 

التى تعينها فى السلّم وتعويضبها ما فاتها فى الحرب . فكان 
( شاخت ) رجل الاقتصاد الأول فى ألمانيا كلها . 

ويجب أن نعلم أن التكوين الإنسانى وخَلّق البشر ليس عملية 
ميكانيكية تعطئ نماذج متمائلة تماما . إبداع الخالق سبحاته ليس 
ماكينة كالتى تصنع الأكواب مثلاً ٠‏ وتعطينا قطعا متساوية ؛ بل لا بِدّ 
هن الشذوذ فى الخَلّقَ لحكمة ؛ لان وراء الخلق إرادة عليا للخالق 
سبحانه . ألا ترى الاولاد من أب واحد وآام واحدة وتراهم مختلفين 
فى اللون أى الطول أو الذكاء .. الخ ؟! 

يقول تعالى : ط ومن آياته خَْقَ السْمَدوَات والأرض واخخلاف الستتكم 


وآلواتكم .. © 4 [الروم] 
إنها قدرةٌ فى الخَلّق لا نهاية لها . وإبداعٌ لا مثيلَ له فيما يفعل 
البشى . 


وهناك ملمح آخر يجب أن نتنبه إليه . هى أن الخالق سبحانه 
0ك حدل امستات لتقم 0 الك !سمال العافت وساف 
مضا + وتدكر اللرسان لذااما. نس شل لل ايد لاه كنا فلل 
تعالى : ظكَلا إن الإنسان لَيَطفئ 2 أن رآه استغتئ 2 » [العلق] 

فالإنسان كثير؟ ما تطغيه النعمة . ويغفل عن المنعم سبحانه , 
فإذا ما راى اصحاب الابتلاءات انتبه وتذكر نعمة الله . وربما تجد 
المبصر لا يشعر بنعمة البصر ولا يذكرها إلا إذا رأى أعمى يتخبّط 
قن الطريق لاعت" دعل اردكز ننج المتضل يدو “الكلة ل 

إذن : هذه العاهات ليست لأن أصحابها اقل مئًا . أى أنهم ]هون 


م 
مالالا 
هه ١:‏ ا رو تنح ححص ووه بواصحموحصصصبصحصه 
على 'الله .. لا » بل هى ابتلاء لاصحابها . ووسيلة إيضاح للآخرين 
لتلفتهم إلى نعمة الك . 
لكن الآفة فى هذه المسالة أن ترى بعض أصحاب العافات 
والابتلاءات لا يستر بِلْوَاه على ربه ٠‏ بل يُظهرها للناس , وكانه يقول 
لهم : انظروا ماذا فعل الله بى , ويتخذ من عجزه وعاهته وسيلة 
لي 0 ٠.‏ مه 
للتكسب والترزق ٠‏ بل وابتزاز أموال الناس وأخذها دون وجه حق . 
وفى الحديث الشريف : «٠‏ إذا بليتم فاستتروا »" . 
والذى يعرض بَلُواه على الناس هكذا كانه يشكو الخالق للخلق , 
ووالله لو ستر صاحب العاهة عاهته على ربه وقبلها منه لساقّ له 
رزقه على باب بيته . والأدهّى من ذلك أن يتصدّع الناس العاهات 
ويدّعوها ويُوهموا الناس بها ليوقعوهم ٠‏ وليبتزُوا أموالهم بسيف 
الضعف والحاجة . 
نعود إلى قصة موسى وفرعون لنستنيط منها بعض الآيات 
9 كي 
والعجائب » وأول ما يدعونا للعجب أن .فرعون هو الذي ربى موسى 
منذ أن كان وليدا » وفى وقت كان يقتل فيه الذكور من آبناء قومه , 
لتعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه ٠‏ وأن إرادته سبحانه نافذة . فقد 
وضع محبة موسى فى قلب فرعون وزوجته فقالت : 
نيك ميو زند ال كر ملسن أن مُفمك أو رت 
ولدا.. #00 [القصص] 
موديو وام 17 ااال ...+ بين 2 
)١(‏ أورده العجلونى فى كشف الخفاء ( 7١١‏ ) بلفظ : ٠‏ إذا بليتم بالمعاصى فاستتروا » وقد 
أخرج الحاكم فى مستدركه ( 46/4 ) عن ححديث عبد الله بن عمر أن رسول الله و قام 
بعد أن رجم الاسلمى فقال : « اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها , فمن ألم فليستتر 
بستر الله وليتب إلى الله , فإنه سن بد لنا مسَفْحته ثُقَمٍ عليه كتاب الك ٠‏ قال الحاكم : 
« صميح على شرط الشيخين ولم يغرجاه » . 


حمصحمصتنصصورمصحصصضحومصصحصمص حت وااات 

فآين ذهبت عداوتّه وبقضه للأطفال ؟_ولماذا أحبّ هذا الطفل 
بالذات ؟ ألم يكُّنْ من البدهى أنْ يطرأ على ذهن فبرعون أن هذا الطفل 
ألقاه أهله فى اليّمْ لينجو من القتل ؛ ولماذا لم تطرأ هذه الفكرة 
البدهية على ذمنه ؟ اللهم إلا قوله تعالى : « واعَلّموا أن الله يحول بين 
المرء وقأبه ه40 [الانفال] 

لقد طمس الله على قلب فرعون حتى لا يفعل شيثاً من هذا , 
وحال بينه وبين قلبه ليُبِيّن للناس جهل هذا الطاغية ومدى حُسّقه , 
وأن وراء العناية والتربية للأهل والاسرة عنايةٌ المريّى الاعلى 
سيحاته . 

لذلك قال الشاعر : 
فمُوسَى الذى 7 3 كات وموسى الذى 1 97 مرسل 

ثم يقول الحق سبحلنه.: 

54 | 
2 فَأرادٌ دن يبص يلض غرقئلة 
ومن مع ديعا( هه 
| 36 أقه : فرعون صاهو كوا تسد ان سيق 


بصو تك .. 59 »© [الإسراء] فالاستفزانز هو الإزعاج ل تَّ العالى ٠‏ 

يقوم المتَادى ويخف من .مكأنه , وهذا الصوت أو هذه الصئمة 
يُخرجها الفارس أو اللاعب كما نرى فى لعبة الكراتيه مثلاً ليزعج 
الحضم و يفيف ؛ لآيهد ! افإن هذه الختيكنة تتفل الخسم : وياحد 


ااه 
١‏ وت محص محص مص ص مصصمحصه 

جزءا من تفكيره ؛ فيقلٌ تركيزه , فيمكن التغلّب عليه . ومن الاستفزان 
كول مدنا لابثه المتكا بل فد ) آى ٠‏ انهف وخف للقيام . 

إذن : المعنى : فاراد فرعون أن يستفرّهم ويخدعهم خديعة 
تُخرجهم من الارض , فتخلو له من بعدهم . وهذا دليلٌ على غباء 
فرعون وتغفيله وحماقته » فما جاء موسى إلا لياخذ بنى إسرائيل » 
كما جاء فى قوله تعالى : 

«فأتيا فرعوت فقولا إِنا سول رب العالمين 09 أن أرسل معنا بنى 
إسرائيل نعف [الشعراء] 

فكان غباء فرعون أعان القدر الذى جاء به موسى - عليه 
السلام - ولكن كان لله تعالى إرادة فوق إرادة فرعون ؛ فقد اراد أن 
يُخرج بنى إسرائيل وتخلى له الارض ؛ واراد الحق سبحانه وتعالى أن 
يستفرّه هو من الارض كلها ومن الدنيا » فأغرقه ال تعالى واخذه أحْد 
عزيز مقتدر , وعاجله قبل أن ينفذ ما أراد . 

كنا يقواون فى الاكثال عند افل. الريق اللذى هرد جاره دا 
يحرق غلته وهى فى الجرن , فإذا بالقدر يعاجله ( والغلة لسه فريك ) 
أى : يعاجله الموت قبل نضيج الفلة التى هدد بحرقها , فأغرقه الك 
ومن معه جميعا . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


0 مه اب مر كك وير ج عه سس سه مسر 
جف وُلنَا من بدو َسيل أسكوأأ رض وداج 
مه زعوي سر .م سرود 
وعد الَحْروَِابلْنِينًا (() #ه 





و ةلالا 
حمص صمح حم 5+ 2+5 كم الله 
قوله تعالى : ( من بَعْده ) أى : من بعد موسى ( اسكنُوا 
الأرْضُ ) أغلب العلماء”" قالو 3 أى الارض المقدسة التى' هى بيت 
المقدس , التى قال تعالى عنها : 9 يََقَوْم ادْْلُوا الأرض الْمُقَدْسّة" 
التى كتب الله لَكُم .. 69 4 [الماشة] فكان ردّهم على أمر موسى 
بدخول بيت المقدس : ؤإِنّ فيها قُوْمًا جبارينَ"" وإنا آن نُدَخلَهَا حَتَى 


رجو منها .. 69> [المائدة] 
وقالوا : ( إن أن نُدعْلَهًا بدا ما دامُوا فيهًا فَاذْهبْ أنت ورك ققاتلا 
8 3 0 0 [المائدة] 


لكن كلمة ( الارض ) هنا جاءت مجرّدة عن الوّصف ( اسكُنُوا 
الأَرْضّ ) دون أنْ يُقيّدها بوصف , كما تقول : أرض الحرم » أرض 
المديتة ٠‏ وإذا اردت أن تسكن إنسانا وتوطنه تقول : اسكن أى : 
اشتدقر وترطكن فى القاهرة أو الاسكندرية مثلآ , لكن اسكن الارض , 





(1) قال القرطبى فى تفسيره ( 0117/8 ) : ٠‏ أى أرض الشام ومصر » . 

(1) قال أبن كثير فى تفسبره ( 77/7 ) : « قال ابن عباس : هي الطور وما وله . وركذا 
قال مجاهد وغير واحد . وعن ابن عياس أيض) قال : هى أريحاء وكذا ذكر عن غير واحد 
من المفسرين » وفى هذا نظر لان أريهاء ليست هى المقصودة بالفتم ولا كانت فى 
طريقهم إلى بيت المقدس ٠‏ إلا أن يكون المراد ياريماء أرض بيت المقدس كما قاله السدى 
فيما رواه ابن جرير عنه , لا أن المراد بها هذه البلدة المعروفة فمى طرف الطور شرقي 
بيت العقدس » . 

(1) ذكر كشيسر من المفسسرين ههنا أخباراً من وضمع بنى إسرائيل فى عظمة خلق هؤلاء 
الجبارين » وأن ملهم عرج بن عنق بنت آدم عليه السلام . وأنه كان طوله ثلاثة آلاف ذراع 
وثلاثماثة وثلاثة' وثلاثون ذراعا وثلث ذراع .. وهذا شىء يستحي من ذكره ؛ ثم هو مشالف 
لما ثبت فى المسميحينن أن رسول الله يه قال : ٠‏ إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعا ثم 
لم يزل الخلق ينقص حتي الآن ٠‏ قاله ابن كثير.فى تفسيره ( 58(/2 ) . 


ةالولا 
١١2‏ ست هجتت تت روحت ,بمصصبحه 

كيف وأنا موجود فى الارض بالفعل ؟! لا بُدٌ أن تُخصّص لى مكانا 
أسكن فيه . 

نقول : جاء قوله تعالى ( اسكُثوا الأرْضُ ) هكذا دون تقييد 
بمكان معين , لينسجم مع آيات القرآن التى حكمت عليهم بالتفرق فى 
جميع أتحاء الارض » فلا يكون لهم وطن يتجمعون فيه ٠‏ كما قال 
تعالى : « وَقَطْعنَاهمٍ فى الأرض أممًا د [الأعراف] 

والواقع يؤيد هذا . حيث نراهم متفرّقين فى شنّى البلاد . إلا أنهم 
رام سيره واوا هن الس 
الشعوب الأخرى 2 فتجد كل قطعة منهم كأنها أمة مُستقلة بذاتها 
لا تختلط بغيرها . 

وقوله تعالى : «فإذا جا وعد الآخرة جئنا بكم لفيا 6:2 #[الإسراء] 

والمراد بوَعد الآخرة : هى الإفساد الثانى لبنى إسرائيل ٠‏ حيث 
قال تعالى عن إفسادهم الأول على عهد رسول الل كك : 

« وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب تدا فى الأرض مرتين ولتعلن 
ُو كبيرا () فَإذا جاء وعد أولاهما نا عليكُمْ عبادا أنا أولى بأس شَديدٍ 
فجاسوا خلال الديارٍ وكان وعدا مقعولاً © » [الإسراء] 

فقد جاس رسول الك يه خلال ديارهم فى المدينة » وفى بنى 
قريظة وبنى قيتقاع , وبنى النضير , وأجلاهم إلى أذْرْعَات بالشام : 
ثم انقطعت الصلة بين المسلمين واليهود فترة من الزمن . 

أثم يقول تعالى عن الإفسادة الثانية لبنى إسرائيل طقإذ جاء 
وعد الآخرة ِمَسُوِؤوا وجوهكم وَليَدَخْنُوا الْمَسَجِد كَمَا دخَلوه ول مر 
ويروا" ما لوا ميا © » [السراء] 


(1) تبره : دمره وأهلكه . متب : اسم مفعول آى مَدسر مهلك . [ القاموس القويم 41/١‏ ] . 





اا 
صمحصص مص حص مح .14252 ذا 2-2 
وهذه الإفسادة هى ما نحن بصدده الآن ٠‏ حيث سيتجمع اليهود 
فى وطن واحد ليتحقق وعد الله بالقضاء عليهم ؛ وهل يستطيع 
المسلمون أن ينقضوا على اليهود وهم فى شتيت الارض ؟ لا بد أن 
الحق سبحانه أوحى إليهم بفكرة التجمّع فى وطن قومى لهم كما 
يقولون ٠.‏ حتى إذا اراد آخُذهم لم يفلتوا » وياخذهم آخْذ عزيز مقتدر . 
وهذا هو المراد من قوله تعالى : «جِثنا بِكُم لفيا 690 4 [الإسراء] 
أى : مجتمعين بعضكم إلى بعض من شَثَّى البلاد ٠‏ وهى ما يحدث 


ثم يقول الحق سبحانه : 
٠‏ رَبقئ اركف تر نسته ماري 4ه 
قوله تعالى : « وبالحق أنرلَاة .. 9ن 4 [الإسراء] 


الحق من حقّ الشىء . أى : ثبت ٠‏ فالحق هى الشىء الثابت الذى 
إلا يطر! عليه التغيير ابد) . أما الباطل فهو متغير متلوّن لانه زهُوق , 
والباطل له الوّان متعددة + والحق اليسّاله إلآ لون .واحفا : 

لذلك لما ضرب الله لنا مثلاً للحق والباطل ؛ قال سبحانه : «أنزل 
من السّماء ماء فسالت أوديةٌ بقدرها فاحتمل السيل زَبدا ابيا وممًا يوقدذون 
علي ف الا ابعَاء حلية أو ماع ويد مله كذالك يضرب الله الحق والباطل 
ما الزيد فيدهَبْ جفام وآما ما ينقع الئاس فَيمْكُتْ فى الأرض كَلالكَ يضرب 
الله الآمثال 46 [الرعد] 


فإنٌ رأيتا فئ عر من الغتصور خَورا. يضيب اهل الحق: وَغلو] 
يحالف أهل الباطل فلا تغتر به ٠‏ فهو عَلْوٌ الرْبَّد الذى يعلو صفحة 


فلالا 
٠.‏ وجوت هتجح تج و تتمصحوصهه 

الماء ٠‏ ولا ينتفع الناس به » وسرعان ما ثلقى به الريح هنا وهناك 
لتجلوّ صفحة الماء الناصعة المفيدة . أما لزيد فيذهب جُقَاءٌ درن 
فائدة . ويمكث فى الارض الماء الصافى الذى ينتفع الناس به فى 
الزراعة وتحوها . 

وهكذا الباطل متغير متقلّب لا ينتفع به ٠‏ والحق ثابت لا يتغير 
لانه مُظهرية من مَظّْهريات الحق الاعلى سبحانه ٠‏ وهو سبحانه الحق 
الاعلى الذى لا تتناوله الاغيار . 

رتك : ا [الأسرا] 
شىء يوضح 1 ويعود 0 صحيح أن 0 ع 
المعارف » + لكن .لا بد له من مرجع يدج اليه . وهنا لم يُسبقٍ الضميرٍ 
بشىء , كما سبق بمرجع فى قوله تعالى : طقل لين اجتمعت الإنس 
01 .. 9ه # [الإسراء] 

فهنا يعود الضمير فى ( بمظه ) إلى القرآن الذى سبق ذكره . 

نقول : إذا لم يسبق ضمير الغائب بشىء يرجع إليه ٠‏ فلا بد إن 
يكون مرجعه متعيّنا لا يختلف فيه اثنان , كما فى قوله تعالى : طقل 
هر الله أحَد 40م [الإخلاص] 

فهى ضمير للغائب لم يسبق بمرجع له ؛. لانه لا يرجع إلا إلى الك 
تعالى ٠‏ وهذا أمر لا يذكف عليه . 

كذلك فى قوله تعالى : ظ وبالحق أنزلتاه .. 69 » [الإسراء] 

أى : القرآن ؛ لانه شىء ثابت متعين لا يُختكف عليه . وجاء القعل 
أنزل للتعدية , فكان الحق سبحانه كان كلامه ‏ وهو القرآن - محفوظا 
فى اللوح المحفوظ . إلى أن يات زمان مباشرة القرآن لمهمته . 





ناض 
حمحعت وح صوص وص صصح صو حاار 
فأئزئه الله جملة واحدة من اللوح المخفوظ إلى السماء الدنيا . كما قال 
تعالى : د إن أنرلتاه فى لَه الْقدرٍ لق [القدر] 
وهذا هو المراد من قله ( أنْرْلْتَاه ) ثم تُنزّله متَجّما نسب 
الاحداث فى ثلاث وعشرزين سنة 'مذة الدعوة كلها : فكلما حدث شىء 
نزل القسط أو النجم الذى يعالج هذه الحالة . 

ى «أنزلناة .. ه46 [الإسراء] أى : نحن , فالمراد الحق سبحاته 
وتعالى هو الذى حفظه فى اللوح ع ٠‏ وهو الذى أنزله » ؛ وأنذله 
على الاين امن الملائكة الذئ اصطفاه لهذه المهمة : 

- «تزل به الروح الأمين 659 © [الشمراء] أى : جبريل - عليه السلام‎ ١ 
الذى كرّمه الله وجعله روح) : كما جعل القرآن روح فى اقنوله::‎ 


١‏ وكذلك أوحينا ِلك روحا من أَمْرنَا .. 9© »4 [الشورى] 
وقال عنه أيضا : لإِنَهُ آقول وَسُولٍ كَرِم 69 » [التكوير] 
والكريم لا يكتم شيئا مما أوحى إليْه ( ذى قُوَة عند ذى العرش 

مكين © مْطَاع ثم أمين 09 4 [التكوير] 


هذه صفات جبريل الذى نزل بالوحى من الحق سبحاته ٠‏ ثم 
أوصله لمن ؟ أوصله للمصحفى الامين من البشر  :‏ وما صاحبكم 
بمَجُودٍ 09 وقد رآه بالأقي المي 09 وما هر علَى عيب بضتمن 69 
وما هو بقول شيطان جيم 09 4 [التكوير] 

إذن : فالقرآن الذى بين ايدينا هى هي الذى نزل من اللوح 
السدرل يومد لعن لابلا ارده مه ٠‏ والذى لم يتغيّر منه 
حرف واحدٌ ٠‏ ون يجد فيه أحد 5: ثغرة للاتهام إن أن تقوم الساعة . 





الا 
١ه ١”‏ نر +001022222222 
ثم يقول تعالى : « وبالحق تزل ٠.‏ 9 4 [الإسراء] الأاولى كانت : 
(رائم لزه .. © 4 00 


5 


أى : الوسائل التي نزل .بها كلها ثابتة ٠‏ وكلها حَقّ لا ريب فيه 
ولا شك «وبالحق نزل 6:2 » [الإسراء] أى : مضمونه ؛ وما جاء به 
القرآن هى أيض) حقّ ثابت ؛ لأن القرآن نزل معجزة » ونزل كتاب 
منهج . معجزة حق لانه تحدّى القْصّحاء والبلغاء وأاهل اللفغة , 
فاعجّزهم فى كل مراحل التحدى , والقرآن يحتوى على منهج حق . 

وأول شىء فى منهج القرآن أنه تكثم عن العقائد التى هى الاصل 
الأميل لكل نيك تفيل أن اقول الله : فال الل : )مراك لابن إن 
تعرف أولا من هو الله ؛ ومن الرسول الذى بِلّْ عن الك , فالعقائد هى 
ينبوع السلوكيات . 

إذن : تعرّض القرآن للإلهيات . وأوضح أن الله تعالى إله واحد له 
صفات الكمال المطلق ؛ وتعرّض للملائكة وللنبوات والمعجزات والمعاد 
واليوم الآخر , كُلْ هذا فى العقائه ؛ لآن الإسلام حرص أولآ على 
تربية العقيدة » فكانت الدعوة فى مكة ترك على هذا الجاتب دون 
غيره من جوانب الدين ليُربَىَ فى المسلمين هذا الاصل الأصيل ٠‏ وهى 
الاستسلام اف > وإلقاء الزمام إليه سيحانه وتعالئ": 

والإنسان لا يُلقى زمام حركته إلا لمن يثق به ١‏ فلا بد إذن من 
معرفة الك تعالى ٠‏ ثم الإيمان به تعالى ٠‏ ثم التصديق للمبلّغ عن الله . 

وفى القرآن ايضا احكام وشرائع ثابتة لا تتغير , ولن تُنسّخ 
بشريعة أخرى ؛ لانها الشريعة الخاتمة , كما قال تعالي : 
( اوم أضلت لكم كم وأنسمت عَيكُم يضمبى ريست لك 
الإسلام دينا .6 [المائدة] 





و لافلا 
100000000000200 | 1 2001# 
إذن : نزل القرآن بما هو حَقّ من : إلهيات وملائكة ونبوّات 
ومعجزات وأحكام وشرائع , كلها حَقّ ثابت لا شك فيه ٠‏ فنزل الحق 
الثابت من الله بواسطة من اصطفاه من الملائكة وهو جبريل على من 
اعتطناة كن الثاس رفو مسد , رك ري ما تيل لحن النايك الذى 


لا يتغين . 
لعافطرة 09 7 [الحجر] 


ونسوق هنا دليلاً عصريا على أن كتاب الله جاء بالحق الثابت 
الذى لا يتضين على :مر العصونء ففى المانيا استعرت اتشد لال 
القانون قانونا للتتعسف فى استعمال الحق , وظنّوا انهم جاءوا 
بجديد ٠‏ واكتشفوا سلاح] جديدا للقانون ليعاقب من له حَقّ ويتعسّف 
في ااستتعفال حقةاء 

ثم سافر إلى هناك محام من بنى سويف للدراسة , فقرا عن 
القانون الجديد الذى ادعًوا السبق إليه » فاخبرهم أن هذا القانون الذى 
تدّعونه' لانفسكم قانون إسلامى ثابت وموجود فى سنّة رسول الل » 
فعمدوا إلى كتب السيرة . فوجدوا قصة الرجل الذى شكا إلى رسول 
الث يل أن رجلاً له نخلة يمتلكها دآخل بيته ء أو أنها تميل فى بيته , 


فأخذها ذريعة وجعل منها مسمار جحا ٠‏ وأخذ يقتهم على صاحب 
البيت بيته بحجة أنه يباشس نخلته "انا كان يتك :اسوك . قن الة 
المسالة ؟ 


هذا الرجل له حَقّ فئ التخلة ٠‏ فهى ملك له لكنه تعسف فى 
استعمال حقه ٠‏ وأتى بما لا يليق من المعاملة ٠‏ فالفروشى اله يذهب 
إلى نخلته إلا لحاجة , مثل : تقليمها , إى تلقيحها . أى جمع ثمارها . 





لاا 
ج١٠٠١‏ وح مح ججح «وص حص موصت مص صمت 
لقد أحضر رسول الل يقل الرجل وقال له : « إما أن تهب له هذه 
النخلة . وإما أن تبيعها له : وإما قطمثاها » . 


أليس ذلك من الحق الذى سبق به الإسلام ؟ واليس دليلاً على 
استيعاب شرع الل لكل كبيرة وصغيرة فى حياة الناس ؟ 

آضف إلى ذلك ما قاله بعض العلماء من أهل الإشراقات فى 
معنى : ( وَبَالَحقَ َيل ) أى : وعلى الحق الذى هو زسسول ال 246 
نزل القرآن كما تقول : ذهبت إلى القاهرة ونزلت بفلان . أى : نزلت 
عنده أى عليه . 

ثم يقول تعالى : وما أَرَسلَالكَ إلا مبشرا ونذيرا 652 #4 [الإسراه] 

والبشارة تكون بالخير , والنذارة تكون بالشسر ٠‏ ويشترط فى 
التبشير والإنذار أن تُعطَى للمبشر أو للمَتْدّر فرصة يراجع فيها 
نفسه : ويُعدّل من سلوكة ٠‏ وإلا فلا فاشة . ولا جدوى متهما . 
فتّبشَر بالجنة وتنذر بالنار فى متّسَّعْ من الوقت ليتمكن هذا من العمل 
للجنة » ويتمكن هذا من الإقلاع عن سميل الذار . 

ومثال ذلك : أنك تُبشر ولدك بالتجساج والمستقبل الباهر إن 
اجتهد ؛ وتحذره من الفشل إن أهمل , وهذا بالطبع لا يكون ليلة 
الامتحان , بل فى منّسَّع أمامه من الوقت لينفذ ما تريد . 

والحق سسبحانه وتعالى هنا يخبر رسوله 8 بحقيقة مهمته 
كرسول عليه البلاغ بالبشارة والنذارة , فلا يُحمَل نفسه فوق طاقتها ؛ 
امام ع راي ١‏ لو سم ار روك ود 
على الارهم إن لم يؤسوا يهدذا الحديث. أسنا رح » [الكيف] 





ةلاصلا 
دمحت تح صمت حت :تت متحت اااته 

أى : مهلكها حَرْن) على عدم إيمانهم ٠‏ وفى آية أخرى قال : 
لَعلّكَ باخع نُفْسَك ألا يكرنُوا مؤْمنين 2 »4 [الشعراء] 

فكانه سبحانه يُحْقّف العبءٌ عن رسبوله , ويدعوه الا يتعب نفسه 
فى دعوتهم . فما عليه إلا البلاغ ٠‏ وعلى الله تبارك وتعالى الهداية 
للإؤيمان . 

لكن حرص رسول الله على هداية قومه نابع من قضية تحكمه 
وشبكر لي عليه الخصها في قونة «زاك لا يمن الدكم احتين.زمنب 
لعي نا يعن توالا 

فالنبى كَلِدُ كامل الإيمان . ويحب لقومه أن يكونوا كذلك » حتى 
أعداؤه الذين وقفواأ فى وجه دعوته كان إلى آخر لحظة فى الصراع 
يرجى لهم الإيمان والنجاة ؛ لذلك لما مكّن منهم لم يعاجلهم بالعقوبة » 
بل قال : « بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده » 
ا ا , 


وفعلاً صدق الله ورسوله » وجاء من ذريات هؤلاء من حملوا راية 





) ]* ( حديث متفق عليه . آخرجه البخارى فى صحيحه ( ؟١ ) . ومسلم فى صميحه‎ )١( 
كتاب الإيمان . عن أنس بن مالك بلفظ : « والذى نفسى بيده ؛ لا يؤمن. عبسد حتى يحب‎ 
. » أو قال : لأخيه . ما يحب لنفسه‎  هراجل‎ 

(؟) أخرج البخارى فى صميهه ( 755١‏ , 544ل ) من حديث عائشة رضضمى الله صنها أن 
جبريل عليه السلام قال لرسول الل يقي : إن الك قد سمع قول قومك لك ٠‏ وما ردوا عليك » 
وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتامره بما شثت فيهم ؛ فنادانى ملك الجبال فسلم على ثم 
قال : يا محمد إن شثت أن أطبق عليهم الاخشبين ؛ فقال النبى يو : ٠‏ بل أرجو أن يُخرج 
الك من آصلابهم من يميد اك وحده لا يشرك به شيئا . . 


فم ثلاعا 
١١‏ رمح مص صوص حصمحصحصبححصبيحه 
الدين . وكانوا سيوفا على أعدائه . أمثال عكرمة بن أبى جهل . 
وعمرى بن العاص ٠‏ وخالد. بن الوليد ٠»‏ وكثير من المسلمين كانوا 
حريصين على قَثْل هؤلاء حال كفرهم فى معارك الإسلام الاولى , 
وهم لا يعلمون أن الك لم يُمَكُتهم من هؤلاء لحكمة , إنهم سوف 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ل ل 
9# وثرءانافرضنه لقره عل اناس عل محش وه هكربلا 0 #ه 
معنى ( فَرَكْتَاهُ ) أى : قصالتاه : أو اتزلثاه مفرقا! متجه) حسْب 
الاحداث ( على مَكْث ) على تمهل وتَوْدَة وتان . : 
وقد جاءت هذه الآية للردٌ على الكفار الذين اقشترحهوا أن ينزل 
القرآن جملة واحدة ٠‏ كما قال تعالى حكاية عنهم : «وَقَالَ الذين كَفرُوا 
أولا نزل عليه القرآن جملة واحدة .. 69 4 [الفرقان] 
وأول ما نلحظه عليهم أن اسلوبهم فضحهم . وابان ما هُمٌ فيه 
من تناقضن ؛ ألم يسبق لهم أن اتهموا الرسول بافتراء القرآن ؟ 
م 20007 
وها هم الآن يقرون بانه نزل عليه , أى : من جهة أعلى , ولا دَخْلَّ 
له فيه » وقد سبق أن أوضحنا أنهم لا يتهمون القرآن ٠‏ بل يتهمون 
رسول الله الذى نزل عليه القرآن . 
ثم يتولّى الحق سسبحانه الردّ عليهم فى هذا الاقتراح ٠‏ ويبيّن أنه 
اقتراح باطل لا يتناسب وطبيعة القرآن . فلا يصح أن ينزل جملة 
واحدة كما اقترحوا للأسباب الآتية : 


0-0 « كذالك لنثبت به فوَادَكَ ©46 [الفرقان] 





صصح صصح مص نح مص ص ممصت تصجواننره 

( كَذَلكَ ) أى : انزلناه كذلك على الأمر الذى تنتقدونه من ]نه نزل 
مُفرّقَا مُنَصّما حسب الأحداث لتقت به قَوَادَكَ .. 409 [الفرقان] لآن 
رسول الله كله سيتعرض لكثير من تعنتات الكقار . وسيقف مواقف 
مُحرجة من تعذيب وتنكيل وسخرية واستهزاء , وهى فى كل حالة من 
هذه يحتاج لتثبيت وتسلية . 

وقى نزول الوحى عليه يوم يعد يَوْم » وحسب الاحداث ما يُخقّف 
عنه ٠‏ وما يزيل عن كاهله ما يعانى من مصاعب ومَشَاقّ الدعوة , 
وفى استدامة الوحى ما يصله دائما بمن بعثه وأرسله . أما لى نزل 
القزآن جملة واحدة لكان التثبيت أيضا مرة واحدة ٠‏ ولفقد رسول الله 
جانب الصلة المباشرة بالوحى , وهذا هو الجائب الذى يتعلق فى الآية 
يوسول قاد 

؟ - لوَرَتَاهُ ترتيلاً 469 [افقان] أى : نَدُلنَاِ مرتلا مّفْرّق) آية 
بعد آية , والرتل : هو المجموعة من الشىء . كما نقول : رتل من 
السيارات., وهكذا نزل القرآن مجموعة من الآيات بعد الأخرى ٠‏ وهذه 
الطريقة فى التنزيل تير للصحابة حفظ القرآن وقَهّْمه والعمل به » 
فكانوا رضوان الله عليهم يحفظون القدر من الآيات ويعملون بهاء 
وبذلك تيسر لهم حفظ القرآن والعمل به ٠‏ فكانت هذه الميُرّة خاصة 
بالصحابة الذين حفظوا القرآن ٠‏ وما زلنا حتى الآن تُجِرَّىء القرآن 
للحفظة , ونجعله ألواح) ؛ يحفظ اللوح تلى الآخر . 

؟ - «ولا يأثونك بمثل إلا ناك بالْحَق وآحْسَنَ تفسير 69 »4 

[الفرقان] 
وهذه للمخالفين لرسول الله ٠‏ وللمسعاندين لمنهج الله الذين 





لادلا 
ح ١١‏ مخ موحت ممح ح مص 

سيعترضون عليه , ويحاولون أن يستدركوا عليه أمورا ٠‏ وأن يتهموا 
رسول الل , فلا بْدٌ من الردٌ عليهم وإبطال حُمّجِهمٍ فى وقتها 
المناسب , ولا يتاتّى ذلك إذا نزل القرآن جملة واحدة . 

( ولآ يَأتُونك بمثل ) أى : بشىء عجيب يستدركون به عليك ( إلأ 
ِكْنَاكَ بالحَقّ ) أى : رَنك عليهم بالحق الثابت الذى لا جدالَ فيه : 

وإليك أمثئة لردٌ القرآن عليهم رد حيّا مباشر) . 

فلما اتهموا سول اكه وقالوا : «إن تتبِعُودَ إلا رَجْلا مُسْحُورا 
© 4 [الإسراء] 4 القرآن عليهم بقوله تعالى ف والقلم وما يسطرون 
0 ما أنت ببعمة رَبك بِمجنُودٍ 00 وإ لك لأجرا غيْرَ مسُونٍ © وإْنك 
على خَلّقَ عظيم © 4 [القلم] والمسحور لا يكون أبدا على خُلق عظيم . 

ولما قالوا : ظإما لهذا الرسسول َكل الطّعام ويمُشى فى 
الأسواق .. 409 [الفرقان] يرد القرآن عليهم بقوله تعالى : «ومًا 
أَرسلنا قسبلك من المسرسلين إلا نهم لمأكلون الطعام وَيَمْشون فى 
الأسراق .. © » [الفرقان] 

فليس محمد يق بدعا فى هذه المساألة . فهى كفيره من الرسل 
الذين عرفت عنهم هذه الصفات ٠‏ وفى هذا ما يؤكد سلامة الأسوة فى 
محمد كَيِهْ . وأنه بشر مثل ألذين أرسلنا إليهم من قبله ٠‏ إنما لى كانت 
فى محمد خاصية ليست فى غيره ربّما اعترضوا عليها واحتجوا بها . 

لذلك كان من أدب النبى وليل مع ربه ومع صحابته أنه قال : 
« إنما أنا بشر يرد على إى بالوحى ‏ فأقول : أنا لست كاحدكم , 
ويؤخذ منى فأقول : ما نا إلا بشر مثلكم » . 





ل 
جعت تح ت تت حت مخح محص برت 
فانظر إلى أىّ حدّ كان تواضعه كلك ؟ 
ولما اتهموا الرسول كه . فقالوا : (أفرئ عَلَى الله كَذيًا أم به 
جئة. . 402 [سبا] فرد عليهم الحق سبحائة بقوله : َم يقولود اقراه 
قل قاثوا بعر سور شفله ميات واذموا م من استَطْعتم من دون 31 بن كسم 


صادقين © رسود] 
ثم يتتزّل معهم فى هذا التنحدى ٠‏ ويتراف بهم : «وإن كشم في 
ريب مما زلا على بدا قأنوا بسورة من مله 42 [البقرة] 


ثم يناقشهم فى هذه المسألة 4 الادب الرفيع والنموذج العالى 
للحوار : لل إن الَربته فَطَىْ إجرامى رآ برىة "ا تُجَرمُوت 9© 4[مر.] 

وفى آية أخرى يقول : قل لأ تسألود عَمًا أجْرمنا ولا نأل عَم 
تعملرن 02 »4 [سبا] 

فانظر إلى هذا الادب : رسول الله حين يتحدّث عن نفسه يقول 
( أجرمتًا ) وحين يتحدث عن أعدائه لا ينسب إليهم الإجرام ؛ بل 
يقول : ( ولا ُسأل عما مَعْملُونَ ) 

هذا كله من الحق الذى جاء به القرآن ليردٌ عن رسول الله اتهامات 
القوم ٠‏ وبال لى نزل القرآن جملة واحدة , أكان من الممكن الردٌ على 
هذه الاتهامات ومجادلة القوم فيما يثيرونه من قضايا ؟ 

فاث كانت هذه الأمثلة خاصة برسول الل يل وتبرئة ساحته فى 
مجال الدعوة إلى الك ؛. فهناك أيض) ما يتغلق بالاحكام والتشريع 
فالقرآن نزل بالعقائد والأحكام والتشريعات ٠‏ ونزل ليكون دائما ثابتا 
و 7 تت 1 1ن 


ملاع 
ت.. ٠‏ احمصت ١ج‏ ج 2:55 :222 
لا يتغير إلى يوم القيامة ٠‏ ولن ينسّخ منه حرف واحد كما حدث فى 
الكتب السابقة عليه . 

فإن نظرت إلى العقائد وجدت الكلام فيها قاطعا لا هوادة فيه , 
يأتى هكذا قل واحدا : فال واحد أحد لا شريك له ؛ له صفات 
الكمال المطلق , وكذلك الحديث عن الملائكة والبّعث والحساب . 

لكن تجد الأمر يختلف فى الحديث عن العادات التى ألفها الناس 
فى حركة الحياة ٠‏ فهذه أمور تحتاج إلى تلطّف وتدرج , ولا يناسبها 
القصر والقَطْع . ألم هر إلى المشرّع سبحاته حينما آراد أن يُحَرّم 
الخمر . كيف تدرّج فى تحريمها على عدة مراحل حتى يجتث هذه 
العادة التى تحكّمت فى نفوس الناس وتملّكتهم , آكان يمكن معالجة 
هذه المسالة بهذه الطريقة إذا نزل القرآن جملة واحدة ؟ 

انظر كيف لفت أنظارّ القوم بِلُطّف إلى أن في الخمر شيئاً ٠‏ فقال 
تعالى : (ومن نَمَرَات النُخيل والأعتاب تَحدونَ منه سَكْرا" وَرزقا 
حَسَنًا :. 9 » [النحل] 

ولما سمع بعض الصحابة هذه الآية قال : والله لكان الله يبيّت 
للخمر شيثا . لقد فهم بملكته العربية أن الله تعالى طالما وصف الرزق 
بأنه حسن , وسكت عن السّكر فلم يَصفّه بالحسن فإن وراء هذا 
الكلام أمرا فى الخمر ؛ لانه يتلف نعمة الله ويُقسدها على أصحابها . 

ثم يُمَوّل هذه المسالة إلى عظة وإرشاد ٠‏ فيقول, «يسألوتك 

عَن الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرٍ قل فيهمًا إِلْم كبير ماع للئّاس وإلْمَهُمَا أَكْبَرٌ من 
مهما .. 5 » [البقرة] 


)١(‏ السكر : كل ها يسكر آى الخمر , أو نقيع التمر وعصير العنب الذى لم تمسه التار وهي 
غير مسكر". والسَّكّر ايضاً : الخل . [ القاموس القويم "5١/١‏ ] . 





ل 
صمح 222ص وي حص وحصت .بره 
وهكذا قرّر لهم الحقيقة بعد أن سألوا هم عنها . وترك لهم حرية 
الاختيار , فالامر ما زال عظة ونصيحة لا تشريعا ملزماً » إلا أنه مهد 
الطريق للقطع بتحريمها بعد ذلك . . 
ثم حدث من أحدهم أن صلَّى وهو مخمور لا يدرى ما يقول , 
فلما سمعوه يقول : قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون : فغمزه مَنْ 
يجواره وعرف أنه أمخمور ٠‏ ووصل خبره إلى رسول الله يَةِ فنزل 
قوله تعالى”" : : « يدأيهًا الدين آمنوا لا تغربوا الصلاة وآنشم سكارئ حَنّى 
تَعلموا ما تقولون ٠٠‏ 59) © [التساء] 
وبذلك ]طال هدّة الامتناع عن شرب الخمر , فالصلاة خمس مرات فى 
اليوم والليلة » فإذا لا بْنَ من الامتناع عن الخمر قبل الصلاة بوقت كاف , 
وهكذا عودهم الامتناع ودرّبهم على الصبر عن هذه الآفة التى تمكَّت 
منهم . ثم يداحيّن العق سيعانه فرصة متهم ٠‏ حيث اجتمع القوم في 
مجلس من مجالس. الشراب , ولما لعبت الخمر بالعقول تشاجروا حتى 
سالت دماؤهم . وعندها ذهبوا بانفسهم إلى رسول الله يي يسآلونه 


)١(‏ عن على بن أبى طالب قال : صنع لنا عيد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من 
الخمر فاخذت الخمر هنا وحضرت الصلاة فقدموا فلانا فقرأ : قل يايها الكافرون ما أعبد 
ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون ٠‏ فائزل الله « ينأيها الذين آمنوا لا تقريرا الصملاة وشم مكار 
حئن تعلسوا ما تقولون ٠.‏ 69 4 [النساء] أورده ابن كثير فى تفسيره ه(١/0١:50‏ )ا ثم قال : 

ه هكنا رواه ابن أبى حاتم وكذا دواه الترمذى عن عبد بن حجميد عن عبد الرحمن الدشتكى 
به » وقال : حسن صميع ٠‏ . 

(؟) عن عمر ين الخطاب رضىئ الله عنه قال : اللهم بيّن لنا قى الحمر بيانا شافيا ٠‏ فنزات الآية 
التى في البقرة ظ بسآلوتك عن الْضمرٍوَالْميْسرٍ .. 659 4 [البقرة] فدعى عمر فقرئت عليه , فقال : 
اللهم بين لنا من الخمر بياناً شافي] ٠‏ فقزلت الآية التى فى النساء 9 بشأيهَا الذين آمنوا لا ربوا 
الصلاة وآنشم سكارئن .٠‏ 49 [النساء] . فكان منادى رسول الل 6 إذا أقام المسلاة ينادى : لا 
يقرين الصلاة سكران » , فدعى عمر فقرثت عليه ٠‏ فقالٍ : اللهم بين لذا في الخمر_بيانا شافيا . 
فنزات هذه الآية ظينأيهَا اللذين آمنوا لما لمر والميسر والأنعاب الأزلام رسن من عمل الطيطان .. 
ينه التدويس لسار ٠‏ فلما بلغ ؛ 9 فَهل أنعم مُسَهُون 69 ب [الماشية] ٠‏ قال 

: انتهينا » . أورده الواحدى النيسابورى فى أسباب التزول ( ص8١١‏ ) . 


0 


للا 
رت ١‏ حمصحجوح. هجح ©5522 

يا رسول الله بيِّن لنا فى الخمر رأي) شافيا . وهنا ينزل الوحي على 
رسول الل بالحكم القاطع :لإِنمَا الْحَمْرْ والمَيْسرٌ والأنصّاب والأزلام 
جسن ص عمل الشيطان فاجتنيوة 46 [المائدة] 

فكيف كانت معالجة هذه الآفة التى تمكّنت من الناس لي نزل 
القرآن جملة واحدة 0 

إن الحق تبارك وتعالى بنزول القرآن مُفَرّقا مَنجّما حَسُْب 
الأحداث ٠‏ كأنه يُجرى مشاركة بين آيات التنزيل والمنفعلين بها الذين 
يُصرٌون على تنفيذ مطلوباتها . حتى إنهم ليبادرون رسول اله يك 
بالسؤال ٠‏ مع أنه يَف قد نهاهم أن يبدأوه بالسؤال . كما قال تعالى : 

( ينأبها الدينَ آمَئُوا لا تسألوا عَنْ أفمّاهء إن تبِد نكم 
تسؤكم .. 69 »4 [المائدة] 

ولكنهم مع هذا تغمزهم المسألة فيبادرون بها رسول الله » كما 
حكى القرآن : 

« يسألونك عن الْحَمَرٍ وَالْمَيسرٍ 69 4 [البقرة] 


« ويسأئوتك مَاذًا فقون .09 4 [البقرة] 
< يسألوتك عن الأهلة .. 029 4 [البقرة] 
« ويسآثوتك عن الجبال .. 02 »4 [هله] 


لذن كذ و1 اللمران مقن متيم] حك بائقة يجب قيرف : 
هذه الحكم ما كانت لتحدث لى نزل القرآن جملة واحدةٌ . 


فلالا 
+202 2ج ججح جوج جح مج حمصيعنت برت 


ثم يقول الحق سبحانه : 


0-3 قلّء صنوب ولا ومنو م ينين 97 و اوم نوم منم لإا ينل 


علوم مون دقان يبو دان سيدا 0 4ه 

قوله تعالى : (قل آمنوا به أو ل موا .٠‏ 469 [لإسراء] آمنوا : 
أمر , ولا تؤمنوا : تَهَى . والامر والنهى: نوعنان من الطلب ٠‏ والطلب 
أن تطلب من الأدنى أن يفعل ؛ والنهى أن تطلب من الادنى آلا يفعل , 
فإن كان الطلب من مُساو لك فهو التماس ٠‏ وإنْ كان إلى أعلى منك 
فهو دعاء . 

لذلك حينما نقسول للطالب أعرب : ( رَبْ افر وَارْحَمْ ) يقول : 
اغفر فعل أمر . نقول له : أنت سطحئ العبارة ؛ لان الامر هنا من 
الادنى للأعلى » من العبد لربه تبارك وتعالى , فلا يقال : أمر , إنما 
يقال :. دعا 


والطاعة أن تمتثل الامر والنهى ؛ فهل نقول فى قوله تعالى : 
طقل آمنوا به أو لا تؤمنوا 029 © [الإسراء] أنها للتخيير » فإنْ آمنوا 
فقد أطاعوا . وكذلك إن لم يؤمنوا فقد أطاعرا ايضاً ؟ 


نقول : الأمر والنهى هنا لا يراد منه الطلب ٠‏ بل يراد به التهديد 
أى التسوية كما تقول لابنك حسين تلاحظ عليه الإهمال : ذاكر أى 
لا تذاكر , أنت حر ؛ لا شك أنك لا تقصد النهى عن المذاكرة . بل 
تقصد تهديده وحنّه على المذاكرة . 


سلس سمح بض سسسب ب 


ملاعل 
نه .امح صصصح؟+ توت > © 

فقوله ٠:‏ (قل آمشور بأو لا تَؤمنوا .. 409 [الإسراء] للتسوية » 
كما قال : «فمن شاء فَليُؤسن ومن شاء فليْكَفْرْ .426 [الكهيف] 

فهذا ليس أمر؟ بحيث أن الذى يفعل الأمر أو الذهى يكون طائعا » 
بن المراد هنا التلنين ل المسر 2 تمتو (تزا ذاى كفرن ؛ لآن الشق 
سبحانه جعل فى ذلك.عزاءً لرسوله يكل فى إيمان آهل الكتاب . 

لإِنْ الذين أوثوا الْعلم من فَسْله .. 409 [لإسر أى : اليهود 
والنصارى الذين ارتاضوا بالكتب السماوية , واستمعوا للثوراة 
والإنجيل ٠‏ ونقلوها إلى غيرهم من المعاصرين للقرآن ٠‏ فهؤلاء 
شاهدون بان الرسول حَقّ بما عندهم من بشسارة به فى التوراة 
والإنجيل ؛ لذلك يتركون دينهم ويسارعون إلى الإسلام ؛ لأنهم 
يعلمون علّم اليقين أنه الدين الحق . 

ومن هؤلاء عبد الله بن سلام”" . وكان من علماء اليهود » وكان 
يعلم أوصاف رسول الل وزمن بَعثته ؛ لذلك قال : لقد عرفته حين 
رأيته كمعرفتى لأبئى :ا ومعرفتى لمحب اهو" : 





)١(‏ هى : عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلى ؛ ابو يوسف , صحابى , أسلم عند قدوم 
النبى 86 العدينة . وكان اسمه « الحصين » قسماه رسول الل وَل عبد الك وشهد مع 
عد ندم بيت المقدت . . أقام بالمدينة إلى أن توفى عام *4 ه . ( الاعلام للزركني 
000 

(1) يقول تعالى < هين جل فين يزه عن يتزقزه سف ول رين حي شار وعم 
يَعْلَمْدَ 69 > [البقوة] . قال القرطبى : ويروى عن عض ين الخطاب أنه قال لعبد الله بن 
سلام : اتعرف محمد كما تعرف ولدك ؟ قال : نعم وأكثر . نزل الآمين من السماء على 
الامين فى الارض بنعته فعرفته , وإنى لا أدرى ما كان هن أمه . ذكره اين كثير في 
تفسيره 66/6( ): 


لال 
دمحت +2 زجح روت وح وت وحه وى ءاره 

ولما اختمر الإسلام فى نفسه ذهب إلى رسول الله وصارحه بما 
نوى من اعتناق الإسلام » وقال : يا رسول الله إن اليهود قوم بين" 
فإن أعلنت إسلامى الآن قالوا فى ما ليس فى ٠‏ فاسألهم عنى وأنا ما 
زلت على دينهم » وأنظر ما يقولون . فسألهم رسول الله : ما تقولون 
فى ابن سلام ؟ فقالوا : حبرنا وابن حبرنا ٠.‏ ووصفوه بخير 
الصفات , وأطيب الخصال , فقال عبد الله : يا رسول الله . أما وقد 
قالوا فى ما قالوا فاشهد ألا إله إلا اش وأنك رسول الل , فإذا بهم 
يذمونه ويتهمونه باخس الخصال , فقال : يا رسول الل ألم أَكُلْ لك 

0 

إنهم قوم . 

إذن : ففى إيمان عبد الله بن سلام وغيره من اليهود والنصارى 
الذين عرفوا رسول الله بأوصافه فى كتبهم وعرفوا موعد بعثته وأنه 
حق ٠‏ فى إيمان هؤلاء عزَّاء لرسول الله حين كفر به قومه وكدّبوه ؛ 


لذلك قال تعالى : لفل كف بالله شهدا بيب وَبَينكُم ومن عندة علْم 
ب © 4 [الرعد] 


ونحن مكتفون بشهادة هؤلاء ؛ لانهم قوم صادقون مع أنفسهم , 
صادقون مع أنبيائهم ومع كتبهم التى تلقوها , فحينما بشئرت بمحمد 
ووصفته لم ينكروا هذه الصفات ولم يُحرّفوها . يل كانوا يسارعون 
إلى المدينة انتظار) لمبعث النبى الجديد الذى سيظهر فيها , لقد كانوا 
يقولون لكفار مكة : لقد أظلّ زمان نبى جديد نتبعه قبلكم ٠‏ ونقتلكم 
به قثل عاد وإرم . 


. ] اليهتان : الكذب والافتراء . [ لسان العرب  مادة : بهت‎ )١( 
) 20 . الا‎ , 1١8/5 ( (؟) آخرجه البخارى فى صنميحه ( 551548 ) , وأحمد فى عستيد‎ 
. من حديث أنس ين مالك رضى الله عنه‎ 


1 الال 
صحار 


ل فَنمًا جَامَهُم ما عَرَهُوا روا به فَلْمَةُ الله على الْكَافرِين 69 4 [البقرة] 
إلا أن اث أبقى للحق خلية ؛ وجعل له خميرة استجابت لرسول الله » 
وتفاعلت مع الدين الجديد . 

وقوه تعالىٍ دِإذا يتلى علوم .. 69 4 [الإسراء] أى : القرآن 
«يخرون للأذقَاد عدا إتعق [الإسراء] 

كلمة ( يَمْرُونَ ) توحى بانهم يسارعون إلى السجود ٠‏ وكانها 
عملية اتفال شر إرانية ارس لهم فيها تسرف 2 فاميرد سيكمام 
القرآن يرتمون على الارض ساجدين ؛ لأنهم تفاعلوا معه . واختمر 
الإيمان فى نفوسهم . ليس ذلك وفقط . بل ويخرون ( للأذقَان ) 
جمع ذَقَنَ . وهى أسفل الفك السفلى , ومعلوم أن السجود يكون على 
الجبهة , أما هؤلاء فيسجدون بالوجه كله ٠‏ وهذا دليل على الخضوع 
والاستسلام ش تعالى . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
0 وعد ربا 266 
6 ودموا ن سحن ريناإن كان وعد رينا لمنعولا 2) #ه 
أى : يقولون حال سجودهم : سبحان رينا الذى وَقَى بوعده فى 


التوراة والإنجيل ٠‏ وبعث الرسول الخاتم ومعه القرآن ٠‏ سبحانه حقق 
لنا وَعده وآدركناه وآمنا به . وكان هذه نعمة يحمدون الل عليها . 


ويقول اللعق سدكلتة عدهم !: 
2 ا دوس كك 00 
جف رون ادقن بكو ويزِيد هر خسُوعا 4082 


لقد خَرُوا ساجدين لله تعالى قبل ذلك لانهم أدركوا القرآن الذى 





لال 
926292١92-22:9202222 4+‏ 117 2 

نزل على محمد ٠‏ وتحقّق لهم وعد الله فعاصروه وآمنوا به . أما هذه 
المرة فيخرون ساجدين لما سمعلرا القرآن تفصيلاً وانفعلوا به , 
فيكون لله" اتقعنال آخر؟ء الذلف يَدَيَ هذا اللمشواعوالشختوغ 1افيقرلا: 

هاه 6 لمم م 
«ويخرون للأذقان ييكون .. 469 [الإسراء] فكلما قراوا آية ازدادوا بها 
خشوعا وخضوعا . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

< ؤانض انز تغازم فاه الخنلة 


38 ع صا ودام اود ا 


لسن ول جهَرَصَلَانِكَ وَلَاحَاوتَ يهاوابت 
4ه 

( ادْعُوا ) اذكروا , أى نادوا , أى اطلبوا ( الله ) عَلّمْ على واجب 
الوجود سبحانه ٠‏ ومعتى : عَلّم على واجب الوجود أنها إذا أطلقت 
اتصرفت للذات الواجبة الوجود وهى الحق سبحانه ؛ كما تُسعَى 
شخصا , فإذا أطلق الاسم ينصرف إلى المسمّى . 

والاسماء عندنا أنواع كثيرة : إما اسم , أو كُنية , إى لقب . 

الاسم : وهو أغلب الاعلام ؛ ويطلّق على المولود بعد ولادته 
ويُعرّف المولود به . 

والكثية : وتُطلّق على الإنسان ؛ وتُسبّق بأب أو أم أو ابن أو 
بنت ٠‏ كما نقول ؛ أبى بكر ٠‏ وأم المؤمنين . 

واللقب : وصف يُشسعر بالمدح أو ا ' الشديق , 
الشاض'! الفازروق. 


م 


ا 
ه١٠١‏ دوت :6:25:55 
فإذا كان الاسم معه شريك غيره لا بِلُ لتمييزه من وصفه وَصفا 
يعرف به . كما يحدث أن يالف شخص أن يسمى أؤلاده جميعا : محمد. 
فالتسمية فى هذه الحالة لا تشخّص ولا تعين المسمّى ؛ لذلك لا بد أن 
نصف كل وأحد منهم بصفة فنقول : محمد الكبير . محمد الصغير . 
محمد المهندس . فإذا أطلق الاسم بصفته ينصرف إلى شخص معين . 
وإذا كنا حَحَن تسسعى: اولآننا ا قإن ادق سر هاتة دمن نفسه 
لشمات الى قال فتها الاسم المسنى , ركانة رحسي ) أفقل 
تفضيل للمؤنث . مثل : كبرى . والمذكر منها أحسن . لكن لماذا 
وصف أسماءه تعالى بالحسنى ؟ 
الإسم يبيّن المسمى , لكن. الأسماء عند البشر قد لا تنطبق على 
المسمى الذى أطلقت عليه » فقد تُسمّى شخص) « سعيد » وهى شقى » 
أى تسمى شخصا ١‏ ذكى » وه غبى . وهذا ليس بحّسن فى 
الاشسماء . الحسن :فى الاسم أن. يطابق الاسم المسمى + ويتوفّر فى 
الشخص الصفة التى أطلقت عليه . فيكون الشخص الذى سصيناه 


5 


«ه سعيد » سعيدا فعلاً . 
وهكذا يكون الاسم حسنا , لكنه لا يأخذ الحسن الاعلى ؛ لان 
الحسن الاعلى لأسماء الك التى سَمى يها نفسه ؛ فله الكمال المطلق . 
فهذه ‏ إذن - لا تتانّى فى تسمية البشر ٠‏ فكثير ما تجد « عادل » 
وهى ظالم » ي « شريف » وليس بشريف ؛ لذلك قلنا : 
وآفْبّحْ الم بَعْد الشرك منزلة أن يظلم اسم مُسمّى ضدّه جعلا 
تفسارع عبد انر قشية ‏ .عله لمحي ف يي 


فالاسم قد يظلم المسمّى كما حدث أن سمو الشارع ( عماد الدين ) » 





لاملا 
حجح جه :تح نت 66 6 دناه 

وهذا الشارع كان فى الماضى بَؤّرَة للفسق والفجور , وما أبعده سابقا عن 
هته التتمية : 1 

فلفظ الجلالة ( الله ) غْلّمِ على واجب الوجود ؛ وبعد ذلك جاءت 
صفات غلبت عليه ٠‏ بحيث إذا أطلقّت لا تخصرف إلا إليه . فإذا فُلَنا : 
العزيز على إطلاقه فإنها لا تنصرف إلا لله تعالى , لكن يمكن أن نقول ؛ 
فلان العزيز فى قومه ٠‏ فلان الرحيم بِمَنْ معه ٠‏ فلان النافع لمَنْ يتصل 
به ؛ إتما لى قُلْت : الناقغ على إطلاقه فهى الحق سبحانه وتغالى . 

لذلك ؛ حِلْتْ الصصفات محل اسم الذات: ( الل ) ؛ لأنها إذا أطلقت 
3تتفككف! ره تقال فالتمكهة| له اسان وى الي الال ناتك 
له سبحانة . 

ولو تأملنا هذه الاسماء لوجدناها على قسصسين : اسماء ذات , 
وأسماء صفات فعلية . اسم الذات لا يتصف الله بمقابله ٠‏ فالعزيز مثلاً 
أسم ذات فلا نقول فى مقابله الذليل . والحى اسم ذات فلا نقول : 
الميت . أما اسم الصفة الفعلية فيكون له .مقابل ٠‏ فالمعزرٌ صفة فعل 
يعنى يُعنّ غيره , ومقابلها المذلّ ٠‏ والضانٌ مقابلها الناقع ٠‏ والمحيى 
مقابلها المميت وهكذا .. إن وجدت للاسم مقابلاً فاعلم أنه اسم لصفة 
الفعل. من الشه تعالى ٠‏ وإذا لم يكن له مقابل فهو اسم ذات ٠‏ 

لكن تقف مثلاً عند السثار وهى صفة فعل لأنه يستر غيره ٠‏ لكن 
ليس لها مقابل فلا نقول الفضاح . لماذا ؟ لأنه تبارك وتعالى يريد أنْ 
تتكلق , خلقة! يَهَده, الشتفكة وان يري , طنفة السك اعت لكان للكللس > 
فلى علم الناس عن أحد أمرا فاضحا لزهدوا فى كل ما يأتى من عنده 
ولى كان حسنة ٠‏ وبذلك يُحرّم المجتمع من طاقات كثيرة فى الخير . 


ن. اح ومحص صمح صمص ص مص حص بحص 

لكن حين تستر على:.صاحب العيب عيبه . فإنك تعطى للمجتمع 
فرصة لينتفع بما لديه من صصفات الخير ؛ لذلك الل تعالى يعصّى 
ويحب أن يُسثّر على عبده العاصى ؛ لكى يستمر دولاب الحياة ؛ لانه 
لا يوجد أحد له كمال إلا النبى بك ٠‏ وصدق القائل : 

مَنْ ذا الذى ما سّاءً قل | وَمَنْ لَه الصُسْنى فَقَعدْ 

إذن : فمن الحكمة أن يامر الله تعالى بستر غَيْبِ خلقه عن خَلْقه 
حتى تستمر حركة الحياة ؛ لان الإنسان ابن أغيار » وقلبه سريعا ما 
يتقلب ٠‏ ولربما لى عرفت عنك شيئا مستوراً لتغيّرث لك وأنت كذلك » 
ولربما تقطعت بيننا حبال المودة , إنما بالستر ينتفع كل منّا بالآخر . 

ومن هنا قالوا : لى تكاشفتم ما قدافنتم . أى : لى تكشفت 
الأسرار :.وعرف كل متكم عيب خيه رما ,دفنتم رحن يموت رمتكم ع وهذاً 
متتهى رما يمكن تصورهرمن: للتقائلع بيخ [الناس»: 

فقوله تعالى : ظقُل اذْمُوا الله .. 69 » [الإسراه] فاختار هذا 
الاسم بالذات ( الله ) العم على واجب الوجود ٠‏ وهو اسم اذات لا يدل 
على صفة معينة ؛ لكنه يحمل فى طياته كل صفات الكمال فيه , فإن 
كانت للأسماء الاخرى مجالات , فالقادر فى القدرة ٠‏ والحكيم فى 
الحكمة » والقابض فى القبض , والعزيز فى العزّة . فإن لكل اسم 
مجالاً وسيالا ٠‏ فإن ( اله ) هو الاسم الجامع. لكل الصفات . 

لذلك فى الحديث النبوى الشريف : « كل شيء لا بيدا باسم الله 
فيو الس ال 





)١(‏ أخرج أحمد فى مسنده 705/150 ) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله 
يقي : ٠‏ كل كلام أو أمر ذى بال لا يفتح بذكر الك عز وجل فهو أبتر ‏ أو قال : اقطع » . 


فالا 
صمححصوحصت وص ص وحص ص وج ح بصو ا اررهه 

لماذا ؟ لأنك حين تُقدم على أ فعل تحتاج أولا إلى حكمة لتعرف 
من خلالها لماذا تفعل . وتحتاج إلى قدرة تُمينك على إنجازه , 
وتحتاج إلى علم بمصير هذا الفعل وعاقبته » إذن : تحتاج إلى صفات 
كفيزة ٠‏ فحين تُقبْل على. العمل لاتقل : يا حكيم يا قادر يا عليم : 
نا الكو انه درتهك ...ركفي أن اتقزل في الإقلدام على الففل ؛ 
باسم ا . لأنك ذكرت الاسم الجامع لكل صفات الكمال . 

أو اذعوا الرُحَمسن .. 09 4 [الإسراء] واختار الرحمن دون الجبار 
أن القهار "لآ الرهتعة أشلفة 'الكلمتق لتخلى ؟ فالعلا يسان عاكلا 
يظهر هذه الصفة لعباده حتى فى آسماء الجبار والقهار ؛ لانها من حدم 
الحمة ين )سانيا لان الس ]ذا درف ك4 سلنة الج روت رصضفة 
القهر . وصفة الانثقام انتهى عن أسباب الوقوع تحت طائلة هذة 
الصفات ٠‏ فكانه يرحم عباده حتى بصفات القهر والانتقام . 

ومن هذا قول الحق تبارك وتعالى : (ولكم فى الْقيصّاصٍ حَيَاة 
يَأُوْلى الألباب .. 4099 [البقرة] لانه إذا علم القاتل أنه سيّقتل انتهى 

عن القتل . وفى الأشر : « القتل أنْقَى للقتل ٠ ٠‏ 7 

إن : فتشريع القصاص وإقامة الحدود والعقوبات لا لتعذيب 
الخلق ٠‏ وإنما رحمة بهم حتى يقفوا بعيداً عن ارتكاب ما يُوجب 
القصاص أو الحد أو العقوبة . حمتى الذى يقهره الله مرحوم لبه 
لأنه ما دام قال : أنا قهار . فاحذرنى ٠‏ فهو بذلك يرحمه لآنه 2 
من أسباب الوقوع فيما يستوجب غضبه وانتقامه . 

وكذلك اختار اسم (:الزحمن ) لآن مجال| التكليف كله :الرحمة : 
وما نزل المنهج من الله إلا لينظم حياة الناس ويحقّق لهم السعادة فى 


لاعلا 
١‏ روص ح وحصت وحص مص حص وص نوه 

حركة الحياة ٠‏ فيتكامل الخَلّق فيما بينهم ٠‏ ويتعاونون ٠‏ ويتساندون 
ولا يتعاندون ٠‏ ويكونون جميعا على قلب رجل واحد ‏ هذه غاية 
المنهج الإلهى فى دنيا الناس أن يعيش المجتمع المسلم آمنا سالما . 

فالزحمانية الإلهية هى الغالبة فى كل التشريع ؛ وهى السلمة 
العامة , آلآ ترى قوله تعالى : ظالرحمن © عَلْمَ الْقرَآن50) #[الرحمن] 

فالقرآن الذى نزل 5 حياة الناس ويحكمها ٠»‏ ويصلح حركة 
الحياة ٠.‏ ويضع السلام بينك وبين الله ٠»‏ وبينك وبين نفسك ٠‏ وبينك 
وبين الناس :ب هذا القركن مظير من رمظافن هده الرحمائية_الالبيق + 

وقد اعترض بعض المستشرقين على قوله تعالى فى سسورة 
الرحمن : طقَبأى آلاء ربكما تكذبات 409 [الرحمن] والآلاء هى النعم , 
وأتها جاءت تذييلا لقوله تعالى : «يرسل عَلَيِكُمًا شواظ من نَارٍ ونحاس 
فلا تسّصران 402 [الرحمن] فالآية تتحدث عن النار والشواظ ٠‏ فكيف 
تُخْتم هذه الخاتمة 'التى عَدَلَ على النعمة ؟ 

ولى تدبر القوم ما اعترضوا ؛ لأن فى النار والتحذير منها 
والتخويف بها نعمة ٠‏ كان القرآن يقول لك : إياك أنْ تفعل ما يُوجب 
النار والشواظ فتقلع وترتدع من قريب ٠‏ اليست هذه من تعم الله على 
عباده ؟ أليست رحمة بهم ؟ وماذا كنتم ستقولون إن لم يقدّم لكم 
الحق سبحانه تحذيراً وإتذار , ثم قفاجاكم بالعذاب ؟ 

ونقف على لطيفة أخرى ليه دام أسم الله ) لاحن ( في قوله 
تعالى : ثم استوئ عَلَى اعرش الرحْمَن فَاسمَل به خَبيرَا 62 4 [الفرقان] 


2 شو الافالا 
حمحصح جك :6:6 الات 
أى : بعد أن خلق الخَلّق. كله بسمائه وارضه وما فيهما استوى 
على العرش ؛ لان الاستواء على المرش يعنى أن كل شيىء ثم له 
سبحانه خَلقا وإيجادا » وانتهى إلى الجلوس على العرش ٠‏ وهذا تمثيل 
بالملوك الذين لا يجلسون على العرش إلا يعد أن يستتبّ لهم الامر , 
فجلوس الملك على العرش يعنى أنه الاوحد الذي لا يعارضه أحد . 
فالحق سيحانه ينبّهنا بقوله : ثم اسسوى عَلَى الْمَرْشٍ 
الحمسن .. 429 [الفرقان] واختار صفة الرحمة ليُوحى لنا أن قعوده 
على االقرش لا يكذ الثون والجبروت:: [ينا رقعند. الى ترش رجدية 
بكم , قعد على العرش ليُنظم حياتكم , ويرحم بعضكم ببعض , 
فتسعدوا بالحياة ٠‏ فالاستواء هنا لا استواء قهر وغلبة , بل استواء 
رحمة لمصلحتكم أنتم . 
وفى آية آأخرى قال : «الرْحمدن عَلَى العرّش استوئ 42 [ل] 
وقد ورد استواؤه سبحانه على العرش فى سبعة مواضع فى كتاب 
الل . نظمها الناظم فى قوله : 
وذكرٌ استنواء اله فى كماته على العرش فى سبع َوَاضعٌ فاعدد 
لذن وار لاخر لت قله رسن وفى الرعد مع مله فَلْمَدُ اكد 
وقى سُورة القرقان ثمة سّجدة كَذَا فى الحديد افْهَمُوا فَهُم مؤيْد 
وكل صفة من صفات جلاله سبحانه إنما هى فى خدمة 
رحمانيته ‏ لانه يُخَوّف عباده بصفات الجلال حتى لا يقعوا فى 
المخالفة ٠‏ فياخذوا نعمة الله فئ' الدنيا . ويسعدوا بها . وياخذوا نعيم 
الآشرة فتسعدوا 2 ها . فهى - إنن - الرحماتية المسستولنة وكيد 
العامة لمنهج الله فى الدنيا والآخرة . 





1 الملا 
١١‏ لاح محصحموص مص وص محصمحصحصبص 
وفى الحديث «١‏ فى آخر ليلة من رمضان يتجلى الجبار 
بالمغفرة... »'' ولم يقل : تجلى الغفار بالمغفرة . فلماذا آثر صفة 
الجبار'افى مجان التفقزة + 


قالوا لان المغفرة تُوحى بوجود ذنب , والذنب يقتضى العقوبة » 
ومن د المتقفاص؟ متلق ' الجبان . "مزل تلان امتقد الغفار على صفة 
الجبار . وأخذت اختصاصها ؟ لا بل تشفع صفة القفار عند صفة 
الجبار : الموقف .لك أيتها الصفة , لكن نستسمحك فى أن نشفع فى 
هؤلاء » فكان صفات الجمال تشفع عند صفات الجلال . 


لذلك ٠‏ فالذين يُفسّرون الحديث يقولون : شفع المؤمنون ٠‏ وشفع 
الانبياء ٠‏ وشفعت الملاثكة . وبقيت شفاعة آرحم الراحمين”' فعند مَنّ 
سيشفع أرحم الراحمين ؟9 قالوا 7 #شياع ذاته عند ذاته . وهكذا 


)١(‏ عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ول قال : « أعطيت أمتى فى شهر رمضان خمسا 
لم يعطهن نبى قبلى ٠‏ أما واحدة : فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضضان يتظر الله عز 
وجل إلبهم ٠‏ ومن نظر الك إليه لم يعذبه ابد .. وأما الخامسة فإنه إذا كان آخر ليلة غفر 
الله لهم جميعا . فقال رجل من القوم : أهى ليلة القدر ؟ فقال : لا آلم تر إلى العمال 
يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا اجورهم ء قال المنذرى فى الترغيب والترهيب 
(؟/85 ) : «١‏ رواه البيهقى وإستاده مقارب ٠‏ . 

(1) عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه فى حديث طويل عن رسول الله 8 قال : ٠‏ عرض 
على ما هى كاثن من أمر الدنيا وامر الآخرة , فجمع الاولون والآخرون بصعيد واحد .. 
حتى قال : ثم يقال : ادعوا الصديقين فيشفمون . ثم يقال : ادعوا الانبياء فيجىء التبى 
ومعه العصابة ؛ والثبي ومعه السفمسة والستة , والنبى ليس ععه أهد . شم يقال : ادغوا 
الشهداء فيشفعون لمن أرادوا ٠‏ فإذا فعلت الشهداء ذلك يقرل الك : آنا آرحم الراحمين , 
أدخلوا جنتى من كان لا يشرك بى شيئاً فيدخلون الجنة » الحديث آخرجه أحمد فى مسلده 
4/١(‏ ) وأورده الهيكثمى فى المجمع ( ١٠/74؟‏ ) والسيوطى في ٠‏ البدور السافرة فى 


أمور الآخرة » ( ص ١١5‏ ) . 


لادلا 
ه5ه :441200202452622 
تشقع صفة الجمال ( الغفار ) عند صفة الجلال ( الجبار ) تبارك 
وتعالى . 
ثم يقول تعالى : طقل اذْعوا الله أو ادعو الرْحْمن أَيا ما تَدعُوا قله 
الأسماء الحسنئ .. 4059 [الإسراء] فائّ اسم تدعى به لان أسماءه كلها 
حَسَنِى ٠‏ لكن ليكُنْ عندك ذكاء فى الدعاء ٠‏ فتدعى يما يناسب حاجتك » 
فإن اردت علما فقل : يا عالم علّمنى ؛ وإن كنت ضعيفا فقُل : يا قوى 
قونى 2 ب أردت العزة فَقُلَ : يا عزيز أعرَّنى وهكذا .. فإن أردت 
الاختصار فقل : يا الل . تكفيك كل شىة . 
ثم يقول تعالى (ولا تجهر بصّلاتك ولا تخافت" بها بها وابتغ بين 
ذلك سبيلا 02 4 [الإسراء] ] الصلاة يراد بها كل أعمال الصلاة ( يلآ 
تَجِهّرْ ) فالجهر منهئ عنه , وكذلك ( وَلآ تُخَافتَ ) أى : لا تُسِرْها 
بحيث لا يْسعك من خلفك قفا دي م . فكلا الطرقسين 
مذموم ؛ وخَير الأمور الوسط . 
ونُوضح هنا : إذا كان الجهر بالصلاة 2 عنه فارتفاع الصوت 
عاليا من باب أوْلَى » فلا يليق أبدا رقع الصوت بالصلاة . ثم 
استعمال الميكروفوتات أيضا) , وما تُسبّبه من إزعاج للناس . 
والحق سبحانه وتعالى يقول : وإِذًا قُرِئّ القرآن فَاسْتَمِمُوا لَه 
وأنصتوا لَمَلَكُمْ ترحمُون 9 » [الأعراف] 
فانت حين ترفع صوتك بالقرآن » وخاصة في الميكروفون تلزم 
الناس بالإنصات ٠‏ وتُوقعهم فى الإثم والحرج ؛ أو تعطل مصالحهم , 


. خافت الرجل بصوته : لم يرفعه . وخافت بقراءته أى بصلاته : لم يراقع صوته يها‎ )١( 


ا 

١/٠١‏ حوحص نح صوصن وحص ص مصصمحصممه 
ولعل غيرك فى هذا الوقت يريد ان يقرأ هى الآخر » آي يستغفر » أو 
غيرك ؟ هذا لا يجوز » بل اترك الناس وشئونهم فكل منهم حر فيما 
يتنقل به ١‏ ولا تكن من الذين قال الله فى حقهم : 

«قل هل نبَئكم بالأخسرين أعمالاً 09 الذين صل سعيهم فى الحيّاة 
عم مو وعم ل كوكم هم . كّ له سمه 9 5 ع8 
الدنيا وهم يخسبون أنهم يحسئون صنما 6:9 © [الكيف] 

كالذى يُشعل الميكروفون قبل صلاة الفجر » وياخذ فى إنشاد 
كلام ما نزل به الشرع ء يزعج به الناس ٠‏ ويُقلق به المريض , 
ولا يراعى للناس حزمة . فمتى يفيق المسلمون ؟ ومتى يتنبهون إلى 
هذه البدع التى تُشْوّش على الناس وتُقسد عليهم عبادتهم ؟ 

أما إن كان رَفْع الصوت بالقرآن لغرض دنيوى ومكْسب شخص ٠‏ 
وأن نجعل الامر مَعْرض) للاصوات . ومضمار؟ للسباق ٠‏ إن كان الأمر 
استغلالاً للدين لحساب الدنيا والعياذ بالك ٠‏ فقد دخل صاحبه فى 
شريحة أخرى من الإثم ٠‏ عافانا الك وإياكم . 

والحق سبحانه يقول : « وابتغ بين ذلك سبيلا 059 »2 [الإسراء] 

أى : بين الجهر والإسرار . واسلك سبيل الوسطية التى جاء بها 
الشرع ؛ وتأس برسول الل يل حينما كان يتفقد الصحابة ليلا » 
فوجد أبا بكرا رضى الك عنه ‏ يقرأ , ولا يكاد يسمع صوته , فلما 
سأله . قال : يا رسول الله , أناجى ربى وهو عالم بى ؛ فلما ذهب 
إلى عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وجده يقرأ بصوت عال ٠‏ فلما سأله قال : 
يا رسول الله أزجر به الشيطان . عندها أمر يل أبا بكر أن يرفع 


شر لاملا 
ججممحرح وص وحص ورت وحص ومحواأاالد 
صوئة اقليلاً + وامز اعمر أن خض توي قرلة' 
وهذا الاعتدال وهذه الوسطية مر نَا بها حتى فى الدعاء ؛ كما جام 
في قوله تعالى : (واذكر ربك في تفسك تضرعا وَخيفة وَدُون الجهرٍ من 
القول 09 » [الاعراف] 
فكلمة : بين ذلك .. 019 > [الإسراء] البينية هذه تكاد تشيع فى 
00 الدين ؛ لأن' القرآن جاء لأمة وسط بالأمور الوسط فى كل 
شئون الحياة , ففى قمة البسائل وهى الامور العّقَدية مثلاً يقف 
الإسلام موقف الوسطية بين مَنْ يُنكرون وجود الإله ومَنْ يقول باكهة 
متعددة ٠‏ فينقى هذه وهذه ويقول اله واحد آحد لا شريك له . 
وفى الإنفاق يختار الوسط ٠‏ فيقول : 9 والْدِينَ ذا أنققوا لم يُسْرفُوا 
ولّم يقتروا وكات بين ذلك قَرَامًا وى »4 [الفرقان] 
وبذلك ضمن لاهله نظاما اقتصاديا ناجدا يُثرى حياة الجماعة , 
ويَرْقَى بحياة الفرد ٠.‏ وقد لخّص .هذا المنهج الاقتصادى فى قوله 
تعالى ولا تَجعل يدك معو إقى عنقك ولا تبِسْطْهَا كل البسنط فتقعد 
ملوما محسورا 4و [الإسراء] 
فالمتسسك الفقس الذئ تقبس يتدد»عن الأتفاق يسكيب فى ركرل 
البضائع وتوقف حركة الحياة . وهذا خطر على المجتنمع ؛ وفى 
التبذير خطر على القردب حيث ينفق كل ما معه . ولا يُبقى على شىء 
(1) قال محمد بن سيرين : نبئت أن آبا بكر كان إذا صلى فقراً خفض صوته , وأن عمر كان 
يرقع صوته » فقيل لابى بكر : لم تصنع هذا ؟ قال : أناجى ربى عز وجل وقد علم 
حاجتى ٠‏ فقيل : أحسنث . وقيل لعمر : لم تصنع هذا 5 قال : أطرد الشسيطان وأوقظ 
الوسنان . قيل : احسنت ٠‏ فلما نزلت طولا تَجِهرْ بصلاتك ولا تشَافت بها وابقع بن للك سبيلاً 
)4 [الإسراء] قيل لابى بكر : ارفع شيثا . وقيل لعمر : اخفض شيثاً . ( ذكره ابن كثير 
فى تفسيره 19/5 ) . 





للع 
١١١١‏ ححصم 0ح مطح لصمصتصمحصصميصهه 

10 | السو لماز يدوه وسيب مووي 
الترقّى مثل الآخرين . 

ثم يقول الحق سبحاته : 

7-3 على لي جد وأو م ل شرك فِالْملْكِ 

00 01100 موصو م 
دكن لصو لمَمنالذل و متكا () #ه 

فما المحمود عليه فى الآية ؟ : 

الحق سبحانه يقول : «االذى لَم يتخذ ولدا .. 4069 [الإسرا] 

فكونه سبحانه لم يتخذ ولد نعمة كبيرة على العباد يجب أنْ 
يحمدوه عليها . فإن كان له ولد فسوف يخصه برعايته دون باقى 
الخَلّق , فقد تنرّه سبحانه عن الولد . وجعل الخَلّق جميعهم عياله : 
وكلهم عتذه سواء + فيس من ابينهم من هى اين لله أو من بينه وبين 
الك قرابة , وأحبهم إليه تعالى أتقاهم له . وهكذا ينفرد القْلّق بكل 
حنان ربهم وبكل رحمته . 

ثم ء ما الحكمة من اتخان الولد ؟ الناس يتخذون الولد ويحرصون 
على الذّكّر . خاصة لامرين : أن يكون الولد ذكرى وامتدادا؟ لآبيه بعد 
موته , كمأ قال الشاعر : 

* أبنى يا أنَا بَعدمًا أقْضى * 

والحق سبحانه وتعالى باق داشم ٠‏ فلا يحتاج لمَنْ يُخِلّد ذكراه , 
أى يكون امتدادا له , تعالى الله عن ذلك عُلوا كبير) . فالحمد لل أته لم 
يتخذ ولد؟ . 





مالالا 
جحت جح :60:20:55 اناه 
أي يكون الولد للعزوة والمكاثرة والتقفوى به سن ضعف , والحق 
سبحانه وتعالى هو الغالب القهار ٠‏ فلا يحتاج إلى عرْوة أو كثرة . 
لذلك يأمرنا سبمانه أن تمجّده لأنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا , 
والمتأمل فى حال الملوك والسلاطين يجد أكثر فسادهم إما هن الولد 
وما مِنَ :الصناحية : 
ثم يقول سبحانه : 9 ولّم يكن له شريك في الملك . .659 6[الإسراء] 
وهذا أيض) من النعم التى تستوجب الحمد ؛ ولك ان تتصور لى 
أنه تعالى لشريكا افى: المملك كم اتكون ا مَيرة, العباك . 'عتايهما ليع 
وأيهما تُرضى ؟ 
لقد أآوضح لنا الحق سبحانه هذه المسألة فى هذا المثل الذى 
0 
لذلك . فقى عراف الناس وأمثالهم يقولون : ( المركب التى بها 
ريسين تفرق ) وكونه سبحانه واحدا لا شريك له يجعلك تطمئن إلى 
أفرة ومهيه قتطيفه ‏ وانك أمطمتن © فاوامره سبحانه تقذ 3 ممقتب 
لها . ولا مُعترض عليها ٠‏ فليس هناك إله آخر يامرك بامر مخالف , 
أليست هذه نعمة تستوجب الحمد ؟ 
مم قاعرة اديه 
: وأيضا فإن الحق سبحانه يقول : «ولم يكن له ولى من 
الذل .. 629 4 [الإسراء] 
الولئ : هو الذى يليك ٠‏ وأنت لا تجعل آمرك إلا لمن تثق به آنه 
يجلب لك نَفْعا ‏ أى يدقع عنك ضرا . أى ينصرك أمام عدى ١‏ أو يقوّى 





اذى 
ةالولا 

١١١.‏ رووص وحوح وه مه وص حصبحت» 
ضعفك ٠‏ فإذا لم يكن لك ذاتية تحقق بها ما تريد تلجا لمن له ذاتية » 
وتحتمى برحابه ٠‏ وتجعل ولاءك له . 

والتَق سبعانه' ليسن له ولي يلجا إليه ليمرّة؟ لآنة سبتحاته | العزيق 
المعرّ القائم بذاته سبحانه . ولا حاجة له إلى أحد . 

ثم يقول تعالى : 8 وكبره تكبيرا 09 4 [الإسراء] 

لان عظمة الحق سبحانه فى نفس المؤمن أكبر من كل شىء , 
وأكبر من كل كبير ؛ لذلك جعلت ( الله أكبر ) شعار أذانك وصلاتك , 
فلا بد آن تكب الله ٠‏ وتجعله آكير هما دونه من الأغيار , فإن ناداك 
وأنت فى آى عمل فقل : الل آكبر من عملى ؛ وإن تاداك وأنت فى 
حضرة عظيم ٠‏ فقل : الله أكبر من أئ عظيم , كبّره تكبير بأن تُقدّم 
أوامره ونواهيه على كُلَّ أمر . وعلى كل تَهى . 

ولا حََس انك إن كيرت انحق سيسات وتعالى' أعزات نفسله يعرة 
الله التى لا يعطيها إلا لمَّنْ يُخلص العبودية له سبحانه ٠‏ فَضلا عن أن 
الفيودية 8 شرف اللعيد ء .ويهًا يلخد العبد. خير سيدة ٠‏ أما العبودية 
للبشر فهى مذمومة مكروهة . وهى مذلة وهوان , حيث ياخذ السيد 
خير عبده . 

وصدق الشاعر حين قال : 

حَسْبُ تفسى عر بِأنّى عَبدٌ يُحتفى بى بلآ مواعيدَ رب 

عكر فى افيسة الأعد ولكن " ]نا لقني طقن بوانت لكب 

فكم تتحمل من المشقة والعنت.فى مقابلة عظيم من عظماء الدتيا , 
أما فى مقابلة رب العزة سبحانه ؛ فبمجرد أن آمنت به أصبح الزمام 


ا 
مصمصحصحصحمص وو 24 ١0‏ آدرهه 
وبي ار حا نوا أئ مكان ازدت ٠‏ وتُحدّثه فى آى آمن 
أحببت ؛ فأئ عرّة بعد هذا ؟ 
ولذلك كانت حيثية الرفعة لرسول الل يَكلةِ فى الإسراء والمعراج 
أنه عبد له .:حيث قال تعالى : ل سبْحَادَ الذى أسرئ بعبده ليْلا من 
الْمَسْجد الحرام إِلَى الْمَسْجد الأقصا .. 0 »4 [الإسراء] 
فالعزة فى العبودية لله ٠‏ والعزة فى السجود له تعالى ٠‏ قعبوديتك 
لك تعصمك من العبودية لغيره » وسجودك له تعالى يعصمك من 
السجود لقيود كدو فون الفتاط : 


8 م همه 


والسجود الذى تجتّويه من ؛ ألوف تجرد فيه نَجَاة 


0 


إذن : فكبّر الك تكبيرا وعظّمه . والتجىء إليه , فمن التجا إلى الله 
تعالى كان فى معيته ,. وأفاض عليه الحق من صفاته . وعصمه من 
كَيْد الآخرين وقهرهم . وسبق أن ضربنا مثلاً بالولد الصفير الذى 
يعتدى عليه أقرانه إن سار وحده , فإن كان فى يد أبيه فلا يجرقٌ 
أحد على الاعتداء عليه . 

فعليك ‏ إذن ‏ أن تكون دائما فى معيّة ربك تأمن كيد الكائدين 
ومكّر الماكرين ٠‏ ولا ينالك أحد بسوء ؛ فإن ابتلاه اله بشىء فكانما 
يقول له : ابتليك بنعمتى لتاخذ من ذاتى + لآن الصميح المعافى إن 
د بي ريد 

ألم يقل الحق سبحانه فى الحديث القدسى : « يا بن آدم مرضت 
فلم تَعَدْنى » قال : يا رب وكيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ فيقول : 


١‏ رح وح حووح وح وحوح مص صمحله 
أما علمت أن عبدى فلانا مرض فلم تَعده . أما علمت انك لى عدتّه 


الوجدتنى هديو , 


فالمريض الذى يانس بزائريه ويسعد بهم ويرى فى زيارتهم 
تخفيفا من آلامه ومواساة له فى شدته . مأ باله إن أنس بالله وكان 
فى جواره وكلاءته , والله الذى لا إله إلا هو لا يشعر بوخُز المرض 
أبدا . ويستحى أن يتأوه من ألم ؛ ولا يياأس مهما اشتد عليه البلاء ؛ 
لأنه كيف يتأوه من معية الله ؟ وكيف بياس والله تعالى معه ؟ 

إذن : كبره تكبيرا . أى : اجعل أمره وتّهيه فوق كل شىء , 
وقل : الله أكبر من كل كبير حتى الجنة قل : الل أكبر من الجنة . آلآ 
ترى قَوّل رابعة العدوية" : 

كُلْهُمٌ يعبدوتك من خُوْف نار ويرون النجاة حَظا جزيلا 

أو بآن يَسَكُنُوا الجئَان فَيَحظَوًا ‏ بقصور ويشربوا سأسبيلاً 

لَيْسَ لى بالجنان والنّار حَظٌ أنَّالا أبُتغى بِحُبّى بديلا 

وفى الحديث القدسى : « أولّو لم أخلق جنة ونار) ٠‏ أما كنت أهلاً 
لان أعبد ؟ » . 

فال تعالى بذاته سبحانه أكبر من أى شىء ؛ حتى إن كانت 
الجنة . ففى آخر سورة الكهف يقول تعالى : 8 فمن كان يرجو لقاء ربه 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيمه ( 17034 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
(؟) هى : رايعة ينت إسماعيل العدوية , آم الخير , مولاة آل عتيك البصرية ٠‏ صالحة 


مشهورة من أهل البمسرة ؛ ومولدها بها , لها أخبار فى المبادة والنسك . توفيت بالقدس 
عام ١78‏ ه ( الأعلام للزركلى ٠١‏ ) . 


صمح مص حص١مت‏ 622:5 "اناا 

ْمَل عَمَلاً صّالحا وله يشرك بعبّادة ريه أحَدَا 69 » [الكهف] 

فلم يَقُلْ : مَنْ كان يرجى جزاء ربه / أى جنة ربه ؛ أى نعيم ربه » 
إن المؤمن الحق لا ينظر إلى النعيم , بل يطمع فى لقاء المنعم 
سبحانه ٠‏ وهذا غاية أمانيه . 

وفى حديث آخر يقول الحق سبحانه للملائكة : «أما رأيتم عبادى ء 
أنعمث عليهم بكذا وكذا » وأسلب عنهم نعمتى ويحبونتي » ٠‏ 

وبهذه الآية حُتسَتْ سورة الإسراء » فجعلنا الحق سبحانه نختمها 
بما انعم علينا من هذه النعم الشلاث » وليست هذه هى كل نعم الله 
علينا . بل لله تعالى علينا نعّم لا تُمَدَ ولا تُحصى , لكن هذه الثلاث 
هى قمة النعم التى تستوجب أن نحمده عليها . 

فالحمد لش الذى لم يتخذ ولد) ؛ لانه لم يلد ولم يولد وهى واحد 
أحد ٠‏ والحمد لله الذى لم يتخذ شريكا لأنه واحد ٠‏ والحمد لله الذى 
لم يكّنْ له ول من الذل لانه القاهر العزيز المعز , ولهذا يجب أن 
تُكيّر هذا الإله تكبير؟ فى كل نعمة نستقبلها منه سبحانه . 


وغ 


+ 








1 كاز 


411 


4 )م6 


انل ماده َعَم كلتمي 4ه 

ختم الحق سبحانه سورة الإسراء بالحمد . وبدأ سورة الكهف 
بالحمد , والحمد لله دائم) هى الشعار الذى أطلقه رسول الله 296 فى خير 
الكلمات : د سيمان الله والحمد لل » سبعان الله بدشت بها سورة 
الإسراء . والحمد لله بُدئت بها سورة الكهف-. سبحان الله تنزيه لذاته 
سبحانة أن يكون .له شريك ...لا فئ الذات +.ولا :فى الأفعال : ولا قى 
الصفات , والحمد لله كذلك تكبرة للذات : وبعد ذلك جاء العطاء من الذات 
فَقُلنا : الحمد لله ٠‏ فسبحان الله تنزيه . والحمد شه شكر على العطاء . 


والحمد يشترك معه فى المعتى العام : ثناء وشمكر ومدح للار لق 
هذه الالفاظ وَإنْ تقاربت فى المعنى العام فلكُلٌ منها معناه الخاص , 





(1) سورة الكهف هى السورة رقم (14) فى ترتيب المصحف الشريف . وعد آيائها ٠٠١‏ آية 
وتقع. في الجزء الخامس عشر والسادس عشر من المصدف . وهى سورة مكية في قول 
جميع المفسرين . قال القرطبى-فى تفسيره : ٠‏ وروى عن فرقة أن أول السورة نزلت 
بالمديئة إلى قوله « جا 4 والاول أصمع ٠‏ . 

وقد ُو فى فضل سورة الكهف احاديث اكتبوةمتها : 
- من حفظ عثسر آيات من آول سورة الكهف صم من الدجال . أخرجه مسلم فى 
صميعه (605) كتاب صلاة المسافرين من حديث أبى الدرباه رضى الله عنه . قال الثووى 
فى شرحه لمسلم : ٠‏ وفى رواية « من آخر الكهف + قيل : سبب ذلك مأ فى أولها من 
العجائب والآيات فمن تدبرها لم يفتتن بالدجال وكذا فى آخرها » . 


جز الكبنزن 
حكت١ "١‏ اح وح :5:50:22 

وكل هذه الألفاظ فيها ثناء ء إلا أن الشكر يكون من منعم عليه بنعمة 
خاصة به , كأن يُسدى لك إنسان جميلاً لك وحدك ٠‏ فتشكره عليه . 

أما الحمد فيكون على نعمة عامة لك ولغيرك , فرفعة الحمد أوسع 
من رُقْعة الشكر . أما المدح فقد تمدح ما لا يعطيك شيئاً ٠‏ كان تمدح 
مثلاآً الشكل الجميل لمجرد أنه أعجبك . 

فقول الخق : ( الحمد لل ) بالألف واللام الدالة على الحصر , 
فالمراد الحمد المطلق الكامل لله ٠‏ الحمد المستوعب لكل شىء » حتى 
إن حمدك لائ إنسان قَدّم لك جميل فهى - إذا سَلْسَلتة - حَمد 5 
تعالى الذى اعان هذا الإنسان على أن يحسن إليك . فالجميل جاء من 
حركته ٠‏ وحركته موهوبة له من خالقه ؛ والنعمة التى أمدّك بها 
موهوبة من خالقه تعالى , وهكذا إذا سلسلت الحمد لأ إنسان فى 
الدنيا تجده يصل إلى المنعم الأول سبحانه وتعالى . 

وكلمة ( الحَمد لله ) هذه هى الصيغة التى علمنا الله أن نحمدة 
بإها؟! ولا فلى كرك .لنا' شرية' #اتمروكر كن نحت رقم يشلك فنا السيدة 
نحمده ونشكره بها لاختلف الخَلّق فى الحمد حَسسْب قدراتهم وتمكّنهم 
من الأداء وحسب قدرتهم على استيعاب الذعم ٠‏ ولوجدتا البليخ 
صاحب القدرة الادائية أقصح من العيى والأمّى . فتحمّل انك عنا جميعا 
هذه الصيغة , وجعلها متساوية للجميع , الكل يقول ( الحمد لش ) 
البليغ يقولها ٠‏ والعيى يقولها , والأمّى يقولها . 

لذلك يقول 5 وهى يحمد .الله ويُثنى عليه : ٠‏ سبحانك لا نحصى 
ثناء عليك ٠‏ أنت كما أثتيت على نفسك » : 
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شرو الكينين 
حمصحص مح ج١2٠‏ 5 2١:‏ 6 اناك 

فإنٌ أردنا أنْ تُحصى الثناء عليك فلن نستطيع ؛ لأن الثناء عليك 
لا يعرف مداه إلا أنت , ولا يُخصيه غيرك , ولا نملك إلا أن نقول 
ما علّمتنا من حمدك : الحمد لله . 

إذن : فاستواء الناس جميعا فى الحمد لله نعمة كبرى فى ذاتها 
تستدق الحمد ٠‏ فنقول : الحمد لله على ما عكمنا من الحمد لله ٠‏ 
والحسّد الأول أيض) نعمة + وبذلك تقول : الحمد لله على ما علمنا من 
التبل لق بالتتق 4 1 

وهكذا . لو تتبعت الحمد لوجدته سلساة لا تنتهى ٠‏ حمد على 
حَمّد على حَمّْد على حَمَد » فيظل الله محمود؟ دائما , ويظل العبد حامدا 
إلى ما لا نهاية . 


والحمد لله استهل بها الحق سبحانه خَمْس سور من القرآن : 


( الْحَمْد لله رب اْعَالَمِينَ 9© 4 موي 
- لَالْسْمْه لله الذى لق السمدوات وَالأْض وَجعْلَ امات واثور م 
لبن كرا بهم موف 0 » 0 


- لِالْحَمْدُ لله الذى أَنزل على عبده الكتاب. .00 4 (الكهيف] 
- لِالْحَمْد لله الذى لَهُ ما فى السّمَدوات وما فى الأرْض وله الْحَمْد فى 
الآخرة ...00 4 [سبا] 
- (ِالْحَمْدُ لله فاطرٍ السّمدوَات والأرْض جاعل الملائكّة رَسَلاً أولى 
أجتحة. . 00 »4 امه م تملاقه 


ولكن ؛ لكل حَمْد فى كل سورة حيثية خاصة ٠‏ فالحمد فى الأولى 





شن الكيئنن 
ت. ' وحص ٠م‏ حخصمص ص مصحصمصحصحمضو 

لان الله رب العالمين » ورب يعنى الخالق والمتولى للتربية , خلق من 
عدم ٠‏ وأمد من عدم , وتولى تربية عباده » فهى رب لكل العالمين ؛ 
لذلك يجب أن نحمد الله على أنه هو الرب الذى خلق العالمين , 
وأمدّهم بفضله . 

وفى. الشاتية ::. نحمده. سبحاته للذى خلق: السماوات والارض : 
وجعل الظلمات والنور , وهذه آيات من آيات الله ونعّم من نمّمه , 
فالسماوات والارض فيها قيام البشر كله بما يمد حياتهم بالقوت , 
ويستبقى نوعهم بالتكائر . 

والظلمات والنور من نعم الله . وهما متكاملان لا متضادان , 
فْظّلمة مهمة ٠‏ كما أن للنور مهمة , الظلمة للسكون والراحة . والتور 
للسعى والحركة , ولا يمكن لساء أن يسعى ويجدٌ فى عمل ٠‏ إلا إذا 
ارتاح وسكن وجدّد نشاطه . فتقايّل الظلمة والنور للتكامل . فالحياة 
لا تستقيم فى ظلام دائم , كما أنها لا تستقيم فى نور دائم . 

وفى السورة الثالثة من السور التى افتتحها الحق سبحانه 
تا زدالحمد ره ) - والتى تحن بمكددفا 2 ازاك المق سيكاتيعة 
يُوضح أنه لم يرب الخلق تربية مادية فقط , بل هناك تربية أعلى من 
المادة تربية روحية قيمية » فذكر هنا الحيثية الحقيقية لخَلّق الإنسان : 
فهو لم يُخلق لمادته فحسب , ولكن لرسالة أسمى , خلق ليعرف القيم 
والرب والدين » وأآن يعمل لحياة أخرى غير هذه الحياة المادية , فقال 
تعالى : 

«الحمد لله الذى أنزّل علئ عَبّده الكتاب. .0ه »4 [الكيف] 

فحيثية الحمد هنا إنزال الكتاب الذى يجمع كل القيم . وقلنا : إن 
ع و 


ا 


ل الكينية 
حمحعت 222 :202 رح برض و ا أبرنه 

الحق سبحانه مخمود برخمانيته قبل أن يخلق الخَلّق وضع له النماذج 
التى تُصلح حركة الحياة . كما قال تعالى.: لالرحْمْنْ ص عَلْمْ 
اران © خَلَقَ الإنسّا ى عَلَمَهُ البَيَادَ 0 4 [الرحمن] 

فتعليم القرآن جاء قبل خَلّق الإنسان ٠‏ إذن : وضع الد' سبحانه 
لعباده المنهج المنظّم لحياتهم قبل أن يخلقهم , لعلمه سبحنه ".2 
خَلْقه . وبما يصلحهم:. كالمخترع للآلة الذى. يلم مهسمتها ويُحدد 
قانون صيانتها . فالكتاب الذى نزل على محمد كلك هو المهسة 
الاساسية . فيجب أن تُوطّن عليها نفسك , وتعلّم أنه المنظّم لحياتك » 
وبه قانون صيانتك ٠‏ 

وقوله : «علئ عبده ٠‏ لكهف] كما قلنا: فى سورة 
الإسراء : إن العبودية كانت حيثية الرّفعة فى الإسراء والمعراج ٠‏ فقال 
سبحانه : 9 سَبْحَانَ الذى أسرئ بعيده .4 [الإسراء] 

فالعبودية رفعثه إلى حضرته تعالى ؛ لأنه كان عبد بحقّ ٠‏ وهذا 
يعنى إنزال الكتاب عليه ٠‏ فكان عبدا بحق قبل أن يُسرَى به . وحمل 
منهج الله أولا فالتفت لربه لَقَْة أراد أن يلفت بها سواه . فاخلص هو 
أولا فى العببودية » وتحمّل ما تحمّل , فكان من. جزائه أن يرتفع إلى 
مقام الحضرة فعرج به , وهناك أعطاه ا الصلاة لينزلَ بها إلى 
العْلق ليرقي بها سوةة اتن المقام اذى : ميعن اإليةباأسعراج.. 

إذن : فالنبى تناول ليناول ».. وتناول لانه أخلص العبودية ؛ فصعد 
إلى قر دي وإظد فر ةالصلاف رب لفيا رمد . ركانة يفول 
لهم : من آراد أن يلتقى بالله ٠‏ فليدخل فى الصلاة . 


شو الكيئية 
ى 1١‏ رح مص :22:5 

و طالْكتَاب 400 [الكيف] هى القسرآن الكريم » لكن سورة الكهف 
ترتيبها الثامنة عشرة بين سور المصحف من المائة والاربعة عشرة 
سورة , أى : أن القرآن لم يكتمل بعد , فلماذا قال تعالى ( الكتاب ) 
وهى لم يكتمل يعد ؟ 

نقول : الكتاب يُطلق ويْرَاد به بعضه , كما فى قوله تعالى : 
جِفَإِذًا فرأناهُ فائبع فاته 462 [القيامة] فالآية الواحدة تُسمَّى قرانا , 
والسورة تُسمّى قرآنا » والكل تُسمّيه قرآنا . 

أو : يكون المراد آنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المدفوظ ٠‏ 
ثم نزّله بعد ذلك مُتَجّما حََسبٍ الوقائع . فالمراد هنا الإنزال 
لا التنزيل . 

وقوله تعالى : «ورلم يجعل لَهُ عرجا 400 [الكيف] أى : جعله 
مستقيم) , لا عوج فيه ؛ كما قال فى آية أخرى : 9قرأنًا عرييًا غَيْرَ ذى 
عوج 69.٠‏ [الزمر] والاعوجاج . أن ياخذ الشىء امتداد) متْحنيا 
ملتويا , أما الاستقامة فهى الامتداد فى نفس الاتجاه ‏ لا يميل يمينا 
أن شتمالا': ومعلوم أن الخطً االمْسَكَقَيْم :يمثل اقرب مسافة بين 
نقطتين , ولا تستقيم حياة الناس فى الدنيا إلا إذا ساروا جميعا على 
منهج مستقيم يعصمهم من التصادم فى حركة الحياة . 

فالحق سبحانه وتعالى خلق الخق متكاملين , فك منهم لديه 
موهبة يحتاجها الآخرون . فهذا طبيب » وهذا مهندس , وهذا نجار » 
وهذا خياط ٠‏ ولا يستطيع أحد أن يقوم بذاته أى يستغنى عن مواهب 
غيره , فلا بد أن يتواجه الناس فى الحياة , وأنْ يتكاملوا . 





حعح منت وووت هتح تح امه 

هذا التواجه إن لم يُنظّم وتوضع له قوانين مرور دقيقة لتصادمت 
حركات الناس ؛ كما يحدث على الطريق الملتوى كثير المنحنيات » 
فالقادم من هنا لا يرى القادم من هناك . فيحدث التصادم . إذن : 
ليد من,استيقاتة الطريق لبر كل اهما الآحن .عاد يستطد جداء 
والمنهج الإلهى.هوى الطريق المستقيم الذى يضمن سلامة الحركة فى 
الحياة . 

وقد ذُكر الاعوجاج أيضا فى قوله تعالى : 9 ويَسَأنُونَكَ عن الْجبّال 
قل يدسفها ربَى نَسفا © فَيَدَرهَا قَاعَا صَقْصَهًا 09/9 لا ترَئ فيها عوجا ولا 
أمنا"؟ 9 > زع 

أى : أرضا مستوية خالية من أى شىء طلا ترَئ فيها عربًا 609 #4 
إطه] أى : مستقيمة «ولا أمًا 469 [ط) 

أى : ممشتوية لا يوجد بها مرتفصات ومنخفضات 3 تعوق الرؤية 
أيض] وتسبب التصادم ٠‏ وهذا ما يسميه رجال المرور ( العقبة 1 

ثم يقول الحق سيحانه واصفا القرآن الكريم : 

عر وا موده 14 مه 
و يَمَالسدٍ َْسَاضَدِيدا دنهو سق رالْمؤْمِننَ لين 
مره يعْمَلُوت لص 3 أله محسَكَ و نه 

قوله ١ق‏ قيما ) أى : القرآن , وقالوا : قيّم يعنى مستقيم ٠‏ كانها 
)١(‏ الصقصف : الارض الملساء المستوية , أى : أن الجبال تزول فلا يكون لهسا أثر . 

[ القاموس القويم ١/978؟]‏ 


(5) الات : التلال الصغار . والأمت : الوهدة بين كل نشزين . وفى التنزيل العزيز : لا تر 
فيهًا عرجا رلا أمنا 69 » [لطله] أى : لا انخفاض فيها ولا ارتفاع . [ لسان العرب مادة : أمت] . 


و الكياز 
ة: الرحمخحمحح موصو وحص ص وحم 

تاكيد لقوله : ظولَم يَجمَل لَهُ عرجا 40590 [لكيف] لآن الاستقامة والعوّج 
قد لا يُدرك بالعين المجردة وتحتاج إلى ميزان دقيق يكشف لك مدى 
العرصوقة ٠‏ والتى ترأها اللوّهلة الأولى مستقيمة تماما ومستوية , فإذا 
ما نزّل ؛لمطر قضح هذا الاستواء وأظهر ما فيه من عيوب * اذلك آكّد 
الاستقامة يقوله طقَيّمَا 0 4 [كلكيف] 

ومن معاتى ألقَيّم : المهيسن على ما دوته , كما تقول : فلان قَيْم 
على فلان أ : مهيمن عليه وقاثم على أمره . فالقرآن - إذن - لاعوّج 
غيه . وهو أيضا مُهيمن على الكتب السابقة وله الوصاية عليها كما 
قال تعالى + (وأا لكاب فحن مالا من كناب 
ومهيمنا علدو > [المائدة) 

ومنه قوله تعالى : «فأقم رجهك للدين الْقَيِمٍ 69 » [الروم] أى : 
المهيمن على الأديان السابقة . 

ثم يقول تعالى : لير بَأسا شديدا من لَدنهُ 9ه 4 [الكيف] 

وهذه هى العلّة فى الإنزال - 

والإنذار : للتتخويف بِشَيٌ قادم ٠‏ والمندّر هتا هم الكفار ؛ لانه 
لا يُندّر بالعذاب الشديد إلا الكفار . لكن سياق الآية لم يذكرها ليترك 
مجالاً للملكة العربية وللذّهن أن يعمل . وان يستقيل القرآن بفكر 
متفتح وعقل يستتبط ؛ وليس بالضرورة آن يعطينا القرآن كلّ شىء 
فكذا غلى طرف للتّملم!]ى قريب سهل التناول . 


ثم محم العذاب بأنه شديد ٠‏ ليس ذلك وفقط بل « من لَدْنّا 4 , 


جه ةالكيئزة 
صمص صمح صمص نح مص صبحصمكههت. اله 
والعذاب يتتاسب مع الععدّب وقوته » فإن كان العذاب من الله قلا طاقة 


لاحد به , ولا مهرب لأحد مته . 


ثم يقول تعالى : طوسشَر الْمَؤْمنِينَ .. 9) » [الكهف] والبشارة 
تكون بالخير المنتظر فى المستقبل » وتلاحظ أنه فى البشارة ذكر 
المبشّر ( المؤمنين ) ولم يسكت عتهم كما سكت عن للكفار قى 
الإنذار ٠‏ قهذا عن رحمة اله بتا حتى فى الاسلوب . واليشارة هنا 
بالاجر الحسن ؛ لاته أجر من الكريم المتقضّل سبحاته ؛ لقلك قال 
الحق سيمائه يعدها : 

+ تكديت فيه أبدًا ( له 

أى : باقين فيه بقاءً أبديا » وكان لابْد أن يوصف أجر الله الحسن 
بأته دائم ٠‏ وأنهم ماكثون قيه أيدا ؛ لان هناك فرق بين آجر للناس 
للتاأس قبى الدتيا وو يا مي ا يي 
الأجر على أنه جُعل على عمل . غعلى قَدّر ما تعمل يكون أجرك ‏ غإن 
لم تعمل فلا أْجِرَ لك . 

أما أجر الله لعباده فى الآخرة فهى أجر عظيم داثم ٠‏ فإن ظلمك 
الناس فى تقدير أجرك فى ألدتيا . فال تعالى عادل لا يظلم يعطيك 
بسحاء ؛ لأنه المنصف المتفضيل ٠‏ وإن انقطع الأجر فى الدنيا قإنه 
دام .فى الآخرة ؛ لاتكا مهما أخَذت من تعيم الدنيا فهى تعيم زائل , 
إِمَا أن تتركه : وإما لن يتركله : 

ثم يقول الحق سبحانه : 

سراق مالف د مدو( 8ه 


لز الكينين 
ه١‏ "اوح ووه 6221:2222 

والإنذار هنا غير الإنذار الأول ٠‏ لقد كرّر الإنذار ليكون خاصا 
بقمة المعاصى ٠‏ إنذار للذين قالوا اتخذ الله ولد . أما الإنذار الأول 
فهو لمطلق الكفر والمعصية , وأما الثانى فهى لإعادة الخاص مع 
العام » كان لهؤلاء الذين نسبوا لله الولد عذابا يناسب ما وقعوا فيه 
من :جرأة على الحق سبحاته وتعالئ.. 

وقد أوضح القرآن فظاعة هذه المعصية في قوله : و وقانوا انحَذْ 
حمسن ندا هه قد جفتم. ينا" إذا 9 تكادُ السسسوات بمنطرد هنه 
وتدشق الأرض وخر الجيال هد 6 أن دَعَوًا للرحمدن وَلَدا 60 وما ينبغى 
الرأحمدن آن تخد وندا ©4 [مريم] 

إنها قمة المعاصى أن نخوض فى ذات الله تعالى بمقولة تتفطر لها 
السماء . وتنشق لها الارض ؛ وتنهد لهولها الجبال . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

حا عَا لم دلولا لباه كرت حكلمة رم 
مجرت لك © هه 

فهذه القضية التى ادَّعَوْها , وهذه المقولة التى كذبوها على الله , 
من آين أَتَوًا بها ؟ الحقيقة أنهم ادعوم ولا علمٌ لهم بها . والعلم 
إما ذاتى ٠‏ وإمأ ورثوه عن آيائهم وأجدادهم وهم لا يملكون شيثا 
من هذا ويقولون بأمر لا واقع له ؛ لذلك يقول تعالى : ما لَهُم به 
من علم .. 2 »4 [الكهف] 


» 69 قال تعالى : طإلقد جنتم شيشا إذا‎ ٠ الإد : الداهية والأمر القظيع والكذب الفاحش‎ )١( 
. ] ١١/١ [مريم] . أى : منكز؟ وكذبا فاحشاً . [ القامرس القويم‎ 


خلالكينية 
حمص حص سح مت :662:43 اأدرهةه 
وعدم العلم ينشا من أمرين : إما أن الشىء موجود وأنت لا تعلم 
به ؛ لانه ممستور عنك , وإما لآن الشيء لا وجود له اصلاً ٠‏ وأنت 
لا تعلم أنه غير موجود ؛ لآن غير الموجود لا يمكن أن يتعلق به علم . 

وقوله تعالى : « كبرت كلمَة َخرج من أفواههم .. 402 [لكيف] 

« كَبْرَتْ » أى : عَظْمَتْ وتناهت فى الإثم ؛ لإنهم تناولوا مسالة 
فظيعة , كَيْرتْ أن تخرج هذه الكلمة من أفوافهم . 

ط كلمة » الكلمة قول مُقْرد ليس له نسبة كأن تقول : محمد أو 
ذهب آى فى , فالاسم والفعل والحرف كل منها كلمة مستقلة ٠‏ والكلمة 
تُطلّق ويُراد بها الكلام . فالآية عَبْرتْ عن قولهم طانخَد الله ولا 
© [الكبف] بأنها كلمة ‏ كما تقول : ألقى فلان كلمة . والواقع أنه 
ألقى خطبة . 

ومن ذلك قوله تعالى حت إذا ججاء أحدهم اموت قال رب 
ارْجمُون 69 لَعلى أَعْمَل صَالحًا فيما تَرَكْت كَلا إِنَهَا كلمَةٌ هو قَائلّها .. 
62 4 [المؤمنون] فسمى قولهم هذا ( كلمة ) . 

ومنها قوله تعالى : قل يهل الكتاب تَعالَوا إن كلمة سوام بيننا 
وَبََكُم آلا نَْبْدَ إلا الله ولا نشرلك به شيًْا ولا يسَخْدَ بعضنا بغضا أريابا من 
دون الله .. 69 4 إل عمران] فسمّى كل هذا الكلام كلمة . 

وقوله تعالى : «تخرج من أفواههم ..4)2 [الكيف] أى : أن هذه 
الكلمة كبرت لانها خرجت منهم وقالوها فعلاً ‏ ولى أنهم كتموها فى 
نفوسهم ولم يجهروا بها واستعظموا أن تخرج منهم لكانوا فى عداد 
المؤمنين ٠‏ بدليل أن وفد اليمن. حينما أتوًا رسول ال كِ وقالوا : 
يا رسول الله تدون بأنفسنا افكار عن الل ٠‏ نتعاظم أن نقولها ‏ أى : 





: ا كياد 
جه ١/١ ١‏ وحوح تج تج :2222© 

لا نقدر على النطق بها فقال # :.« ذاك صريم الإيمان »" . 

إذن ؛ المعيب عليهم أنهم أخرجوا هذه المسألة من افواههم . وهذا 
منتهى القُبْح ‏ فالافكاز والضواطر مهما بلغت من السوء وكتمها 
صاحبها لا يترتب عليها شىء , وكانها لم تكن . 

ثم يقول تعالى : «إإن يقولون إلأ كذبا .. 2) 4 [الكيف] أى : 
ما يقولون إلا كذبا . والكذب ألا تيطابق الكلام واقع الامر , فالعاقل 
قبل أن يتكلم يُدير الكلام على ذهنه ويَعمْرضه على تفكيره ٠‏ فتاتى 
النسبة في ذهنه وينطقها لسانه . وهذه النسبة قبل أن يفكر فيها 
وينطق بها لها واقع . 

فمثلاً حين تقول : محمد مجتهد . قبل أن تنطق بها جال في 
خكطركد لحتهان مهمد وهذه مس اكشنة اذمصة فتن قلت : عمل 
مجتهد أصبحت نسبة كلامية » فإن وُجد شخص أسمه محمد وهى 
مجتهد فعلاً . فإن النسنبة الذهنية الكلامية أصبحت نسبة واقعية , 
والخبر بها خبر صادق . فإن كانت النسبة الكلامية لا واقعٌ لها كان 
يوعد شتخض استمه محهد أو" وببدا"ولكنة غير مجتهد": اهالخبزا هفتا 

وهناك الاسلوب الإنشائى الذى لا يحتمل الصّدق ؛ ولا يحتمل 
الكذب ؛ لأن النسبة الواقعية فيه متاخرة عن النسبة الكلامية كما 
لى قُلْت : ذاكر دروسك . فواقع هذه العبارة سيحدث فى المستقبل ؛ 
لذلك لا يوصف الإنشاء بالصدق أو بالكذب . 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صصبحيحه ( ؟؟١‏ ) كتاب الإيمان من حديث ابى هريرة رضى الله عنه . 

وفى رواية « تلك محض الإيمان » قال النروى فى شسرحه لسسلم ( ٠: ) 5١7/١‏ إن 


استمظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق به فضلاً عن اعتقاده إنما يكون ثمن استكمل 
الإيمان استكمالا محلا وانتفت عنه الريبة والشكرك » . 


شو الكينية 
ح معت وت جح وح هجح وت روت ونتع تت اداه 
والتدقيق العلمى يقول : الصدق الحقيقى أن تطابق النسبة الكلامية 
الواقع والاعتقاد . فإن اعتقدت شيثاً ولم يحدث ؛ فالنسبة كاذبة 
وأنت غير كاذب ؛ لان هناك فرقا بين الخبر والمخبر . 
وهذه المسالة واضحة فى قوله تعالى : ظإذَا جَاءَك الْمافقُو قَالُوا 
تنهه نك أَرسُول الله والله يلم نلك سوه وال يه إذ اسفن 
كَاذبُونَ ه »4 [الفنافقون] 
فقولهم : إنك لرسول اله نسبة صادقة ؛ لأنها تطابق الواقع ؛ إنما 
هل وافقت معتقدهم ؟ لم توافق معتقدهم ؛ لذلك شهد الك نهم 
كاذبون ؛ لان كلامهم لم يوافق واقعهم الاعتقادى . أي : لان التكذيب 
لم يرد به قولهم : إنك لرسول الله وإنما يُراد به الولهم : تشهد . 
فالتكذيب للشهادة لان الشهادة أن يوا اطىء القلب اللسان ٠‏ وهم شهدوا 
بالسنتهم ٠‏ ولم تؤمن به قلوبهم . بدلاي: 
وهنا لَمَا قالوا « اتمَّدٌ الله ولدا 4 , فهذه نسبة كلامية .ليس لها 
واقع , فهى نسبة كاذبة , فقال تعالى : إن يَقُونُونْ إلا كذبًا 2 » 
[الكهف] 
ثم يُسلّى الحق سبحانه رسوله وله ليُخْقْف عنه ما يلاقى من 
متاعب وعناد وسفه. فى سبيل الدعوة ؛ فيقول تعالى : 


2 ُلْمَلَاء بجع تف لك عل ءاره إل ظٍ ص 
يهنذااً حَدِيثِ أسَنَا 402 
ومعنى : طباخع نُفْسَكَ .. 9 » [الكيف] أى : تجهد نفك فى 
دعوة قومك إجهاد) يهلكها » وفى الآية إشفاق على رسول الل ؛ لأنه 


اكز 
ه.ا ل ارحومححوحص محص و موص حبد 5م 

حمل نفسه'فى سبيل هدأية قومه ما لا يحمله الله ويلزم ها لا يلزمه , 
فقد كان #كوْ يدعى قومه فيُعرضوا ويتولُوًا عنه فيشيّع آثارهم بالأسف 
والخزن ٠‏ كما يسافر عنك حبيب أو عزيز : فتسير على أثره تملؤك 
مرارة الاسى والفراق , فكان رسول الله لحبه لقومه وحرصه على 
هدايتهم يكاد يهلك نفسه ( أسَفا ) . 

والأسف : الحزن العميق , ومنه قَوْلَ يعقوب عليه السلام : 
( يأسَفئ عَلَى يوسف .. 469 [يوسف] وقوله تعالى عسن موسى لما 
رجع إلى قومه غاضبا من عبادتهم العجل : «فرجع مومئ إلى قومه 
غَصْبَانَ أسفا . 405 [طه] 

وقد حدد الله تعالى مهمة الرسول وهى البلاغ » وجعله بشير 
ونذيرا ٠‏ ولم يكلّفه من أمر الدعوة ما لا يطيق , ففى الآية مظهر من 
مظاهر رحمة الله برسوله يَأ ٠‏ فيقول الحق سبحانه : 

_- رع حم عر عه ع ع وا 
+ إن جَعَلنَاماعَلَالأَرْضِ زِينَةٌ لا 
بوه امح أحْسَوْعَمَلا هه 

وكان هذه أشي * 1 و ٠‏ وإشارة لرسول ايه بان 
الدنيا قصيرة : فالمسالة ‏ إذن - قريبة فلا داع لآنْ يُهلك نفسه 
حرّنا على عناد قومه قالدنيا لكل إنشان امدة بقائه بها وعيشه فيها: 
ولا دخل له بعمرها الحقيقى ؛ لأن حيأة غيره لا تعود عليه بشىء » 
وعلى هذا فما أقصر الدنيا » وما أسرع انتهائها . ثم يرجعون إلينا 
فنجازِيهم بِمَا عملوا “ فلا تحزن :ولا تياس , ولا تكد نفسك ؛ الأنهم 
لم يؤمنوا . 


فقوله تعالى : (إِنَا جَعلَا ما على الأرض زينة لها .. 400 [الكيف] 


ذوؤالكينية 
مجه +2225 241410992029025 
أى : كل مأ على الارض هو زينة ٠‏ والزينة هى الزخرف الذى يبرق 
أمام الأعين قيفريها . ثم يندثر. ويتلاشى » وقد أوضح لنا القرآن هذه 
المسألة فى قوله تعالى : 
ا«إراضرب لهم مثل الحماة الانيًا كماء و أنزلناة ص السماء فاخلط به 


نبات ٠‏ الأرض فأصبح هشيمً! ٍ تذروة الرياح .. © 4 [الكيف] 
فإياك أن ياخذك هذا الزخرف ؛ لانه زُهر سرعان ما يذبل 
ويصير حطام) . 


وقوله : ( لباوهم .. 09 » (الكيف] البلاء يعنى : الاختبار 
والامتحان . وليس المصيبة كما يظن البعض ؛ لأن المصيبة تكون 
على من يشفق فى الاختبار , والابتلاء الهم من الله مغ :علمة:تعالى 
بامرهم وما سيحدث منهم مُسَُبق) , ولكن لنعرف معرفة الواقع 
وشهادة الواقع . 

وما أشيه هذه المساألة بالتلميذ الذى يتنبا له استاذه بالفشل 
لما يراه من مقدمات يعرفها عن عقليته وعن اجتهاذه والتفاته يحكم 
من خلالها . فإذا ما دخل التلميذ الاختبار فشل فيه وأخفق ٠‏ لكن 
هل يعتن هذا أن ظلفى الاختبلآرات فى مَدَارَسَنا تمان على “خبرة 
المعلم بتلاميذه ؟ لا بُدٌ من الاختبار ليقوم شاهد) واقعيا على مَنْ 

إذن : معنى : لوهم .. 409 [الكيف] أى : بلاء شهادة منهم 
القن 


: الهشيم : الحطب أو الخشب المحطم . وهشّم الشىء اليابس : كسره . وهشم الخبز‎ )١( 
. ]”5/19 : كسره وفته . [ القامورس القريم‎ 





الكيئية 
حاالد 
ثم يقول الحق سبحانه : 
إن لَجلونَماعلَاصَعِمِنا جْوًا 0 8ه 
الصعيد : هى طبقة التراب التى تظهر على وجه الأرض » ولا 
نبات فيها و « جِرّرَ) # هى الارض الخالية من النبات » وقد يكون 
بها نبات . إلا أن الجراد أكله أو جاءته جائحة أهلكته : يقول تعالى : 
«أر لم يروا أنَا نسوق. الماء إلى الأرض الجرز فتخرج به زرعًا تأكل منه 
أنعامهم وأنفسهم أفله ينصروة 46 [السجدة] 
وما دام الأمر كذلك والدتيا رُخُرف سرعان ما يزول ٠‏ فالاجل 
قريب ٠‏ فدّعهم لى اختبرهم ٠‏ وأجازيهم باعمالهم . 
ويقول الحق قبارك وتعالى : 
ايت سح بَالكَن واتفيكةا 
يناعا 9 #هه 
وقد وَيَدَت قضلة اهل الكيت نتيجة لشؤال عفار مكة الذين آرلدوا 
أن يُحرجوا رسول الله » ويروى أنهم أرسلوا رجلين منهم هما : النضر 
ابن الحارث وعقبة بن أبى معيط إلى أهل الكتاب فى المدينة ليسالوهم 
عن صدق رسول الله » وما خبره عندهم , وما ورد عنه فى كتيهم . 





: اختلف الناس فى الرقيم على أقوال كثيرة . منها ما ذكره القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
. الرقيم : واد . قاله مجاهد‎ - 
. الرقيم : السمغرة التى كانت على الكهف . قاله انسدى‎ - 
. الرقيم : كتبهم . قاله أنس بن مالك والشعبى‎ - 
الرقيم : لوح من الرصاص كتب فيه أسماؤهم وأنسابهم ودينهم وممن هريرا . قاله اين‎ - 
٠ عباس والفراء‎ 
. ) 1١ لإلىم‎ - 4١85/9 ( رهناك آقوال آخرى ذكرها القرطبى فى تفسيره‎ 


ح عمتجت 22 اأناله 
وقد كان يهود المدينة قبل البعيثة يتوعدون الأوس والخزرج عباد 
الاصنام ببعثة النبى الجديد ٠‏ يقولون : لقد أطل زمان نبىّ نتبعه , 
ونقتككم به قَثل عاد وإرم ؛ لذلك رغِب أهل مكة فى سؤال يهود 
العديئة عن صدق رسول الله , فلما ذهب الرجلان إلى يهنود المديتة 
قالوا : إن أردتُمٌ معرفة صدق محمد فاسالوه عن ثلاثة أشياء .. فإن 
أجابكم قهو صادق , اسائوه : ما قصة القوم الذين ذهبوا فى الدهر 
داه عجِيية ؟ وه قصمة, الزجق!للطواف: الذئ طاف الأزهن را 
وغرباآ ؟ وما الروح .2 
وقعلاً ذهب الرجلان إلى رسول الله . وسالاه هذه الاسظة 
فقال وق : ٠‏ أخبركم بما سالتم عنه غد) .'' وجاء غد ويعد غد 
ومرّت خمسة عشر يوما دون أن يُوحَى لرسول الله شىء من أمر 
هذه الأسظة ٠‏ فشقّ ذلك على رسول الله وكبر فى تفسه أن يعطلى 
١ 52200‏ 
وقالوا : إن سبب إبطاء الوحى على رسول الله فى هذه المسألة 
أنه قال : « أخبركم بما سالتم عنه غنداً » ولم يقل : إن شاء. اله ؛ 
ولذلك خاطبه ربه تبارك وتعالى بقوله : 9ولاً تقول لشى و إنى فاعل 
ذَلكَ غَذا كى إلا أن يشَاء الله .. 69 »4 [الكيف] 
وهذه الآية فى حَدٌ ذاتها دليل على صدق رسول الله ٠‏ وعلى 
أدبه » وعلى أمانته فى البلاغ عن ربه عز وجل , وقد آراد الحق 


)١(‏ ذكره القرطبى فى تفسيره ( 4٠97/5‏ ) وعنزاه لابن إبسماق 
)١(‏ آاخرجه البسيهقى فى دلائل النبرة ( ؟/754 - 21١‏ ) . وكذا أبن هشام في السيرة 
55١/1(‏ -755 ) من حديث أبن عباس وهو من طريق ابن إسحاق . 





02 1 
رت 1 !ا حمحص تح وح وح +24 
سبحانه أن يكون هذا الدرس فى ذات الرسول ليكون نموذجا لغيره » 
وحتى لا يستنكف آحد إذا استّدرك عليه شىء ٠‏ فها هى محمد رسول 

اله يستدرك عليه ربه ويُعدّل له . 

فكان قوله تعالى : طولا تَقُوَنْ لشيء إنَي فاعل ذلك عدا 60 إلأ 
أن يَشَاء الله , 9 * [الكهف] تربية للامة فى شخصية رسولها حتى 
لا يستنكف المربّى من توجيه المربّى , ما دام الهدف هو الوصول 
إلى الحقيقة . فإياكم أن ترفضوا استدراك رأى على رأى حتى وإن 
كان من الذلّق ؛ فما بالك إنْ كان الاستدراك من الخالق سبحانه . 
والتعديل والتربية من ناحيته ؟ 

وإليك هثال لادب الاستدراك ومشروعية استثناف الحكم ٠‏ لقد 
ورد هذا الدرس: فى قوله تعالى : طوَدَاوَد وَسَلَيْمَانَ إذْ يَحَكُمَان فى 
الحرث إذ تَقَشَت" فيه غنم القرم وكنا لحكْمهم شاهدين 69 4 [الانبيا] 

فكان حكم دأود عليه السلام فى هذه المسألة أن ياخذ صاحب 
الزرع الغنم التى أكلت زرعه ٠‏ فلما بلغ سليمان هذه الحكومة استدرك 
عليها قائلاً : بل يأخذ صاحب الزرع الغنم ينتفع بها » وياخذ صاحب 
الغنم الزرع يُصلحه حتى يعودٌ إلى ما كان عليه , ثم تعود الغنم إلى 
صاحبها ٠‏ والزرع إلى صاحبه . 

لذلك قال تعالى بعدها : « فَفَهُمَِاهَا سُلَيِمَانَ .. 4159 [الانبياء] 
ولم يتهم داود بالخطا ء يل قال : 9 وَكَلاآنينَا كما وَعلما. .69 6[الانبيام] 

وتفحظ هنا آن الاستدراك لم يّأت من الاب للابن ٠‏ فيكون امراً 


مادة : نفش ] . ونفشت القنم : انتشرت فى المرعي بقير راع ولا ضابط . [ القاموس 
القريم 509/7 ] . : 


تي الكينين 

حج :0666:2225 رالا 
طبيعيا ٠‏ بل جاء من الابن للأب ليؤكد على أنه لا غضاضة أن 
يستدرك الصغير على الكبير . أو الابن على الأب 2 فالهدف هو 
الوصول إلى الحق والصواب ٠‏ ونبئ الله سليمان فى هذه المسألة لم 
يقْضْ الطرف عن هذا القصور فى حكومة أبيه , بل جهر بالحق 
ونطق به ؛ لأن الحق أعرّ من أئ صلة حتى لو كانت صلة الآبوة . 

ومن هذه القضية نعلم أن استدراك الخأق على الخَلّق أمر طبيعى 
ومقبول لا يستنكف منه أحد ٠‏ ومن هنا جاءت فكرة الاستتئناف فى 
المحاكم : فلعل القاضى فى محكمة الاستثناف يستدرك على زميله 
فى المحكمة الابتدائية , أى يقف على شىء لم يقف عليه , أى يرى 
جاتبا من القضية لم يرَهُ . 

ولنا هنا وَقّْفة مع أمانته كك فنى البلاغ عن الل ٠‏ وأنه لم يكتم 

من الوحى شيئاً حتى ما جاء فى عتابه والاستدراك عليه ٠‏ فكانه أمين 
حتبى على نفسه المي : (ولا تون لشىم ني 
فاعل ذلك عدا 469 [الكيف] وهو الذى بلّغنا : ( يسأَيها البى لم تحرم 
ما أَحَلُ الله لك .. 9 4 [التحريم] 

وهو الذى بلغنا فى شان غزوة يبر ٠‏ (عَفا الله عنك لم أذنت 
لهم. . 489 [التوبة] وغيرها كثير من آيات القرآن ؛ لذلك مدحه ربه 
تعالى بقوله : طومًا هر علَى الْقَيَب بضتين 69 » [التكوير] 

حتى فى مجال التهديد والوعيد لم يكتمٍ رسولٍ انك من الوحى 
حرفا واحدا ‏ انظر إلى قوله تعالى : 9 ولو تقول عَلينا بعض الأقَاوِيلٍ 
69 لأَخَذنا منه باليمين 62 ثم لقطعنا منه الوتينَ 69 » [الحاقة] 

إنها الأمانة المطلقة والصدق الذى لا يخفى شيثا . 





]ا 
وت اح مكح :222:22 2:2 

ألم يكُنْ جدير) بالقوم أن يفقهوا هذه الناحية من رسول الله , 
ويتفكروا فى صدقه يلل حين يُخبرهم عن نفسه أشياء لم يعرفوها , 
وكان من المنتظر أن يخفيها عنهم ؟ اليس فى ذلك دليلاً قاطعاً على 
صدقه فيما يقول 5 

والحق تبارك وتعالى حينما يعلمنا ان نقول : إن شاء الل إذا 
أقدمنا على عمل فى المستقبل إثما يُكرّم عبده ويحميه حتى لا يُوصّف 
بالكذب إذا لم يُحقّق ما وعد به . وليس فى قولنا : إِنْ شاه الله حجر 
على أحد ؛ أى تقييد لطموحات البشر كما يدهى البعض أن قول إنْ 
شاء الله يلغى التخطيط للمستقبل . 

نقول : خَطّط كما تريد » ودَبّر من أمرك ما شئت » واصنع من 
المقدمات ما تراه مناسب] لإنجاح سعيك ؛ لكن ما عليك إن قرنت هذا 
كله بمشيتة الله : وهى فى د ذاتها عدن لك علي ما تريد ٠‏ فإن 
أخفقت فقد جغلت لنفسك حماية فى مشيئة الك ٠‏ فأنت لخير كاذب » 
والحق تبارك وتعالى لم يشا بَعد أن تنجزّ ما تسعى إليه . 

والحقيقة أن الحدث فى المستقبل لا يملكه أحد , ولا يضمنه أحد 
إلا اث تبارك وتعالى ؛ لذلك عليك أن تُعلّق الفعل على مشيةة الل , 
فإن قُلْتَ مثلاً : سآقابل فلانا غر) لاكلمه فى كذا , فهل تملك أنت من 
عناصر هذا الحدث شيثا ؟ 

أضمنت أن تعيش إلى غد ؟ أضمنت حياة فلان هذا إلى الغد ؟ 
أضمنت أن موضوع المقابلة باق لا يتفغير فيه شىء , ولا يطرا عليه 
طارىء ؟ إذن : فكيف تقطع بالقول أنك ستفعل لمدا كذا ؟ قل : إن 
شاء الله ٠‏ واخرج من دائرة الحرج هذه . 





جوزالكنين 
حمح توح :1 :>4 :645:2 اانا 

نعود إلى الآية التي نحن بصددها فالحق مسبحانه يقول : أ 
حَسيْت أن آمْحَاب الهف والرقيم انوا من آياتنا جا 9 » [الكيف] 

ل آم » حرف من حروف العطف , ويفيد الإضراب عَما قبله 
وتوجيه الاهتمام إلى ما بعده » كما فى قوله تعالى : «قُل هل يستوى 
الأعمئ والبتصير أ هل تستوى الظلمَات والثور .. 69 4 [الرد] 

فالمراد : إنْ سألك كفار مكة عن مسالة أصحاب الكهف على أنها 
معضلة يريدون إخراجك بها . فدهك من كلامهم . ودَعلك من سوء 
نيتهم , ولا تحسب أن أهل الكهف هى العجيبة الوحيدة لدينا , 
فالعجائب عندنا كثيرة ٠‏ وهذه واحدة منها . 

ى «الكهف. » : القجّوة فى الجبل و ( الرقيم ) الشىء المرقوم 

ى : المكتوب عليه كهجر أى تحوه , ولعله حجر كان على باب 
الكيف رقم عليه اسماء هؤلاء الفتية » ومن ذلك قوله تعالى كاب 
مُرقُوم 49 [لسسين] أى مكتوب . 

وقوله : طكانوا من آياتنا عجبا 90) » [الكيف] أى : لييست هذه هى 
العجبية الوحيدة ٠‏ فكل آياتنا عجيبة تستحق التامل . 

ثم تأخذ الآيات في تفصيل هذه العجبية ٠‏ فيقول تعالى : 


6 إذ أرَى انيه لَالكَمْن مائو ربَاءايامِنمُنَكَ 
يه وَمعنأناين أمَِارَكَمًا 0 #ه 


( آوَىَ ) من المساوى , وهو المكان الذى ياوى إليه الإنييان 
ويلجا إليه ( الفشية ) جمع فتى , وهو الشناب .فى مُفْتبل العمر , 
والشباب هم معقد الآمال فى حمل الأعباء والنهوض بكل أمر صعب , 





خيالكينين 
ص نا عت تحت محص مص حصمصصمحصمييصه 

وهؤلاء شباب مؤمن وقفوا يحملون راية عقيدتهم وإيمانهم أمام 
جبروت الكفر وطغيان الشرك ٠‏ فالقتاء فيهم فتاء إيمان وعقيدة . 

لذلك لجأوا إلى الكهف مُخلّفين وراءهم أموللهم وأفلهم وكل 
ما يملكون ٠‏ وفرًوا بدينهم إلى هذا المكان الضيق الخالى من أ مُقوّم 
من مقومات الحياة ؛ لانهم لا يشغلون انفسهم بهذه المقرّمات ؛ بل 
يعلمون ان لهم رب سيتولى أمرهم ؛ لذلك ضرعوا إليه قائلين : 

« ربنا آتنا من لدنك رَحْمَةٌ .. 82 © [الكهف] أى : رحمة من عندك , 
'أنت ترحم بها ما نحن فيه من انقطاع عن كل مقوّمات الحياة ؛ 
فالرحمة فى فجوة الجبل لن تكون من البشر ؛ الرحمة هنا لا تكون 
إلا من الك : ظوَهيَئٌ لَنَا من أمرنًا رَشّدا 469 [الكيف] أى : يّسسّر لنا 
طريقا سديدا للخير وللحق . 

إن هؤلاء الفتية المؤمنين حينما الجاهم الكفر إلى ضيق 
الكهف تضرّعوا واتجهرا إلى ربهم , فهو وحده القادر على أن 
سلج عليهم هذا الضيق ٠‏ كما قال تعالى : «فَلولا إذ جاءهم بأسنا 
ضرعا .. 469 لانم 

ثم يقول الحق سبحاته : 

98 مَمَمَيتَامادَانهم ف لكف 
نيت عَددًا 0 له 

يقال : سرب الفسطاط على الارض يعنى الخيعة , أى : عُطّيتٌ 
الأرض, ينها معد ار كانت فضاءً . والضرب : أن تلمس شيثا بشىء 
بشدة شريطة أن يكون المضروب به أقوى. من المضروب ؛ وإلاً كان 
الضارب ضارياً لتفسه . 
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لذلك ٠‏ فالشاعر عندما تكلم عن الععترضين على القدر قال : 
أيا هازكا من صنُوف القدّر بنفسك ثعنف لآ بالقدر 
َيَا ضارب) صَّهْرةٌ بالتّمَا ضَْربْتَ العْصا آم ربت الحَجّر ؟ 

فمعنى طفَصَرِينا علَئ آذانهم .. 409 [الكيف] أى : غطيناها بغطاء 
محكم يحجيهم عن العالم الخارجى ٠‏ والضرب على آذانهم هى الرحمة 
التى دعوا اش بها وطلبوها ؛ لأن الإنسان الذى يحمل الفاس مثلاً 
ويعمل بها إِنْ تعب وأجهده العمل يقف بعض الوقت ليستريح ٠‏ فإن 
تعب من الوقوف قعد , فإنْ تعب من القعود استلقى واضطجع , فإنْ 
لم يسترح فلا ييقى إلا أن يتام , قفى النوم تهدا الأعصاب , 
ويستريح الإنسان ٠‏ حتى مع الآلام فى أعنف الأمراض إذا نام 
المريض لا يشعر بشىء هن الألم ؛ لذلك اختار لهم ربهم هذا الوضع 
نيريحهم به طوال فترة مَكُّثهم فى الكيف . 

فالحق سبحانه ‏ إذن ‏ هو الضارب ٠‏ والمضروب هو الآذان » 
والضرب على الآذان هما للرحمة لا للعذاب ؛ لآن ال تعالى أراد لهم 
أقصى درجات الراحة والنوم الهادىء الذى لا يُعكّر صّفوه شيء » 
والنوم هو الراحة التامة التى تطفى على الآلام العضوية فى الذات 
الإنسانية . 

وقد اختار الحق سبمائه الضرب على آذانهم ؛ لان حاسة السمع 
هى أول الحواس عملا فى الإتسان , وهى أول آلة إدراك تُوْدَى 
مهمتها فى الطفل . كما قال الحق سبحانه وتعالى : «والله أخرجكم 
من بعلو أَمْهَاتَكُمْ لا تَعلموت شيعا وَجَعلَ لكم السمع والأبْصَار والأفعدة 
علَكُم تشكرون 62 »4 [النحل] 





امن 
.٠ه‏ +222 حت محصح حبص 
هذه الحواس هى منافذ العلم والإدراك للإنسان ؛ فلي وضعت 
أصبعك أمام عين الطفل المولود تراه لا يرمش ؛ لأنه لا يرى إلا بعد 
ثلاثة إلى عشرة أيام » أما لو صرخت فى أذنه فإنه ينتبه فحاسة 
تؤدى مهمتها منذ ولادته . وكذلك فالاذن تمتاز أيض) بأتها 
الإدراك الوحيد الذى لا يتعطل ولا يتدوقف آثناء النوم لآن بها يتم 
وهؤلاء الفتية دخلوا وأوَوا إلى الكهف , وهو فَجُوة فى جبل فى 
صحراء وهى عرضة للعراصف والرياح وأصوات الحيسوانات وأشياء 
كثيرة يمكن أن تزعج النائم ٠‏ فلو تركهم الخالق سبحانه فى نومهم 
هذا على طبيعتهم لازعج تهم هذه الاصوات وأقلقت راحتهم ؛ لذلك عطل 
حاسة السمع عندهم » وبذلك استطاعوا ان يناموا كل هذه المدة . 
ثم يقول تعالى : طإفى الكهف سنين عددا 69 4 [الكيف] ومعثى 
غددا أى: منتين كثيزة > لأآن القليل لا يعد الآنه امغروف .. فإ ذكر العة 
فاعلم أنه للشىء الكثير ٠‏ كما تقول : فلان عنده مليون مُد ونقداً . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


تيدم 015 ##ه 


)١(‏ الهزب : الجمامة من الناس فيهم قوة ومسلابة يجمعهم تخرض واحد ومصالح وآراه 
متشابية . [ القاموس القويم . مادة': حزب ] ؛ قال القرطبى فى تقصيرة ( */54:+ ) ؛ 
٠‏ الظاهر من الآية أن الحزب الراحد هم الفتية إذ ظئوا لبثهم قلبلاً . والحزب الثانى من آمل 
المدينةالذين بع الفتية على عهدهم , حين كان عندهم التاريخ لامر الفتية . وهذا قول 
الجمهرر من المقسرين » . 
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( يَمَْنَاهِمِ ) أى : أيقظناهم من نوسهم الطويل » وما داموا قد 
ناموا فالامر إذن ليس موت إلا أنهم لما طلئت مدة نومهم شبّهها 
بالموت : لعل أى الحزبين .. 469 [الكهف] يم : الفريقسين منهم ؛ 
لانهم سأل بعضهم بعضا عن مذة لَبْثهم فقالوا : يوم أى بعض يوم . 

أو : المراد الفريقان من الناس 'الذين.اختافوأا فى تحديد مدة تومهم : 
لأَحْصئ لما لبوا أمَدَا 4069 [يبعيف] أ : 'لنرى أئّ الفريقين سيُقدّر 
عدتهم تقديرا صائبا . والامد : هنى الأئدة وعدد السنين . 

والمتامل فى الآيات السابقة "يجد فيهاا ملخّصا للقصة ومُوجَزا 
لها ٠‏ وكأنها برقية سريعة يما حدث . فاهل.الكهف فتية مؤمنون فرُوا 
بدينهم إلى كهف من الكهوف » وضرب الك على آذانهم فناموا مدة 
طويلة . ثم بعشهم الله ليعلم مَنْ يحصى مدة نومهم , وهذه البرقية 
بالطبع لم تُعطنًا تفصيلاً لكل لقطات القصة ؛ لذلك. تيدا الآيات فى 


التقصيل فيقول تعالى : 
حلا هنف مه :كم لي ةناما 
برَيَهِمْورِدَكَهُرْ هُئى () #له 


( تَحْنُ ) ى : الحق سبحاته وتعالى , فهو الذى يِقْصْ ما حدث 
بالحق ٠‏ فلى أن القاص غير الله لتُوقّسع منه الخطا أى النسيان ؛ أو 
ترك شىء من الاحداث لهُوىّ فى نفسه إنما إن جاءك القصص من 
الله فههى الحق. . كما قال فى آية آخرى : نحن نقص عَلَيِكَ أحسن 
القصّص .. 60 »4 [يوسف] 

إذن : هناك قصّص ليس بالحسن , وهو القصّص غير الدقيق . 





ات ١١‏ ا لح مص ح بوص صوص حص وح صمحم مبحهه 

فالقصص القرآنى يضمن لك منتهى الدقة فى عرض الاحداث » 
زَيَصَكَوَنَ لشفكل اللقخطات؟: وعلط افتشلة :اق قتسس"' دل الال ارق 
التتبع ؛ لأنها من قص الاثر أى : تتبّعه وكان لهذه المهمة رجال 
معروقون بقصاصى الآثر » وهم الذين يتتبعون الواقع . 

و ( تَبَأهُم ) النبا : هو الخبر العظيم . 
ثم يقول تبارك وتعالى : ظِإِنْهُمْ فسْيَةٌ آوا برهم وزدناهم 
هدى 409 [الكهف] 

' هذا هى تفصيل القصة بعد أن لخُصها القرآن فى المذكرة 

لكيه الكلباقة وعان! امشو ساتطانة ايقوان تركتنة لشن 123 نالية 
هذه القصة من قبل لكنها قْصَتْ بغير الحق , وغُيّر فيها , لكن 
قَصنا لها هو القصص الحق الذى لا كذب فيه . 

فحقيقة هؤلاء أنهم فتية آمنوا بالل ٠‏ وهذه قضيتهم التى ضحوا 
من أجلهاء فلما آمنوا بالله تولآهم ونور بصائرهم وربط علي 
قلوبهم ». وزادهم .]يمان ٠‏ كما قال فى آية أخرى : «والذين اهندوا 
زادهم هدى رآتاهم تقراهم 69 4 [محمد] 

وما أشبه هذه المسالة بالمعلّم الذى يلمح أمارات النجابة والذكاء 
على آحد تلاميذه » ويراه مُجيبا حريصاً على العلم فيُوليه اهتمامه , 
ويمنحه المزيد من المعلومات . 

ونلاحظ هنا أن هؤلاء المؤمنين الذين ضَدَوًا بكلٌّ شىء وفرٌوا 
بدينهم ما زالوا فى مرحلة الشباب , وهو مظنّة الانشفال بالدنيا 
والحرص على متعها ء أما هؤلاء فقد اتشغلوا بدينهم منذ صقرهم 
ليكونوا قدوة ومثلاً للشباب المؤمن فى كل زمان ومكان ٠‏ فالفتاء فى 
أهل الكهف : فتاء إيمان وفتاء عقيدة . 





فوا -415 
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والحق سبحانه يقول : 

حل يماع ووم إِذْضَاموأ الوأ ينا ربُُ 


لسَموت وار ضٍ أن تصن دونه مسإلا 
َعَدمننَآإئ صلل كه 

والربط يعنى أن تربط على الشىء وتشدٌ عليه لتحفظ ما فيه, 
كما تربط القربة حتى لا يسيل منها الماه » وتربط الدابة حتى 
لا تنفلت 2 وقد وردت ©'مادة ( ربط ) فى القرآن كثير) » منها قولهم 
ككالن اقل قنضة ام موسى : «وآصبح قُوَاد َم مُوسئ فَارِغًا إن كادت 
لتبدى به لولا أن رَبطْنا علئ قَلبها .. 69 4 [القصص] 

أى : ربط على. ما فى قلبها من الإيمان بالله الذى أوحى إليها ان 
ُلْقَىَ بولدها فى الماء ‏ ولولا أن ربط الله على قلبها وثبّتها الانطلقت 
خلف ولدها تصرخ وتنتحب وثلفت إليه الانظار :0 كادت ُتبُدى به 
لولا. 400 [القصص] 

أى : تكشف عن الخْطّة التى أمرها الله بها لنجاة موسى عليه 
السلام ٠‏ وهكذا اطمان قلب أم موسى . وأصبح فؤادها فارة) ‏ أى : 
من الانفعالات الضارة , ومعلوم أن القلب هى محل الانفعالات ٠‏ بدليل 
ما يحدث فيه من اضطراب وزيادة ضربات وتدقق للدم عند الغضب 
مثلاً . 

ولا يُسمَّى القلب فؤادا إلا إذا توقّد بالمشاعر وتحرك بها » وربط 


ٍلننَُبيبووو_ ئسسبييييعبيب يبيبييبيبإبيبيييبيي سسسب يببسب بس 0 
)١(‏ الشطط : الجور وتجاوز الحد قى كل شىء , قال تعالى : <أقد لَننا إذا خسطا 02 » 
[الكهف] . أى : قولا جائر؟ مجاوزا للحد . [ القاموس القويم 549/١‏ ] . 


ل الكينية 
١٠١:‏ حبصت وحص توص ص مص صوص صمصه 

ا على قلب أم مسوسى أحدث لها ضسَبطا للشعور يحكم تصرفاتها 
فتاتى سليمة متمشية مع الخطة المرادة ..: 

ومن هنا تنأمر الفاضب الذى تغلى الدماء فى عروقه بالهدوء 
وضبط النفس ؛ لآن الهدوء سيعينة على الحق ٠‏ ويُلجم جماح غضبه 
الذى لا تُحمد عقباه , ألا تزى التوجيه النبوى فى حال الغضب ؟ إنه 
ينصح بتغيير الوضع الذى أنت عليه ؛ لأن هذه العملية تحدث لديك 
نزوعية 0 تصرف عنك الفضب . 

وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه وتعالى : «رأفعدتهم 
هو راغص > [إبراهيم] أى : فارغة خالية. ليس فيها شيء ؛ لان الشىء إذا 
فرغته من ممتواه أمتلا بالهراء . 

وهنا يقول الحق سبحانه فى أهل الكهف : 8 وربِطنا علَى فلوبهم.. 
403 [الكبف] لتظل بداخلها العقيدة والإيمان بالله لا تتزعزع ولا 
تُخرجها الأحداث والشدائد . وهذا من زيادة الهدى الذى أخبرت به 


الآية السابقة . 
وقوله تعالى : «طإِذ اموا فَقَالوا ربنَا رب السّمدوات والأرض .. 
40 [الكيف] 


قاموا : القيام هنا دليل على مواجهتهم للباطل ووقوفهم في 
وجهه ' 3 الباطل أفزعهم فهبُوا للتصدى له بقولهم ٠:‏ جربا رب 
السّمدوات والأرض .. 69 »© [الكهف] ولا بد أنهم سمعوا كلام يناقض 
قولهم . وتعرّضو! فى دعوتهم للحرب والاضطهاد ؛ فالآية تعطى 
صورة لفريقين : فريق الكفر الذى ينكر وجود الل أي يشسرك 
به. وفريق الإيمان الذى يعلنها مُدوية : «ربنا رب السمدوات 
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وإن كان فريق الكفر يدعو إلى عبادة آلهة. من دون الله فإن فريق 
الإيمان يقول : ظطأَن نُدعو من دونه إللها 4062 [الكيف] فإن ادَعَيْنَا إلها 
من دون الك «أقد فلنا إذا شططا 402 [الكيف] ائ : فقد تجاوزنا 
الفد... ويفدنا عن الصواب . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


دب جور مك” ير 8 _ 
< مَتوْلك مَوْميَا تدوأ من دونيةءالهة 


+ ا بت 
20 كدب و) © 
وهنا يخبر أهل الكهف الفتية المؤمنون عن قومهم أنهم اتخذوا 
من دون الله آلهة متعددة . دون أن يكون لهم دليل أى حجة واضحة 
على صدق ما ذهبوا إليه من عبادة هذه الآلهة . 
لمن طلم مم الْمَرئ عَلَى الله تحذبا 462 [لعيد] مافظع الظلم 
وأقبحه أن نفترئ على الل الكذب . كما قال تعالى : إن الشرك أظلم 
عظيم 09 4 ٠‏ [لقمان] 
ثم يقول الحق سبحانه : 
و إذ اعت لسموهم وماد م 20100 يميدوي إِلَاامَهَقاَ أل 


ني 7ن أ 7 ا ونه شه 
الو رب م من يحموف و نهو 


يقفا يَرْقَكَا © ##ه 





0 
كم سسس يي الس ست 
هذا حديث الفتية بعضهم إلى بعض : ما دمنا اعتزئنا اهل الكفر , 
ونايْنَا عن طريقهم ٠‏ وسصلكنا مسلك الإيمان بالل الذى يسّره الله لنا : 
فهيا بنا إلى الكهف نلجا إليه ونحتمى فيه فرار) بديننا » ومخافة أن 
يفتننا القوم عن ديننا . 
ويلفتنا هنا إلى أن فرار هؤلاء الفتية ليس إلى بلد آخر فيه متّسع 
للحياة » بل إلى كهف ضيق فى جبل فى صحراء ٠‏ وليس به مُقَوَّم 
من مقوّمات الحياة ؛ لذلك ينبهنا الحق سبحانه : إياك أن تقول : إن 
الكهف ضيق ٠‏ وكيف يعيشون فيه ؟ لأنهم مهاجرون إلى الله لاجثون 
إليه مُتوكّلون عليه . 
لذلك قال بعدها : «إينشر لَكُمْ .. 405 [الكيف] فالضيق يقاب 
البّسط والسّعة ٠‏ لقد قالوا هذه الكلمة وهم واثقون فى رحمة اك 
معتقدون أن الذى هاجروا إليه لن يُسلمهم ولن يخذلهم . وسوف 
يوسّع عليهم برحمته هذا الضيق , وقد وسّعه الل عليهم فعلاً حين 
أنامهم : آلآ ترى النائم يربع قى الدتيا فنا أوفتاك لا تحده حدود'؟ 
رودن هده السعةها حلك فى قصنة عن الله موسي علية وعلى 
نبينا الصلاة والسلام ‏ حينما تبعه فرعون بجنوده حتى قال أتباعه : 
إن لمدركون 6 4 [الشعراء] ٠‏ فقد ضاق عليهم الخناق حيث الببحر 
من أمامهم » والعدي من خلفهم , ولا مسهرب لهم فيما يرون من واقع 
الآمر . فماذا قال موسى لقومه فى هذا الموقف ؟ قال بملء فيه قؤلة 
الواثق من نصر' الك : « كلاً إن معى ربَى سيهدين 9© »4 [الشعراء] 
فجاءه التابيد من ربه فى التو واللحظة ٠‏ وفَرّج عنه وعن اصحابه 





حمح +6255 دلا 
ما يُلآقون من ضيق المخرج . فاوحى الله إليه : #اضرب بَعَضاك 
البحر. . ©46 [الشعراء] 
كذلك هنا : ( يشر لَكُم ربكم من رُحْست .. 469 022 [الكيف] 
ثم يقول تعالى : «وَيْهَيَْ لَكُم مْنْ أمْركُم مَرْقَقا 69 4 [انعيف] 
والمراد بالمرفق جمع مرافق . وهى مُقوّمات الحياة التى لا يستغنى 
عنها الإنسان ٠‏ فلما إنامهم الل أغناهم عن مرافق الحياة , لانهم إن 
ظلوا فى حال اليقظة فلا بُدٌ أن يحتاجوا إلى هذه المرافق . 
ثم و الحق سبحاته : 
#ويى 26 د م 1 م 
و الشّمْسَإِدَاطلعَت للحت تزاورعن كه ذات 
ا وجي 


2 هع سو معو رط مص 


نه لِك صن ع1 ينتِأكلهِمَنيبَداَئهٌ ننه فهوالمهدنٍ ومن 
مر - - _- 
يعْيلِل فلن جمد موي مُرَشِد 9 له 
بعد أن ضرب الله على آذانهم فعصمهم من الاصوات 2 


تُزعجهم وثقلق نومهم عصعهم أيضا من ضوء الشمس ٠‏ وقد أثبتت 
الابّعاث خطر الاشعة خاصة على النائم ٠‏ وان للظلمة عهمة . فبها 


تهدا الاعصاب وترتاح الاعضاء , والشمس خَلّق من خَلْق, بك , لها 
مَدارٌ ثابت وقانون لا يتخلّف . كما قال تعالى : «كلّ فى فلك 
يسبحون 46 [الأنبياء] 


. تزاور عنه : مال وتنحى وانحرف . أى ؛ أن الشعس تميل وتنحرف عنهم لثلا تؤذيهم‎ )1١( 
. ] ؟91/١ القاموس القويم‎ [ 

(؟) قرس المكان : تركه وتجاوزه . أى : تتركهم الشمس وتتجاوزهم جبة اليمين فلا تؤذيهم 
الشمس بحرّها . [ القاموس القويم ١١7/7‏ ] . 


وو الكيننة 

ندال وحص سمحي وحصصحوخحورصححمحه 

ولكن الخالق سبحانه وتعالى خرق لهم نظام الشعس حتى 
لا يزعجهم ضوؤها فجعلها ( تزاور ) أى : تميل عند طلوعها عن 
الكهف . ومنه الزُور : أى الميل عن #لحق ٠‏ وازورّ عن الشئء أى : 
مال عنه ٠‏ فكانت الشمس إذا طلعت تميل عن الكهقف جهة اليمين , 

«وإذًا عربت تُفْرضهم ذات الشَمّال .. 409 [نتهف] والقزض - 
كما هو معلوم - أنْ تعطى غيرك شيثئا يحتاج إليه , قكان الشمس 
تقرضهم وتسلفهم , كونها لا تدخل عليهم عند غروبها ؛ وهذا آمر 
ليس من حقهم , فكانها تقرضهم إياه . ولا شك أن هذه العملية مظهرٌ 
من مظاهر قدرة اله التى تصنع الشىء وضده . 

وتلحظ أن للحق ‏ سيحانه وتعالى - جعل لافعل للشمس فى 
تزاور وتقفرضهم , وكانها تفعل.ذلك من نفسها بعد أن ضيط ا 
تعالى حركتها على هذه الافعال كما تضبط الآلة اليوم . 

يسيب ٠‏ 409 [الكيف] إلى : فى الكهف 
إذلك من آيات الله .. 409 [اتكيف] وما دأمت هذه الأفعال للشمس 
آية من آيات الله بومعوةة كن ممجراة تان ٠‏ فإياك أن تعترض : 
كيف تميل الشمس ؟ وكيف تُعغيْر اتجاهها ؟ لان الخالق سبحانه خلق 
الخلق , وأعطى لكل مخلوق قانوته الذى يسير به ٠‏ ومع ذلك كم يترك 
لكل مخلوق أن يفعل يقانونه ما يريد , بل له سيحانه وتعالى قيومية 
على القانون ٠‏ تبطله إن شاء : وتحركه إن شام . 

ثم يقول تعالى : من يهد الله فهو المهتد ومن يُضال فلن تجد لَه 
ونيا مرشدا 9 » [الكيق] 


ككل الكنزه 
جه جح 22222222222 11١50222:‏ وح 

فقضية الهداية والإضلال قائمة من قديم ؛ ولا تزال ذيول هذه 
المعركة موجودة إلى الآن : فهناك دائما هن يقول : إذا كان الك هو 
الهادى والمُضل ٠‏ فلماذا يعذبنى إن ضللت ؟ 

وشاع هذا السؤال وأخذه المستشرقون والفلاسفة.. ويرلد منه 
إيجاد مبرر للنفس العاصية غير الملتزمة ٠‏ ونقول لكل مجادل : لهاذا 
قصرت الاعتراض على مسالة الضر والعذاب إن ضللت ؟ ولماذا لم 
تذكر الثواب إن )حسنت وآمنت ؟ إن اقتصارك على الاولى دون الثانية 
دليل على أن الهداية التى جاءت لك هى مكسب تركته وأخذت المسألة 
التى فيها ضرر . ولا يقول ذلك إلا المسرقون على أتفسهم . 

والهداية توعان : هداية دلالة : وهى للجميع , للمؤمن والكافر ؛ 
لآن الحق سبحانه لم يدل للمؤمن فقط , بل يدل المؤمن وللكافر على 
الإيمان به , فمن يُقبل على الإيمان به , فإن الحق تبارك وتعالى 
يجد فيه أهلاً للمعونة ٠‏ فياخذ بيده ويعينه » ويجعل الإيمان خفيقا 
على قلبه ء ويعطى له طاقة لفعل الخير » ويشرح له صدره وييسر له 
ا 

.فمن شاء العق سبحانه هدايته أغطاة الهذاية , ومن شناء له 
الضلال زاده ضلالاً ٠‏ وقد بين أن من شاء هدايته يهتدى ٠‏ وهذه 
معونة من الله ء والكافر لا يهتدى . وكذلك الظالم والفاسق ؛ لأنه 
سبحانه قد ترك كل واحد منهم لاختياره » وهكذا يمنع الحق سبحانه 
عنهم هداية المعونة . 


فوؤالكينية 
. ا ى/ رحموو 920055522 
يقول الحق سبحانه : 


7 م هس وواء سي أيِمساطا وهم 20 وُذ تَألْسَمِينِ مين 
(0 5 ص قبي 


وَدّاتَ] ليَّمَال وَكلْجَهُم ينظ وِرَاعيهِيا وصياد لوأء 
ترم 18 0 ا نهر 
0 7 2 
اوسو م 7 0 
ذلك لان ريهم سيحانه حفظهم على حال اليقظة وعلى هيثتها , ثم 
أظهر فيهم آية أخرى من الإعجاز بأن يُقلّبهم فى نومهم مرة ناحية 
اليمين ٠‏ وأخرى ناحية الشمال , لتظلٌ أجسامهم على حالها , لا تاكلها 


٠ الأرض‎ 


ومعلوم أن الإنسان إذا قُدّر له أن ينام فترة طويلة على سرير 
المرض يُصمّاب بمرض آخر يُسمونه قرحة الفراش » ندهبلة ُثومه 
المستمر على جانب وأحد ‏ عافانا الك وإياكم ‏ وقد ل لهم هذا 
التقليب ذات الذمين وذات الشمال على هيئة الإيقاظ . 


وقوله : « وَكَلبهم باسط ذراعيه بالوصيد.. 6402 [الكيف] ويبدى 
أنهم كانوا من الرعاة . فتبعهم كلبهم وجلس مادا ذراعيه بقناء 
الكهف أ على بابه الَو اطْلَعت علَيهم ليت منهم فرارا ولملئت منهم 


رعبا 40 [الكيف] فقد ألقى الله مهابتهم والخوف منهم فى تفوس 


ممم يي يس 

(1) قال ابن عباس : لثلا تاكل الارض لحومهم . قال أبو هريرة : كان لهم فى كل عام 
تقليبتان . وقيل : فى كل سنة سرة . وقال مجاهد : في كل سبع سنين مرة . وقمالث 
فرقة : إنما قُلبوا فى التسع الاواخر , وأما فى اللثماثة فلا . وظاهر كلام العقسرين أن 
التقليب كان من فعل الله . [ تفسير القرطبى */ 1٠١١‏ ] . 

(1) الوصيد : فناء الكهف أى عتبته . [ القاموس القويم 5// 554 ] . 


شل الكيئزة 


صصح :ج6565 الله 
الناس ٠‏ فإذ؛ ما اطلع عليهم إتسان خاف وولَّى هاريا يملؤه الرعب ؛ 
لآن هيئتهم تُوحى بذلك , حيث يققلبون يمينا وشمالاً . ومع ذلك 
لا يصحو منهم أحد ٠‏ ولا يقوم منهم أحد طوال هذه المدة . 


ثم يقل الحاق اسبحانة ': 
ض ا ع سرج ث خر ال .عرس سرصم ا سوم واس ع يبه 
وَمكدَلِك بعثتهم ليتساءلواينتهم َالْقَايلٌ 


00 ع عر اه واس اخ ود سر ,عون كت سه سر عن اج ع ل و 
ا ا 
وَيكهَأعلدَيِمَالَفْرْ هام موا لمتكم يورقكم 
مزم امس رك لصتم 
بِوِنهُوَبتَلطْ ينبس إْلسََا © 4 
قوله : ( بعثناهم ) أى : ايقظناهم من نومهم ؛ لأن نومهم الطويل 
الذى استغرق ثلاثماثة سنة وتسْع) أشبه الموت » فقال ( بَعَكْتَاهُم ) » 
والبِعُثُ هنا لقّضية خاصة بهم ٠‏ وهى أن يسال بعضهم بعضا عن 
مَدّة لبهم فى الكهف , وقد انقسموا فى سؤالهم هذا إلى فريقين 
الفريق الأول طقال قائل منهم كم ليثم .. 409 [الكيف] 
فَردٌ الفريق الآخر بما تقتضيه طبيعة. الإنسان فى التوم العادى , 
فقال : لقَالُوا لبا يُوْما أو بعض يوم .. 409 [الكيف] فالإنسان 
لا يستطيع تقدير مدّة نومه بالضبط ؛ لكن المعتاد فى النوم أن يكون 
كذلك يوه أي بعض يوم . 


١] دق‎ 


رز 
ت "احبص ح محص تح صمصصصمصت محصمصه 

وقد أخذ العلماء من هذا القول أنهم حين تساءلوا هذا السؤال 
لم يجدوا فى ذواتهم شيثا يدل على مرور زمن طويل , حيث وجدوا 
أنفسهم على الحال التى ناموا عليها . فلم يتغيس مثلاً حالهم من 
الشباب إلى الشيخوخة , ولم يتغير شعرهم مثلاً إلى البياض ؛ لذلك 
قالوا : لبثنا يوما أى بعض يوم ٠‏ ولى وجسدوا أنفسهم شيب لقدّروا 
الؤمن المداهي لهذا الشيب + 

وهذه وقفة المشسدوه حين يُسال عن زمن لا يدرى مُدته . 
إنه طويل عند الله إنما قصير عنده » وهذا كقوله تعالى فى سورة 
البقرة : َال كم أَبِفْت قَال لبذت يوما أو بْض يوم قَالَ بل لبت مائة عَامٍ 
فَانظر إلَئ طَمَامك وَشَرابك لم سه" وانظر إلى مارك ولنجعلك آية 
لاس .. و »4 [البقرة] 

لقد حكم على مدة لبثه بيوم أو بعض يوم ؛ لأثه وجد نفسه على 
الحال التى عهدها لم يتغير منه شىء ٠‏ فكيف يتأنّى الصدق من الحق 
سبحانه فى قوله ( ماثة عام ) والصدق فى قول العْزْير بيوم أى 
بعض يوم ؟ 

لا شك أننا أمام آية من آيات الخالق سبمانه : ومعجزة من 
معجزاته لا يقدر عليها إلا المائك للزمان وللمكان , القابض للزمان 
ليوم أي .بعض .يوم , الباسط 'له إلى.ماثة عام ٠.‏ .. 

لذلك أظهر الخالق سبحانه فى هذه المعجزة الدليل على صدق 


)١(‏ سنه الطعام يسئه : تغيّر بعد مضى زمن عليه . وتسنّه الطعام : تغير . [ القاموس القويم 
1 


حمعحهح جح تت توصو وتوت اله 

القولين : ففى طعام العزّير الذى ظلّ على حاله طازج) لم يتغير دليل 
على يوم أى بعض يوم ٠‏ وفى حماره الذى رآه عظاماً بالية دليل على 
الماثة عام . فسبحان الله الذى يجمع الشىء وضده فى آن واحد . 

ثم يقول تعالى حكاية عنهم : «قَالُوا ربكم أعلّم بمَا لبتم .. 69 4 
[الكيف] وهو قَوْل الجماعة الذين أرادوا إنهاء الخلاف فى هذه المسالة , 
فقالوا لإخوانهم : دعونا من هذه القضية التى لا تفيد » واتركوا أمرها 
لله تعالى . ودائما يأمرنا الحق سبحانه بأن ننقلٌ الجدل هن شىء 
لا ننتهى فيه إلى شىء , وتحوله للامر المثمر النافع ؛ لذلك قالوا : 

«فابعُوا أحَدكم بورقكم هذه إلى المديئة فلنظر أنهًا أرْمَ طَمَامًا 
فليأتكم برزق منه وليتلطت ولا يشعرث بكم أحدا 69 >.. [الكهف] 

والورق يعنى العملة من الفضة.: فأرادوا أن يرسلوا أحدهم يما 
معهم من النقود ليشترى لهم من المدينة طعاما ؛ لأنهم بمجرد أن 
استيقظوا انتهت حالتهم الاستثنائية » وعادوا إلى طبيعتهم ؛ لذلك 
طلبوا الطعام , لكن نلحظ هنا أن الجوع لم يحملهم على طلب مطلق 
الطعام , بل تراهم حريصين على تزكية طعامهم واختيان أطيبه 
وأطهرة : وأبعده عن الحرام . 

وكذلك لم يَقُشْهم أن يكونوا على حذر من قومهم , فَمِنْ سيذهب 
منهم إلى هذه المهمة عليه أن يدخل المدينة خلسة , وأن يتلطف فى 
الأمر حتى لا يشعر به أحد من القوم . ذلك لأنهم استيقظوا على 
الحالة التى ناموا عليها ‏ وما زالوا على حَدّر من قومهم يظنون أنهم 
يتتبعونهم ويبحثون عتهم , ويسعون للقضاء عليهم . 





. ١ لكيه‎ 





بج نالكغر 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ار ١‏ بصن سار 2 > عير ]ك2 هق وير غرم 
حا إن إنبظهرواءك برجموكز أويِيدوحكم 
في ملت وَل تفْيش داكا © 8ه 
وهذا احتياط منهم. للدين : وحماية للعقيدة التى فَرَوا بها < فإن 
يرجموكم فسينتصرون عليكم فى الدنيا ٠‏ إنما ستاخذون الآخرة » وإن 
ردوكم إلى ديتهم » فلن تفلحوا فى الدنيا ولا فى الآخرة . 
ثم يقول الحق سبحانه | 
5 7 خيس عع ا عر ب لوصوم 26 20207 4 م 
جل وَسكَدَلِك الوم يلم وك وعد افوحقوأنَ 
11 إن سرع ص ل عرست اح مراص مار ص سيره سو هررم عام 
الساعة لاريب فيها ]د يتس رعون ببنهم أمرهم فقالوأ 


م وورء 0 عي ع مره و عم 
أبجواعليهم بنمَائمهُم لم بهم َالو لاع 


اسك ام حرس ا َ 

فى قوله تعالى ( وكَدّلك أعثرنا لهم ليَعلَمُوا أن وَعْدَ الله حق ون 
الساعة لا ريب فيها .. 9 4 [الكهف] يقيم من أهل الكهف دليلاً على 
قناع الساعة ‏ والبعت” يمد المت ؛ هذا انتم ما لدم على اقيد العداة 
وفى سّعة الدنيا » ومع ذلك أنامكم الل هذه التّوْمة الطويلة ثم بعثكم , 
وقد عثر عليهم » وما زالت فيهم حياة . 

ثم يقول تعالى : «إذْ يسَارَعون بيتهم أمرهم" فَقَانُوا ابنوا عَليِهِم بنيانا 

جعلنا الناس يطلعون عليهم ريعرفون كهفهم وقستهم . [ القاموس القويم “لا ] . 
(1) .قال عكرمة : كان منهم طائفة قد قالوا.تبعث الارواح ولا تبعث الاجساد فبعث الله أهل 


الكهف حجة ودلالة وآية على ذلك . وذكر غيسر واحد من السلف أنه كان قد حصل لآهل 
ذلك الزمان شك فى البعث وفى أمر القيامة . ( تفسير ابن كثير */لالا ) . 


خوؤالكيتية 
صمصصعصت محصح وحص حم حوضص نض ررره 
و # . 
ربهم أعلّم بهم .. 469 [الكبد] حدث هذا التنازع من الجماعة الذين 
عثروا عليهم., . ويبدى أنهم كنانوا على مسّمة من الدين ٠‏ فارادوا أن 
يحافظوا على هذه الآية الإلهية » ويصم أنهم بمعجرد.أن عثروا عليهم 

قضى أجلهم فماتوا . 

وهذه مسالة يجب أن يؤْرّخ لها . وأن تخلد ؛ لذلك جعلوها مثلا 
شرود؟ للعالم كله لتّعرف قصة هؤلاء الفتية الذين ضما فى سبيل 
عقيدتهم وفَرُوا بدينهم من سَّعّة الحياة إلى ضيق الكهف ؛ ليكونوا 
مثلاً لكل أهل العقيدة . ودليلاً على أن الله تعالى ينصر أهله ويداقع 

عنهم ويُخلّد ذكراهم إلى قيام الساعة . 

لذلك قال يعضهم لبعض : «ابنوا عليهم بنيانا ٠.‏ 69 4 [الكيف] 
أى : مطلق البنيان . فعارضهم آخرون بأن البناء يجب إن يكون 

1 طقال الذين"' عَلَبوا على أمرهم لمُخذن” عليْهم مُسجدا © »4 

[الكيف] ليكون موضعا للسجود لل وللعبادة ليتناسب مع هذه الآية 

العظيمة الخالدة . 

ثم تحدّث الحق مسسبحانه عن الاختلافات التى نشات عن فضول 
الناس لمعرفة عدد أهل الكهف , وما يتعلّق بهم من تفصيلات هى فى 

حقيقتها علّم لا ينفع وجهل لا يضر , فقال تعالى : 

)١(‏ حمكى ابن جرير فى القاثئلين ذلك قولين : أحدهما : إنهم المسلمون منهم . والثانى : أفل 
الشرك منهم . قال ابن كثير فى تفسيره ( */8/ ) : « الظاهر أن الذين قالوا ذلك هم 
أصحاب الكثمة والنفون » . 

)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 4٠١١/0‏ ) : ه تنشا هنا مسائل ممنوعة وجائزة , فاتخاذ 
المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها إلى غير ذلك مما تضمنته السنة من التهى 
عنه ممنوع لا يجوز . وروى الصسحيهان عن عائشة أن آم حبيية وآم سلمة ذكرتا كنيسة 
رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول اله يل , فقسال رسول الله و : « إن أولتك إذا كان 


فيهم الرجل الصائح فمات بنوا على قيره مسهدا وصوررا فيه تلك الصور أولتك أشرار 
الخلق عند الله تعالى يوم القيامة ٠‏ . لقظ مسلم . 


ل الكهننن 





حتتحيمر 
د رخو 2 تور مده وس 8 
11 مه رأيعهر مه رم يعوو سه 00 
زو ووم رمع 17م ا ورد 7 لرغرم 
سادمم المي ويدوا بمبسبعة سبع وثامنهم 


كل ليس عم مَلِتلته امار 

في إلا عن نيهر زف كسك 4 
لقد اختلف القوم فى عدد آهل الكهف , منهم مَنْ قال : ثلاثة 
رابعهم كلبهم . ومنهم مَنْ قال : خمسة سادسهم كلبهم ٠‏ وعلّق الحق 
سبحانه على هذا القول بأنه-( رجما بالغيب ) ؛ لأنه قَول بلا علّم , 
كنا يدلنا على عندة ا ركدالطة اللرافة 7 وحتهم امن قال : سسب 
وثامنهم كلبهم , ولم يُعلّق القرآن على هذا الراى مما يدل على أنه 
الأقرب للصواب .. 

ثم يأتى القول القصل فى هذه المسالة : طقل رَبَى أعلم بعدتهم ما 
ممه إلا قلي .. 469 [الكيف] فلم يُبِيّنَ لنا الحق سبحاته عددهم 
الحقيقى . وأمرنا أن نترك هذا لعلمه سبحانه . ولا نبحث فى أمر 
لا طائل منه ٠‏ ولا فائدة من وراثه , فالمهم أن يثبت أصصل القصة 
وهو : الفتية الاشداء فى دينهم والذين قروا به وضَدَوًا فى سبيله 
حتى لا يفتنهم أهل الكفر والطغيان . وقد لجأوا إلى الكهف ففعل الله 
بهم ها فعل , وجعلهم آية وعبرةٌ ومكلاً وقدوة . 
)١(‏ قيل : المراد بهم النصارى , فإن قوما منهم حضروا النبى 5 من نجران فجرى ذكر 
أصحاب الكهف فقالت اليعقوبية : كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم . وقالت النسطورية : كانوا 
خمسة سادسهم كلبهم . وقال المسلمون : كانوا سبعة ثامنهم كلبهم . وقيل : هو إخبار 


عن اليهود الذين أمروا المشركين بمسالة النبى 45 عن أصحاب الكهف . ذكره القرطبى فى 
تفسيره ( 5/؟١11‏ ). و 


ل الكبئزة 

حعحعت تح توصت وص ص مص نص اأررت 
أما فرعيات القصة فهى أمور ثانوية لا تُقدّم ولا تُوْخَّر ؛ لذلك قال 
تعالى بعدها : «إفلا تمار فيهم إل مراء ظاهرا .. 4069 [الكهف] أى : 
ثم يأتى فضول الناس ليسالوا عن زمن القصة ومكانها . وعن 
مكمامتها وعددف واتتماحي .حتين كننق تكلهرًا فر امه ؛ وهذة كلب 
القصّص القرآنى حسين يبهم أبطاله يبهمهم لحكمة , فلى تاملت إبهام 
الاشخاص فى قصة أهل الكهف لوجدته عين البيان لأصل القصة ؛ لان 
القرآن لى أخبرنا مثلاً عن مكان هؤلاء الفتية تقال البعض : إن هذا الحدث 

من الفتية خاص بهذا المكان ؛ لأنه كان فيه قدر من حرية الرأى . 


ولو حدد زمانهم لقال اليعض : لقد حدث ما حدث منهم ؛ لان 
زمانهم كان من الممكن أن يتأتّى فيه مثل هذا العمل . ولو حدد 
الأشخاص وعيّنهم لقالوا : هؤلاء أشخاص لا يتكررون مرة أخرى . 


لذلك أبهمهم الله لتتحقّق الفائدة المرجوة من القصة . أبهمهم 
زمانا » وأبهمهم مكانا وأبهمهم عدد؟ , وأبهمهم أشخاصا ليشيع 
خبرهم بهذا الوصف فى الدنيا كلها لا يرتبط بزمان ولا مكان ولا 
أشخاص , فحمل راية الدق , والقيام به آمر واجب وشائع فى الزمان 
والمكان والاشخاص , وهذا هو عين البيان للقصة ٠‏ وهذا هى المغزى 
من هذه القصة . 

وانظر إلى قوله تبارك وتعالى : طقال رجل مُؤمن من آل فرعول .. 
4 [غافر] 





في الكينين 
حار رح وص وص حم ص وح :ج25 

هكذا ( رَجِلٌ مُوْمِنْ ) دون أن يذكر عنه شيثا . فالمهم أن 
الرجولة فى الإيمان , أي كان هذا المؤمن فى أىّ زمان ؛ وفى أئ 
مكان , وبأئ اسم ؛ وباىّ صفة . 

كذلك فى قوله تعالى : هضرب اللَهُ مثَلا لْذِينَ كَفَروا امرأت توح 
وآمُرآت نُوط .. 469 [التحريم] ولم يذكر عنهما شيثا . ولم 
يشخّصههما ؛ لأن التشخيص هنا لا يفيد . فالمهم والمراد من الآية 
بيان أن الهداية بيد اله وحده ٠‏ وأن النبى المرسل من الله لم يستطع 
هداية زوجته وأقرب الناس إليه » وأن للمرأة حرية عقدية مطلقة . 

ى كذلك فى قوله :طوَضَرَب الله مَثَلاً ين آمنوا امرآت فرعون .. 
9 التحريم] ولم يذكر لنا مَنْ هى ؛ ولم يُشخٌّصها ؛ لآن تعسينها 
لا يُقدّم ولا يُوْخّْر , المهم أن. نعلم أن فرعون الذى ادّعى الالوهية 
وبكل جبروته وسلطاته لم يستطع أن يحمل امرأته على الإيمان به . 

إذن : العقيدة والإيمان امر شخصئ قلبى ٠‏ لا يجبر عليه الإنسان , 
وها هى امرأة فرعون تؤمن بالل وتقول : طرَبْ ابن لى عندك با في 
الجئة ونجَِى من فرعون وعمَله وتجبى من الْقَوم الظالمين 4069 [التمريم] 

اما فى أقصة امْرَيْم ؛ فيقول تعائى : ط وصريم ابت عصرات'. 
4069 [التحريم] فشخّصها باسمها . بل واسم أبيها , لماذا ؟ قالوا : 
لان الحدث الذى ستتعرّض له حَدَفٌ فريد وشىء خاص بها لن يتكرر 
فى غيرها ؛ لذلك عيّنها الله وعرّفها . أما الأمر العام الذى يتكرر , 
فمن الحكمة أن يظل مبهما غير مرتبط بشخص أو زمان آى مكان , 
كما فى قصة أهل الكهف . ققد ابهمها الحق سبحانه لتكون مثلاً 
وكُدوة لكل مؤمن فى كل زمان ومكان . 
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كلدك 
ثم يقول الحق سبحانه : 
وك بلك 1 2 سا٠‏ 7 0 م 
< وَلَانتولنَ يمه نادت عَدا ([0 8ه 
وتتجلى فى هذه الآية رحمة الله بالمحبوب محمد يِل فلم يرد 
سبحانه وتعالى. أن يصدم رسوله بمسألة المخالفة هذه : بل أعطاه ما 
أراد » وأجابه إلى ما طلب من مسألة اهل الكهف » ثم فى النهاية 
ذكّره بهذه المخالفة فى أسلوب وَعْظ رقيق : «ولا تفولّن لشىء إِنَى 
فاعل ذلك غَدا 25 إلا أن يشَاء الله. . 69 » [الكيف] 
وقد سبق أن ذكرنا أنه 6 حينما سأله القوم عن هذه القصة قال 
لهم : سأجيبكم غدا ولم يقل : إن شاء الك . فلم يعاجله اله تعالى 
بالعتاب ٠‏ بل قضى له حاجته ؛ ثم لفت نظره إلى أمر هذه المخالفة , 
وهذا من رحمة الله برسوله 06 . 
كما خاطبه بقوله : لعن للك لم أذنت لهم .. 469 [لتبية] 
ققدم الفتفق. أولاً 'وقورة ؛ لآن هذه المسكلة ‏ متتنهيتة وامفلوضة 
للرسول , ثم عاتبه بعد ذلك . كما لى طلب::منك شخص عونا أو 
مساعدة . وقد سبق أن أساء إليك , فمن اللياقة آلا تصدمه بامر 
الإساءة . وتذكّره به أولآ , بل اقْض له حاجته , ثم ذكّره بما فعل . 
والحق سبحانه يقول : 
ل ا ا ا ل 
<ق لدان ينا اهدو ذْكْرَيَكَإذَافسِيتَ ول عمو 
> مم اس ل تسح سبي عم كر 
ميسن رَقَ قبن مَدَوَبَدَا © له 





اكيم 
.الاح محص حص مص صصص وحص صوص ص وح 

أئ : على فَرْضٍ انك نسيت المشيئة ساعة البَدْء فى الفعل . فعليك 
أن تعيدها ثانية لتتدارك ما حدث .منك من نسيان فى بداية الآمر . 

وقوله تعالى : «وقل ععسئ أن يهدين ربَى لأفرب من هدذا رشدا 
69 » [الكيف] أى : يهدينى ويعيننى , فلا انسى- آبدا » وأن يجعل 
ذكّره لازمة من لوازمى فى كل عمل من أعمالى فلا ايدا عملا إلا 
بقول : إن شاء الك . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


له 1 


جو ولوف كَهَفْهِئَدَتٌ مأتَوْسِنِيت 
« مرو عع بر 
راموك © له 
وهذه الآية تعطينا لقطة من المذكرة التفصيلية التى أعطاها الك 
تعالى لرسوله كل عن اهل الكهف . وهى تُحدد عدد السنين التى 
قضاها الفثية فى كهفهم بأنها ثلاثماثة سنة , وهذا هو عددها الفعلى 
بحساب الشمس .. 
لذلك ؛ فالحق سبحانه لم يَكْلْ ثلاثماثة وتسعا بل لقال 
« وازدادوا تسْمًا #62 [الكهف] ولما سمع أهل الكتاب هذا القول 
اعترضوا وقالوا : نعرف ثلاثمائة سنة ٠‏ ولكن لا نعرف التسعة ؛ ذلك 
لأن حسابهم لهذه المدة كان حسابا شمسيا . 
ومعلوم أن الخالق سبحانه حبينما خلق السموات والارض قسَّم 
الزمن تقسيماً فلكيا ؛ فجعل الشمس عنوانا لليوم ٠‏ نعرفه بشروقها 
وغروبها ٠‏ ولما كانت الشمس .لا تدلنا على بداية الشهر جعل الخالق 


فول كاز 
جه 922939292129225 9 اذا 22 

سبحانه الشهر مرتبطا بالقمر .الذى يظهر هلالاً فى أول كل شهر , 
وقد قال تعالى : إن عدة الشهور عند الله انا عَشَرَ شَهرًا فى كتّاب الله 
يوم خلّق السمدوات والأرض .. 69 »4 [التوبة] 

فلو حسبت الثلاثمائة سنة هذه بالحساب القمرى لوجدتها ثلاثماثة 
سَنتة وتسم) + إذن :اهى فىإحسابكم الشمسئ كلاثناكة[سنة :وق 
حسابنا القمرى ثلاثمائة وتسعا . ونعرف أن السنة الميلادية تزيد عن 
الهجرية بأحد عشر يوم تقريباً فى كل عام . 

ومن حكمة الخالق سبحانه أن ترتبط التوقيتات فى الإسلام 
بالاهلة » ولك أن تتصور لو ارتبط الحج مثلاً بشهر واحد من التوقيت 
الشمسى فى طقس واحد لا يتغير , فإن جاء الحج فى الشتاء يظل 
هكذا فى كل عام , وكم في هذا من مشقة على من لا يناسبهم الحج 
فى فصل الشتاء . والامر كذلك فى الصيام . 

أما فى التوقيت القمرى فإن هذه العبادات تدور بمدار العام » 
فتاتى هذه العبادات مسرة فى الصيف ؛ ومرة فى الخريف . ومرة فى 
الشتاء . ومرة فى الربيع . فيؤدى كل إنسان هذه العبادة فى الوقت 
الذى يناسبه ؛ لذلك قالوا : يا زمن وفيك كل الزمن . 

والمتامل فى ارتباط شعاشر الإسلام بالدورة الفلكية يجد كثيرا غن 
الآيات والعجائب ٠‏ فلو تتبعت مثلا الأذان للصلاة فى ظل هذه الدورة 
لوجدت أن كلمة «٠‏ الله أكبر » نداء دائم لا ينقطع فى ليل أى نهار من 
ملك الله تعالى . وفى الوقت الذى تنادى فيه ه الل أكبر » ينادى آخر 
« أشهد ألا إله إلا الله » وينادى آخر «١‏ أشهد أن محمد رسول الل » 
وهكذا دواليك فى منظومة لا تتوقف . 


شيل الكينين 


:60+20 +سه2)222052غ 


وكذلك قي الخسلاعة فقي الركت الذى تكبلى انث« الخليكن ‏ اخنالك 
آخرون يُصلُون العصر , وآخرون يُصَلُون المغرب ٠‏ وآخرون يُصلون 
العشاء , فلا يخلى كَوْنْ ال فى لحظة من اللحظات من قائم أى راكع 
أى ساجد . إذن : فلقظ الأنان وأافعال الصلاة شائمة فى عُلّ أوقات 
الزمن ٠‏ وبكلّ آلوان العبادة . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


< لَه أعليمَالِئوا مح بالسّموني والارْض 
520 ركه #ممع سار ع ردقه ى 
أَبِرْدِهوَأسمِع مَالْهُريّن دونييء من ولي ولايشرك 
ف حك أحدا © لله 

الاسلوب فى قوله تعالى : «أبصر به وَأسمِع .. 405 [الكيف] 
تلوت هك 81 اما اعد مره ونا أشد سمتمكة !كانه المت 
والسمع المستوعب لكل شىء بلا قانون" . 

وقوه لما هم فول ويروا مق ل حك أن 459 
[الكبف] كان الحق سبحانه وتعالى يُطمئن عباده بان كلامه حَقّ 
لا يتشير ولا يتبدل ؛ لأنه سبهنائه الداع لا شريك له يمكن أن 
يغير كلامه . 





: أبصر به » أص‎ ٠ ويحتمل أن يكون المعنى‎ ١ : ) 4١١8/6 ( قال القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
برحيه وإرشاده هداك وحجيك والحق من الامور . وأسمع به العالم . فيكوثان أمرين لا‎ 
. » على وجه التعجب‎ 





اده 

ثم يقول الحق سبحانه لنبيه محمد كَل : 

رَاتمآي لَك من سمل يكبي 
ليميو ولنِجحدَمِن دونو مأمدا 7 له 

أى بعد هذه الاسظة: التى سالك كفار مكة إياها . وأخبرك الله بها 
فاجبتهم , اعلم أن لك ربا رفيقا بك , لا يتخلى عنك ولا يتركك 
لكيدهم , فإنْ أرادوا أن يصنعوا لك مازقا أخرجك الك منه » وإياك أن 
تظنّ أن العقبات التى يقيمها خصومك ستُؤكّر فى أمر دعوتك . 

وإن أبطات تُصرة الث لك فاعلم أن الله يريد أن يُمحّص جنود 
الحق الذين يحملون الرسالة إلى أن تقوم الساعة , فلا يبقى فى 
ساحة الإيمان إلا الأقوياء الناضجون ٠‏ فالاحداث والشدائد التى تمر 
بطريق الدعوة إنما لتغربل أهل الإيمان حتى لا يصمد فيها إلا مَنْ هو 
مامون على حَمل هذه العقيدة . 

وقوله : «الا مَبَدِل لكلماته .. 69 # [الكهف] لان كلمات الله 
لا يستطيع أحد أن يِيدُّلها إلا أن يكون معه سبحانه إله آخر » فما دام 
هو سبحاته إلها واحدا لا شريك له , قاعلم أن قوله الحق الذى 
لا يبدل ولا يُقيّر «إوآن تَجد من دونه ملقَحَدًا 409 [الكيف] أى كنا 
تذهب إليه ؛ لان حَسسبك الله وهى نعم الوكيل , كما قال تعالى : 

ارم يهم اننا متك كناب ين طنهم يذ فى ب لضم 
وذكرئ لقوم يؤمرن 69 »4 [العنكيرت] 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 


5 |] 





حصن امال 
وص رتفْسَكَ معْالذِن يدعو زر يَهُمالْفَدَ لمشي 
تعمل ةلم 


0 2 


ٌ م با م اه 1 وأتيع هويئة 
ت أَمْرموْولا © #ه 


نزلت هذه الآية فى «١‏ آهل الصفّة"' ء وهم جماعة من أهل الله 


انقطعوا للعبادة فتناولتهم السنة الناس واعترضوا عليهم . لماذا 
لا يعملون ؟ ولماذا لا يشتغلون كباقى الناس ؟ بل وذهبوا إلى 
رسول الله وخ يقولون : نريد أن تلتفت إلينا » وأن تترك هؤلاء 
المجاذيب . فأنزل الله تعالى : «واصبر تَفْسّك مع الذين يدعون 


و2 


ربهم.. 02 4 [الكيف] 

لذلك علينا حينما نرى مثل هؤلاء الذين تُسمَّيهم المجاذيب الذين 
انقطعوا لعبادة الله أن لا نحتقرهم , ولا نُقلّل من شأنهم أو نتهمهم ؛ 
لان الله تعالى اجمايم موازين للتكامل فى الكون ٠‏ ذلك أن صاحب 


)١(‏ سيب نزول الآية : عن سلمان الفارسى قال : جاءت المؤلفة القلموب إلى رسول اك آله 
عيينة بن حصن والأقرع بن حايس وذووهم ؛ فقالوا : يا رسول الله إنك لي جلست فى 
صدر المجلس ونحيت عنا هؤلاء وارواح جبابهم يعنون سلمان وأيا ذر وفقراء المسلمين , 
وكانت عليهم جباب الصوف لم يكن عليهم غيرها جاسنا إليك رحادثناك وأخذنا عنك ٠‏ 
فائزل الله تعالى الرع يي ا ل ل د ورت بارت 
0 واصبر تفسك مع الذين ماعرت وهم بالقداة لمث مُُِون وجهه .. 402 [الكيف] . 
بلغ هإِنا أعتدنا للظالمين نار .. 49 [الكهف] . يتهددهم بالنار ٠‏ فقام 1 
حتى إذا أصابهم فى مؤخر المسجد يذكرون الله تعالى قال ؛ الحمد لله الذى لم يمتنى حتى 
أمرنى أن أصبر نفسى مع رجال من أمتى . معكم المميا ومعكم الممات » أخرجه الواحدي 
النيسابورى في «١‏ أسياب النزول » صصى ١7١‏ , وكذا الترطبى فى تقسيره ( 4١1١/8‏ ) . 





م0 فو 
9+9 ©2:22221 2-25 وض بإبرهةه 
الدنيا الذى انغمس فيها وعاش لها وياع دينه من أجل دثياه حينما 
يرى هذا العابد قد نفض. يديه من الدنيا ٠‏ والقاها وراء ظهره » وراح 
يستند إلى حائط المسجد ممدّدا رجلا , لا تعنيه أمور الدنيا بما فيها . 


ومن العجيب أن صاحب الدنيا هذا العظيم صاحب الجاه تراة إن 
أصابه مكروه أو نزلت به نازلة يَهُرَّع إلى هذا الشيخ يُقبّل يديه 
ويطلب منه الدعاء . وكأن الخالق سبحانه جعل هؤلاء المجاذيب ليرد 
بهم جماح أهل الدنيا المنهمكين فى دوامتها المغرورين بزهرتها . 

وأيضا ٠‏ كثيراً ما ترى أهل الدنيا فى خدمة هؤلاء العباد . ففى 
يوم من الآيام كما لصلاة'المغرّب هئ مسج سيدنا الحطين ..وكان 
معنا رجل كبير من رجال الاقتصاد , فإذا به يُخرج مبلقا من المال 
ويطلب من العامل صرفه إلى جنيهات ٠‏ فاتى العامل بالمبلغ فى 
صورة جنيهات من الحجم الصغير , فإذا برجل الاقتصاد الكبير يقول 
له : لا , لا بد من جنيهات من الحجم الكبير ؛ لان فلاثا المجذوب 
على باب الحسين لا ياخذ إلا الجنيه الكبير . فقلت فى تفسئ: 
سيحان الله مجذوب على باب المسجد ويشغل أكبر رجل اقتصاد فى 
مصر ؛ ويحرص الرجل على إرضائه ويعطيه ما يريد . 

ثم يقول تعالى : «ولا تَمْدُ عَسنَاك عنم .. 4062 [الكيف] لى : 
اجعل عينيك فيهم » ولا تصرفها عنهم إلى غيرهم من أهل الدنيا ؛ لان 
مَدد النظرة من رسول الل وخ زاد للمؤمن « ثويد زينة الْحَيَاة 
الدنها . .62 4 [الكيف] لانك إن فعلت ذلك وانصرفت عنهم ٠‏ فكانك تريد 
زينة الحياة الدنيا وزخارفها . 





جلو الكينزن 
ح بمب رحمحصحمص م صوص وجوج 4ت 
وفى أمر الرسول يف بملازمة أهل الصقّة وعدم الانصراف عنهم 
إلى أهل الدنيا ما يُقوَى هؤلاء النفر من أهل الإيمان الذين جعلوا 
دَيْدنهم وشاغلهم الشاغل عبادة الله والتقرّب إليه . 


لكن , هل المطلوب أن يكون الناس .جميع) كأهل الصّقّة منقطعين 
للعبادة ؟ بالطبع لا , فالحق سبحانه وتعالى جعلهم بين الناس قلّة , 
فى كل يلد واحد أ اثنان ليكونوا أسسوة تُدَكّر الناس وتكبع جماح 
تطلّعاتهم إلى الدنيا . 

ومن العجيب آن ترى البعض يدّعى حال هؤلاء , ويُوهم الناس أنه 
مجذوب :ونه ولي نص والعتانا . للقن إلا يدهن إلا إذا ركانت من 
وراثه فائدة , كالذى يدّعى الطب آو يدّعى العلم لما رأى من مَيْرْات 
الطبيب والعالم . فلما رأى البعض حال هؤلاء المجاذيب ٠‏ وكيف أنهم 
عزفوا عن الدنيا فجاءت إليهم تدق أبوابهم . وسعى إليهم أهلها 
بخيراتها . فضلا عَمّا لهم من مكانة ومنزلة فى النفس ومحبة فى 
القلوكه: 

فلماذا - إذنْ - لا يدعون هذه الحال ؟ ولماذا لا ينعمون بكل هذه 
الخيرات, دون أدنى مجهود ؟ وما أقسد على هؤلاء العباد حالّهم , 
وما خاض الناس فى سيرتهم إلا بسيب هذه الطبقة الدخيلة المدعية 
التى استمرأت جياة الكسل والهوان . 

ف ديقول :تتفل : (ولا نطع من أَغْفَلنا قله عن ذكرتًا .. 4 
[الكهف] لانه لا يآأمرك بالانصراف عن هؤلاء والالتفات إلى أهل الدنيا 
إلا مَنْ غفل عن ذكر الله , آما من اطمان قلبه إلى ذكرنا وذاق حلاوة 





1 لاز 
ح+عحهت ١ت‏ تح تت موحت وتيت الاندت> 
الإيمان فإنه لا يأمر يمثل هذا الامر , بل هو أقرب ما يكون إلى هؤلاء 
المجاذيب الاواياء من أهل الصقّة , بل وربما تراوده نفسه أن يكون 

مثلهم . فكيف يأمر بالانصراف عنهم ؟ 

وقد أوضح النبى يَكهْةِ الموقف من الدنيا فى قوله : « أوحى الله 
إلى الدنيا : مَنْ خدمني فاخدميه ٠‏ ومن خدمك فاستخدميه...»'" فالدنيا 
بأهلها فى خدمة المؤمن الذى يعمر الإيمان قلبه ٠‏ وليس فى باله إلا 
الله فى كل ما يأتى أو يدع . 

وقوله تعالى : ظوائْبِعَ واه .. 402 [الكيف] أى : أن هذا الذى 
يَمرضْك على 'هل السََفّة ما غفل قلبه عن ذكرنا إلا لانة سان خلف 
هواه , فاخذه هواه وألهاه عن ذكر الله ٠‏ فما دام قد انشغل بشىء يوافق 
هواأه فلن يهتم بمطلوب الله , إته مشفول بمطلوب تقنسه ؛ لذلك 
يقول تكل : ٠‏ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبّعا لما جثث به.”". 


فالمؤمن الحق سليم الإيمان مَنْ كان هواه ورغبته موافقة لمنهج 
الله لا يحيد عنه ٠‏ وقد قال الحسق سبحانه وتعالى : « ولو ائبع الحق 


وم مم هي 


أهوا اءهم لفسدات السملو ات و رالأرض 4 [المؤمنون] 


)١(‏ آورده الشوكانى فى ٠‏ الفوائد المجموعة فى الاحاديث الموضوعة ٠ه‏ ( ص 558 ) وقال 
« رواه الخطيب عن ابن مسعود . وفى إسثاده : الحسين بن ناود البلفي . والحصديث 
موضوع » . قال الكنانى فى.٠‏ تنزيه الشريعة 5*5 ) :تقب بآن له هباهنا من 
حديث النعمان بن بشير . أخرجه الببهقى في الشسمّب وقال : لم انكتبه إلا بهذا الإسناد 
وفيهم مجاهيل ٠‏ قال الغطيب فى تاريخ يقداد ( 4/4؛ ) : ١‏ الحسين بن داود ليس بثقة » 
حديثه ‏ موضويع » 

(1) لخرجه أبن أبى عاصُم فى كتاب د السنة » 1/١»‏ ) عن حديث عبد الله بن عمرو , 
وأورده ابن رجب الحنبلى فى « جامع العلوم والحكم » ( صن 45١‏ ) وضعقه . 





فزي الكينين 





جصهراها 
وقوله تعالى : ظوكَانَ أمرهُ قُرَطًا )4 [الكيف] أى : كان أمره 
ضياعا وهباءً ٠‏ فكأنه أضاع نفسه . 
قم يَقول ألمق سبحاقه : 
<له وَل ألْحَنُ من يكسم ومن ا 


6 رسايو حنج ص 22 آ 2 00 0 
لَك إِنَأعتَدََللطيمِنَتارا حاط يم سراد فه] 
لسوت بف 6 رس رع .)مه . 
وَإِنيِسْتَعِيِموأْيِعَاثو ماو لمهل يَسْوى الوجوه بشت 
لشَّرابُوَسَآ تْمُرََمَ © #قه 
قوله تعالى : «وثل الحق من ربكم .. 69 © [الكيف] أى : شُِ 
الحق جاء من ربكم , واختار كلمة الرب ولم يقل من الله ٠‏ لان الكل 
١‏ معتقد أن الرب هو الذى خلق , كما فى قوله تعالى : ظولين سألتهم 


من خَلَقَهم لَيقُولنَ الله فأني يوَفَكُرنَ 69 » [الزخرف] 
وقوله : ف( ولع سألتهم من حَلَقَ السُموَات والأرض لَيَقَولْنَ الله. .62 4 
[لقمان] 


فمعنى : «من ربكم ٠.‏ 9 # [الكهف] أى : بإقراركم أنتم ٠»‏ فالذى 
خاقكم وربّاكم وتعهدكم هو الذى نزّل لكم هذا الحق ى «ريكم . 
9 # [الكيف] أى : ليس ربى وحدى ٠‏ بل ربكم ورب الناس جميعا . 


(1) السرادق : الخيمة وكل ما أحاط بالشيء أو ما يمد فوق صحن البيت . والمعنى هنا أى 
أنهم لا نجاة لهم فقد أحاط بسهم سرادق النار فلا يفلتون منه . [ القاموس القويم 
ارو؟]ع]. 

(؟) قال ابن عباس : المهل ماء غليظ مثل دردى الزيت ‏ وقال مجاهد : القيح والدم ‏ وقال 
الضحاك : ماء أسود . وقال أبى عبيدة : هو كل ما أذيب من جواهر الارض من حديد 
ورصاص وتحاس ٠‏ فتموج بالغليان : فذلك المهل . [ تفسير القرطبى 1١1/8‏ ] . 


15000 
حمح توص تو + 2 262 نااذنالت 
والحق : هو الشىء الثابت ٠‏ وما دام من الله فلن يغيّره أحد ؛ لان 
الذى يتغير كلامه هو الذى يقضى شيئ] ويجهل شيثاً مُقبلاً » وبعد ذلك 
يُعدّل . فالحق من الله لأنه سبحانه لا يَكْفّى عليه شىء ولا يَعزْب عن 
علمه شىء , لذلك لا استدراك على حَكم من أحكامه من أحد من خلقه . 


فالربوبية عطاء , فربك الذى خلقك وأمدّك بالنعم ٠‏ وه الذى 
يُربيك كما يربّى الوالد ولده ؛ لذلك لم يعترض على الربوبية أحد , أما 
الألرهية فمطلوبها تكليف : افعل كذاء, ولا تقعل كذا: فشاطبهم 
بالربوبية التى فيها مصلحتهم , ولم يخاطبهم بالالوهية التى تُقيِِ 
اختياراتهم والإنسان بطبعه لا يميل إلى ما يُقيّد اختياراته ؛ لذلك 
يلجاون إلى عبادة آلهة أخرى ؛ لأثها ليس لها مطلوبات . 


فالذى يعبد الشمس أو الصنم أو غيره : بماذا أمرك معبودك ؟ وعمًا 
تهاك ؟ فما العبادة إلا طاعة عابد لمعبود , إذن : فلهم أن يقولوا : نعم 
هذا الإله , ونععم هذا الدين ؛ لأنه يتركنى بحريتى أفعل ها أريد . 


لذلك ؛ نجد الذين يدّعُون ألوهية ‏ أى يدعون ثبوّة دائما يميلون 
إلى تخفيف المناهج ؛ لأنهم يعلمون أن المناهج السماوية تصعب 
على الناس ؛ لأن فيها حجر على حرية حركتهم وحرية اختياراتهم , 
فلما أدُعى مسيلمة النبوة رأى الناس تتبرم من الزكاة فأسقطها 
عنهم . وكذلك لما ادعتٌ سجاح”"' النبوة خففت الصلاة , وإلا » 





)١(‏ هى : سجاح بنت الحارث بن سويد التميمية , من بلى يربوع ٠‏ متنيثة مشنهورة , كانت 
شاعرة أديبة عارفة بالأخبار : ادعت النبوة بعد وفاة النبى 4# . كان لها علم بالكتاب أخذته 
عن نصارى تغلب ٠‏ نزلت اليمامة واجتمعت بمسيلمة وتزوجها , ثم بلغها مقتل مسيلعة ٠.‏ 
فاسلمت وهاجرت إلى البصرة وتوفيت فيها ٠‏ وصلى عليها سعرة بن جندب والى البصرة 
لمعاوية عام 55 ه . [ الأعلام للزركلى */8/ ] . 


نو الكينين 
.ىحمت جح وج 2ح تو ووخحص تت مص صمصه 
فكيف سيجمعون الناس من حولهم ؟ 
وما أشبه مدُعى الامس بمدعى اليوم الذين يبيعون الدين بعَرّض 
من الدنيا ٠‏ فيفْتون الناس بتحليل ما حرّم الله ؛ مثل الاختلاط وغيرة 
من القضايا حتى هان أمر الدين على الناس . والدين وَإِنْ كان فطريا) 
فى النفس الإنسانية إلا أن الإنسان يميل إلى مَنْ يُحقّف عنه , وتعجب 
حين ترى بعض المثقفسين وحملة الشهادات يذهبون إلى الدجالين 
ويُصدّقونهم ٠‏ وترى الواحد منهم كدب نفسه أنه على دين يريحه , 
ويفعل فى ظله مأ يريد . 
إذن : ما دُمتم مؤمنين بربوبية خلق وربوبية [مذاد وإنعام . 
فعليكم أن تؤمنوا بما جاء من ربكم , كما نقول فى المثل : ( اللى 
ياكل لقمتى يسمع كلمتى ) ومع ذلك ورغم فضل الله ونعمه عليهم 
قل لهم : لا جبرّ فى الإيمان «فَمِن شاء فَِيؤْسن ومن شَاء فَلْكْمَرْ .. 
69 # [الكيف] لآن منقعة الإيمان عائدة عليكم أنتم . 
وقد جاء فى الحديث القدسى” : « إنكم لن تصلكوا تفعى 
فتنفعونى » ون تملكوا ضَرّى فتضرونى ؛ ولو أن أوّلكم وآخركم . 
وحيكم وميتكم » وشاهدكم وغائبكم اجتمعوا على اتقّى قلب رجل 
واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئا , ولو أن أولكم وآخركم , 
وحيكم وميتكم . وشاهدكم وغائيكم اجتمهوا على أفجر قلب رجل 
« ولو أن أولكم وآخركم اجتمعوا فى صعيد واحد , وسالنى كل 
مسالته فاعطيتها له ما نقص ذلك مما عندى إلا كمفرز إبرة إذا 
بسساب ‏ ببببا لحملل شه 
)١(‏ آخرجه الترمذى فى ستنه يستحوه ( 1445 ) . وأحمد في مسئده ( ١99 , ١94/9‏ ) من 
حديث أبى ذر رضى ألك عنه . 


بحص حجت ,ص ص وو وح >2 6 الناضه 
غمسها أحدكم فى بحر وذلك أنّى جواد واجد ماجدٍ 00 
وعذابى كلام ٠‏ إنما أمرى لشىء إذا اردثه أن أقرل له كن فيكون »* 

إذن : فائدة الإيمان تعود على المؤمن , كما قال تعالى : من 
عمل صالحا فلتفسه ومن أباء فَعليها .. 63 4 [فصات] لكنى أحب لخَلّقى 
أن يكونوا دائم) على خير منى ٠‏ فاثا أعطيهم خير الدنيا ٠‏ وأخب أيضا 


أن أعطيهم خير الآخرة . 
جاءت هذه إلآية بعد قوله تعالى : « وَاصبر نفسّك مع الذين يعون 
رهم بالْعدَاة والعدي يدون وجهه .. 468 :0 [الكهف], . 


وكان خصوم الإسلام حينما يَرَوْنَ الدعوة تنتشر شينا فشينا 
يحاولون إيقافها , لا من جهتهم بالعدوان على من يؤمن ٠‏ ولكن من 
جهته كل . فارسلوا إليه وَفدا , قالوا : يا محمد إنّا بعثنا إليك لتُعَذْرَ 
فيك ٠‏ لقد أدخلت على قومك ما لم يُدخْله أحد قبلك . شتمت آلهتنا 
وسفَّهْتَ أحلامتا وسبَيْت ديننا . فإنْ كنت تريد مالآ جمعنا لك المال 
حتى تصير أغنانا ٠‏ وإنْ كنت تريد جاها سودناك علينا . وجعلناك 
رثيسنا ٠‏ وإنْ كنت تريد ملكا ملكناك . 


فقال يو : ٠‏ وله ما بى ما تقولون ٠‏ ولكن ربى أرسلنى بالحق 
إليكم . فإنْ أنتم أطعتّم فبها . وال فإن الله ناصرى عليكم »" . 


(1) ]ورده أبن هشام في السيرة النبوية ( 169/١‏ - 191 ) . آنه قد اجتمع ١١‏ من كبار 
قريش عند الكعية وأرسئوا إلى محمد 4# ليكلموه ٠‏ قعرضوا عليه الاموال والملك والشرف 
والجاه أى الطب إن كان له تابع من الجن . فقال لهم و : ٠‏ ما بى ما تقولون , ما جثت 
يما جئث به أطلب آموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم. ولكن الله بعثنى إليكم رسولا » 
وانزل على كتاباً .. فإن تقبلوا ما جثتكم به فهر حظكم فى الدنيا والآخرة » وإن تردوه على 
أصبر لأمر الله حتي يحكم الله بينى وبينكم » . 


فتؤالكنين 
هادا مج جوت جحت مح صوص حص مصصومرحه 
وكانت هذه المحاولة بينهم .وبينه و لعل الامر حين يكون سر 
يتساهل فيه رسول الله فلما لم يجدوا بُغيتهم قالوا : نتوسل إليك 
بِمَنْ يحب , فربما خجل أن يقبلَ منا ونحن خصومه , فلنرسل إليه 
من يحبه ٠‏ فذهبوا إلى عمه أبى طالب . فلما كلّمه عمه قال قولته 
المشهورة : « والله , يا عَم لي وضعوا الشمس فى يميتى والقمر فى 
يسارى على أن أترك هذا الأمر ما تركته , حتى يُظهره الله , أو آهلك 
دوقه لان 1 3 
فلما فشلت هذه المحاولة أيضا أنَوْهُ من ناحية ثالثة . فقالوا : 
ننتهى إلى أمر هى وسط بيننا وبينك : دَعَكَ من هؤلاء الفقراء , 
اصرف وجهك عنهم / ' ولا تربط نفسك بهم » ووجّه وجهك إلينا , 
فأنزل الك : « واصبر تَفْسَك .. 672 »4 [الكهف] 
ثم بين الحق سبحانه وتعالى أن الإسلام أو الدين الذى أنزله الك لا 
ياخذ أحكامه من القوم الذين أنزل عليهم ؛ لان رسول الله إنما أرسلٌ 
ليضع لهم موازين الحق » ويدعو قومه إليها . فكيف يضعون هم هذه 
الموازين » فيامرون رسول الله بان يصرف وجهه عن الفقراء ويتوجّه 
إليهم ؟ 

لذلك قال : لوقل الحق من ربكم .. 69 © [الكيف] لأنه بعثنى 
بالحق رسولا إليكم » وما جثت إلا لهدايتكم , فإن كنتم تريدون 


ااباااا سل _سسس ‏ سسبببي سسسسسسااتسي 

)١(‏ أورده ابن هشام فى السيرة النبوية ( 511/١‏ ) معزو لابن إسحاق أن يعقوب بن عتبة 
ابن المغيرة بن الاخنس حدثه أن قريش) عندما طلبوا من أبى طالب أن يكف محمنا يه 
عنهم فقال لابن أشيه : يابن أخى إن قومك قد بجاءونى . فقالوا لى كذا وكذا للذى كانوا 
قالوا له : فاق على وعلى نفسك , ولا تُحمَنَى سن الامر ما لا أطيق . فقال رسول اد :38 
مقالته هذه . فقال أبو طالب : اذهب يا بن أخى , فقل ما أحيبت ٠‏ فو الله لا أسلمك لشىه 
أبدا . 


حمح توح تت © 620:22 الدذال هت 

توجيهى حسب أهوائكم فقد انقلبت المسألة » ودعوتكم لى أن.أنصرف 
عن هؤلاء الذين يدعون ربهم بالفداة والعشئى وأتوجه إليكم » فهذا 
دليل على عدم صدق إيمانكم , وأنكم لستم جادّين فى اتباعى ؛ لذلك 
فلا حاجة بن إليكم . 

ثم يقول تعالى : طفَمن شاء فَلَمُوْمن ومن شَاء فَليكْفَرٌ .. 69 » 
[الكبف] أى : أدخلوا على هذا الاساس : أن كل حَقَّ ينزل من الله » 
لا أن آخذ الحق منكم . ثم أرده إليكم ٠‏ بل الحق. الذى أرسلنى الله به 
إليكم , وعلى هذا مَنْ شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . 

والامر فى هذه الآية سبق أن أوضحناه فقلنا : إذا وجدنا أمرآ 
بغير مطلوب فلنفهم أن الأمر استُعمل فى غير موضعه , كما يقول 
الوالد لولده المهمل:: العب كما تريد » فهى لا يقصد أمر ولده باللعب 
بالطبع ٠‏ بل يريد تهديده وتأنيبه . 

وهكذا فى : فس شَاء مؤي ومن ضَاءً فيفر .. 49 [تعيد] 
وإلا لو أخذت الآية على إطلاقها لكان مَنْ آمن مطيع) للامر : «فمن 
شا فيو .. 469 [الكهف] والعاصى أيضا مطيع للأمر : ومن شاء 
فَليْكْفَرْ .. 639 4 [الكيف] فكلاهما - إذن - مطيع ؛ فكيف تُعَدُّب واحدا 
دون الآخر ؟ 

فالامر هتا ليس على حقيقته . وإنما هى للتسوية والتهديد » أى : 
سواء عليكم آمنتم آم لم تؤمنوا ٠‏ فانتم اأحرار فى هذه المسالة ؛ لان 
الإيمان حصيلته عائدة إليكم ؛ فالله سبحانه غتئ عنكم وعن إيمانكم » 
وكذلك خَلْق الله الذين آمنوا بمحمد هم أيضا) أغنياء عتكم , فاستغناء 
اله عنكم مسحوب على استغناء الرسول » وسوف ينتصر محمد 
وينتشر دين الله دونكم . 





ف والكينين 

هتالت “جحت وح تحص و روح توص صمصحه 

وقد أراد الحق سبحانه أن يصيح رسول الل يلٍ بالدعوة فى. مكة 
ويجهر بها فى أذن صناديد الكفر وعنّاة الجزيرة العربية الذين لا يخرج 
أحد عن رايهم وأمرهم ؛ لان لهم مكانة وسيادة بين قبائل العرب . 

ولحكمة أرادها الحق سبحاته لم يأت نصر الإسلام على يد 
هؤلاء » ولى جاء النصر على أيديهم لقيل : إنهم ألقُوا النصر وآلقُوا 
السيّادة. على العِرب ٠‏ وقد تمصسبوا الواحد. متهم اليسودوا بنه الدنيا 
كلها . فالعصبية لمحمد لم تخلق الإيمان بمحمد ٠‏ ولكن الإيمان بمحمد 


عن العصبية معد : 
ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : ف إن أععدنا للظالمين نارا حاط بهم 
سرادقها. . 9 »> [الكيف] 


والعذاب هنا لمن اختار الكفر , لكن لماذا تُّهوّل الآية وتَّفَحُمِ أمر 
العذاب ؟ لان الإعلام بالعقاب وتهويله وتفظيعه والإنذار به لا ليقع 
الناس فى موجبات العقاب ٠‏ بل لينتهسوا عن الجريمة ؛ ويناوًا عن 
أسبابها ٠‏ إذن : فتفظيع العقاب وتهويله رحمة من الله بالعباذ ؛ لان 
خَوّف العذاب سيمنعهم من الجريمة . 

ومعنى ( أعتدنا ) أى : أعددنا , فالمسألة منتهية مسيقا , فالجنة 
والنار مخلوقة فعلاً ومعدّة ومُجِهّزة . لا أنها ستّعَد فى المستقبل , 
وقد أعدّت إعداد قادر حكيم . فاعدٌ الله الجنة لتتسع لكل الخَلّق إنْ 
آمنوا ٠‏ وأعدّ النار لتتسع لكل الخلق إن كفروا . فإنْ آمن بعض الخلق ‏ 
وكفر السعض ٠‏ فالذى آمن وَقّر مكانه فى النار , والذى كفر وقّّر 
كانه فى للعتة . 

لذلك قال تعالى فى هذه المسالة : « وتلك الجئة اأنى نموم بما 
كسم تَعمَلْرنَ 69 »4 [الزخرف] 





شو الكينين 

صصمص 5و 66:5 وننلاسه 

إذن : فُلق الل تعالى للجنة وللثار أمر منضبط تمام) , ولن 
يحدث فيهما أزمة أو زحام أبدا , بل لكل مكانه المعدّ المخصّص . 

وقوله تعالى : للشالمين .: #9 [الكبف] والظلم أن تاخذ حقاً 
وتعطيه للغير , وللظلم أشكال كثيرة , أفظعها وأعظمها الإشراك بالك » 
لأنك تاخذ حَقّ الك فى العبادة وتعطيه لغيره . وهذا'قمة الظلم , ثم 
ياتى الظلم فيما دون ذلك . فياخذ كل.ظالم من العذاب على قَدر 
ظُلّمه . إلا أن يكون مشركا . فهذا عذابه دائم ومستمر لا ينقطع 
ولا يفثّر عنه » فإن ظلم المؤمن ظلم) دون الشرك فإنه يُعذْب به » ثم 
يُدخله الله الجنة » إن لم يشب » وإن لم يغفر الله له . 

وقوله تعالى «أحاط بهم سُرادقُها .. 69 » [الكبف] السرادق ء 
كنا تقول الآن:: أقاموا السرادق أئ : الكنمة ٠‏ ومعتى اسرلدق»: أى 
محيط بهم ؛ فكان الله تعنالى ضرب سرادق) على الثار يحيط بهم 
ويحجزهم , بحيث لا تمتد أعينهم إلى مكان خال من النار ؛ لآن 
رؤيته لمكان خَال من النار قد تُوحى إليه بالامل فى ألخروج , فالحق 
سبحانه يريد أن يؤيسّهم من الخروج . 

ثم يقول تعالى (وإن يُسْتَينُوا َُانُوا بمَاءِ كَالْمهْل وى الوججوة 

بكس الشراب وساءت مرتفقا 69 #4 [الكيف] 

الاستفاثة : صَرخة ألم من متالم لمن يدفع عنه ذلك الالم 507 
قال فى آية أخرى : (ما أنا بمرخكم وما أنثم بمصرخى ©4 
[ابراهيم] أى : حين تصرخون من العذاب لا استطيع أن ازيل 
صراخكم » وانتم كذلك لا تزيلون صراخى . 

فاهل النار حين يستغيثون من ألم العذاب ( يُقَانُوا ) يتبادر إلى 
الذَّمْن انهم يُفَاكُون بشىء من رحمة الله ١‏ فتأتيهم نفحة من الرحمة أو 


الكينين 
حت تددو معت وص وص محص وص وص صوص جو 

يُخقّف عنهم العذاب .. لا طِعَانُوا بمَاء كالمهل .. 69 » [الكيف] أى : 
فإن طلبوا القَوْث بماء بارد يخفف عنهم ألم النار , فإذا بهم بماء 
مو بوي 

والمهل هو عكَارة الزيت المغلى الذى يسمونه الدردىّ , أو هى 
العداب اتن[ التقادة كلار سكاس رحشوة!:' رهذا يكتاج إلى عله أغلى 
من عَلَى الماء': وهكذا يزدادون حرارةٌ فوق حرارة النار » ويُعدّبون 
من حيث ينتظرون الزحمة . 

وقوله تعالى هنا : ( يَفَاتُوا ) أسلوب تهكمئ ؛ لآن القاعدة فى 
الاساليب اللغوية أن تخاطب المخاطب على مقتضى حاله ٠‏ فتهنثه حال 
فرحه ٠‏ وتعزيه حال حزنه بكلام موافق لمقتضى الحال : فإنْ أخرجت 
المقتضى عن الحال الذى يطلبه ٠‏ فهذا ينافئ البلاغة إلا إن أردت 
التهكُمٌ أى الاستهزاء . 

إذن : فقوله تعالى عن الكفار : «وإن يَسَتَغْيِمُوا يَمَانُوا بماء 
َالْمهلٍ .. 469 [اكيف] تهكٌم بهم . لان الكلام فيه خرج عن مقتضى 
الحال , كما يقول الوالد لولده الذى أخفق فى الامتحان : مبارك عليك 
00 

ومسعنى : «يسوى الوجوة . ٠‏ 59 6 [الكيف] أن الماء من شدة 
حسرارته يشوى وجوههم . قبل أن يدخل أجوافهم : «بفس 
الشراب .. 669 [الكيف] أى : الذى يغاثون به #وساءت مرتفقا 
4 [الكيف] المرتفق هو الشىء الذى. يضع الإنسان عليه مر رُفقه 
ليجلس مُستريها , لكن بالله هل هناك راحة فى جهنم ؟ 


إذن : فهذه أيضا من التهكّم بهم .وتبكيتهم . كما قال تعالى 





ماكز 
2-0 
تن نك أنت العري 0 © [الدخان] 
٠‏ نهدا سبماته وتعالى يتكلم فى هله المسالة باساليب متعددة ٠‏ 


الفردوس نلا 0 [الكيف] 


وقوله تعالى : لذن الدين قانوا نا الله ثم اسْتَقَامُوٍ كَل علَيهِمٍ 
الْمَلائكَة آلا تَحَافُوا 0 تحزنوا وأبشروا بالجئة التى كنشم توعدو 9© د نحن 


لاوم فى الْحيّاة | الدانيًا وفى الآخرة ولَكُمْ فيهًا ما تشتهى أَنفسَكُمْ وَلَكُم 
فيهَا ما تَدعُونَ 60 نزلاً من فور رُحيمٍ 69 4 [قصلت] 

فالذى اعد هذا التْوّل وهذه الضيافة هو الففور الرحيم ٠‏ والذى 
يُعد نَل لضيفه يُعدّه على در غنّاه وبسلطة كرمه كما بالك يذ 
5 الله لأحبابه وأوليائه 00 


وذيّل الآية بقوله : ظِعَمُورِ رُحيم 9)» [فصلت] لانه ما من مؤمن 
إلا وقد عمل سيئة , أو هم بها , وكأن الحق سبحانه يقول : إياك أن 
تذكنٌ ما كان منك وأنت فى هذا التُزّل الكريم » فاش غفور لسيتتك , 
رحيم بك ٠‏ يقبل توبتك ٠‏ ويمحى أثر سيثتك . 

والحديث عن التّزل هنا فى الجنة, قهى محل الإكرام والضيافة : 
فإن استخدم فى الثار فهى للتهكّم والستسخزية من اهلها كك 
قال تعالى ( رآمًا إن كان من الْمَكَذبِينَ الصَالِينَ 69 فَنَزل مْنْ حمسيو 
69 4 [الواقعة] فقد استخدم النزل فى غير مقتضاه . 





١/١١‏ علص حم حصحصومصحصمص حص مصصميههه 
بعد أن جاء الأمر الإلهى فى قوله تعالى عي . 
شاء فََيكْفْر .. 69 4 [الكيف] أراد جوم يوسم 2 
الاختيارين : الإيمان . والكفر على طريقة اللّفْ والنشر" , وهو 
أسلوب معروف فى العربية. ؛ وهى أن تذكر عدة أشياء . ثم تُورد 
أحكامها حسب ترتيبها الاول داو الذكرها مشوشة دون ترتي - 

وه دو الاول الذي بي ياتى فيه الَف والنشر على الترتييب 
قوله تعالى : 8 ومن رحمته جعل لَكُم اليل والتهار لتَسَكَنُوا فيه وتوا 
عن فعله .. 469 [القصص] أى : لتسكنوا فى الليل ‏ وتبِتَفوا من 
فضل الله فى التهان . 

فالترتيب إذا كان الحكم الأول للمحكوم عليه الاول ٠‏ والحكم 
الثانى للمحكوم عليه الثانى وهكذا . ومن ذلك قول الشاعر : 

َلْبِى وَجَفْنى واللسان وخالقى 

هذه أربع مكبر عنها ٠‏ فما قصتها وبماذا أخبرنا عنها ؟ يقول : 

قلبى وجفنى واللسان وخالقى راض وباك شكرٌ وعَفُورٌ 

فتكون على_التزتيب 1: فلى. اهل وجقتى باك ٠‏ ولساص ,شاك ٠‏ 
وخالقى غفور . 

وهرة.يأتى اللف والنشر على التشويش ودون ترتيب ثقة بأن 
:نباهة الشامع اسرد كل شىء إلى اصله”" كمسا فئ' الآية 'التى' تحن 
)١(‏ اللف والنشر ؛ هو أن يذكر شيئان أو أشياء . إما تفصيلاً بالنص على كل واحد أى 
إجمالا . بان يؤتى بلفظ يشتمل على متعدد , ثم يذكر أشياء على عدد ذلك ؛ كل واهد 

يرجع إلى واحد من المتقدم . ويفوّض إلى عقل السامع رد كل واحد إلى ما يليق به 
[ الإتقان فى علوم القرآن ؟/5لال < 549 ] . 
() وذلك مل قوله تعالى «يوم ليس وجوة وتسود د وجمره قأما الذين اسودت ١‏ وجوههم أكفرتم يمد 


يمَانكُم فَذُوقُوا المذاب بما كسم تكفروث 09 وآما الذين ممعت وجوههم ففى رَحْمَة الله هم فيهًا 
خالدون 469 زآل عمران] . 


فوالكنين 
رحمحت كت تت تمص ص مكوتا الات 
بصددها , فتلاحظ أن الحق سبحانه بعد أن قال : ظفَمَن شَاء فَلَيِؤْمن 
ومن شاء فليكفر. .. 409 [الكيف] فبدأ باختيار الإيمان ثم ذكر الكفر. » 
أما فى الحكم على كل منهما فقد ذكر حكم الكفر أول؟ : إن أعتدنا 
للظالمين ارا .. 49 [الكيف] ثم ذكر بعده حكم المؤمنين : ظإن 
الدين آمنوا وَعَملُوا الصالحات إنا لا ضيع أَجْرَ من أَحْسْنَ عملا 9 » [الكيف] 


وليك فى الاعتبار أن المتكلم رَبْ حكيم . ما من حرف من كلامه 
إلا وله مغزى . ووراءه حكمة , ذلك أنه تعالى لما تكلم عن الإيمان 
جعله اختيار؟ خاضعا لمشيتة العبد ؛ لكنه تعالى رجح أن يكون 
الإيمان أولاً وأن يسبق الكفر . أما حينما يتكلم عن حكم كل منهما , 
فقد بدا بحكم الكفر من باب أن «٠‏ دَرْءٌ المفسدة مُقدّم على جِلّب 
المتفعة ه : 


ثم يقول الحق سبحانه : 
اونب + مَمُوْوميِلُواألصلْسَاتَإنًا لانْضِيعٌ 
جرم ا عملا فل 


وهنا نلاحظ د 00 6 عطف على الإيمان العمل الصالح ؛ 
لان الإيمان هو العقيدة التى ينبع عن أصلها السلوك ٠‏ فلا نجدوى من 
الإيِمان بلا عمل بمقخضى هذا الإيمان » وفائدة الإيمان أن توكق الامر 
أي التهى إلى الله الذى آمنت به ؛ لذلك جاء الجمع بين الإيمان والعمل 
الصالح فى مواضع عدة من اكقان ألله » منها قوله تعالى : «والعصر 
ه إن الإنسان فى خْسْر © إلا الذين آمنوا وَعَمِلُوا الصالحات وتواصوا 
باحق وتواصوا بالميرٍ 0 > [العصر] 


وروا لكا 
٠٠‏ وحووحعه هت > تت توت صوص حصمحت. 

ذلك لأن المؤمنين إذا ما أثمر فيهم الإيمان العمل الصالح فإنهم 
سيتعرضون ولا بد لكشير من المتاعب والمشاق التى تحتاج إلى 
التواصى بالصير والتواصى بالحق , ولنا أسوة فى هذه المساألة 
بصحابة وسول الله َه الذين تحملوا عبء الدعوة وصبروا على الاذى 
فى سبيل إيمانهم باش تعالى . 

ثم يقول تعالى : «إِنَا لا نضيع أجر من أَحسن عملا 9© 4 [الكيف] 

نلاحظ أن ( مَنْ ) هنا عامة للمؤمن وللكافر ؛ لذلك لم يكل 
سبحانه : إِنّا لا نضيع اجر مِنْ احسن الإيمان ؛ لأن العامل الذى 
يحسن العمل قد يكون كافرا . ومع ذلك لا يبخسه اك تعالى حقّه , 
بل يعطيه حظه من الجزاء فى الدنيا . 


فالكاقر إن اجتهد وأحسن فى علم أى زراعة أى تجارة لا يُحرم 


ثمرة عمله واجتهاده , لكنها تّعجَّل له فى الدنيا وتنتهى المسألة حيث 

لاجلا اله .فل الآخرة:: 

ويقول تبارك وتعالى : ظ وَقدمتا إلى ما عَملُوا من عمل فَجَعلنَاه هبَاء 

مشررا 69 » [الفرقان] 
ويقول تعالى ٠‏ «إمن كان يريد الْعاجَة" عَجْلَالهُ فيها مَا نَشَاء لمن 

ثريد ثُمْ جعلنا له جهنم يصلاها وما مُدحورًا 09 4 [الإسراء] 


ويقول تعالي : «والذينٍ كقرُوا أعمالهم كسرابٍ بقيعةٍ بحسه به الظمآن 
ماء حتّى إذا جاءه لم يُجده شيا وَوَجَد الله عنده فوقاه . حسابه والله مسريع 
الْحساب 69 4 [النور] 


. ] العاجلة : الدنيا . والآجلة : الآخرة [ لسان العرب  مادة : عجل‎ )١( 


وح متهت تت ,روحت وتوت وحص وك اذاراهةه 

فهؤلاء قد استوفوا اجورهم . وأخذوا حظهم فى الدنيا ألوانا من 
النعيم والمدح والثناء ؛ وخلّدتَ ذكراهم , واقيمت لهم التماثيل 
والاحتفالات ؛ لذلك يأتى فى الآخرة فلا يجد إلا الحسرة والندامة حيث 
فُوجىء بوجود إله لم يكُّنْ يؤمن به , والإنسان إنما يطلب أجره ممن 
عمل من أجله ٠‏ وهؤلاء ما عملوا لله بل للإنسانية وللمجتمع وللشهرة » 
وقد نالوا هذا كله فى الدنيا ٠‏ ولم يِبْقَ لهم شىء فى الآخرة . 

ثم يقول الحق سنبحانه : 

2 بره عي بر عله #2 1 4س رودي 7 50 
زلبك دَمْجَنَتْعَدْ نتوين بدا نهر لون 


اس 2# 53 مه 
سس رص سيو م 5 واولا س ءضضيل 


كاد عر : 0 و 
نْأساور من ذهب وَيَنْسْوبَناحْضْامن سند و إستبرقي 
ع 7 مس ص ا خا م مره أ حرس سر وح ل 
كين ذباع لا لأرايكنعم )لواب وَحَسَنت مريَقدَ 0 (فقه 
( أولَتكَ ) أى : الذيين آمنوا وعملوا الصالمات 9 لهم جَئات عَلانٍ .. 
9 4 [الكهف] الجنات رأينا منها صورة فى الدنيا , وتُطلق إطلاقا شرعيا 
وإطلاقاً لغويا . أما الشرعى : فهى الذى نعرفه من أنها الدار التى أعدها اك 
تعالى لثواب المؤمنين فى الآخرة . أما المعنى اللغوى : فهى المكان الذى فيه 
زرع وثمار وأشجار ثوايى مَنْ سار فيها وتستره ؛ ومادة الجيم والنون 
تدور كلها حول الاستتار والاختفاء فالجنون استتار العقل والجن سسخلوقات 
لا ترى والجِنّة بالضم الدرع يستر الجسم عن المهاجم .. إلخ . 
وقلنا : إن الحق سبحانه حينما يُحدّثنا عن شىء غيبى يُحدّثنا بما 
يوجد فى لغتنا من ألفاظ ؛ واللغة التى نتكلم بها ٠‏ يوجد المعنى أولآ 
)١(‏ السندس ؛ رقيق الديباج ٠‏ وهوالحرير الذى يتثون ألوانا . [ القاسوس القويم 551/١‏ ] . 


والإستبرق : الديباج الغليظ وهو من الحرير الطبيعى . ريصلح للشتاء لانه مدفىء وللعلابس 
الخارجية . [ القاموس القويم 18/١‏ ] . 


شرك ازاز 
تت" اوح وح وص وص موص صوص و وص حبصت 
ثم يوُجّد اللفظ الدالٌ عليه . فإذا عرفنا أن هذا اللفظ موضوع لهذا 
المعنى ٠‏ فإن نطق اللفظ نفهم معناه . فإذا. كانت الأشياء التى يُحدثنا 
الله عنها غبياً كما قال عنها رسول الل وَل : « فيها ما لا عين رأث , 
ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب بشر ." . 
إذن : فمن أين ناأتى بالالفاظ الدّالة على هذه المعانى ونحن 
لم نعرقها ؟ لذلك يُعبّْر عنها الحق سبحانه بالشبيه لها فى لغتنا . 
لكن يعطيها الرصف الذى يُميّزْها عن جنة الدنيا . كما جاء فى 
توه تعالى : مَل نه ابى وعد امَو يها أْهَا ب مام ب 
آسن .. 69 » [محمد] 
ونحن تعرف التهر , ونعرف الماء ٠‏ لكن يأتى قوله : ( غير 
آسن ) ليميز ماء الآخرة عن ماء الدنيا . وكذلك فى : 9 وأَنْهَارَ من خَمْرٍ 
لد للشاربين .. 62 4 [محمد] 
فالخمر فى الدنيا معروفة ؛ لكنها ليست لذة لشاربها » فشاربها 
يبتلعها بسرعة ؛ لانه لا يستسيغ لها طعما أى رائحة . كما تشرب 
مثلاً كوبا من العصير رشفة رشفة لتلتذ بطعمه وتتمتع به » كما أن 
حمن الدتيا تغتال العفول على خلاف حَمَنَّ الآخرة ؛ لذلك لما أعطاها 
اسم الخمر لنعرقها ميّزها بأنها لذة : وحمر الدنيا ليست كذلك ؛ لان 
لغتنا لا يوجد بها الأشياء التى سيخلقها الله لنا فى الجنة . فبها ما لا 


)١(‏ آخرجه مسلم فى صحيحه ( 7874 ) وأحمد فى مسنده ( 5153/5 ) وابى نعيم قى الحلية 
755/7١‏ ) هن حديث أبى هريرة رضى الله عله + وتمامه ؛ « أعددت لعبادى الصالحين ما 
لا عين رأت . ولا أنن سمعت , ولا خطر على قلب بشر ٠‏ . وقد شرحة فضيلة الشيخ 
الشعراوى رحمه الل فى كتاب « الاحاديث القدسية ٠‏ المجلد الأرل - صفمة 54 - 86 . 


شو الكهنين 
صمصص مص صومصت وص حبوبمصححصموص اأرا تت 

عين رأت ٠‏ ولا أذن سمعت ؛ والعين إدراكاتها أقلّ من إدراكات الاذن ؛ 
لأن العين تعطيك المشهد الذى رأيته فحسب . أما الاذن فتعطيك 
المشهد الذى رأيته والذى رآه غيرك ؛ ثم يقول : « ولا خطر على قلب 
بشر ٠‏ فوسّع دائرة ما فى الجنة ٠‏ مما لا نستطيع إدراكه . 

وكذلك فى قوله تعالى : « وأنْهار من عسل مصفى .. 69 4 [محمد] 

وتكن انعرف العمل فمدَرّه .هنا يانه "مضفى ."ومعروف أن العسل 
قديما كانوا يأخذونه من الجبال ٠‏ وكان يعلَّقّ به المصى والرمل ؛ 
لذلك ميّز عسل الجنة أنأنه 'مضلقى:. 

وكذلك فى قوله سبحانه : «سدر مُخْضُوه 469 [الواقمة] ونعرف 
سدر الدنينا » وهو نوم سَنْ الجر له شوك . وليس كذلك سير 
الجنة ؛ لانه سدر مخضود لا شوك فيه. ولا يدمى يدك كسدر الدنيا . 

0 ميّ الله الجنة فى الآخرة عن جنات الدنيا : فقال : طجِنّات 

.. 6 4 [الكهف] أى : إقامة دائمة لا تنتهى ولا تزول * وليست 

كذلك جنات الدنيا وان واحدا يت يتمتع فى الدنيا ل والقصور 
فى الحدائق والبساتين التى هى جنة الدنيا . فهل تدوم له ؟ إن جنات 
الدنيا مهما عَظّم نعيمها ٠‏ إها أن تفوتك ٠‏ وإما أن تفوتها . 

والعدن اسم للجَئة . فهناك فرق بين المسكن والمسكن فى 
الجنة : كما ترى حدائق عامة وحدائق خاصة ٠‏ فالمؤمن فى الجنة له 
مسكن خاص فى جنة عدن . 


ويقول تعالى عن أنهار الجنة : طتَجرى من تحتها با الأْهَارٌ .. 09 »4 
[محمد] ٠‏ وفى آية آخرى يقول : ظتجرى تحتها الأنهار .. 62 4 [التوبة] 





0 1 
:ل حمص مصو مو ص مص مص صمح 

ليعطينا صورتين لجريان الماء ٠‏ ففى قوله : طتَجرى نَحتَهَا الأنهار . . 
462 [التوبة] يدل على أن الماء يأتيها من بعيد , وقد تخشى أن 
يمنعه أحد عنك أن يَسدّه دونك ؛ لذلك يقول لك:: اطمئن فالماء يجرى 
( من تحتها ) أى : من الجنة نفسها لا يمنعه أحد عنك . 

وفى هذه الآية كأنٌّ الحق سبحانه وتعالى يعطينا إشارة لطيفة إلى 
أننا نستطيع أن نجعل لنا مساكن على صفحة الماء » وان نستغل 
المسطمات الماثية فى إقامة المبانى عليها ٠‏ خحُذْ مثلاً المسطهات 
المائية للنيل ٠‏ او الريّاح التوفيقى من القناطر الخيرية حتى دمياط 
3 حاف مساحات كدرة راسنة بذكن بإقامة الأعيرة فى إلفاء » 
واستخدام هندسة البناء أن تقيْم المساكن الكافية لسكنى أهل هذه 
البلاد ‏ وتظل الارض الزراعية كما هى للخُضرة وللزرع ولقُوت الناس . 

ويمكن أن تُطبّق هذه الطريقة أيض] فى الريف ٠‏ فيقيم الفلاحون 
بيوتهم وحظائر مواشيهم بنفس الطريقة على الترع والمصارف 
المنتشرة فى بلادنا ٠‏ ولا نمس الرقعة الزراعية . 

لقد هجمت الحركة العمرانية على الجيزة والدقى والمهندسسين , 
وكانت فى يوم من الايام أراضى تغل كل الزراعات ٠‏ وتخدم تموين 
القاهرة . ولما استقدموا الخبراء. الأجانب لتوسيع القاهرة توجهوا إلى 
الصحراء وأنشاوا مصر الجديدة » ولم يعتد أحد منهم على شبر واحد 
من الارض الزراعية ؛ بل جعلوا فى تخطيطهم رقعة خضراء لكل منزل . 

إذن : فى الآية لفتة يمكن أنْ تحلّ لنا أزمة الإسكان , وتحمى لنا 
الرقعة الؤزاعية الضيقة!: 





فلكتي 
حج+ححعت+ )2 محص مص حص مص صب محر اررهةس 
ثم يقول تعالى : ؤَيُحَلوْدَ فيهًا من أَسَاورَ من دَهَبٍ .. ه26ظ4 
[الكهف] وقد يقول قائل : وما هذه الاساور من الذهب التى يتحلّى بها 
الرجال ؟ هذه من الزخرف والزينة » نراه الآن فى طموحات الإنسان 
فى رُخرفية الحياة ٠‏ فنرى الشباب يلبسون ما يُسمَى ( بالانسيال ) 
وكذلك أساور الذهب فى الآخرة زينة وزخرف ٠»‏ وفى آية أخرى , 


يقول تعالى :“<وَعَلَُا أساور من فض 46 [الإنسان] 
ومرة أخري يقول ٠:‏ 9يُحَلود فيهًا من أُسَارِرَ من ذهب وُؤلوا” 
وَبَاسَهُمْ فيها حَرِيرٌ 9ج »4 : [فاض] 


فالاساور إما من ذهب أو فضة أى لؤلق ؛ لذلك قال يف عن هذه 
الحلية فى الآخرة أنها تبلغ ما بلغه الوضوء عند المؤمن" . 

ونلحظ. فى قوله .تعالى : (يُحَلود فيهًا من أَسَاوِرَ من فَعْبٍِ .. 
2و [الكهف] أن التحلية هنا للزينة » وليست من الضروريات ٠‏ فجاء 
الفعل ( يُحلُوْنَ ) أى : حلأهم غيرهم ولم يقل يتحلون ؛ لذلك لما تكلم 
بعدها عن الملبس , وهي من الضروريات قال : 

"إل ويلبسون ثيابا خضرا من سد 5 26 إسهد] 
بالعمل ع وي ع 0 
العمل , كما قال تعالى فسى آية أخرى : هقُل بقضل الله وبرحمّعه 
فبِدّلك فليفرحوا .. 4 [يونس] 
-5272 2 جد يبت سو ل 4 ب ول ع 0 ا 
)١(‏ أخرج أحمد في مسنده ( 5371/79 ) , ومسلم فى صحيجه ( 590 ) , والنسائى في سنئه 

( 45/1 ) أن أبا حازم قال : كنت خلف أبى مريرة وهو بتوضا للصلاة وكان يفسل يديه 

حتى يبلغ إبطيه . فقلت : يا ابا هزيرة ما هذا الوضموء ؟ فقال لى : يا بنى فروخ آنتم 


هاهنا ٠‏ لو علمت أنكم ها هنا ما توضمات هذا الرضنوء ٠‏ سمحت خليلى 86 يقول : ٠‏ تبلغ 
علية المؤمن حيث يبلغ الوضوء » 


حار ججمبوححوو :5ج 29:42 
أى : إياك أن تقول هذا بعملى ٠‏ بل بفسضل الله وبرحمته ؛ لذلك 
نرى الرسول يلك يقر بهذه المقيقة . فيقول : « لن يدخل أحدكم 
الجنة بعمله . قالوا : ولا أنت يا رسول الث ؟ قال : ولا أنا إلا أن 


١ 
8 9 يتغمدنى انث برحمته‎ 


ذلك لانك لو نظرت إلى عملك لوجدته بعد تكليفك الذى كلفت به 
فى سن البلوغ ٠‏ وقد عشت طوال هذه المدة تر تع فى نعم الله ورزقه 
دون أن يُكلّفك بشىء ؛ لذلك مهما قَدَّمْتَ لله تعالى. من طاعات ٠‏ فلن 
تفى بما أنعم به عليك . 

وما تفعله من طاعات إنما هو وفاء لحق الك ٠‏ فإذا أدخلناك الجنة 
كان فضلا من الله عليك , لأنك أخذت حقك سابقا ومُقدّما .فى الدنيا , 
لكنه قسم هنا فقال : ظيَلْبِسُونَ ..4)9 [الكيف] ى : بما عملوا , أما 
فى الزينة والتحلية فقال : ( يُحلُوْنَ ) كالرجل الذى يُجِهْن ابنته 
للزواج ٠‏ فياتى لها بضروريات الحياة ٠‏ ثم يزيدها على ذلك من 
الكماليات ورَّخْرف الحياة من نجف أو سَجّاد أى خلاقه . 

واللباس من ضروريات الحياة التى امتنّ أله بها على عباده » كما 
جاء فى قوله تعالي : هيا بى آدمْ قد أنزلنا عليكُمْ لاسا يوارى موءاتكم 
وريشًا .. #69 [الاعراف] والريش : هى الكماليات التى يتخدها الذناس 
و ادر د لس رن رن . والستدس : هق 
الحرير الرقيق ٠‏ والإستبرق : الحرير الغليظ السميك . 





(1) حديث متفق عليه آخرجه البغارى فى صهيمه (؟517 ) وروقطليا فى ستدييةة 
(5815) عن أبى هريرة رضى الل عنه . 


فو والكيني0 
+22:5>25 2ج تج وج وح موصن برص 

وقد وقف العلماء عند هذه الكلمة ( الإستبرق ) وغيرها من الكلمات 
غير العربية مثل : القسطاس. . وهى كلمات فارسية الأصل » إو كلمة 
( آمين ) التى نتخذها شعارا فى الصبلاة وأصلها يمنى أى حبشئ . 
وقالوا : كيف يستخكدم القرآن مثل هذه الألفاظ ,» وهو قرآن عربى ؟ 

نقول : هل أدخل القرآن هذه الألفاظ فى لغة العرب ساعة نزل 2 
ويتفاهمون ؟ لقد عرف العرب هذه الكتلمات واستعملوها 0 وأصبحت 
ألفاظً عربية دارت على الالسنة , وجرت مجرى الكلمات العربية . 

ومن الكلمات 3 0 كسويية. حديثا استخدمت ككلمة عربية 
لذلك 5-5 مجمع اللغة العربية وأدخلها العربية ه 


إذن : فهذا القول يمكن أن يُقبّل لو أن القرآن جاء بهذه الألفاظ 
مجيثا أوليا » وأدخلها فى اللغة ولم تكن موجودة , لكن القرآن جاء 
ليخاطب العرب ٠‏ وما داموا قد فهموا هذه الألفاظ وتخاطبوا بها , فقد 
أصبحت جزء) من لغتهم . 

ثم يقول تعالى : « متكنين فيهًا على الأرالك .. 409 [الكيف] 
الاتكاء : أن يجلس الإنسان على الجنب الذى يُريحه ٠‏ والآدا ائك : هى 
السرى القى نهنا حلية مثل الناموسيةٍ مثلا ٠‏ «نعم التُواب .. © 4 
[الكيف] كلام منطقي : فإ وَحسنت مرتققا 459 [الكيف] أى : أن هذا هى 
مُقُتضى الحال فيها, : على خلاف ما آخبر به.عن أهل الثار ؛ 
(وساءت مرتققا 9 » [الكيف] ' 





ف الكهنين 
حر رحمجعحوى 5222 252200 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ران 00 و ريه ا اع .ضهدة .2 
٠.‏ ضرت لم ملا لحن دن لقره جنئين من 


أ رَي2© هه 
وما زال الكلام موصولاً بالقوم الذين أرادوا أن يُصرفوا رسول 
الل كل عن الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه , وبذلك 
انقسم الناس إلى قسمين : قسم متكبّر حريص على جاهه وسلطانه ٠‏ 
وقسم ضعيف مستكين لا جاه له ولا سلطان . لكن الحق سبحانه 
يريد استطراق آياته استطراقا يشمل الجميع ؛ ويُسوّى بينهم . 


لذلك ؛ أراد الحق سبحانه وتعالى أن يضرب لنا مكلا موجودا فى 
الحياة ٠‏ ففى الناس الكافر الغنى والمؤمن الفقير , وعليك أن تتامل 
موقف كل منهما . 
كام | مياه العماة اده 
قوله تعالى : ظراضرب لهم مثلا رجلين .. 09 # [الكيف] قلنا : إن 
الضرب معناه أن تلمس شيثاً بشىء أقوى منه بقوة تؤلمه , ولا بد 
أن يكون الضارب اقوى من المضروب » إلا فلو ضربت بيدك شيئا 
أقوى منك فقد ضربت نفسك , ومن ذلك قول الشاعر : 
)١(‏ سبب نزول الآية : ورد فى نزول هذه الآية هدة أقوال , منها : 
- نزلت في أخوين من أهل مكة مغزوميين , إحدهما مؤمن وهو أبو سلمة عبد الله بن 
عبد الاسد زوج أم سلمة قيل النبى 45 . والآخر كافر وهو الاسود بن عبد الاسد ٠‏ وورث 
كل واهد منهما 4 آلاف دينار ؛ فاتقق احدهما ماله فى سبيل الله , . وطالب أخاه شيثا فقال 
ما قال . قاله الكلبى وذكره الثعلبى والقشيرى . 
- وقيل : هو مثل لعيديتة بن حصن وأصحابه مع سلمان وصهيب وأصمابه , ٠‏ شيههم 
ألله برجلين من ينى إسرائيل أخوينَ أحدهما مؤمن واسمه يهوذا . فى قول ابن عباس . 
وقال مقائل : اسمه تمليخا . والآخر كافر واسمه قرطوش . وقد ذكر اقصتهما بالتفصيل 
القرطيى فى تقسيره ( 8/(ة؟؟1 , 415١‏ ). 


فو الكينين 
و مص ص مك لح صحلب#لصصصمصبصصوارره 
وَيّا ضاربا بعصناهُ الحَجّر ضريْت العصا آم ضريْت الحجّر ؟ 


وضرب المثل يكون لإثارة الانتباه والإحساس , فيُخرجك من 
حالة إلى.أخرى : كذلك المثل : الشىء الغامض الذى لا تفهمه 
ولا تعيه » فيضرب الحق سبحانه له مثلاً يُوضحه ويُنبّهك إليه ؛ لذلك 
قال : ظ واضرب لهم ملا .. 9 »> [الكيف] 


وسبق أن أوضحنا أن الأمثال كلام من كلام العرب ؛ يرد فى 

| معنى من المعانى . ثم يشيع على الالسنة . فيصير مثلاً سائرا . كما 

نقول : جود حاتم ؛ وتقابل أى جواد فتناديه : يا حاتم ٠‏ فلما اشتهر 

حاتم بالجود أطلقت .عليه هذه الصفة . وعمرى بن معد اشتُهر 

بالشجاعة والإقدام ٠‏ وإياس اشتّهر بالذكاء . وأحنف بن قيس اشتهر 
بالحلم . لذلك قال آبى تمام"" فى مدح الخليفة : 


إقدام عمرى فى سمّاحة حاتم فى حلم احدّف فى ذكاء إياس 
فاراد خصوم ابى تمام أن يُحقَّروا قوله » وأن يُسقطوه من عين 
الخليفة ؛ فقالوا له : إن الخليفة فوق مِنْ وصفت , وكيف تُشَبّه 
الخليفة بهؤلاء وقى جيشه ألفْ كعمرو . وفى مَُرانه الف كنحاتم 
فكيف تشبهه بأجلاف العرب ؟ كما قال أحدهم : - 
وَشبّهه الماح فى الباس والغنّى بمن لو رآه-كان أصّفر خادم 


(1) هو : حسبيب بن أوس الطاثى ؛ ولد بقرية من قرى الشام ( ١8١‏ ه ) , نشا نئساة 
متواضعة . حيس كان يعمل صبيا لحاك , توفى عام 1١‏ ه عن 8١‏ عاما . 


هل الكيئية 


ن:. ١‏ احمحح محص حص صتمت م حت 


0 ري ببسي سيد بافقاق.» 
552 كرب لفل لثُوره سكلا من الشتّكة والنبّونس”؟ 


المفهمومة ؛ والحق ل وتالن قال قل #جصوية يضرب 
متلا ما بعوضة فَمَا قَوقَهَا .. 69 4 [البفرة] 


ثم يعطينا القرآن الكريم أمثالا كثيرة لتوضيح قضايا معينة , كما فى 
قوله تعالى : لل الذين انحَذُوا من دون | الله ويا َمل الْمَكَبُوت انُخَذات 
ين ون رهن البيُوت بيت السَكبُوت لو كانوا يمون 6 4 [العتكبوت] 


وكذا قوله تعالى عن نقض الوعد وعدم الوفاء به : « ولا تكونوا 
سس ها مالحا ١‏ [الشدل] 


حوله ذَهَبْ ل بنورهم 27 في ظُلمَات لأ يرون 7 [البقرة] 


ومنه قوله تعالى مصورا حال الدنيا . وأنها سريعة الزوال : 
ج واضرب لهم مَل الحياة انها ماء ناه من السماء اخلط به بات الأرضٍ 
فَأصبَحَ هشيما”" روه الرياح كان الله على كل شىء متدرا 62 © [الكيف] 


)١(‏ المثل الشرود : الخارج عن المائوف والسادة:وألئدى:: السفاء واككوح:..وقباش:+ القوة 
والحرب . 

(؟) الثبراس : المصمباح والسراج . والمشكاة : كوة فى جدار البيت ليست بنافذة ٠‏ وتُعرف فى 
قرانا ب ٠‏ الطاقة » مع نطق القاف همزة . 

(؟) الهشيم : الحطب والخشب المحطم الذى تكسر . والهشيم : التبت اليابس المتكسر . 
وتهشم الشجر تهشما إذا تكسر من ببسه . [ لسان العرب ‏ مادة : هشم ] . 





0 15 
صحمص تمصن وبح وص ص بحص صصص ءاه 
فالمثل يُوضح لك الخفى بشىء جل ٠‏ يعرفه كل مَنْ سمعه , من 
ذلك مثلاً الشاعر”" الذى أراد أن يصفّ لنا الاحدب قيُصرّره تصوير؟ 
دقيقا كأنك. تنظر إليه : 
بت القادهه” راض قال 


1 اس يي ا ب 0 


| ا ا 


فكاته مترتد أن ينما 


وهنا يقول الحق سبحانه : اضرب لهم يا محمد مثلاً للكفر إذا 
استغنى ٠‏ والفقير إذا رَضى بالإيمان . 

وقوله : ٠‏ رَجلينٍ .. 409 [تكيف] أى : هما مَحَلْ_المثل : 9 جعلنا 
لأحدهما جنتين من أعتاب وحففتاهما بدخل وَجَعَلنَا هما رَرْعَا 09 4[اتكيف] 


لكن » هل هذا المثل كان موجودا بالفعل , وكان للرجلين وجود 

فعلى فى التار, 0 0 
نعم , كانوا واقعا عند بنى إسرائيل وهما براكوس ويهوذا . وكان 
يهوذا.مؤمنا راضيا . وبراكوس كان مستغنيا » وقد ورثا عن أبيهم 
ثمانية آلاف دينار لكل منهما . أخذ براكرس نصيبه واشترى به أرض) 
' يزرعها وقّصرا يسكنه وتزوج فاصبح له ولدان وحاشية , أما يهوذا , 


(1) هو ابن الرومي على بن العباس بن جريج , شاعر كبير من طبقة بشار والمتنبى ٠‏ رومى 
الاصل ؛ كان جده من موالى بنى العباس . ولد ببغدك ١؟؟‏ ه رنشا بها اهارا 
مسمرما عام 545 ه عن ؟” عاما . [ الأعلام للزركلى 8817/4 ] . 

(؟) الأخادع : جمع الاخدع . وهو أجد عرقين فى جانبى العنق . 

(؟) القذال”: جماع مؤَّْر الرأس من الإنسان . [ لسان العرب ‏ مادة : قذل ] . 

(4) ذكر الماوردي فيما نقله عنه القرطبى فى تفسيره ( 4١5١/5‏ ) : إن هذا مثل ضريه الله 
تعالى لهذه الآمة » وليس بخبسر هن حال متقدمة , لتزهد فى الدنيا وترغب فى الآخرة , 
وجعله زجرا وإنذار؟ . قال القرطبى : ٠‏ سياق الآية يدل على خلاف هذا , والله أظم 8 . 





1 
25525522: ع١حهصحمصححبوحرا‎ ١ ت‎ 

فقد رأى أنْ يتصدق بنصيبه , وأن يشترى به أرضا فى الجنة 
زوجة الدنيا وولدانها وبهجتها . 

وهكذا استغنى براكوس يما عنده واغتّرٌ به .كما قال تعالى : 
جكلا إن الإنسان لَيطْفَىَ 9 أن رآة استغنئ 406 [العلق] 

وأول الخيبة أن تشفلك النعمة عن المنعم ٠‏ وتظن أن ما أنت فيه 
من نعيم ثمرةٌ جهدك وعملك » ونتيجة سعيك ومهارتك ٠‏ كما قال 
قارون : «قال إِنْمَا أوتيتة على علّم عندى .. 09 4 [القصص] فتركه الله 
لعلّمه ومهارته » فليحرص: على ماله بما لديه من علم وقوة : 
فَحَسفنا به وبداره الأرض ..4)20 [القصص] ولم ينفعه ماله أي علمه . 

إذن : هاتان صورتان واقعيتان فى المجتمع : كافر يستكبر 
ويستغنى ويستعلى بغناه ٠‏ ومؤمن قَنُوع بما قسم الله له . 

وانظر إلى الهنتسة الزراعية فى قوله تعالى : ظجعلنا لأحدهمًا 
جنتين من أعناب وحففناهما يدخل وجعلنا بينهما زرها 42 (الكيك] 

فقد علّمنا الله تعالى أن نجعل حول الحدائق والبساتين سور من 
النخيل ليكون سياجا يصدٌ الهواه والعواصف . وذكر سبحاته النخل 
والعنب وهى من الفاكهة قبل الزرع الذى منه القوت الضرورى ٠‏ كما 
ذكر هن قبل الأساور من ذهب ؛ وهى للزينة قبل الثياب ٠‏ وهى من 
الضروريات . 


وقوله : «جتعَينِ .. 4069 [الكيف] نراها إلى الآن فيِمَنْ يريد أن 





وجحبموحص صصص وح حوو 15+2١‏ ارو 
عموميات أحباب . فيجعل لهم مسكنا آخر حتى لا يطُّلع أحد على 
جريمة ؟ لذلك يسمونه»ه السلاملك والهرملك . 
وكذلك فى قوله تيارك وتعالى 9 قد كان لسبا فى مُسْكَتهم ا آي 
جتان عن يمين وَشمالٍ كلا من رق ربكم واشكروا لَه بلْدة طَهبة ورب 


غفور 69 »4 كك 
ثم يقول الحق سبحاته : 
27 2 س1 تأ هوكم تيرد و 
و 40 


ابيا سمه د بعادي 
ونعرف أن الزراعات تتلاحق ثمارها فتعطيك شيثا اليوم . وشيثا غدا . 
وشيثا بعد غد وهكذا . 

طلم تلم منه شيًا .. 469 [الكيف] كلمة ( تللم ) تعطينا إشارة 
إلى عمل للقي فى الذنها »ا فالارش إوكن سان 9 شلك 2 دلا تمننك 
حقا . ولا تهدر لك تعبا فإن أعطيتها جهدك وعملك جادت عليك » 
تبذر فيها كيلة تعطيك إردبا » وتضع فيها البذرة الواحدة فت عليك 
الآلاف . 

إذن : فهى كريمة جوادة شريطة أن تعمل ما عليك من حَرْث 
وبذر ورعاية وسفيا ٠‏ وقد تريحك السماء ٠‏ فتسقى لك . 


)١(‏ ذكر السيوطى فى الدر المتشو. (40/5؟) أن يحيى بن أبى مرو الشيياتى قال.: ذهر 
أبي فرطس نهر الجنتين . قال ابن أبي حاتم : وهى نهر مشهور بالرملة . 


' شوالكيننة 
ج١١‏ الحصوح ص مصخ مومحصحصصمصصمحصصصصحه 
لذلك لما آراد الحق سبحانه أن يضرب لنا المثل فى مضاصفة 
الاجر', قال : «متل الذين يتفقو أموالهم فى سبول الله كَمَكلٍ حب نبت 
سبع سابل فى كل سبل مَائَهُ حب .. 659 » [البقرة] 


فإذا كانت الارض تعطيك بالحبة :سبعماثة حبة ٠‏ فما بالك بخالق 
الارض ؟ لا شك أن عطاءه سسيكون أعظم ؛ لذلك قال بعدها : «والله 
يضاعف لمن يَشَاء والله واسع عَليم 059 » [البقرة] 

إذن : فالارض لا تظلم . ومن عدل الارض أن تعطيك على قدر 
تعبك وكدّك فيها ٠‏ والحق سبحانه أيضا يقدّر لك هذا التعب ٠‏ ويشكر 
لك هذا المجهود ٠‏ والنبى يق لما رأى أحد الصحابة وقد تشققت يداه 
عن السل حال ال 


يحبها الله ورسوله ؛ لانها تعبت وعملت لا على قَدْر حاجتها , بل 
. مض 

على أكثر من حاجتها . عملت لها وللآخرين ؛ وإلا لي عمل كل عامل 
على قَدن حاجته , فكيف يعيش الذى لا يقدر على الغمل ؟ 

إذن : فعلى أصحاب القدرة والطاقة أن يعملوا لما يكفيهم . ويكفى 
العاجزين عن العمل . وهب انك لن تتصدّق بشيء للمحتاج , لكنك 
ستبيع الفائض عنك ٠‏ وهذا في حَدٌ ذاته نوع من التيسير على الناس 
والتعاون معهم . 

وما أشبه الارض فى عطائها وسخائها بالام التى تَجِزْل لك العطاء 
)١(‏ عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ قال : سمعت رسول الله 6 يقول : ٠‏ من امسى كال 

من عمل يديه أمسى مغقورا له » قال الهيثمى فى المجمع ( 5١/4‏ ) : « رواه الطبرانى فى 


الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم » وعزاه السيوطي في الدرر المتتثرة ( من 588 ) لابن 
عساكر , وله أيضا من حديث أنس ين مالك رضى الله عله . 


حمص تت مو تت :25 :و6225 أله 
إن بررّت بها » وكذلك الأرض ؛ يل إن الأم بطبيعتها قد تعطيك.دون 
مقابل وتحنى عليك وإنْ كنت جاحداً » وكذلك الارض آلآ تراها تُخرج 
لك من النبات ما لم تزرعه أى تتعب فيه ؟ فكيف إذا أنت أكرّمتها 
باليى!؟ له شك سَكَرَيدَ لك القطام . 
والحقيقة ان الارضن :ليست أمنا على وجه التشبيه + بل فى أمنا 
على وجه الحقيقة ؛ لاننا من ترابها وجزء منها . فالإنسان إذا مرض 
مثلاً يصير ثقيلاً على كل الناس لا تتحمله وتحنى عليه وتزيل عنه 
الاذى مثل أمه , وكذلك إن مات وصار جيفة يانف منه كل اخ محب 
وكل قريب 0 فى حين تحتضنه الارض + وتمتص كل ما فيه » وتستره 
فى يوم هو أحوج ما يكون إلى السثرٍ . 
ثم يقول تعالى : ظوَفَْجَرنًا خلالّهمًا نهرا 465 [الكيف] ذلك لآن 
الماء هى أصل الزرع ؛, فجعل الله للجنتين ماءّ مخصوص) يخرج منهما 
ويتفجر من خلالهما لا يأتيهما من الخارج » فيحجبه أحد عنهما . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
7 ا سرس جر لخر ره 
0-6 وكان لهرتمرفِقَالَ نجه وهوضاورهرأناً 
3 ا م د عامر 
أى : لم يقتصر الأمر على أن كان له جنتان فيهما النخيل 
والأعناب والزرع الذى يُؤتى أكله . يل .كان له قوق ذلك ثمر أى : 
موارد اخترى من ذهب وفقلة .و]ولاد ؛ الأن الاولد إثمرة لنبتيم وسوف 
تقول لآخيه يعد قليل:: آنا اكت منك مآلا اواعر ,تقر) : 


الكيننة 
© ال حو وبحت 
ثم تدور تعديعا هذه المحاورة «فقال لصاحبه لعن يُحَاورهُ أنا تر 
مك مالا عر ترا 69 4 [الكهف] 


دليل على أن ما تقدم ذكره من أمر الجنتين وما فيهما من نعّم 
دَعَنّْهُ إلى الاستعلاء. هو سبب القول ( لصاحبه ) » والصاحب هو : مَنْ 
يحنا حبلة: ولى لم تك تدب (يُحاوِه 1 ا امجائكة بان قزل لهدهما 
فيرد عليه الآخر حتى يصلوا إلى نتيجة . فماذا قال صاحبه ؟ قال : 
(أنا أكتر مبك مالا ٠.‏ 69 [الكبد] يقصد الجنتين وما فيهما من نعم 
«وآعر ترا 469 [الكيف] داخلة فى قوله : « وكات لَه ثَمَرْ 0 » 
[الكهف] وهكذا استغنى هذا بالمال والولد . 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
و5 +« و حَلّجَنَمسوَهُوظالِم ند َال 


ل 


سكن داج #ه 

عرفنا أنهما جنتان , فلماذا قال : «وَدَخَل جِتته .. 62 4 [الكيف] ؟ 
نقول : لآن الإنسان إن كان له جنتان فلن يدخلهما معا فى وقت 
واحد ؛ بل حال دخوله سوف يواجه جنة واحدة » ثم بعد ذلك 
يدخل الاخرى . 

وقوله : ظوَهْرَ ظَالمِ لنفسه .. 462 [الكيف) قد يظلم الإنسان 
غيره , لكن كيف يظلم نفسه هو ؟ يظلم الإنسان نفسه حينما يُرخى 
لها عنان الشهوات ؛ فيحرمها من مشتهيات أخرى ؛ ويقوّت عليها ما 
هو أبقى وأعظم . وظلم الإنسان يقع على نفسه ؛ لآأن النفس لها 
جانبان : نفس تشتهى ٠‏ ووجدان يردع بالفطرة . 


6 0] 

ححجحهكت ج22 :تت 6 ااه 
فالمسألة ‏ إذن ‏ جدل :بين' هذه العناصر ؛ لذلك يقولون : أعدى 
أعداء الإنسان نفسه التى بين جنبيه , فإن قلت : كيف وأنا ونفسى 
شىء واحد ؟ لى تاملت” لوجدت أنك ساعة تُحدّث نفسك بشيء ثم 
تلوم نفسك عليه ؛ لآن بداخلك شخصيتين : شخصية فطرية , 
وشخصية أخزى استحوازية شهوانية ٠‏ فإن مالت النفس الشهوائية أى 

انحرفت قَوّمتها النفس الفطرية وعَدلت من سلوكها . 
لذلك قلنا : إن المنهج الإلهى فى جميع الديانات كان إذا عَمَْتٌْ 
المعصية فى الناس : ولم يَعَدْ هناك من ينصح ويرشد أنزل الله فيهم 
رسولاً يرشدهم ويُدكُرُهم , إلا فى آامة محمد 86 ؛ لانه سبحانه 
حَملهم رسالة نبيهم ؛ وجعل هدايتهم بايديهم ٠‏ وأخرج منهم مَنْ 
يحملون راية الدعوة إلى الل ؛ لذلك لن يعمتاجوا إلى رسول آخر 
وكان كَكيةِ خاتم الأنبياء والرسشل . 
وكانه سبحانه يطمئتنا إلى أن الفساد لن يعُمّ ٠‏ فإن وُجد من بين 
هذه الامة العاصون »٠‏ ففيها أيضا الطائعون الذين يحملون راية الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ‏ وهذه مسألة ضرورية ؛ وأساس يقوم 
عليه المجتمع الإسلامى . 

ثم يقول تعالى : «قَال ما أَظْنْ أن تبيد هلذه أَبَدا 69 4 [لكيد] 
فهل معنى هذا أنه ظالم لنفسه بالدخول ؟ لا , لانها جنتّه يدخلها 
كما يشاء ؛ إنما المراد بالظلم هنا ما دار فى خاطره , وما حَدِّتْ نفسه 
به حال دخوله ٠‏ فقد ظلم نفسه عندما خطر بباله الاستعلاء بالغنّى » 
والقرور بالتعمة ٠‏ فقال :ما أظن أن تبيد هذه التعمة ,أو تزول هذه 


ا 


الجنة الوارفة أو تهلك ٠‏ لقد غره واقع ملموس أمام عينيه استبعد معه 





شوؤالكينزة 
حم .خم 
أن يزول عنه كل هذا النعيم , ليس هذا وفقط , بل دعاه غرورة إلى 
أكثر من هذا فقال : 
ريم 51 عم 
2 وَمَآأَظنآلسا عَدَقَايمَدوا لين رُدِدتَإِلرَقٌ 
لَخمدَ سسا مْنْهَامْمَبك © #له 
هكذا أطلق لغروره العنان » وإن قلت منه : ما طن أن بيد هذه 
أَبَدا 49 [الكهف] فلا يقبل منه ورم أَضُُ السّاعة قائمَة 4 
[الكيف] لذلك لما أنكر قيام الساعة مَرّته الاوامر الوجداتية » فاستدرك 
05 لحي : 
قائلا : ط ولئن رددت إلى ربى .. 469 [الكهف] أى : على كل حال إن 
رددت إلى ربى فى القيامة . فسوف يكون لى أكثر من هذا و]عظم » 
وكأنه ضمن أن الله تعالى أعدٌ له ما هو افضل من هذا . 
ونقف لنتامل قَوْل هذا الجاحد المستعلى بنعمة الله عليه المفتون 
2 
بها : < ولئن رددت إلى ربى 2 4 [الكيف] حيث يعرف أن له ربا 
سيسرجع إليه ٠‏ فإن كنت كذوبا فكُن ذَكُورا . لا تُناقض نفسك , فما 
حدث منك من استعلاء وغرور وشكّ فى قيام الساعة يتنافى وقولك 
( دَبّى ) ولا يناسبه . 
و ( منقلبا ) أى : مرجعا . 
ثم يقول الحق سيهانه : 
886 َال له. صَاه واو حوره أ كرت بألَِى َلك 
م مه سيك 000 - 
راب مم ون أ تطفقَم سويك ك رحلا 
)١(‏ النطفة : ماء الرجل أو المرأة الذى يملق منه الولد . [ القناموس القويم 15 رالا" ] . 


والنطفة : القليل من الماء . قال اين منظور فى [ لسان العرب - مادة : نطف ] : ٠‏ وبه 
سَمّى المنىّ نطفة لقلته ٠‏ : 





هذ الكهنين 
ح مح ررحو جو ؤت ,ررحت وحص وص م حنةا أله 
هنا تله "طيعة” تتاسبته اللموايق مُمَاور] ومجادلا ليجَلَّىَ له وَجه 
الضواب :٠ط‏ أكفرت بالدى حَلَقَكَ من تراب وه ان 
كلامك السابق أنا أنا . وما أنت فيه من استعلاء ‏ وإنكارٍ ٠‏ اتذكر هذا 
كله ولا تذكر بدايتك ومنشأك من تراب الذى هو أصل خلقك ثم من 
طْفَةَ .. 9 4 [الكيف] وهى أصل التناسل ل ثُمْ سَوَاله رجلا 09 [الكيف] 
1 : كاملا مُسستوي) ( ملق هدوهاكا )'. 

و ط سواك .. 69 4 [الكهف] التسوية: هى إعداد الشىء إعدادا يناسب 
مهمته فى الحياة ٠‏ وقلنا : إن العود الحديد السوئ مستقيم . والخطاف فى 
نهايته عوج ٠‏ والاعوجاج فى الخطاف هو عَيْن استقامته وأستواء مهمته ؛ 
لان مهمته أن نخطف به الشىء ٠‏ ولى كان الخطاف هذا مستقيم) لما ادى 
مهمته المرادة . 

والهمزة فى أَكَفْرت .. 09 # [الكيف] ليست للاستقهام . بل 
استنكار لما يقوله صاحبه , وما بدر مئه من كُفْر ونسيان لحقيقة 
أمره وبداية خلقه : 

والتراب هو أصل الإنسان , وهو أيضا مرحلة من مراحل خَلقه ؛ لآن 
الل تعالى ذكر فى خلق الإنسان صرة ( من ماء )'' ومرة ( من تراب )"2 
ومرة ( من حما مسنون )' ومرة ( من صلصال كالفخاد )!) 

لذلك يعترض البعض على هذه الأشياء المختلفة فى خَلق 
الإنسان . والحقيقة أنها شىء وأحد , له مراحل متعددة انتقالية ؛ فإن 

سفت العام كلترات صان طينا ؛فانااعا عدلت القن هه ابش 





. ذلك قوله تمالئ : لكُمْ جمل نسلة من سلالة من مام مهم )4 [السجدة]‎ )١( 

(؟) ذلك فى .الوله. تعالي : 9إذ مل هيسن عمد الله مغل آدمْ خققه من قرام ٠‏ ©©4 [آل ممران] , 
وقوله : «ومن آاته أن خلقكم من راب ٠.‏ 69 » [اليوم] ' 

(؟) وذئك قوله تعالى ؛ وقد حلفا الإسانا من صلصال من حم سود 49 [الحجن] . 

(4) يقول تعالي : وخَلنَ الإنسّات من صلصال كَالقَطازٍ 02 [الرحمن] , 


ل الكينية 





وت.اخمل 
صار حم" مسنونا . فإذا تركته حتى يجفّ ويتصاسك صار 
صلصالا ٠‏ إذن : فهى مرحليات لشىء واحد . 
ثم يقول الحق سبحانه أن هذا المؤمن قال : 
+ لَك هْوَامَهرَق وَلَآأشْرلد ير قَكحَدَا © #قه 
قوله: «لكنا .. 6 4 [الكبف] أى : لكن أنا ٠‏ فمذفت الهمزة 
وأدغمت النون فى النون ‏ ولكن للاستدراك , المؤمن يستدرك على ما 
قالة صاحبه : آنا لست مك فيما تذهب إليَه ٠.‏ فإن كنت قد 
كفرت بالذى خلقك من تراب , ثم من نطفة . ثم سوّاك رجلا » فأنا 
لم أكفر بِمَنْ خلقنى , فقّؤلى واعتقادى الذى أومن به : (هرَ الله 
َبَى .46 [الكهف] 


017 


وتلاحظ أن الكافر لم يقل : الله ربى ٠‏ إنما جاءت ربى على لسانه 
فى معرض الحديث ٠‏ والفرق كبير بين القولين ؛ لان الربّ هى الخالق 
المتولى للتربية ٠‏ وهذا أمر لا يشك فيه أحد ٠‏ ولا اعتراض عليه ٠‏ إنما 
الشك فى الإله المعبود المطاع , قالربوبية عطاه , ولكن الألوهية 
تكليف ؛ لذلك اعترف الكافر بالربوبية ٠‏ وانكر الألوهية والتكليف . 


ثم يؤكد المؤمن إيمانه فيقول :ط ولا أشْرِك برَبى أحَدا 6289 4زالكيف] 
ولم يكتف المؤمن بأن آبان لصاحبه ما هو فيه من الكفر . بل 
آراد أن يُعدَى إيمانه إلى الغير » فهذه طبيعة المؤمن أن يكون حريص 
على هداية غيره , لذلك بعد أن أوضح إيمانه بالك تعالى أراد أن يعلّم 


(1) الهما والمماة : الظين الأسود , والستون : المصبوب فى قالب إنسائى إى ممصوّر 
بصورة إنسان أى مين كالفخار صالح التصوير والصقل . [ القاموس القريم 59١/١‏ ] . 


كنز 


2111090900925: 


صاحبه كيف يكون مؤمنا » ولا يكمّل إيمان المؤمن حتى يحب لاخيه 
ما يحب لنفسه , وأيضا من العقل للمؤمن أن يحاول أن يهدى الكافر ؛ 
لان المؤمن صصّحح سلوكه بالنسبة للآخرين , ومن الخير للمؤمن أيضاً 
أن يُصحّح سلوك الكافر بالإيمان . 

لذلك من الخير بدل أن تدعو على عدوك أن تدعي له بالهداية ؛ 
لان دعاءك عليه سيزيد من شقائك به . وها هى يدعي صاحبه , 


فيقول : 
سي حل مرت بي ع اخ ص .ار عل 


<#ة وَلَوْلَاإِذْ دَحَلَتَ سَلَك قلت مَاسَآءَ مه لَاهورة لا 
دي6©. سم سه ع كح مس لي 
بأسَوإِن كَر ْنا أل نك مَالأاووَلدًا © #له 
يريد آنا يُلمة. سبسيل الإيمان في استقينال النعمة , بان هزد النقم 
إلى المنعم ؛ لان النعمة التى يتقلّب فيها الإنسان لا فضل له فيها , 
فكلها موهوبة من الله , فهذه الحدائق والبساتين كيف آتت أُكُلْها ؟ إنها 
الارض التى خلقها الله لك , وعندما حرثتها حرثتها بآلة من الخشب أو 
الحديد . وهو موهوب من الله لا دَخْلَ لك فيه , والقوة التى أعسانتك 
' على العمل موهوبة لك يمكن أن تُسلب منك فى أئ وقت , فتصير 
ضعيفا لا تقدر على شىء . 
إذن : حينما تنظر إلى كُلّ هذه المساكل تجدها منتهية إلى العطاء 
الأعلى من الك سبحاتة . : 
حُذْ هذا المقعد الذى تجلس عليه مستريح) وهى فى غاية الأناقة 
وإبداع الصدّعة , من اين أتى الصنّاع بمادته ؟ لى تتبعت هذا لوجدته 


4 كار 
١1٠١‏ جحبوص حو ص0 صمح وحص صمح 
قطعة حشب من إحدى الغابات , ولو سالت الغابة : من أين لك هذا 

الخشب لأجابتك : من الل . 


لذلك يعلّمنا الحق سبحانه وتعالى الأدب فى نعمته علينا ٠‏ بقوله : 
« أفرآيعم ما تحرثون 69 أأنم تزرعونه أمْ نحن الزارعوث 629 » [الواقعة] 
وتشدها من الارض » فتنمو معك يوم بعد يوم ؟ إن كل عملك فيها 
أن تحرث الارض وتبذر البذور ٠‏ حتى عملية الحرث سخّر الله لك فيها 
البهائم لتقوم بهذه العملية . وما كان بوسعك أن تُطوَّعها لهذا العمل 
لولا أنْ سخرها الله لك , وذلّلها لخدمتك : كما قال تعالى : « وَدَلُلنَاها 
لهم فمنها ركربهم ومنها يأكلرت 69 »4 [يس] 

ها استطعت أنت تسخيرها . 


إذن : لى حَللْتَ أى نعمة من النعم التى لك فيها عمل لوجدت أن 
نصيبك فيها راجع إلى الله » ومسوهوب منه سبحانه . وحتى بعد أن 
ينمو الزرع ويُزمر أى يُثمر لا تامن أن تاتيه آفةٌ أى تحلٌ به جسائحة 
فتيلكه #الذلك بقدول تغالى يعدفا, :الَو نَشَاء لجَعلناهُ حطاما فَظَتَم 
تَفَكهونَ 69 إِنَا لَمغرمُو 09 بل نحن محرومُود 9© »4 [الواقعة] 
كنا _يقول. تغائى ٠‏ «إنا بلوناهم كما بَونا أمْحَاب الْجئة إذ موا 
َيَصرمهَا" مُصْبِحِينَ 69 ولا يَستَشُونَ 69 قَطَاف عَلَيهَا طائف من ربك 
رهم نائمون 69 فَآصبَحَت كَالصْرِيم 9© 4 [القلم] 


)١(‏ ليصرمنها : أى : حلفوا 'فيما بينهم ليجذن ثمرها ليلا لثلا يعلم بهم غقير ولا سائل ليتوفر 
ثمرها عليهم ولا يتصدقوا منه بشىه . [ تفسير اين كثير ١5/4‏ ] . 


0 1 
ح مرحت ححصت ,ححص ص ,رحو ,رج وحص ١أنروة‏ 
وكذلك فى قوله تعالى : أقْرَأَيثم الْمَاءَ الذى تشربون 69 أأنتم 
أنزلتمرة من اْمزد أم نحن المنز و ن ه 4 [الواقعة] 
ها انماء الذئ تشزبونة عذي) 5ل + هل 'تعرفون 'كيف اتزل ؟ 
هل رايتم بغار الماء التصاعد إلى الجو ؟ وكيف ينقد 
سحابا تسوقه الريح ؟ هل دريِتُم بهذه العملية ؟ «لو نشاء جعلَاه 


امنا .. ©4 [الواقعة] 
أى : ملحا شديدا لا تنتفعون به . 


فحينما يمتنٌ الله على عبيده بأئ نعمة يُذكرهم يما يتقش ويد سن ابن 
ليست من سَّهيهم . وعليهم أن يشكروه تعالى عليها لتبقى آمامهم 
ولا تزول ٠‏ وإلا فليحافظوا عليها هم إن كانت من صَنْع أيديهم ! 
< وكثلك فى:مسالة خلق الإنسان يوضع سبحانه وتعالى أنه 
يمتح الحياة وينقضها بالموت 00 تعالى ٠‏ 9أفرأكم ا تنود «© 
ْم تَحْلقُونهُ أم نحن الخَالقُودَ 9© نحن قَدرنابسَكُمْ المَوت وما تحن 
بمسبوقين 69 4 [الواقعة] 

فإنْ كنتم انتم الخالقين ٠‏ فحافظوا عليه وادفعوا عنه الموت . 
فذكر سبحانه النعمة فى الخَلق : وما ينقض النعمة فى آصل الخَلّق . 

أما فى خَلّق النار .. فالامر مختلف ,. حيث يقول تعالى : 
(أفرآيكم انار الى ورون" © نهم أنائم فجَرتها أم تحن 
الْمْشْئُون 69 » [الواقعة] 


ال مح سس 
)0( أورى القادح زنده : أخرج منه النار . [ القامرس القريم ؟/“75 ] . قال ابن كشير فى 
تفسيره ( 757/4 ) : « آى : تقدحون النار من الزناد وتستخرجونها من اصلها » . 


1 الا 
١‏ لح محص مص مص حمصح م حصمحه 
فذكر سبحانه قدرته فى خَلَّقَ النار وإشعالها ولم يذكر 
ما ينقضها ‏ ولم يقل : نحن قادرون على إطفائها ؛ كما ذكر سبحانه 
خَلّق الإنسان وقدرته على نقضه بالموت ٠‏ وخَلّق الزرع وقدرته على 
جعله حطاما ؛ وخْلّق الماء وقدرته على جعله اجاج) . إلا فى النار , 
لأنه سبحانه وتعالى يريدها مشتعلة مضطرمة باستمرار لتظل ذكرى 
للناس , لذلك ذيّل الآية بقوله تعالى : نحن جعلتاها تذكرة ومماعا 
للمقرين'" 9© 4 [الواقعة] 
كما نقف فى هذه الآيات على املفج. من تلام الإعجاز ودقّة 
الأذاء الكسراتى ' لان العتكلم ون يدهي عن كل اشلىة يمنا يشل 
ففى الحديث عن الزرع - ولان للإنسان عملاً فيه مثل الحرث والبثر 
والسقى وغيره - تراه ايؤكد الفعل الذى ينقض هذا الزرع . فيقول : 
لو نشاء لَجَعَلنَاه حطامًا .. 459 [الواقعة] حتى لا يراودك الغرور 
بعملك . 


أما فى الحديث عن الماء - وليس للإنسان دخل فى تكوينه - فلا 
حاجة إلى تأكيد الفعل كسابقه ٠‏ فيقول تعالى «لوائشاء جعلناة 
أجَاججا . قاو [الواقعة] دون توكيد ؛ لان الإنسان لا يدعى أن له فضلاً 
فى هذا الماء الذى ينهمر من السماء . 


نعود إلى المؤمن الذى ينصح صاحبه الكافر . ويُعلّمه كيف 


11 اا 101 واه اا اك 1 و10 ا ا ال ال ا 00 

)١(‏ قال ابن عباس ومجاهد وفتادة والضحاك ٠‏ يعنى بالمقوين المسافرين ؛ واختاره ابن 
جرير ٠‏ وقال : ومنه قولهم : اقوت الدار إذا رحل أهلها . وقال مجاهد : يعنى المستمتعين 
من الناس أجمعين , وكذا ذكر عن عكرمة . قال ابن كثير فى تفسيره ( 789/4 ) : 
« وهذا التفسير اعم من غيره . فإن الحاضر والبادي من غني وفقير , الجميع محتاجون 
إليها للعلبخ والاصطلاء والإضاءة وغير ذلك من المناقع ؛ . 


نيو لكان 
46929١999269‏ 602000002009299 

يستقبل نعمة الله عليه : 9 ولولا إِذ دَخَلْت جَتْمَكَ قلت ما شاء الله لا 
قُرَة إلا بالله..69 6 [الكيف] ( لَؤلا) بمعنى:هلاً وهى للحثٌ 
والتحضيض ٠‏ وعلى.الإنسان إذا رأى ما يعجبه فى مال أى ولد حتى 
لي أعجبه وجهه فى المرآة عليه أن يقول ؛ ما شاء اش لا قوة إلا بال . 

وفى الحديث يقول رسول الله ييه : « ما قيل عند نهمة : ما شاء 
الله لا قوة إلا بالل ؛ إلا ولا ترى فيها آفة إلا الموت »' . 

فساعة أن تطالع نعمة الله كان من الواجب عليك الأ ثلهيك النعمة 
عن المنعم . كان عليك أن تقول : ما شاء الك لا قوة إلا بالله , أى : 
أن هذا كله ليس بقوتى وحيلتى , بل فضل من الله فتردٌ النعمة إلى 
خالقها وممنديها » وما دعت قد رددت النعمة إلى أخالقها فقدا استامنتة 
عليها واستحفظته إياها » وضْمتْت بذلك بقاءها . 

وذكرنا أن سيدنا جعفر الصادق ‏ رضى الله عئه ‏ كان عالئما 

5 2 0 
بكنوز القرآن ٠‏ ورأى التفس البشرية ٠‏ وما يعتريها من تقرّبات تعكر 
2 - . 01 8 

عليها صفى الحياة من خوف أو قلق أو هم أو حزن أو مكر ؛ أى 
زهرة الدنيا وطموحات الإنسان فيها . 

فكان رضى الل عنه يُهرج لهذه الداءات ما يناسبها من علاجات 
القرآن » فكان يقول فى الخوف : ه عجبت لمن خاف ولم يفزع 
إلى قول الله تعالى : فز حسينا الله ونعم الوكيل 4659 [إل عبرا فإ 
سمعت الله بعقبها يقول : طقَانقلبوا"' بتعمة من الله وفضل لم يمسسهم 
سرء 699 »4 [آل عمران] 
)١(‏ عن آنس بن مالك قال قال 8 : : ما انعم الله على عبدٍ من ثعمة في أهل ولا مال فقال : ما شاء 

الله لا قوة إلا بالك , فيرى فيه آقة دون الموت » أورده الهميثمى فى مسجمع الزوائد )١5٠/٠١(‏ 

وقال : « رواه الطبراني فى الصغير والارسط وقيه عبد العلك بن زرارة وهو ضعيف .٠‏ 


)١(‏ انقلبوا : رجعوا . قال ابن منظور فى اللسان : ١‏ الاثقلاب : الرجوع مطلقا » . ( لسان 
العرب ‏ مادة : قلب ] . 


لكت 
١‏ نا مص وحص صوص ص موص صمح صصمصه 

وعجبت لمن اغتمٌ ‏ لان القَم انسداد القلب ويلبلة الخاطر من 
شىء لا يعرف سبيه - وعجبت لمن اغتمٌ ولم يفزع إلى قول الله 
تعالى : لآ إنده إلا أنت سبْحَائَك إنى كت من الظالمين 4069 [الانبياء] 
فإنى سمعت الله بعقبها يقول عم دي ع .. 468 
[الأنبياء] ليس هذا وفقط . بل « وكذالك نه ننجي المؤمنين 69 »4 [الأنبياء] 
وكانها ( وصبّفة ) عامة لكل مؤمن “ وليكسة؟ خاسة ا نبي ذا وتنا 
عليه السلام . 

فقول المؤمن الذى أصابه الغم : ١‏ لأ إِنَّسه إل أنت .. 69 4 
[الأنبياء] أى : لا مفزع لى سواك . ولا ملجا لى غيرك 9إإِنَى كنت من 
الظالمين .. 69 4 [لانبياء] اعتراف بالذنب والتقصير , فلعل ما وقعتٌ 
فيه من ذنب وصا حدث من ظلم لنفسى هو سبب هذا الغم الذى 
أعانيه . 

وعجبت لمن مكر به » كيف لا يفزع إلى قول الله تعالى : 
ل رارض أمْرى إِلَى الله .. 469 [غافم] فإنى سمعت الله بعقبها 
دقو ٠‏ «فوقاه الله عات ما مكروا ٠.‏ 62 » [غافر] فالله تبارك وتعالى 
هو الذى سيتولى الرد عليهم: ومقابلة مكرهم بمكره سبحانه + كما قال 
تعالن : طوَمَكَروا ومَكْر الله واللهُ حير اْماكرين 49 2 [آن عمران] 

وَحَسِبْتَ المن عللب. الدديًا وزينتها -:ضاحب الطموحات فى الدنيا 
المتطلع إلى زخرفها - كيف لا يفزع إلى قول الله تعالى ما شاه ل 
لا قُوَة إل بالله .. 69 6 [الكيف] فإنى سمعت الله بعقبها يقول : 
« فعسئ ربَى أن يؤتينى خيرا من جنك إ[لكيف] فإن قلتها على 
نعمتك حفظت وتمّت ٠‏ وإن قلتها على نعمة الغير أعطاك الله قوقها . 


غن و الكيننن 
حوح09222222 11252229052 © 
والعجيب أن المؤمن الفقير الذى لا يملك من متاع الدثيا شيئا يدل 
صاحيه الكافر على مفتاح الخير الذى يزيده من خير الدنيا . رغم 
ما يتقلّب فيه من نعيمها , فمفتاح زيادة الخير فى الدنيا ودوام النعمة 
فيها أن تقول : ما شَاءً الله لا قو إلا بالل 9 4 [الكهف] 
ويستطرد المؤمن ٠‏ فيبيّن لصاحبه ها عيّره به من أنه فقير وهى غتى , 
وها استعلى عليه بماله وولده : ( إن تَرَن أنا قن مك مَالاً وَولدا622) 4 [الكهف] 
ثم ذكّره بأن الك تعالى قادر على أن يبدل هذا الحال ٠‏ فقال: 


جه فعس فعسوح ري أن يونين 1 
كيكو وبرسْلعلها 0 لما 


نض دصَعِيدًا رق ##ه 
شصيح صعي 
وعسى للرجاء ٠‏ فإن كان الرجاء من الله قهى واقع لا شك فيه ؛ 
لذلك حينما تقول عند نعمة الغير : ( ما شاه الل لا قوة إلا بالك ) 
يعطيك الله خيرا مما قلت عليه :( ما شاء الل لا قوة إلا بالك ) ٠‏ وإن 
اعترفت بنعمة الله عليك ورددت الفضل إليه سبحانه زادك ٠‏ كما جاء 
فى قوله تعالى : ١‏ لين شَكَرثُم لأَزيدلكُم0© 4 [ إبراميم) . 
فقوله : «فَعسئ ربَى أن يؤتيّى خَيْرا من جَنتك62 4 [الكيف] أى : 
ينقل مسالة الغنى والفقر ويحولها . فأنت لا قدرة لك على حفظ هذه 
النعمة . كما أنك لا قدرةٌ لك على جَلْبها من البداية . إذن : يمكن ان 
يعطينى ربى نعمة مثل نعمتك , فى حين تظل نعمتك كما هى , لكن 
إرادة انك تعالى أن يقلب نعمتك ويزيلها : 


فالكينية 
١‏ حو 5+2212212:ج 5:ج 

(ويرسل عَلَِهَا حُسبَاًا مْنَ السُمَاءِن 4 [الكهف] هذه النعمة التى 
تعتز بها وتفخر بزهرتها وتتعالى بها على خَلّق الله يمكن أن يرسل الك 
عليها حسبان . 

والحسبان : الشىء المحسوب المقدّر بدقّة وبحساب . كما جاء 
فى قوله تعالى : «الشُمس والْقَمْرْ بِحُسْبَانْ 42 [الرحمن ] والخالق 
سبحانه وتعالى جعل الشمس والقمر لمعرفة الوقت : 8 لتَعلموا عَدَدَ 
السّنين وَالحسَّاب4)2 [يونس] ونحن لا نعرف من هذه عدد السنين 
والحساب إلا إذا كانت هى فى ذاتهسا منضبطة على نظام دقيق 
لا يختلّ . مثل الساعة لا تستطيع أنْ تغرف بها الوقت وتضبطه إلا إذا 
كانت هى فى ذاتها منضبطة . والشىء لا يكون حسباناً لغيره إلا إذا 
كان هى نفسه مَنْشَا على حسبان . 

وحسب حسباتاً مثل غفر غفراتا , وقد أرسل الله على هذه الجنة 
الث اغتر ويا ضاههها كاملة كصدىة مقدزة: على كدر هذه الجنة 
لا تتعدّاها إلى غيرها , حتى لا يقول : إنها آية كونية عامة أصابتنى 
كما أعنانت شري . 3 إنها سامفة مخصوصة امسدوية فيد افمنة 
دون غيرها . 

ثم يقول تعالى : «فَتصبحَ صعيدا رَلَقَا 4 [الكيف] أى : أن هذه 
الجنة العامرة بالزروع والثمار ٠‏ المليئة بالنخيل والاعناب بعد أن 
أصسابتها الساعتة اعببيحة صقرداااى . حدياء يظدها التراب ٠‏ ومتة 
قوله تعالى فى التيئم (قَبْمْمُوا صعيداً طَيبامدقو # [النساء] ليس هذا 
وفقط + بل «صعيدا رَتَقَادو 2 [الكهف] أى : تراب مبلّلاً كنزلق عليه 
الاقدام . فلا يصلح لشىء ٠‏ حتى .المشى عليه . 


شْؤيَوٌالتكيئية. 


صمح حح :2111156669 
جل أونتيحمَآا قن وليك40 


( غَوّر) ) أى : غائرا فى الارض , فإن ُلْت : يمكن أن يكونّ الماء 
غائر؟ ٠‏ ونستطيع إخراجه بالآلات مثلاً . لذلك يقطع أمله فى أ حيلة 
يفكر فيها : طفَلّن تَستَطْيعَ لَه طَا 463 [الكيف] أى : لن تصل إليه بائ 
وسيلة من وساظلة . ومن ذلك قوله تعالى فى آية اخرى : 9 قل أرأيتم 
إن أصبح ماؤكم عورا فَمَن يأتبكم بماء معين 62 4 [الملك] 
لاحظ أن هذا الكلام من المؤمن لصاحبه الكافر مجرد رجاء 
يخاطبه به : طفَعْمَئ رَبِى ..4062 [الكهف] رجاء لم يحدث بَعْد ٠‏ ولم 
يصل إلى إيقاعيات القدر . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
جلف يبرو ضيبي دكي ناواو 
عونم أرقرل© 4ه 
هكذا انتقل الرجاء إلى التنفيذ ؛ وكان الله تعالئ استجاب للرجل المؤمن 
ولم يُكذّب توقعه ط وأحيط بِفَمَرِه 4060 [الكبف] أحيط : كان جعل حول 
الشمر سور يحيط به . فلا يكون له منفذ , كما قال فى آية أخرى : 
ل رَطُوا لهم أحيط بهم 65 4 [يرنس] 
وتلاحظ أنه سبحانه قال : طإ وأحيط بقَمرو52 )4 [الكيف] ولم يل مثلا : 
أحيط بزرعه أو'بنخله ؛ لان الإحاطة قد تكون بالشئء , ثم يثمر بعد ذلك ٠‏ 
لكن الإحاطة هنا جاءت على الثمر ذاته ‏ وهو قريب الجنى قريب التناول » 
وبذلك تكون الفاجعة فيه أشدّ , والثمر هى الغاية والمحصلة النهائية للزرع. 





٠.‏ دعت موحت وحص حبووص ص مرصصيحله 

ثم يُصوّر الحق سبحانه ندم صاحب الجنة وأسقه عليها : «فَأصيّح يقب 
فيه على ما أنقق فيه1 62 > [الكيف] أى : يضرب كفا بكف ؛ كما يفعل الإنسان 
حينما يفاجئه أمر لا يتوقعه ٠‏ فيقف مبهوتا لا يدرى ما يقول : فيضرب كقّ) 
بكف لا يتكلم إلا بعد أن يُفيق من هَل هذه المفاجأة ودَّهْشتها . 

| ويُقلّب كفَيه على أىّ شىء ؟ يُقَلْب كفيه ندم على ما أنفق فيها «وَهّ 
خَاوِيةٌ علَى عُرُوشِهًام 6 # [الكهف] خاوية : أى خربة جرداء جدباء . كما 
قال سبحانه فى آية أخرى : أو كالدى مر على قرية وه خَاوِيَة عَى 
عروشهًا د٠6‏ »4 [البقرة] 

ومعلوم أن العروش تكون فوق . فلما نزلت عليها الصاعقة من السماء 
دكت عروشها ؛ وجعلت عاليها سافلها . فوقع العرش أولا , ثم تهدّمت 
عليه الجدران . 

وقوله تعالى : «ويقول 31 لايم لم أشرك بريى أخدامق » [الكهف] بعد 
أن الجمثه الدهشة عن الكلام , فراح يضرب كفٌّ) بكففً . أفاق من دهشته . 
ونزع هذا النزوع القولىّ الفورى : 9 يَلَيْسَى لم أشرك بربّى أَحَدام 6 » 
[الكيف] يتمنى أنه لم يشرك بالك أحدا ؛ لآن الشركاء الذين اتخذهم من دون 
ألل لم ينفعوه ؛ لذلك قال بعدها: ' 

: 500 فح بتصروية دين ذو نآلل 


َمستورا © إفقه 
0 اووس ا 00 
عنه الخراب الذى حاق بجنته « وما كان منتصرا0؟6 4 [الكيف] آى : ما كان 
ينبغى له أن ينتصر , ولا يجوز له الانتصار ء لماذا ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه : 





وم رع سح ب لعتج دوست سن 


ع اس عي ررس ورم 4 وأوت رع 

< متاك الركية يلي حَوَسر واب وَحَرُعْنبر له 

هنالك : أى فى وقت الحالة هذه » باك ايها 
فاتت على الجنة ؛ وجعلتها خاوية على عروشها ء . هتالك تذكّر المنعم 
وتمنّى لو لم يشرك بال ٠‏ فقوله : ههنالك » أى : فى الوقت الدقيق وقت 
القمة قمة النكّد والكدّر . 

وؤمالِكَ جات فى القرآن فى الامر العسجيب ؛ ويدعو إلى الأمر 
الأعجب . من ذلك قصة سيدنا زكريا عليه السلام ‏ لما دخل على السيدة 
مريم , فوجد عندها رزقا < قال يلمريم أن لك هدذا قَالَت هُوَ من عند الله 
إِنْ الله يرزق من يشاء بير حسّاب 62 4 [ل عمران] ' 

وكان زكريا ‏ عليه السلام ‏ هو المتكفل بها » الذى يُحضر لها العام 
والشراب , فلما فلما رأى عندها أنواعاً من الطعام لم يأت بها سآلها من أيْن ؟ 
فقتانت :“هوو من عتد اللهال)] الك يوزق من شا نخسن مسناية: فا لمع ,قدا 
القولٌ زكريا فى قضل الله , وأراد أن ياخذ بالأسباب , فدعا الله أن يرزقه 
الولد ‏ وقد كانت امراته عاقر فقال تعالى : 

ؤمنالكَ دعا ركو ركد » آل عمران] 

و(الولآية) أن يكون لك ولئ ينصرك , فالولىّ هى الذى يليك ٠.‏ ويدافع 
فنك ذقد الشقة , ذفى قنالف الشرى قار ( هنالك الولايةُ ).بسر الواى 
يعنى الملك ,فى قوله : ( لمن الملك اليم لله الواحد الْقهارٍ 69 » [غاضس] 

وقوله : 9 هر خَيْرٌ رثَوابا.. 2 » [الكهف] لآنه سيجازى على العمل 


» الولاية‎ ٠ قر الأصش وحمزة والكسائى‎ ١ :) 1145/0 ( قال القرطبى فى تفنسيره ه‎ )١( 
وهما بسعنى واحد كالرّضاعة والرُضاعة . وقيل : الولاية‎ ٠. يكس الواو والباقون بفتحها‎ 
بالفتح من الموالاة . وبالكسر يعنى السئطان والقدرة والإمارة . وقال أبى عبيد : إنها بفتح‎ 
. ٠ الواى للخالق ؛ وبكسرها للمخلوق‎ 





و الكيننة 
22" جعودوج)» تت تج تت بحصت وصصمصه 

الصالح بشواب . هو خير من الدنيا وما فيها 9وَخَيْرٌ عَقْبّاد 6 4[الكيف] 
أى : خير العاقبة بالرزق الطيب فى جنة الخلد . 

هكذا ضرب الله تعالى لنا مثلا » وأوضح لنا عاقبة الغنى الكافر , 
والفقير المؤمن ٠‏ وبين لنا أن الإنسان يجب الا تخدعه النعمة ولا يغرٌه 
النعيم ؛ لأنه موهوب من الله . فاجعل الواهب المنعم سبحانه دائما 
على بالك ٠‏ كى يحافظ لك على نعمتك وإلا لَكُنْتَ مثل هذا الجاحد الذى 
استعلى واغترٌّ بنعمة الله فكانت عاقبته كما رآيت . 

وهذا مثل فى الاآمر الجزثى الذى يتعلق بالمكلّف الواحد , 
ولو نظرت إليه لوجدته يعمٌ الدنيا كلها ؛ فهى مثال مُصمّر لحال الحياة 
الدنيا ؛ لذلك انتقل الحق سبحانه من المثل الجزئي إلى المثل العام , 


ارت كم مَتَلَكفيبزة لديَا ل الس نَالصَمك 


رمه مب مر م 5250 ره م امه عار 53 
فاخئلط يوء باد كالأض صبَح هَشِيما نذروه لييح 
و ةل ل م 
لمعك ىمقر ) قله 
الحق تبارك وتعالى فى هذه الآية يوضح المجهول لنا يما علم 
لدينا . وأهل البلاغة يقولون : فى هذه الآية تشبيه تمثيل ؛ لانه 
سيحانه شبه حال الدنيا فى قصرها وسرعة زوالها بالماء الذى نزل 
من السماء » فارتوت به الارض ٠‏ وانبتت الوانا من الزروع والثمار , 





: تذروه الرياح : تغرقه . قاله أبى عبيدة . وقال ابن قتيبة : تنسفه . وقال اين كيسان‎ )١( 
) 4١47/٠ ( تذهب به وتجىء . وقال ابن عباس ؛ تديره , قال القرطبى فى تفسيره‎ 
. ٠ والمعنى متقارب‎ ٠ 


يذ لكتننة 


صمححوحصتح١وحت‏ ,بح 224 5 أن 
ولكن سرعان ما يذل هذا النبات ويصير هشيما مُتفتتا تذهب به 
الريح . 

وكذء صورة. - كما يقولون - منتدعة؟ فنافكتهدد ا 111 أن أوجه 
الشبه فيها ليس شيئ) واحداً . بل عدّة أشياء , فإن كان التشبيه 
مركب عن أكياء جتمددة فهر مكل : وإن كان تشبيه شىء مفرد 
بشىء مفرد يُسمونه مثل : تقول : هذا مث هذا , لذلك قال تعالى 
طقلا تَضربُوا لله الأمقال و4 [النل] ؛ لأن لَه تعالى المثل الاعلى . 

وهكذا الدنيا تبدو جميلة مُزهرة مُثمرة حلوة نّضرة » وفجاة 
لا تجد فى يديك منها شيئا ؛ لذلك سماها القرآن دُنْيا وهو اسم يُوحى 
بالحقارة » وإلا فائّ وصف أقل من هذا يمكن أن يصفها به ؟ لنعرف 
أن ما يقابلها حياة علْيا . 

وكأن الحق سبحانه يقول لرسوله لك : كما ضربت لهم مثل 
الاين وما ا اليه أمرهما اضرب لهم مثل الحياة الدنيا وأنها تتقلّب 
باهلها ٠‏ وتتبدل بهم, واضرب لهم مثلاً للدنيا من واقع الدنيا نفسها . 

ومعتى «فاختلط به نبآأت ٠‏ الأرض2 6 » [الكيف] آى : اختلط بسييبه 
نيات الارض ؛ وتداخل بعضه فى بعض ٠‏ وتشابكت أغصانه وفروعه ٠‏ 
وهذه صورة النبات فى الأرض الخصبة , أما إن كانت الارض مالحة 
غير خصبة فإنها تُخْرِج النبات مفردا » عود هنا وعود هناك . 

لكن . هل ظل النبات على حال مُضمّرته وتضارته ؟ لا ٠‏ بل 
سرعان ما جف وتكسّر وصار هشيما) تطيح به الريح وتذروه ٠‏ هذا 
مثلٌ للدنيا حين تأخن زخرفها وتتزين , كما قال تعالى : 

حت إذا أخَدت الأرض رُخْرقها يتا وَطن أهلها نهم قَادرون عليه أتاها 
أمرْنا ليلا أو تهارا. .9 4 [يونس] 





1[ 1 
دح" جحموو تت حم حبص صمصصمصه 

ثم يقول تعالى ظ وَكَانَ الله على كل شيء مقتدرا 62 4 [الكيف] لانه 
سبحانه القادر.دائما على إخراج. الشىء إلى ضده , كما قال سبحاته : 
را على ذَهَاب به لقادرون 62 » : [المؤمنون] 

فقد اقتدر سبحانه على الإيجاد . واقتدر على الإعدام . فلا تنفك 
عنه صفة القدرة أبدا . احيا وأمات . وأعرٌ وآذلّ . وقبض وبسط , 
وضرٌ ونفع .. 

ولما كان الكلام السابق عن مساحب الجنة الذى اغترٌ بماله وولده 
فتاسب الحديث عن المال والولد ٠‏ فقال تعالى : 


م2 ع دمع مس مغ رططار هوم رع بو م ع ع 
#8 المال والسنون زينة لْحيوو ادن ولبقت املد 


ع م على 9 


تلك هى العناصر الأساسية فى فتنة الناس فى الدتيا : المال 
والبتون ٠‏ لكن لماذا قدّم المال ؟ أهو أغلى عند الناس من البنين ؟ 
نقول : قدّم الحق سيحانه المال على البنين ٠‏ ليس لانه أعرٌ أى أغلى ؛ 
إنما لان المال عام فى المخاطب على خلاف البنين ٠‏ فكلُ إنسان لديه 
المال وإن قل . أما البنون فهذه خصوصية . ومن الناس من حرم 

كما أن البنين لا تأتى إلا بالمال ؛ لانه يحتاج إلى الزواج والنفقة 
لكى يتناسل وينجب . إذن : كل واحد له مال . وليس لكل واحد 
)١(‏ المال : ما ملكته من جميع الاشياء . قال ابن الاثير : المال فى الاصل ما يُملك من الذهب 


والفضة ؛ ثم أطلق على كل ما يُقتنى ويُملك من الاعيان , واكثر ما يطلق العال عند العرب 
على الإبل لانها كانت أكثر أموالهم . [ لسان العرب ‏ مادة : مول ] . 


ور اكيز 
جلمححمص تمص بجح :2 أده 

بنون ٠‏ والحكم هنا قضية عامة . وهى : «المال والبئون زِينةُ الْحَيّاة 
الانيًا 4 [الكهف] 

كلمة ( رِينَةُ ) أى : ليست من ضروريات الحياة : فهو فجرد شكل 
وزخرف ؛ لآن المؤمن الراضى بما قُسمّ له يعيش حياته سعيدا بدون 
مال : وبدون أولاد ؛ لآن الإنسان قد يش قَى بماله ٠أى‏ يشقى بولده , 
لدرجة أنه يتمنى لى مات قبل أن يُرَرْقَ هذا المال أى هذا الولد . 

وقد باتت مسالة الإنجاب عَقْدة ومشكلة عند كشير من الناس ' 
فترى الرجل كدر مهموها ؛ لأنه يريد الولد ليكون له عزوة وعرَّة . 
وربما يُرِدّق الولد ويرى الذّلّ على يديه ٠‏ وكم من المشاكل تُثار فى 
البيوت ؛ لان الزوجة لا تنجب . 

ولو ايقن الناس أن الإيصان من الل نعسمةا:؟ثإن) السلب! منتراقه 
أيض) نعمة لاستراح الجميع , ألم نقرأ قول الله تعالى : 

(لله ملك السْمُدرَات والأرض يَخْلَوَ ما يشَاءُ يِب لمن يَشَاء إنانا وهب 
لمن يشَاءً الكُورَ 69 أو يزرَجهُم ذكْرانا وإنانًا ويَجعَلَ من يَشَاء عقيمًا نه ليم 
دير © 4 [الشورى] 

إذن : فالعٌّقُم فى ذاته نعمة. وهبّة من الله لو قبلها الإنسان من 
ربه تَعوّضه الله عن عُقْمه بان يجعل كل الابناء أبناءه ٠‏ ينظرون إليه 
ويعاملونه -ال 1 نويه لذّة الابناء دون أن يتعب 

وكذلك , الذى يتكدر لان الله رزقه بالبنات دون البنين ؛ ويكون 
كالذى قال الك فيه : وذ يَُرَ أحَدْهُم بالأنتئ ل وَجْههُ مُسودًا وهو 
كظيوهك 4 : [التحل] 





ل ؤالكيننة 
هته "نا لحمحص ون مص صمح صصص محصحبحه 

إنه يريد الولد ليكون عروة وعرّة . ونسى أن عزة السؤمن بالل 
لا بغيره . ونقول :والك لى استقبلت البنت بالفرح والرضا على أنها 
هبّة من الله لكانت سبب) فى أن يأتى لها زوج أبن بك من ولدك ٠‏ ثم 
قد تأتى هى لك بالولد الذى يكون أعوّ عندك من ولدك , 

إذن : المال والبنون من زينة الحياة وزخرفها, وليسا من 
الضروريات » وقد حدد لنا النبى يدِ الدنيا فقال : « من أصيع 
معافىٌ فى بدنه ٠‏ آمناً فى تسوية ون : لا يهدد أمنه أحد - وعنده 
قوت يومه:؟!افكائما حيدّت له الدنا بمذافيزمك 0 

فما زاد عن ذلك فهو من الزينة , فالإنسان - إذن - يستطيع 

أن يعسيش دون مال أو ولد . يعيش بقيم تعطى له الخير » ورضا 
يرضيه عن خالقه تعالى . 

ثم يقول تعالى : «والباقيات الصّائحات خَيْرَ عند ربك ثَوابا 0 
أمَلاْ © »4 [الكهف] 

لآخ لكان والتضن :الزن شان" اليكو ولق بتكت لامها 
العذاب ٠‏ ولن ينفعك إلا الباقيات الصالحات . والتبى تق حينما أهديّت 
إليه شاة ٠‏ وكاتت السيدة. عائشة - رضى الله عنها ‏ تعرف أن رسول 
الله يحب من الشاة الكتف'' ؛ لأنه لحم رقيق خفيف + لذلك احتفظت 





)١(‏ أخرجه الترمذى فى أسئنه ( 5547 ) ؛ واين ماجه فى ستنه ( 4١4١‏ ) والحميدئ فى 
مسنده ( 454 ) من حديث عبيد اله بن محصن الانصارى وكانت له صمية . قيال 
الترمذى : « هذا حديث حسن غريب » . 

(1) قال أبن عباس : « كان أحب اللحم إلى رسول الله يل الكتف ٠‏ أخرجه أبى الشيخ الأصبهانى 
في ٠‏ أخلاق النبى » ( صن 3١١‏ ) وأورده السيوطى فى « الجامع الصغير » (46/5) وعزاه 
لابى نعيم عن أبن عياس ٠‏ وأشار إليه بالضعف . وأخرجه البخاري (4,17) بتحهره عن 
أبى هريرة قال : ٠‏ أتى رسول الله وَل بلحم » فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه ٠‏ 


و الكينين 
محص كص مجو تاجح حبمصيهت ارح 
لرسول الله بالكتف وتصدقت بالباقى : فلما جاء يق قال : « ماذا 
صنعت فى الشاة ء ؟ قالت : ذهبت كلها إلا كتفها. فضحك كَل 
0( 
وقال : ٠‏ بل بقيت كلها إلا كتفها ,". 
ما أكلت فافنيت ؛ أي لبست فابليت , أو تصدقت فابقيت 2( 
وهذا معنى : ط وَالْبَاقيَاتَ الصّالحَات خَيْرٌ .. 69 »4 [الكيف] 
والسؤال الذى يتبادر إلى الذّهن الآن : إذا لم يكُنْ المال والبنون 
يمثلان ضرورة من ضروريات الحياة ؛ فما الضروريات فى الحياة 
إذن ؟ الضروريات فى الحياة هى كَل ما يجعل الدنيا مزرعة للآخرة , 
ووسيلة لحياة باقية دائمة ناعمة مسهدة لمن ونييد 
فتتركه ٠‏ ولا ينتهى النعيم منك فيتركك » إنه ذ نعيم الجنة . 
الضروريات - إذن - هى الدين ومنهج اك والقيم التى تُنظم حركة 
الحياة على وفق ما أراد الله من خلق الحياة . 
ومعنى : (رالاقات 0 [عيد] هادام قال ) والبئيات ( 50 
رصفها بالضناامات ليفرق 58 وبين الباقيات السيئات التى دون 
بها فى النار . 
< والَاقيَاتَ الصالحات خَيْر 469 [الكيف] خير عند من ؟ لآن كل 
مضاف إليه يأتى على قوة المضاف إليه , فحَيّرك غير خير مَنْ هو 
أغنى منك , غير خير الحاكم , فما بالك بخير عند ال ؟ 
ااا ب سيبح 
)١(‏ آخرجه أحمد فى مسنئده ( 5/7 ) والترمذى فى سئئه ( 347١‏ ) من حديث عائشة 
رضى الله عنها . قال الترمذى : ٠‏ حديث صحيح ٠‏ . 


(؟) أخرجه أحمد فى مستده ( 9714/4, 7١‏ ) ومسلم فى صهيهه ( 553548 ) والترمذى فى 
اسنئه ( 7511 ) وصححه . 


فوالكينين 
وحر ان حبح تح وح تج تح :© 

( .. خيْرٌ عند رَبك تَوَابًا وَخَيرٌ مَل 3 4 [الكيف] 

والامل : ما يتطلع إليه الإنسان مما لم تكُّنْ به حالته , فإن كان 
عنده خير تطلّع إلى أعلى منه ٠‏ فالامل الأعلى عند الله تبارك وتعالى , 
عل هذا يُبِيّنَ لنا أن هذه الدنيا زاظة ٠‏ وأننا ذاهبون إلى يوم باق ؛ لذلك 
أردف الحق سبحاته يعد الباقيات الصالحات ما يتاسبها , فقال تعالى : 

عه عر رح يول عر لد امم 3 م 2 م ا 
+8 ويوم نسير اال وترى ألا رض بأررة وسمش رتم 
مت لي ال عيرم 
نيت 05 8ه 

أى : اذكر جيدا يوم سيد الجبال وتنتهى هذه الدنيا ٠‏ واعمل 
الباقيات الصالحات لاننا ستُسيّر الجبال التى تراها ثابتة راسخة 
تتوارث الأجيال حجمها وجرمها . وقوتها وصلابتها » وهى باقية على 
اباب 

ومعنى تسيير الجبال : إزالتها عن أماكنها. كما قال فى آية 
اخرى : «وسيّرت الجبال فَكَانت سرابا 2 [النبا ] 

وقال فىٍ آية أخرى (وإذَا الجبَال سَيرت ' 40 [التكوير] وقال : 
«وإذا الجبال سفت 49 [المرسلات] وقال : يوم ,تكرت السماة كَالْمهل 
ك وتكُرن الجبال كالمين" 0ك »4 [المعارج] 

وتلحظ آن الحق سبحانه ذكر أقوى مظهر ثابت فى الحياة الدنيا , 
وإلا ففى الارض أشياء أخرئى قوية وثابتة كالعمائر ناطحات السحاب, 
مس قت 1817-17 سا0 سنت الات تو ودار 01 
(1) اى : ترى الأرض ظاهرة ليس عليها ما يسترها من مساكن آو اشجار أو غيرها. 


[ القامرس القويم 57/١‏ ] . 
(1) العهن : الصوف المصبوغ بأى لون أى بالوان مخقئفة . [ القاموس القويم ؟/٠4] ٠‏ 


ح موحت 5ت صوص ص مص حص مص حمصضنص ارت 
والشجر الكبير الضخم المعمّر وغيرها كثير . فإذا كان الحق سيحانه 
سيتسف هذه الجبال ويُزيلها عن أماكنها . قغيرها مما على وجه 
الارض زائل من باب أولى . 

ثم يقول سبحانه : 9 وتَرى الأرض بَاررَة © 4 [الكيف] 

الارض : كل ما أقلك من هذه البسيطة التى نعيش عليها:: وكل 
ما يعلوك ويُظلك فهو سماء ٠‏ ومعني : ( باز ) الَبرَآرُ : هى الفضاء , 
أى : وترى الارض فضاءٌ خالية مما كان عليها من أشكال الجبال 
والمبانى والاشجار , حتى البحر الذى يغطى جزم) كبير) من الارض . 

كل هذه الاشكال ذهبت لا وجود لها » فكان الارض بَرِرَتْ بعد أن 
كانت مختبثة : بعضها تحت الجبال ٠‏ وبعضها تحت الأشجار . 
وبعضها تحت المبائي , وبعضها تحت الماء , فاأصبحت فضاء 
واسعاً . ليس فيه مَعَلَمْ لشىء . 

ومن ذلك ما تُسمّيه نحن المبارزة , فنرى الفتوة يقول للآخر 
(اطلع لى بره ) أى : فى مكان خال حتى لا يجد شيئا يحتمى به » أو 
حائطا مثلاً يستند عليه » ويرز فلان لفلان ويارزه أى : صارعه . 

و وَحَسرنامُوت 6 »4 [الكيف] أى : جمعناهم ليسوم الحساب ؛ لانهم 
فارقوا الدنيا على مزراحل من دن آدم عليه السلام : والموت يحصد 
الأرواح ٠‏ وقد جاء اليوم الذى يجمع فيه هؤلاء. 


و لم قاد منهم أَحَدا © [الكيف] أي : لم نترك منهم واحدا » 
الكل معروض على الله . وكلمة « تقادر69 4 [العيف] ومادة (غدر) 
تؤدى جميعها معنى'الترّك , فالغدر مثلاً تَرّْك الوفاء وخيانة الامانة » 


)١(‏ آأقل الشىء واستقله : حمله ورفعه . فالارض 5 نا لانها تحملنا على ظهرها . [ لسان 


الحرب - مادة : قلل ] . 


154 الكينبة 





ج. أغكر 


حتى غدير وهو جدول الماء الضغير سمّى غديرا ؛ لآن المطر حينما 
ينزل على الارض يذهب ويترك شيثا قليلاً فى المواطىء ٠‏ 


ثم يقول الحق سبحانه : 
وا وَعْرضُوأ مُوأعل ريك صَفَالَقَدَيْسْمُوبَاكماحَلق ْوَل 


بعلمل جَمَلَ ل ْئَوْودٌ 0 #كه 

قوله تعالى : «وعرضوا 2 462 [الكيف] العرض : أن 
يستقبل العارض المعروض استقبالا مُنظما يدل على كل هيتاته » كما 
يستعرض القائد الجنود فى العرض العسكرى مثلاً . فيرى كل واحد 
من جنوده (صفا) أى : صفوفا منتظمة » حتى الملائكة تأتى صفوفا , 
كما قال تعالى : «وجاء ربك ربك وَالْمَلَكُ صْقًا صَهًا 9 4 [الفجر] 

أى : أنها عملية منظمة لا يستطيع فيها أحد التخفى ٠‏ ولن يكون 
لش مذها متئر , وهنا سقوف متناخلة بطزيقة لا يقفى فيه صف 
عر مسا ا يرج يم 

وفى الحديث عن معاذ بن جبل - رضى الله عنه - قال : حدثنا 
رسول اش كوه فقال : « يُحشر الث الخلّق ثم ينادى : يا عيادى 
أحضروا حُجتكم ويسّروا جوابكم ؛ فإنكم مجموعون مُحَاسّبون 
مَسكولون , يا ملاثكتى اقيموا عبادى صفوفا) على أطراف انامل 

”لاتيم للكسان + 

ولك أن تتصور المعاناة والالم الذى يجده مَنْ يقف على أطراف أنامل 

قدميّه ؛ لان ثقل الجسم يُودّع على القدمين فى حال الوقوف » وعلى 


ال 5 سوم سس حسم :أنه ٠‏ مسصاية ا 7 2 عا ان وح وعم وت سو 00 
)١(‏ أورده القرطبى فى تفسييره ( 1144/٠0‏ ) وعزاه لابى القاسم عبد الرمن بن مئده في 
كتاب الترحيد من حديث ههاذ بن جيل ٠‏ وكذا السيوطى فى الدر المنثور ( 4٠١/8‏ ) 


ا 
ومحصحصح مص صمح نص مص صومصحمصت كار 
المقعدة فى حال الجلوس ؛ وعلى الجسم كله فى حال النوم ٠‏ وهكذا يخفّ 
ثقل الجسم حستب الحالة التى هو عليها , فإن تركّز الثقل كله على أطراف 
أنامل القدمين . فلا شك أنه وضع مؤلم وشاق » يصعب على الناس ‏ 

حتى إنهم ليتمنون الانصراف ولو إلى النار . 
ثم يقول تعالى : لطا لَقَد جتعمُونا كما حفاكم ول مرو © » [الكيف] 
أى : على الحالة الثى نزلت عليها من بطن أمك عريانا . لا تملك 
شيثا حتى ما يستر عورتك , وقد قُصّل هذا المعنى فى قوله تعالى : 
الزرلقه عر 2ه مر 0 دراء 
وَسَلَ كم ما كحم ترْصمُودَ 69 »7 [الأنمام] 
وقوله تعالى :ط بل رَعْمْكْم ألن نُجْعْل لَكُمِ موْعدا 69 4 [الكيف] 
والخطاب هذا مُوجّه للكفار الذين أنكروا البعث والحساب 
١‏ رتم620 [الكيف] والزعّم مطيّة الكذب . 


كم ايقول الكق سنبْحاتة : 
8 ووضعالكتب فر المجرمين مسقن مِمَاِفيهِ 


وى معي 


ون لصوتب سور 
كاير لد لحصنها 2 1 اا 


رَبك كنا © #قه 
)١(‏ خوله كذا : ملكه إياه متفضلاً عليه بغير عوض . [ القاموس القويم 2١4/1‏ ] : 
(1) الإحمساء : العد. والحقظ . وفى اسماء ال تعالى : المختضى ٠‏ هر الذى أحضصى كل شىه 
بعلمه فلا يفوته دقيق منها ولا جليل . وآحعمي الشيىء : أماط به . [ لسان العرب - 
مادة : حصى ] , 


يذالكئن . 
مه" ث1 لوحوو22+5 2093222 
قوله تعالى : «ووضع الْكتَاب 69 4 [الكهف] أى : وضعته الملائكة 
بأمر من الله تعالى . فيعطون كل واحد كتابه ٠‏ فهى ‏ إذن - صور 
متعددة ٠‏ فمن أخذ كتابه بيمينه فرح وقال : 

0 هاؤم اقرءوا كَابِيْه 4 [الماقة] يعرضه على ناس » وهو فخور 
بما فيه ؛ لانه كتاب ممشرّف ليس فيه ما يُخجل ؛ لذلك يتباهى به 
وبدعو الناس إلى قراءته . فهي كالتلميذ الذى حصل على درجات 
عالية » فطار بها ليعرضها ويذيعها , 

وهذا بخلاف هن أت كتابه بشماله فإنه يقول : ؤأْتِي َم أوت 
كتَابيَه وه ونم أذر ما حابي 9 ييا كَانت القاضية 9© ما أغتئ عنِي 
ماليْهُ 62 هلك عَني سَلطَائيَ 409 [الحاقة] 

إته الخذزى والأتكساى والندم على صحيفة مُحُجلة . 

«فترى المُجرمين مُشفقين ممًا فيه 409 [الكيف] أى : خائفين 
يرتعدون ٠‏ والحق سبحانه وتعالى يصور لنا حالة الخوف هذه » 
ليُقزع عباده ويُحذَّرهم ويْضْكُم لهم العقوبة ٠‏ وهم ما يزالون فى وقت 
التدارك والتعديل من السلوك ؛ وهذا من رحمة الله تعالى بعباده . 

فحالتهم الأولى الإشفاق . وهى عملية هبوط القلب ولجلجته » ثم 
يأتى نزوع القول : « ويقولون بلريلتا 4639 [الكهف] يا : أداة للنداء » 
كانهم يقولون : يا حسرتنا يا هلاكنا ‏ هذا أوانّك فاحضرى . 

ومن ذلك قوله تعالى فى قصة ابنى آدم - عليه السلام ‏ لما قتل 
قابيل هابيل ؛: وكانت أول حادثة قتل ٠‏ وأول ميت فى ذرية آدم ؛ لذلك 
بعث الله له غرابا يُعلّمه كيف يدفن أخاه . فقال : « يلويلتئ أعجزت أن 
أكون مثل هلدا الْغُراب فأواري سوءة أخي .. ©46 [المائدة] 





وحوح وجح :604222222225 اأذرلةه 

( يلويلت460 [لماشة] يا هلاكى كأن: يتحسّر على ما أصبع 
فيه . وأن الغراب أعقل منه . وأكش منه خبرة ؛ لكى لا نظلم هذه 
المخلوقات ونقول : إنها بهاثم لا تفهم ؛ والحقيقة : ليتنا مثلهم . 

قوله تعالى : ط ما لِهدَآا الكتاب لا يقَادِرُصَيرة ولا كَبيرة إلا اها 6 
[الكيف] أى :لا يترك كبيرة أو صغيرة إلا عدّها وحسبها «وَوَجَدوا ما عملُوا 
اضرا 65 6:[الكيف] فكل ما فعلوه مُسجّل مُسطر فى كُتبهم ( ولا يلم ريلك 
أَحَدا 69 4[الكيف] لإنه سبحانه وتعالى عادل لا يؤاخذهم إلا بما عملوه . 

ثم يقول الله سبحانه : 


َإِدْقلاإْمَكيِكدَ ُلناإْمَكيكدَ سوأ مس ره 15 وَأ إلَدإنِيسَ 
م عت ا كا لم كك أت 0 
تنمتو سيد أذ ا 
: ايقس | لمن بدلا 
وليسَآء من دوف وه لَكُم عدا للظدليين 
تكررت قصة سحود الملائكة ا 
القرآن الكريم » وفى كل .مرة تُعطيذا الآيات .لقطة معينة ٠‏ والحق 
سبحانه فى هذه الآية يقول لنا : يجب عليكم أن تذكروا جيدا عداوة 
إبليس لأبيكم آدم ٠‏ وتذكّروا جيد؟ أنه أخذ العهد على نفسه أمام اك 
تعالى أن يُقويكم أجمعين ٠‏ فكان يجب عليكم أن تتنبهوا لهذا العداوة , 
فإذا حدثكم بشىء فاذكروا عداوته لكم . 
والحق سبحانه وتعالى - حينما يُحذّرنا من إبليس فإنه يُربّى فينا 
المناعة التى تقاومه بها ء والمناعة أن تأتى بالشىيء الذى يقر مستتتقيلة 
حين يفاجتك وتضد + فى الجسم فى صورة مكروب خامد ؛ وهذا هو 
التطعيم الذى يُعؤّد الجسم على مدافعة المرض وتغلّب عليه إذا أصابه . 
فكذلك الحق سبحانه يعطينا المناعة ضد إبليس , ويُدذكّرنا ما كان 





فو الكيئية 
حت ١١‏ رحو حك :6225© 
منه لابينا آدم واستكباره عن السجود له » وأن نذكن دائم) .قوله : 
2 ماكر ل ا 0 
ريتك هبذا الذى كرمت على لين أخْرتن إلى يوم القمامة لأحتدكن 
مروء2 5 
ذرَيته إل قليلا. 63 © [الإسراء] 
فانتيهوا ما دُمنا سنُّسيّر الجبال , وَتُسوَى الارض ؛ ونحصر لكل 
ل يغادر صغيرة وله كبيرة 3 وها أنا أذكركم من الآن فى وقت السعة 
والتدارك, فحاولوا التوبة إلى الل » وأن تصلحوا ما بينكم وبين ربكم . 
والامر هنا جاء للملائكة : ظوَإذ فُلنَا للملائكة .. 62 4 [الكيف] 
لانهم أشرف المظظوقات . حيث لا يعصون الل ما أمرهم . ويفعلون 
ما يِوْمَرُون . وحين يامر الله تعالى الملائكة الذين هذه صفاتهم 
. بالسجود لآدم ٠‏ فهذا يعنى الخضوع وآن هذا هو الخليفة الذى 
شرك لج لواحيف ! 
تلذلك سماهم : المديّرات أمرآ 1 وقال تعالىي عدهيم : طله مُمَقَبّات" 
من بين يديه ومن حَلفه يُحَفظونه من أَمرٍ الله .. 469 [الرمد] فكان مهمة 
هؤلاء الملائكة أن يكونوا مع البشر وفى خدمتهم . 
فإذا كان الحق سبحانه قد جِنَّد هؤلاء الملائكة وهم أشرفُ المخلوقات 
لخدمة الإنسان ٠‏ وأمرهم بالسجود له إعلانا للخضوع للإنٍسان ؛ فمن باب 
أؤلى أن يخضع له الكون كله بسمائه وأرضه ء وأن يجعلّه فى خدمته , 
إنما ذكر أشرف المخلوقات لينسحب الحكم على مَنْ دونهم . 
)١(‏ احتنك فلانا : استولى عليه واستماله إليه فلا يخرج عن طوعه على المجاز كانه وضعه في 
حنكه فلا يفلت همنه ٠‏ والمغنى : أى لاملكن أمرهم وأستولى عليهم قلا يعصون أمرى . 
[ الفاموس القويم ١18/١‏ ] . 


(؟) أى :الله ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار . فإذا معدت ملائكة الليل أعقبتها ملائكة النهار . 
[ تفسير القرطبي 5656/4 ] . 


شو الكينين 


هوج 529220322221522 انم 


وقلنا : إن العلماء اختفوا كثير؟ على ماهية إبليس : أهى من الجن ام 
من الملائكة » وقد قطعت هذه الآية هذا الخلاف وحَسَمَنْه ٠‏ فقال تعالى : 
« إلا إبليس كان من الجن .. )4 [الكيف] وطالما جاء القرآن بالنص 
الصريح الذى يُوضّح جنسيته , فليس لأحد أن يقول : إنه من الملائكة . 

وما دام كان من الجن , وهم جنس مختار فى أن يفسعل 
أو لا يفعل . فقد اختار الأ يفعل طففسق عن أَمرٍ ريه .. 4669 [الكيف] 
أى : رجم إلى أصله ٠‏ وخرج عن الأمر 

وقوله تعالى : « أفتتخذونه 000 7 
52 4 [الكهف] فهذا أمر عجيب ؛ فكيف بعد ما حدث منه تجعلونه وليا 
من دون الله الذى خلقكم ورزقكم , فكان أولَى بهذه الولاية . 

و «وذرَيته .. 460 [الكيف] تدل على تناسل إبليس ٠‏ وآن له 
أولانا » وأنهم يتزاوجون ٠‏ ويمكن أن نقول : ذريته : كل مَنْ كان على 
طريقته فى الضلال والإغواء » ولو كان من الإنس ٠‏ كما قال تعالى : 
ركدلك جعلنا لكل ني عدوأ شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى 
بعض رُخْرّف"" القول غرورا .. 69 4 [الانعام] 

«بنس للظالمين بدلا 42 [الكيف] أى : بئس البدل أن تتخذوا 
إبليس الذى أبى واسككبر أن يسجد لأبيكم وليا ٠‏ وتتركوا ولاية.اللك 
الذى أمر الملائكة أن تسجد لابيكم . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

اعد 2 عع ص 2 52 . دك صكابي 
جو # تَآأَسْبَدُم حَلْقَالسَموتٍ وَالْارْضٍ وَلَامَلْقَ 


1 شيج وم ل دَالْمِيَنَعَسْكًا [) 8ه 
مسيم 


(1) الزضرف : الزينة . وزخرف القول : حسنه بتزيين الكذب . [ لسان العرب ‏ مادة : 
زخرف ] . 


خ و الكيننن 
ه١٠‏ موصو جح وج بوص ص مص صمصصضمصه 

إن هذا الشيطان الذى واليتموه من دون الل , وأعطيتموه الميّزة , 
واستمعتم إليه ما أشهدتهم خَلْقَ السموات والأرض مجرد المشاهدة » 
لم يحضروها لان خَلّق السموات والارض كان قبل خَلّقهم , وكذلك 
ما شهدوا خُلُّق أنفسهم ؛ لانهم ساعة خلقتهم لم يكونوا موجودين , 
إنهم لم يشهدوا شيئا من ذلك لكى يخبروكم . 

( وما كنت متْخد الْمُضْلْينَ عَضْدًا 9© »4 [الكهف] أى : مساعدين 
ومعاونين ومسائدين , فما أشهدتهم الخَلّق وما عاونوني فيه . 

والعضد : هو القوة التى تُسعفك وتسندك ؛ وهو ماخوذ من عضد 
الإتسان ‏ حيك يرال غلب اصمالة بيدية > :وين يولول كمال بلئيه 
تتحرك فيه مجموعة من الأعضاء قَبُضا وبَسطا واتجاها يمينا 
وصيحي اعرويسيي دايح حمر مدا ١‏ 
موتور هي العضد , وفى حركة اليد ودقتها فى أداء مهمتها آياتٌ 
غنشت ترك علي ادقةالصئفة _ 

وحينما صنع البشر ما يشبه الذراع واليد البشرية من الآلات 
الحديثة ٠‏ تجد سائق البلدوزر مثلا يقوم بعدة حركات لكى يُحرّك 
هذه الآلة . أما أنت فتحرك يدك كما شكُت شكت دون أن تعرف ماذا 
يحدث ؟ وكيف تتم لك هذه الحركة بمجرد أن تفكّر فيها دون جهد 
منك أو تدبير ؟ 

فكل أجزاتك مسخرة لإرادتك , فإنْ أردت القيام مثلاً قمتَ على 
الفور ؛ لذلك إياك أن تظن انك خلّق ميكانيكى ؛ بل أنت صنّعة ربانية 
بعسيدة عن ميكانيكا الآلات ؛ بدليل آنه إذا أراد الخائلق سبحانه أن 
يُوقف جزءا منك أمر المخ أن يقطم صلته به ٠‏ فيحدث الشلل التام ‏ 
ولا تستطيع أنت الفعة آى إصائسة 





والكيننه 





27 
ومن ذلك أيض) قوله تعالى فى قصة موسى : « سَنَشدُ عَضَدَك 
بأخيك .. 49 [القصص] أى : تُقَويك وتُعطيك السَنّد والعون . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


ديول 1 لاسكا دلي عمش مدعَوهُمٌ 
روزا © 8ه 


يعني : ولأكر يا محمد , ولتذّكُرْ معك أمتك هذا اليوم «يوم يفول 
نَادوا شركائى ) الذين رَعَمَم .. 69 > [الكبف] يقول الحق سبحانه للكقان : 
ادعوا شركائى الذين اتخذتموهم من دونى : . وزعمتم : أى : كذيتم فى 
ادعاتكم أنهم آلهة رهم فلم يستجيموا لهم 4 [الكيف] 

وهذا من سماجتهم وتبجّحهم وسوء أدبهم مع الحق سبحاته » 
فكان عليهم أن يخجلوا من الله » ويعودوا إلى الحق ٠‏ ويعترفوا بما 
كدّبوه , لكنهم تمادوًا (فدعرهم .. 693 » [الكهف] ويجوز أن من 
الشركاء أناس) دون التكليف ٠‏ وأناس) فوق التكليف . فمثلاً 0 ف 
قالوا : عيسى . ومنهم مَنْ قالوا : العزير , وهذا باطل . و 
استجابوا لهم ؟ 

ومتهم سن اتهدوا آئلهة أخرى , كالشمس والقمن والاصنام 
وغيرها, ومتهم من عبد ناسا مثلهم وأطاعوهم » وهؤلاء كانوا 
موجودين معهم ؛ ويصح أنهم دعوهم ونادوهم : تعالوا ٠‏ جادلوا عنا . 
وأخرجونا مما نحن فيه , لقد عبدناكم وكنا طَوْعٌ أمركم . كما قال 
تعالى عنهم : «إمًا تعيدهم إلا ليقربُونا إلى الله زلقئ .. 4029 [الزسع 

ولكن , أنّى لهم ما يريدون ؟ فقذ تقطعت بينهم الصلات ٠‏ وانقطعت 





١‏ مص مص ص محص مصح و حبحه 
حجتهم فلم يَستَجيبوا لهم .. 9©) 4 [الكيف] ثم جعل الحق سبحانه بين 
الداعى والمدعى واديا سحيقا ظ وَجَعلنا بيتهم مُوبقا 69 » [الكهف] 

و المريق : المكان الذى يحصل فيه الهلاك . وهى وآل من أودية 
جيم ييلكرن ليه جبيا » أو : أن بين الداعى والمدعى مكانا مهلكا , 
فلا الداعى يستطيع أن يلود بالمدعى , ولا المدعو يستطيع أنْ ينتصرَ 
للداعى ويُسعفه . لان بينهم منبمَ هلاك . 

ومن ذلك قوله تعالى : (إن يُشَأ يسكن الريح, فيظلان رراكد علي 
ظَهره إِنْ فى ذلك لآيات لكل صبَارٍ شكُورٍ 09 أر يوبقهن بما كُسبوا ويعف 
عن كثير 69 4 [الشورى] يعنى : يهلكهن . 

ومن العجيب أن تكون هذه أول إطاعة منهم لله تعالى : فلما قال 
لهم : «نادوا شركائي 4)29 [الكيف] استجابوا لهذا الأمر , فى حين 
أنهم لم بطيعوا الأوامر الأخرى . 


ثم يقول الحق سبحاته : 
وال 0 م ع م 
كر ثم عنس ماسو 
وَلمْيجدواعتهامضرة 


رأى : الرؤية : وقوع البصر 0 7 ٠‏ والرؤية هتنا ممن 
سيعدلة فى النار ٠‏ وقد تكون الرؤية من النار التى ستعذبهم ؛ لانها 
ترأهم وتنتظرهم وتناديهم ٠‏ كما قال تعالى : «يوم نَقُولَ اجهنم هَل 
امتلأت وتقول هل من مُزِيدٍ 9© 4 [3] 

أى : ها أنا ذا أنتظرهم ومستعدة لملاقاتهم ؟ 

والمجرمون : الذين ارتكبوا الجرائم ٠‏ وعلى رأسها الكفر بالله . إذن 
فالرؤية هذا متبادلة : المعذّب والمعذّب . كلاهما يرى الآخر ويعرفه . 





شه الكينين 
1112203992202-202000-000-00-2 2 
ا 0 
وقوله تعالى : طفظنوا أنهم مواقعرها .. 469 [الكيف] الظن هنا 
يراد منه اليقين . أى : أيقنوا أنهم واقعون فيها. كما جاء فى قول 
بمع# موو” 17 
الحق سبخانه : « الذين يظَنوتَ أَنْهم مُلاقُرا نهم .. 69 4 [البقرة] 
أى : يوقتون . 
لولم يجدرا عَنْها مُصرفا 69 » [الكيف] أى : فى حين أن بينهما 
موبقا , وأيضا لا يجدون مفرا يفرون منه , أى ملجا يلجؤون إليه , أو 
مكانا ينصرفون إليه بعيدا عن النار ٠‏ فالمَوبق موجود ٠‏ والمصرف 
مفقود . 
ثم يقول تبارك وتعالى : 
دوه ساي و ىج م وك ىه 2 سما 
َف وعد صَرَفْسَافي هدالوا نيس مِنِصكُلٍ مَل 
7 ع2 256 عرس لكر 
سبق أن تكلمنا عن تصريف الآيات ٠‏ وقلنا : إن التصريف معناه 
تحويل الشىء إلنى أشياء متعددة , كما يصرّف الله الرياح مثلاً . فلا 
تأتى من ناحية وأحدة ٠‏ بل تأتى هرة من هنا ٠‏ ومرة من هناك ؛: كذلك 
صرف الله الأمقان: ا" أت اباعوال امتقددة وصور فتن "منها ! 
والحق سبحانه يضرب الأمثال كأنه يقرع بها آذان الناس لامر قد 
يكون غائبا عنهم ٠‏ فيمثله بامر واضح لهم مَحَس ليتفهموه تفهم) دقيقاً . 
وما دام أن الحق سبحانه صرف فى هذا القرآن من كل مكل . فلا 
عدر لمن لم يفهم ٠‏ فالقرآن قد جاء على وجوه شنّى ليُعلم الناس على 
اختلاف أفهامهم ومواهبهم ؛ لذلك ترى الامى يسمعه فياآخذ منه على 
قدر فقهمه ؛ والتنصف مثقف يسمعه فياخن منه على قدن ثقافته : 
والعالم الكبير يأخذ منه على قدر علمه ويجد فيه بغيتسه ٠‏ بل وأكثر 





و الكيننة 
١ ٠.‏ اح مرححصوحهون وص حو .5 

من ذلك ؛ فالمتخصص فى أ علم من العلوم يجد فى كتاب الله أدقّ 
التفاصيل ؛ لان الحق سبحانه بين فيه كل شيء . 

ثم يقول تعالى : «اوَكَان الإنسَانُ أَكْفْرَ شىء جدلاً 9© 4 [الكيف] 
أى : كثير الخصومة والتنازع قى الرأى ٠‏ والجدل : هو المحاورة 
ومحاولة كل طرف أن يثيت صدق مذهبه وكلامه » والجدل إها أن 
يكون بالباطل لتثبيت حجة الأهواء وتراوغ لتبرر مذهبك ولو خطأ , 
وهذا هو الجدل المعيب القائم على الاهواء . وإم! أن يكون الجدل 
بالحق وهى الجدل البنّاء الذى يستهدف الوصول إلى الحقيقة , وهذا 
بعيد كل البعد عن التحيز للهوى او الأغراض . 

ولما تحدّث القرآن الكريمٍ عن الجدل قال تعائى : ط ولا تُجادلُوا 
هل الكتاب إلا بالتى هى أحْسّن .. 469 [العتكبوت] وقال: ل رجَادلَهُم 
بالتى هى أَحْسن .. 4059 [النحل] 

والثين 4ه لما مر.على على وقناطبة ب رقي اها عتهجة- 
ليوقظهما لصلاة الفجر » وطرق عليهما الباب مرة يعد أخرى ٠‏ وييدو 
أنهما كانا عمنك مايخ ب ترم ميق ناض طيبيبا 804 :7 
تصلون ؟ »'" فردٌ الإمام على قائلآً : يا رسول الله إن انفسنا بيد الله + 
إن شاء أطظقها. وإن شاء أمسكها . فضحك النبى كلٍ وقال : «وَكَانَ 
الإنسان أكثر شىء جَدلاً 49 : [الكيف] 

لان الإنسان له أهواء متعددة وخواطر متباينة » ويحاول أن يُدلل 
على حسحة أهوائه وخواطره بالحجة ٠‏ فيقارع الحق ويغالط ويراوغ . 


المسافرين ؛ والبخشارى فى صميمه ( !54 ) من حديث على ين أبى طالب رضي الله 
عنه . 





64و4١‎ 


ولو دققت فى رليه لوجدت له هوئ يسعى إليه ويميل إلى تحقيقه » 
وترى ذلك ولضحا إذا مو 1 الطرق تسلكه أنت وصاحبك مثلاً 
لنه أسهلها وأقريها 2 فإذا به يقترح عليك طريق] آخر . ويحاول 
إقتاعك يه بكل المتيل ٠‏ والحقيقة أن له غرض) فئ تفسه وهويٌ يريد 
تلوصول إليه ‏ 
ثم يقول الحق سبحاته : 
امم ممّعا لياص أن موا : عار هآ يي 
ومسسفْفرواريهما دان ل ا 


وْيَئجَمالْسَكَابُ و فوع 4 


ماالتى منعهم أن يؤمتوا بعد أن أنزل عليهم القرآن ,» 
وصرقتا فيه من الآيات والأمثال . وبعد أن جاءهم مطابقا لكل 
الأحوال ؟ 

وفى قية أخرى ؛ أوضح الحق سبحانه سيب إعراضهم عن 
الإيمان . فقال. تعالى : 8 وَلَقَد صَرفنا للئاس فى هذا القرآن من كل مث 
قاب أكترُ الئاس إلا كمُورًا 69 وقَانُوا آن تؤمن لك حتّى تفجر لنا من الأرض 
يتبوعًا (6 أَر تَكُونَ تك مه من تُخيل وعتب فتفَجْرٌ الأنهار خلالها تفجيرا 
© أرْ تسقط السّمَاء كما رَعَمْت عَلَينا كسما أو تأتى بالله والملائككة قبيلاً 
0 أ كود لك بت من رُخْرفٍأر ترقئ فى السمَاء وآن تومن لرقجلت 
حتئ شرل علينا كبا تقرؤة .4 [الإسراء] 

فكّلٌ هذه التمنّتات وهذا العناد.هى الذئ حال بينهم وبين الإيمان 
بلك . .والحق سبحانه وتعالى حينما يأتى بآية طلبها القوم , ثم 


و الكينية 
ه11 مت 22:25 


لم يؤمنوا بها يهلكهم ؛ لذلك قال بعدها : «إإلا أن تَأنيِهم سه 
الأولين. .62 © [الكبف] فهذه هى الآية التى تنتظرهم : أن تاتيهم سنّة 
الله فى إهلاك. من كذَّبٍ الرسل . 

فقبل الإسلام . كانت السماء هى التى تتدخل لتّصرة العقيدة : 
فكانت تدكُ عليهم قُّراهُم ومساكنهم ٠‏ فالرسول عليه الدعوة والبلاغ : 
ولم يكن من مهمته دعوة التاس إلى الحرب والجهاد فى سبيل تَشر 
دعوته . إلا آأمة محمد فقد أمنّها على أن تحمل السيف لودب 
الخارجين عن طاعة الل . 

وقوله تعالى : « ويستفروا رهم .. 4©2 [الكيف] آى : على ما 
فات من المهاترات والتعنتات والاستكباز على قبول الحق «إلأ أن 
انهم سن الأؤلين ٠٠‏ 69 » [الكبف] أى : بهلاك المكذبين أو يأتيهم 
العذاب قبلا 62 © [الكيف] أى مُقابلاً لهم ٠‏ وعيانا أمامهم د ( قبلا ) 
جمع قبيل . وفى ألوان متعددة من العذاب ٠‏ كما قال تعالى «وإن 
لنّدين ظلموا عذابا دون ذلك .. © »4 [الطور] أى : لهم عذاب غير 
النار » قالوان العذاب لهم متعددة . 

ثم يُسِلّى الحق سبحانه رسوله وَل حتى لا. يابه لعمل الكفار , 
ولا يهلك نفسه أسفا على إعراضهم ٠‏ فيقول سيحاته : 


مارخرزم #4 مرو.م ا ظِ 2 
+ انسل لمر سَلِين1 ا إن وه مُذرين وَمَدِلٌ 
دين مكدرو لتيل 2 ربدي رالنة رانك 
ع م زر 3 
وَمأذِرو اهز 
قلنا : إن الجدل قد يكون بالحق ٠‏ وقد يكون بالباطل .كما يفعل 
الذين كفروا هنا . فيجادلون بالباطل ويستخدمون كل الحيّل لدحض 








1 
: كارت 
الحق أى : ليُُعطلوه ويزيلوه ظوانْخَدُوا آياتى وَمًا أنذروا هِرْوا 62 4 
[الكيف] أى : الآيات الكونية التى جاءت لتصديق الرسل : وكذلك آيات 
القرآن , وآيات الاحكام اتخذرها سَّخرية واستهزاء » ولم يعباوا بما 
فيها من نذارة . 
ولذلك قال الحق سبحانه : 

ملاعل ويه أصكئةأنينتهوة وفاكو وف 

َإنتدَعْهُمِلَالْهُدَى ملَنَمَمَدْوَأإِدَابهَا © 4ه 


ومن أَظلَم .. 9© 4 [لكيف] جاء الخبر على صورة الاستفهام 
معروفاً . فمن الممكن أن تقول له : صنعت: معك كذا وكذا على سبيل 
القن من شور لاستمل السسدق ويششل الكدف " 

إنما لو عرضت المسألة على سبيل الاستفهام فَقُلْتَ له : ألم أصنع 
مادا كذا' ؟' فلستوّف: تدب هله الإقرلز بلك ؛ وتقيم عليه الحبة من 
كلامه هو . وانت لا تستفهم عن شىء من خَصم إلا'وانت واثق أن 
لاا 0 

وهكذا أخرج الحق سبحانه الخير إلى الاستفهام : « ومن أظلم ممُن 


ذكر بآيات ربّه .. 469 [الكبف] ؟ وترك لنا الجواب لنقول نحن : 
لا أحد أظلم ممَنْ فعل ذلك » والإقراز سيد الأدلة . 


)١(‏ وقرت أذنه : ثقل سمعها . أو سمت - يقول الكافرون ذلك سخرية وإصرار! على العناد 
والكفر والتكذيب . [ القاموس القويم 70١/1!‏ ] . 


لكي 
ححا محص محص تمص صمصصمحص صمت 
| وقوله طفأعرض عتها .. 469 [الكيفع تركها «إونسى ما قدت 
يداه .. 29 4 [الكيف] نسى السيئلت ٠‏ وكان من للواجب أن يتتبه إلى 
هذه اللآيات قيؤْمن يها , لعل الك يتوب عليه بإيملته » عَيِيدّل سيثاته 
حستآات ٠.‏ 
ثم يقول تعالى : ظإنا جعلنا على لوهم أكنة أن يفقهوه. . 29) » [لحيف] 
أكنة : أغطية جمع كنّ , فجعل اله على قلويهم اغطية . غلا يدخليا 
الإيمنان . ولا يخرج عنها الكفر , وليس هذا اضطهادا منه تعالى 
لعباده > تفاقى الل عن اذلك :ايل استيابة الما طليوا وظبية الما الصيوااء 
فلما احبُوا الكفر وانشرحت بيه صدورهم رادهم منه ؛ لانه َب يعطى 


عبده مأ يريد . 
كما نقال عنهم فى آية الخرى : «فى قلويهم عرض فَرَادَهم الله مرا 
ولّهم عذاب أليم بما كلنوا يكذيرت 09 4 [اليقرة] 


وقال تعالى في هذا المعتى : طخَتَم الله على طلويهم وَل مسسعهم 
وَعلَئ لنصارهم غشاوة .. 40 [البقرة] 

ومعنى : أن يَفْقَهُوه .. 469 [الكيف] أى : يفهموه , يفهموا 
آيات الله ؛ لأنهم سبق أن ذُكْروا يها فأمرضوا عنها . خحرمهم اله 
فقهها وفهمها . 

وقوله تعالى ٠:‏ رفي آذاتهم ورا .. 69 4 [الكيف] أى : صمم فلا 
يسمعون ف وإن تدعهم إلى الهدئ فلن يهعديوا إذا بدا © رتعينع وعهذا 
أمر طبيعي ٠‏ بعد أن ختم الله على قلوبهم وغلى أسماعهم , وسدٌ 
عليهم مناقذ 'العلم والهدداية ؛ لأن الهدى ناشىء من أن تسمع كلمة 
الحق ٠‏ فيستقبلها قلبك .بالرضا , فتنفعل لها جوارحك بالالتزام » 





خوالكينبة 
أكدره 
فتسمع بالاذن » وتقبل بالقاب ٠‏ وتتفعل بالجوارح طاعة والتزاما بما 
أمرت ابه ! 

وما دام فى الاذن وَقْر وصمم قكن تسمع + وإن سمعت شيثا 
كمه بالا ووز جفو ريد وسو منبرجييسيو 1 


0 اس ا 0 و جع 2 
العذاب بل له موود دوين درمتلا 0ه 


ل ممست وديا باو 
أمهلهم 2 ؛ لان نهم موعد؟ لن يهربوا منه ٠‏ ولن يفلتها » ولن 
يكزن لهم مَدّجِ1 يحميهم عنه , ولا شلك أن فى إمهالهم فى الدنيا حكمة 
بالغة . ولعل اله يُخوج من ظهور هؤلاء مَنْ يعن به ». ومن يحمل 
راية الدين ويدافع عنه , وقند حدث. هذا كثثيوا فى تاريخ الإسلام , 
فمنّ طهر أبى جهل جاه عكزمة , وآمهل الله خالد. بن الوليد . فكان 
أعطدّ قاتد فى الإسلام . 

ثم. يقول الحق سيحاته : 


- ع حر طبور 32 2 1 
جف وتلات القرمد عمطلا 
و ض تَوهِنَا © #له 


تلك : أداة 1 3 هي اللقرى .. واللقاف للخطابي , والخطاب 
هنا للشبى يي . وأمنّه متضوية. في خطابه ؛ لان خطاب الرسول 


)١(‏ الموثل : الملجا أو المكان للنجاةة. وآل إليه يثل : لجا إليه فرارا . ووال من المكروه : نجا 
منه أو : نجا من خطر يتهدده . [ القامرس القويي. 701//5 | . 


لكين 

1 جحوو +62252214222 :5ه 

خطاب لأمته . لكن الإشارة لا تكون إلا لشىء معلوم موجود 17 
كما جاء فى قوله تعالى :(ومًا تلك بيَمينك يلموسئ 09 »4 [ط] . 


فأين هذه القُرّى ؟ وهل كان لها وجود على عهد النبى كَل ؟ 


نعم . كان لهذه القرى آثار وأطلال تدل عليها ويراها النبى كه 
ويراها الناس فى رحلاتهم إلى الشام وغيرها مثل : قُرَىٍ لمود قوم 
صالح ء وقرى قوع الوط وقد قال تتالى عدها : «وإنكم أتمرون 
عليهم مصبحمين © وبالليل أفلا تعقلون 4 [الصافات] 

إذن ::فتلك إشارة إلى موجود مص دَالّ بما تبقّى منه على 
ما هاف +30 القرى من كذات الل ٠.‏ رسال كل بها طن الة لطت الا كه 
عن القوم الظالمين . 1 

وكلمة ( القرى ) جمع قرية ٠‏ وتُطلّق على المكان الذى تتوقّر فيه 
مُقوّمات الحياة وضرورياتها , بل بها ما يزيد على الضروريات 
ومقوّمات الحياة العادية ؛ لأن القرية لا تُطلّق إلا على مكان تتسع فيه 
مقوّمات الحياة اتساع) يكقى لمن يطرا عليها من الضيوف فيجد يها 
قرَى'" . فإن كانت قرية كبيرة يأتيها الرزق الوفير من كل مكان كأنها 
0 : سسا (لم لتر )1 


ثم يقول الحق سبحانه : 
ا 


)١(‏ القرى : طعام الأضياف . والمقرى : كل ما يؤتى به من قرى الضيف من قصحة أو جفنة 
٠‏ [ لسان العرب - مادة : قري ] . و 

(1) وقد جاء هذا الوصف ة | القرآن في قرله تعالى قاصداً مكة المكرمة ٠‏ فقال : «وكذلك 
أوحينا إنيِك قرانا عربيا أسدر أم القرئ وَمْن حولها .. 9 » [الشورى] . 


جا الكنرة 

22205 222222122213222 ادر 
قوله تعالى : طوإِذ قَال موسئ لماه .. 49 [الكيف] أى : اذكر 

يا محمد وقت أن قال موسى لفتاه . وفتى موسى هو خادمه يوشع 
ابن نون , وكان من نسل يوسف ‏ عليه السلام - وكان يتبعه 


ويخدمه ليتعلم منه . 
1١‏ عل ال سس ست 40 9 


لكن . ما حكاية موسى مع فتاه ؟ وما مناسبتها للكلام هنا ؟ 

متامسسنة قنصة ملوسى اهنا إن كمار هكد يعك] أبيرة المتدية 
يسالونهم عن خبر التبى 46 ؛ لانهم .اهل ككتاب وأعلم بالسمناء , 
فارادوا رايهم فى محمد : أهو مُحَقّ آم لا ؟ فقال اليهود لوقد مكة : 
اسألوه عن ثلاثة أشياء , فإن اجابكم فهر نبى : اسالوه عن الفتية 
الذين ذهيوا فى الدهن ٠‏ والرجل الطواف الذئ طاف البتلاد »اومن 
الروح , فمنا كان منهم إلا أن سألوا رسول ال هذه الاسظة . فقال 
لهم ::ه فى الفد أجييكم :7 , 

إذن : إجابة هذه الأسئة ليست عنده , وهذه تّحسَبٍ له لا عليه » 
فلو كان محمد ,فخ يضرب الكلام هكذا دون علم لاجابهم , لكنه سكت 
إلى أن يأتى الجواب من الله تعالى ؛ وهذا من أدبه يخٍ مع ربه الذى 
أذية افاخلسن- تاديية + 

ومرّت خمسة عشر يوما دون أن يُوحّى لرسول الله فى ذلك 
شىء . حتى شق الامر عليه » وفرح الكفار والمنافقون ؛ لانهم وجدوا 
على رسول الله مأخذا فاهتبلوا هذه الفرصة لينددوا برسول الله » إنما 
أدب الله لرسوله فوق كل شىء ليبين لهم أن رسول الله لن يتكلم فى 


(5) انوك اند تين فى دين 100و )د هزه سعد بد السعيق مل ال ار ل رين 
اله عنهما عن وفد قريش إلى أحبار يهود بالمدينة ليسالوهم عن مممد 26 وصفته . 





الكينية 

م١ ١١‏ رصميص حصموحص صمو وم بص 4 
هذه المسالة إلا بوحى من الله ؛ لأنه لا ينطق عن الهوى ولا يصدر 
عن رأيه . 

ولو كان لهؤلاء القوم عقول لفههوا أن البطءَ فى هذه المسالة 
دلبل سدق للتبى 336 ؛ لذلك. جناءت: ققتصنة ‏ موس هنا الشرة أغلها 
مهاترات القوم ء وتَّبِيّنَ لهم أن النبى لا يعلم كل شىء ٠‏ وهل 
المفروض فيه أن يجيبكم غن كل شىء ؟ وهل يقدح فى مكانته انه 
لا يعرف مسالة ما ؟ 

جاءت هذه الآيات لتقول لليهود ومن لف لَقَهِم من كفار مكة : 
أنتم متعصبون لموسى وللتوراة ولليهودية . وها هوي موسى يتعلم 
ليس من الله . بل يتعلم من عبد مثله ٠‏ ويسير تابعاً له طلبا للعلم . 

جاءت الآيات لتقول لهم : يا مَنْ لقنتم كفار مكة هذه الاسئلة 
وأظهرتم الشماتة بمحمد حينما أبطا عليه الوحى ؛ اعلموا أن إبطاء 
الوحى لتعلموا أن محمد) لا يقول شيثا من عند نفسه ؛ فكان من 
الواجب أن تلفتكم هذه المسألة إلى صدق محمد وأمانته . وما هى 
على الغيب يكين . 

وسبب قصة موسى عليه السلام - يُقال نه رسال الله عروكات له 
دلال على ربه : رب أرنى أنظر إِلَيِكَ ٠٠‏ 029 © [الاأعراف] والذى 
أطمعه فى هذا المطلب أن الل كنّمه «ومًا تلك بيمينك يلموسئ 69 » 
[طه] فاطال موسى الكلام مع ريه ؛ ومن الذى يكلمه الله ولا يطيل أمد 
الأنّى بكلام "الله ؟ لذلك قال موسى : «إهى عصاى أتوكا عليها وأهفر" 
بها على غَنمى ولى فيها مرب أخرن 62 4 [له] 


ااا لصي سس سس يي يسيس بسب سس وم 

(1) هش الشجر : ضربه بعصا ليسقط ورقه لتاكله الماشية . ومعنى قوله تعالى : «رأعش بها 
على عَنمِي.. 469 [طه] . أى : أسقط بعصاى أوراق الاشجار على غنمى لتاكلها . 
[ القامرس القويم 5١7/5‏ ] . 


م1 كنز 
222422222222255 لاه 

وهكذا اطال موسى مدة الأنس ,بالل والحديث معه سبحانه ٠‏ لذلك 
ساله : يا رب ٠‏ أيوجد فى الارض أعلم منى ؟ فاجابه ربّه تبارك 
وتعالى : نعم فى الارض مَنْ هى أعلم منك . فاذهب إلى مجمع 
البحرين ٠‏ وهناك ستجد عبد من عبيدى هو أعلم منك , فأخذ موسى 
فتاه وذهب إلى مَجَمع البحرين . 

وقد ورد فى حديث رسول الله يد أن موسى - عليه السلام - 
خطب مرة فسثل : من أعلم ؟ فقال : أنا ‏ يعنى من البشر ٠‏ فأخبره 
الله تعالى : لا بل فى الارض مَنْ هو أعلم منك من البشر” حتى 
لا يغّرٌ موسى - عليه السلام - بما أعلمه الل . 

ثم يقول تعالى : طلا أبرح حتَئ أبلع مجَمَع البخرين..69 4 [العيف] 

لا أبرح : أى لا أترك ٠‏ والبعض يظن أن لا أبرح تعنى : لا أترك 
مكاتى الذى آنا فيه لكدها شعتى :: لا لتراة ها آنا نصدده : فإن كنت 
قاعد) لا آترك القعود ٠‏ وإن كنت ماشيا لا اترك المشى . وقد قال 
موسى - عليه السلام ‏ هذا القول وهو يبتغي بين البحرين » ويسير 
متجها إليه ٠‏ فيكون المعنى : لا اترك السير إلى هذا المكان حتى أبلغ 
مجمع البحرين . 

وقد وردت مادة ( برح ) فى قوله تعالى فى قصة يوسف عليه 
لسلام : « فلن أبرح الأرض حتى بِأذَنَ لى أبى .. 63 » [يوسف] قالها 
كبيرهم بعد أن أخذ يوسف أخاه بنيامين ومنعه من الذهاب معهم , 
فهنا استحى الاخ الاكبر من مواجهة أبيه الذى أخذ عليهم العهد 
والميثاق أن يأتوا به ويعيدوه إليه . 


ار ل ا 1 يد 0 ام 
1١17/0 (‏ ) من حديث أبىَ بن كعب . 


كبز 
٠.‏ ا وتوت 0:22:22 
و « مجمّع البحرين » أى : موضع التقائهما . حيث يصيران بحرا 
واحدا . كما يلتقى مثلاً دجلة والفرات فى شط العرب . 
وقوله : 8أر أمضى حقبا 69 4 [الكيف] 
الحاب : جمع حقبة . وهى الفترة الطويلة من الزمن ٠‏ وقد 
قدّروها تكوكى ‏ سيق ين أل ثمائنين سنة ء فإذا كان أقل الجمع ثلاثة , 
فمعنى ذلك أن يسير موسى ‏ عليه السلام ‏ ماثتين وعشرة سنين ٠‏ 
على اعتبار أن الحقبة سبعون سنة . 
يكين المفدى . #8 تراك السين إلى هيا المكان ولق سرت ا 
وعشرة ستين ؛ لأن موسى عليه السلام كان مَشُوقا إلى رؤية هذا 
الرجل الأعلم منه ٠‏ كيف وهو النبى الرسول الذى أوحى الله إليه ؛ لذلك 
أخبره ربه أن علم هذا الرجل علم من لدثا » علم من الله لا من البشر . 
ثم يقول الحق سيبحانه : 1 


ع ع وي باد جر سرج جر عل صر 


2 
عا د بي نسياحوتهما 
معد قرس له 

(بْلَهَا ) أى : موسى وفتاه ( مجِمَمٌ بينهما ) أى : مجمع البحرين 
( نَسيًا حوتهمًا ) أى : حدث النسيان منهما معا ل 
وت لط ل د كيه ؛ فكان على موسمى أن يذكرة 
به فرئيس القوم لابدٌ أن يتنبه لكل جزئية من جزثيات الرَكُب » 
وكانت العادة أن يكون هى آخر المبارحين للمكان ليتفقده وينظر لعل 
واحد؟ نسى شيث , إذن : كان على موسى أن يعقب ساعة قيامهم 

لمتابعة السير ٠‏ ويذكّر فتاه بما معهم من لوازم الرحلة . 





. ] 775/١ الحوت : السمكة كبرت أي صغرت والجمع حيتان . [ القاموس القويم‎ )١( 


الك 
.+5 111220090425425 22 
والحوت نوع ابن السمك معروف ١‏ وفى بعض البلاد يُطلقون 
على كل سمك حو 0 وقد أعدوة - إذ! جاعوا أثناء السير 0 وكان 
ألفتى يحمله وهو مشوى. فى مكتل ”ا 
وقوله تعالى : « فَانَخد 0 سَرَيا 469 [الكيف] أى : 
خرج الحوت النشرى عن لمكتل .. وتحرزي تهر اليهن 0 
مثل النفق أو السرداب ؛ أو هى المتنحدر كما نقول : تسرب الماء من 
القربة مثلا :“ذلك لان مستوى الماء فى القربة أعلى فيتسَرب متها : 
وهذه من عجائب الآيات أن يقفز الموت المشوى :"وتفؤنا “لها الحَياءا : 
ويتوجه نحو البحر ؛ لأنه يعلم أن ألماء مسكنه ومكانه . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


210 ص وسوس هو 


فق لما جاورا قَالَلِفَتَنه مانا عَدَآءَتَا لَعَدْلِْيما 


2 رِبَامُدَاسَبًا سب #ه 

أى : جاوزا فى 0 مجمع البحرين ومكان الموعد . قال 
كي عليه لكوع 2 لفتطا ٠‏ لمكن كنا للف ةلقل مقتنا عن 
الشهن ؛ والنصب :فق الضد + 

. فمعنى ذلك أنهما جا 01 ٠»‏ ثم استراحا فلما 
جاوزا هذا المكان بدا عليهما الإرهاق والتعب ؛ لذلك طلب موسى 
الطعام . وهنا تذكّر الفتى ما كان من نسيان الحوت . 

جف ةريل ةينث لو 
واسيوات د :- ا 1 


0 
يسع خمسة عشر صاعا . [ لسان العرب - عادة : كتل ] . 





؛' مالك 
٠٠١:‏ وجو توصت محص مصصمحه 
مد كلام فتى موسى : أرأيت : أخبرنى إذ لجأنا إلى الصخرة عند 
مجمع البحرين سيق ( فإنى: نسيت العوت ٠٠‏ 69 6 [الكيف] ونلحظ 
أنه قال هنا ( دَّسيت ) وقال فى الآية السابقة ظ نسيا..9 4 [انكيف] 
ذلك لآن الأولى إخبار من الله , والثانية كلام فتى موسى . 
فكلام الل تبارك وتعالى يدلّنا على أن رئيس متبوعا لا يترك تابعه 
ليتصرف فى كل شىء ؛ لان تابعه قد لا يهمه أمر المسير فى شىء » 
وقد ينشغل ذهنه باشنياء أخرى. بُنسيه ما هى متُوط به من أمر 
الرحلة . 
يعتذر الفتى عما يدر منه من نسيان الحوت ٠‏ ويقول «وما 
7 إلا الشيطان أن أذكره 4 .. #79 [الكهف] فالشيطان هو الذى تعب 
بأفكاره وخواطرهة حتى أنساه وأجبه * وأنساهة ذكر الحوت . 
وقوله تعالى : ٍرَائْحَدَ سبِيلهُ فى البَحْر عَجَبًا 60 4 [بعيف] فى : 
اتخذ الحوت طريقه فى البحر عَجباً . فى الآية السابقة قال «سربًا 
46 [الكيف] وهذه حال الحوت,.ء وهنا يقول ( عجبا) ) لأنه يحكى 
ما حدث ويتعجب منه » وكيف. أن الحوت المشوئ تدب فيه الحياة 
حتى يقفز من المكتل . ويتجه صب الماء ٠‏ فهذا حقا عجيبة من 
العجائب ؛ لأنها خرجت عن المألوف . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
سبي دعي 
[الكهف] 7 : نطلب : فهذا المكان الذى فقد فيه الحوت هق الفكان 
المراد 0 فكان الحوت كان أعلم وتوف من موسسى »2 وهكذا ار 





نيو كيز 


حجوحع كوه 110122246054252 2 


عنوان المكان , وهى مجمع البحرين , حيث يلتقى البحران فيصيران 
بحرا واحدا . 

وهذه الصورة لا توجد إلا فى مسرح بنى إسرائيل فى سيناء . 
وهناك خليج العقبة وخليج السويس ٠‏ ويلتقيان فى بحر وأحد عند 


ا 0 
راس محمد . 


ثم يقول تعالى : < فَارتدا عَلَى آتارهمًا قَصًّا 9©» [الكيف) أى : 
ناذا على أشن الأقذاع كما يفتعل قَصّاصُو الاشر: ومعتى ا(قصصًا 
462 [الكهد] أى : بدقة إلى أن وصلاً إلى المكان الذى تسرب فيه 
درك 223 اننم" الذى شتيه ان ا تسازل لمرسن - طيه العلل د 
عبد علب دك اك 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


م مع ماب عر كا وه 


+98 جد اعبَدَامَْعِباونَآء اله رَحمَة ين 
١‏ 020300 وم 
عِنرتَاوَ 1تون لَدنعِلك 2 #له 

سبق أن تحدثنا عن العبودية . فإن كانت لك تعالى فهى العرّ 
والشرف ٠‏ وإنْ كانت لغير الله قهى الذل والهوان : وقلتا : إن 
النبى َي لم يأخذ حظوة الإسراء والمعراج إلا لانه عبد لل , كما قال 
سبحانه : « سبحان اذى أسرئ بعبده 492« [الإسراء] 

كما إن العبودية لك يأخذ فيها العبد حير سيده ء أما العبودية 
للبشر فياخذ السيد خير عبده . 





)١(‏ قال قنتادة عن مجمع البحرين : هو بحر فارس والروم . وقيل : هما بحس الآردن وبحر 
القلزم ( أى : خليج السوئس ) . وقيل : مجمع البحرين عند طنجة , قاله محمد بن كعب . 
[ تفسير القرطبي 4١77/٠‏ ] . 


ل 0 
٠٠١‏ وحموع بصم صمصحرحصيهحه 

وصف“اللفق انتبحا" هذا العبدالساخ'. فقا : «انيناه رَحَمَة 

من عندنًا .. 462 [الكيد] وقد تكلم العدماء اء فى معنى الرحعة هنا : 
فقالوا : الرحمة وردت فى فى القرآن بمعنى النبوة , كما فى قوله تعالى : 

ٍوقاُوا أولا َل هدذا اران عل وجل من ارين عي 49 [النخرف] 
فكان رد الله عليهم : «أهم يقسمون رحمت ربك..69 64 [الزخرف]) 

أى : النبوة ٠‏ ومطلق الرحمة تاتى على يد جبريل ‏ عليه السلام - 
وعلى يد الرسل » أما هذه الرحمة . فمن عندنا مباشرة دون واسطة 
الملّك ؛ لذلك قال تعالى «آثيناه , ٠‏ 69 4 [الكهف] نحن ٠‏ وقال : 
طمن عندنا .. 452 [الكيف] فالإتيان والعنّدية من الله مباشرة . 

ثم يقول بعدها : ظوَعَلْسَاهُ من لد علمَا 69 »4 [الكيف] أى : من 
عندنا لا بواسطة الرسل ؛ لذلك يسمونه العلم اللدنى » كأنه لا حرج 
على الله تعالى أن يختار عبد هن عباده ٠‏ ويُتعم عليه بعلم خاص من 
وداه الجر م 
. إذن : علينا أن تُفرّق بين علم وفيوضات تاأتى عن طريق الرسول 
وتوجيهاته ٠‏ وعلم وفيوضات تاتى من الله تعالى مباشرة لمن اختاره 
من عباده ؛ لأن الرسول ياتى باحكام ظاهرية تتعلق بالتكاليف : افعل 
كذا ولا تفعل كذا , لكن هناك أحكام أخرى غير ظاهرية لها علل باطنة 
فوق العلل الظاهرية » وهذه هى التى اختص الله بها هذا العبد الصالح 
( الخضر ) كما سماه النبى كه . ١‏ 

والدليل على ذلك أن النبي يأتى بأحكام تُحرّمٍ القتل وتحرّم إتلاف 
مال الغير , فاتى الخضر وأتلف السفينة وقتل الغلام , وقد اعترض 
موسى - عليه السلام ‏ على هذه الاعمال ؛ لانه لا لم له بعلتها : 
ولو أن موسى - عليه السلام ‏ علم العلّة فى خَرق السفينة لبادر هو 
إلى خرقها . 


22س 


نز الكينين 
جممح وت صصح حص حصومو صوص حوت6 ذا 
إذن : فعلم موسى غير علم الخضر ؛ لذلك قال له : 9إِنك أن 
تُسسَطيع مَعى صبراص وكيف قصب علئ ما لم تُحط به خبر21© 4 [الكيف] 
فهذا علّم ليس عندك , ٠‏ فعلّمى من كيس الولاية ٠‏ وعلمك من كيس 
ل عا اللي تار ل ٠‏ وإن كان لعلم الولاية علل 
باطنة . ولعلم الرسالة علل ظاهرة . 
ثم يقول تعالى : 
#2 1 2 كك 1 14 
<9 َال موس لح أن تَعُلْمَن 
مِمَا 4 
كان موسى عليه السلام يُعلّمنا أدب تلقّى العلم وأدب التلميذ مع 
معلمه . فمع أن الك تعالى أمره أن يتبع الخضر ء فلم يقل له مثلا : 


إن الله امرنى أن أتبعك . بل تلطّف معه واستسمحه بهذا الأسلوب 
هل أنبعك .. 5 » [الكيف] 


والرشد : هو حسن التصرّف فى الاشياء , وسداد المسلك فى 
غلة'مَننا ‏ أنت! بمسورها ,وبق أن قلنا: إن الرّهّد ايكون فى" سن 
الإلوغ ٠‏ .لكن الا يدقتى هذا أن كل امن يل يكن راشح) ...فقسا ايكون 
الإنسان بالغا وغير راشد ٠‏ فقد يكون سفيها . 

لذلك لما تكلم الحق سبحانه عن اليتامى قال : 9 وَابتلُوا الْيتامئ 
45 [النساء] أى : اختبروهم ٠‏ واختبار اليتيم يكون حال يُثْمه وهو 
ما يزال فى كقالتك . فعليك أنْ تكلّفه بعمل ما لإصلاح حاله , وتعطيه 
جزء؟ من ماله يتصرف فيه تحت عينك وفى رعايتك ؛ لتنرى كيف 
سيكون تصرفه . 





سود 0 1 
٠‏ جح جعت صوص ح مص صم حمخصمصه. 
عليك أن تحرص على تدريبه لمواجهة الحياة ؛ لا أن تجعله فى مَعْزل 
عتها إلى أن يبلعٌ الرشد , ثم تدفع إليه بماله فلا. يستطيع التصرف فيه 
لعدم خبرته » وإن فشل كانت التجربة فى ماله والخسارة عليه 
دن : فاحتبان اليتدم أِكم ,وهو اما تزلل فى ولانتك . وتحت مسق 
وبصرك رعاية لحقه . 
(حتئ إذا بلغا التكاح.. 0 »4 [النساء] وهى سن البلوغ , ولم يقل 
بعدها : قادفعوا إليهم أموالهم ؛ لآن يعد البلوخ قصوط كذ جفإن 
انسثم منهم رشدا. 00٠‏ © [النساء] فعلى الوص أنْ يُراعىّ هذا الترتين : 
أن ثراعى اليتيم.وهوااتحت ولايتك ٠‏ وتدفع ابه فى مُمْتّرك الحياة 
وتجاربها حتى يتمكّن من مواجهة الحياة ولا يتخبط فى ماله لعدم 
تجريته وخبرته , فإن علمت رُشنّده بعد البلوغ فادفع إليه يماله 
ليتصرف فيه . فإن لم تأنس منه الرشد وحُسن التصرف فلا تترك له 
المال ييددة بسوء تصرقه . 
لذلك يقول تعالى فى هذا المعنى : « ولا توا السفهاء أموالكُم .. 
(4)2 [النساء] ولم يقل : أموالهم ؛ لان السفيه لا مال له حال سَقهه , 
بل هى مالكم لتُحسنوا التصرف. فيه وتحفظوه ه لصاحبه لحين تتاكدون 
هق رسكاة: 
إذن : فالرشد الذى طليه موسى من العبد الصالح هو سداد 
التصرف والحكمة فى تناول الاشياء , لكن هل يعنى ذلك أن موسى - 
عليه السلام - لم يكن راشدا ؟ لا ء بل كان راشداً فى مذهبه هو 
كرسول ٠‏ راشدا فى تبليغ الاحكام الظاهرية . 
أما الرشد الذى طلبه فهو الرشد فى مذهب العبد الصالح ؛ وقد 
دل هذا على أنه طلب شيئا لم يكن معلوما له , وهذا لا يقدح فى 





222420-20-02 وك جه 


مكانة التبوة ؛ لآن الحق سبحاته وتعالى قال : 9 ومًا أوتيتم مَنَ الْعلم 


إل قيلا © »4 [الإسراء] 
وقال للنبى ك3 : « وقل رب زدنى علما 619 4 [له] 


لذلك يقول الشاعر : 
كلما ارْدَنْتُ مُلوما زَدْتُ إيقاتا بجهُلى 

لآن معنى أنه ازداد علْما اليوم أنه كان ناقصا بالامس . وكذلك 
هو ناقص اليوم ليعلم غدا .. 

والإنسان حينما يكون واسمٌ الافق محبا للعلم , تراه كلما عم 
قضصية اشتاق لغيرها . فهى فى تَهِمٍ دائم للعلم لا يشيع منه . كما 
قال يلك : « منهومان لا يشبعان : طالب علم » وطالب مال »'" . 

والشاعر الذى تنبّه لنفسه حينما دَعَنّه إلى الغرور والكبرياء 
والزّهّى بما لديه من علم قليل ٠‏ إلا أنه كان متيقظا لخداعها , فقال : 

ثم جاء بمثل توضيحى : 

تملا الكُورٌ غَرْفَةٌ من محيط قَيرى أنّهُ المحيط الكَبير 

ثم يقول الحق سبحاقه :. , 


خف تنك لح َعَم مسرا © 8 


هنا يبنا الغبدالصطال يُعلَى اشروظ هده الصحطبةوايُوشسٌ الماسى 
- عليه السلام - طبيعة علّمه ومذهيه , فمذهبّك غير مذهبى . وعلمى 
من كيس غير كيسك , وسوف ترى منى_تصرفات لن تصبر عليها ؛ 


مسمود , قال الهيثمى فى ٠‏ مجمع الزوائك ٠ : ) ١70/١ ( ٠‏ فيه أبو بكر الداهرى رهى 
ضعيف » . 


4 0 





د ونا 
لانه لا لمم لك ببواطنها ؛ وكانه يلتمس له عُدْرا على عدم صبّره 
معه ؛ لذلك يقول : 


سي 7 ارمع ل ري 050 
< ركنت عَمرعميط ثرا © له 

فلا تحزن لانى قلت : لن تستطيع معى صبرا ؛ لان التصرفات 
التى ستعترض عليها ليس لك حبر بها . وكيف تصير على شىء 
لاعلم لك به ؟ 

واحظ في هذا الخوان بين موسى والخضر" - عليهما السلام - 
أدب الحوار واختلاف الرأى بين طريقتين : طريقة الأحكام الظاهرية , 
وطريقة ما خلف الاحكام الظاهرية ٠‏ وأن كلا منهما يقبل رأىّ الآخر 
ويحترمه ولا يعترض عليه أو ينكره , كما ثرى أصحاب المذاهب 
المختلمة ينكر بعضهم على بعض ل يدن ضيبت بعاد ٠‏ فإذا 
رأوا مثلاً عبد من عباد الك اختاره الله بشىء من الفسيوضات : فكانت 
له طريقة وأتباع نرى مَنْ ينكر عليه . وربما وصل الأمر إلى الشتائم 
والتجريح ٠‏ بل والتكفير . 

نقذ حجدن فى قول الخضير «وكيف تصبرٌ على ما لم تحط به حيرا 
6 [الكيف] مظهر من مظاهر أدب المعلّم مع المتعلّم , حيث احترم 
رأيه ٠‏ والتمس له العدّر إن اعترض عليه “فلك كنهنا مذمنه الخاص , 
ولا يحتج بمذهب على مذهب آخر . 

فماذا قال المتعلم يعد أن استمع إلى هذه الشروط ؟ 

+99 َال سند إن سَآء هه صَايرا 
الى كك أن #ه 


)١(‏ قال مجاهد : سمى الخضر لأنه كان إذا صلى اخضر ما حوله . وروى الترمذى عن أبى 
هريرة قال قال رسول الل وه : « إنما سمى الشضر لأنه جلس على قروة بيضاء فإذا هى 
تهتز تحته خضراء » ذكره القرطبى فى تفسيره ( 1١55/©‏ ) . 


مزالكئئزة 





فووا 
أى : أنا قابل لشروطك أيها المعلم فاطمئن . فلن أجادلك ولن 
أعارضك فى شىء . وقدّم المشيئة فقال : إن شاء الله .. 9 »4 
[الكيف] ليستميله إليه ويُحنّن قلبه عليه «إصابرا .. 469 [الكيف] على 
ما تفعل مهما كان «إولا أعصى لك أمرا 059 4 [الكيف] وهكذا جعل 
نفسه مأمور؟ . فالمعلم آمر , والمتعلّم مامور . 
+ َل إن أتعتَنى ا َي ىع 
وهذا تاكيد من الخضر لموسى ٠‏ وبيان للطريقة ألتى يجب اتباعها 
فى مصاحبته : إن تبعتنى فلا تسالنى حتى اخبرك . وكانه يُعلّمه أدب 
تناول العلم والصبر عليه » وعدم العجلة لمعرفة كل أمر من الامور 
على حدة . 
ثم يقول الحق سيحانه : 
ا 6م ل سيقي د مسمعمرا 
َأنطَلمَاحوَناركبَافىالسَِيَة قال أحرقهًا 
م م 04-5 1 2 . 
عرق أَْلَها لَقَدينْتَ سكإ نا © 4ه 
( فانطلقا ) سانا حما حك ركنا سفيية ١‏ وكالك مقر اليكل 
الركاب , فما كان من الخضر إلا أن بادر إلى خَرْقها وإتلافها . عندها 
لم يُطق موسى هذا الآمر . وكبرت هذه المسألة فى نفسه فلم يصبر 
عليها فقال : «أَخْرقتها لتغرق أَهلها لَقَدجنت شيا إمرا 69 4 [الكيف] 
أى : أمرا عجينا أى فظيعاً . ونسى موسى ما أخذم على نفسه من 





كن 
ت. را حمححصمحصص مص حص وحوح محص حمحه 
كان الحقّ - تبارك وتعالى - يريد أن يُعلُمنَا أن الكلام النظرى 
الجميل الذى .يعجبك » فإذا ما جاء وقت العمل والتنفيذ لا تجد شيئا ؛ 
لأن الكلام قد يُقَال فى أول الأمر بعبارة الأريحية , كمن يقول لك : 
أنا رهن أمرك ورقبتى لك , فإذا ما أحوجك الواقع إليه كنت كالقابيض 
على الماء لا تجد منه شيئاً . 
وتلحظ هنا أن:منوسى - ,عليه السلام - لم يكتف بالاستفنهام:: 
© أخرقتها لتغرق أهلها .. 69 4 [الكيف] بل تعدّى إلى اتهامه بأنه أتى 
'أمر؟ منكرا فظيعا ؛ لآن كلام موسى النظرى شىء ورؤيته لخرق 
السفينة وإتلافها دون مبرر شىء آخر ؛ لان موسى استحضر بالحكم 
الشرعى إتلاف مال الغير . قضلاً عن إغراق ركاب السفينة ٠‏ فرأى 
الأمر ضخما والضرر كبيرا ٠‏ هذا لآن موسى يأخذ من كيس والخضر 
يأخذ من كيس آخر . 
28 مه 2 م م ل 
وهذا درس آخر من الخضر لموسى - عليهما السلام - يقول : إن" 
كلامى لك كان ضادقاً , وقد حذرثك أنك لن تصبن على ما ترى من 
تصضرفاتى: : .وها انت: تعترهن .على ٠‏ وقد اتفقتا وآخذنا العيد إلا 
تسالتى عن شوم حتى اخبرك: انا به + 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ء. سه ءءى 
+9 فَالَلَانوَانِذن يمَاضسِيمث ولا 
)اه ع 
يِفو يأرو غتر 0 #له 
يستذر موسى - عليه السلام ‏ عما بدر منه لمعلميه ؛ ويطلب مثه 


آكىمة 
مسامحته وعدم مؤاخذته «ولا ترهقنى من أمَرى عسرا © © [الكيف] أى : 
لا تُحملتى من أمن اتباعك عسرا ومشقة . فسامحه الخضر وعأود السير . 
<لة دَأنطلمَاحَوَةَِدا ليا مما تمه هاقلت تسا وكيا 
عم سم | ويم 
عن« لَعَددت كيك ل6] © 8ه 
تلاحظ أن الاعتداء الأول من الخضر كان على مال اتلفه ٠‏ وهنا 
صعد الأمر إلى قَثْل نفس زكية دون حق ٠‏ فبائّ جريرة يقتل هذا 
الغلام الذى لم يبلغ رُشْده ؟ لذلك قال فى الاولى : «لقد جكت شنا 
إمرا 40 [الكهف] أى عجيياً أما هنا فقال «لقد جنت شيمًا ثكرا 
69 4 [الكيف] أى : متكّرا ؛ لآن الجريمة كبيرة . 
والنفس الزكية : الطاهرة. الصافية التى لم تَُلوّثها الذنوب ومخالفة 
التكاليف الإلهية . 
وكذلك ياتى الرد من الخضر مخالفا للرد الأول » ففى المرة 
الأولى قال : «ألم قل نك لنّ تستطيع معى درا تسخيد [الكهيف] أى : 
قلت كلاما عاما ء أما هنا فقال : 


<ف» وَلئرأل َكل متم وَصَيرا © له 


وأكّدها وأراده بالكلام أي : قُلْتَ لك أنت . 
ثم بعد المرة الثانية التى يقاطع فيها موسى مغلمه الخضر يأخذ 
عهد؟ جديد؟ على نفسه . 
88 فَالَنْسَالْكَعَن سَيِْبَحَدَهَافََا حبق 
يلتم نَم مذ 0 له 


وهكذا قطع موسى ‏ عليه السلام ‏ الطريق على نفسه ء وأعطى 








الكينزة 
نت ١‏ الاح مححصمحص حص مص ص مص مح صمح 

ليا فرصنة. راعذ ينه يَعندًا: الفكراق'! الذلك' فى' الحدية: إن :رسول 
اش وَل قال : « رحمنا الله » ورحم أخى موسى لو صبر لعرفنا 
ال 1 

فهذه هى الثالثة., وليس لموسى عذر بعد ذلك . 

ومعنى : ( قد بَلَغت من لَدنَى عذرا 469 [الكيف] أى : قد فعلت 
معى كل ما يمكن فعله . وليس لى عدر بعد ذلك . 


ثم يقول سبحانه : 
جل تال موينملالا 


م 


سر جر رسا سس سس را ص ضر 2 > جاسس لا 
أَنيصيَشُوهْمافَوجَدَاوهاجد يرد أنِينقضفَاقَامَكُه 
َالَكوَشِئْتَ لَتَمَذْتَ عَكهأَجرًا 7) #هه 


استطعم : أى طلب الطعام , وطلّبُ الطعام هى أصدق أنواع 
السؤال ٠‏ فلا يسال الطعام إلا جائع محتاج . فلو سأل مالا لقلنا : إنه 
يدخره , إنما الطعام لا يعترض عليه أحد ؛ ومدّمْ الطعام عن سائله 
دليل بُكْل ولُوْم متاصل فى الطباع . وهذا ما حدث من أهل هذه 
القرية التى مرا بها وطلبًا الطعام فمنعوهما . 

والمتامل فى الآية يجد أن أسلوب القرآن يُصوّر مدى بَكْل هؤلاء 
القوم ولَؤّمهم وسّوء طباعهم ٠‏ فلم يقل مثلاً : فابوا أن يطعموهما , 

٠‏ رحسمة الله علينا وعصلى موسى ؛ لولا أنه عجل لرأى العجب ؛ ولكنه أخدته ذمامة من 


صاحبه » وفى لفظ آخر له أيض] ولأجمد ( ٠ : ) ١71/5‏ يرجم الله موسى ؛ لوددت أنه 
كان صبر حتى بقص, علينا من أخبارهما » . . 


ا ك1 
+تت+22> 22ت و حت انرو 
بل قال : ظفَأبِوًا أن يُضَيفُوهُسًا .. 469 [الكيف] وفرق بين الإطعام 
والضيافة ء أَبَوا الإطعام يعنى منعوهما الطعام , لكن أبَوْا أن 
يضيّفوهما , يعنى كل ما يمكن أن يُقدّم للضيف حتى مجرد الإيواء 

والاستقبال » وهذا مْتَهى ما يمكن تصؤره من لُوْمْ هؤلاء الناس . 

وتلحظ أيضا تكرار كلمة ( مل ) فلما قال : ظأنََا هل قَريْة .. 
0 [الكيف] فكان المقام للضمير فيقول : استطعموهم , لكنه قال : 
( استطعنًا أهلها .. 69 » [الكيف] لأنهم حين دخلوا القرية : هل قابلوا 
كل أهلها , أم قابلوا بعضهم الذين واجهوهم أثناء الدخول ؟ 

بالطبع قابلوا بعضهم ؛ أما الاستطعام فكان لأهل القرية جميعا . 
كانهما مرًا على كل بيت فى القرية وسألا أهلها جميعا واحدا تلى 
الآخر دون جدوى ء كأنهم مجمعون على البَخّل ولؤْم الطباع ٠‏ 

ثم يقول الحق سبحانه. وتعالى : «فَوَجَدا فيا جدارًا يريد أن ينقضّ 
َأَقَامَه . 4 [الكيف] 

أى : لم يلبثا بين هؤلاء اللثام حتى وجدا جدارا يريد أن ينقضُ , 
ونحن نعرف أن الإرادة لا تكون إلا للمفكر العاقل » فإن جاءت لغير 
العاقل فهى يمعنى : قَرْبٍ . أى : جدار) قارب أن ينهار , لما نرى فيه 
من علامات كالتصدّع والشُروخ. مثلا . 

وهذا الفهم يتناسب مع أصحاب التفكير السطحى وضيقى الافق , 
أما أصحاب الافق الواسع الذين يعطون للعقل دوره فى التفكير والتظز 
ويُدققون فى المسائل فلا انع لديهم أن يكونّ للجدار إرادة على 
أساس أن لكل شىء فى الكون حياةٌ تناسبه ,' ولله تعالى أن يخاطبه 
ويكون بينهما كلام . 





وا لكين 
ات حو ججوججح2:©:© 

ألم يتل الحق سبمانه : «فَمَا يكت عَلَيْهم السْمَاءً والأرض . 
4ش [السخان] 

سد المسكلة قحي وق ااواشس مشر الام وامبيع ده 
ون كن موي كسباء امن :09 كسا يليق.تاى 1051 شنال 
على فَقّْد الصالحين . 

وقد سثل الإمام على - رضى الله عنه ‏ عن هذه المسألة فقال : 
« نعم , إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان : موضع فى السماء وموضع 
فى الارض ؛ أما موضعه فى الارض فموضع مصلأه » أما موضعه فى 
ا ا 

وهذا دليل انسجام العبد المؤمن مع الكون من حوله ء فالكون 
ساجد لله :مسبّح لك طائع لله يحب الطائعين وينبى بالقاصين ويكرههم 
ويلعنهم ؛ لذلك العرب تقول : ( نَبَا به المكان ) أى : كرهه لأنه غير 
متسجم معه . فالمكان طائع وهى عاص , والمكان مُسبّح وهو غافل . 

وعلى هذا بح فقوله تعالى : يريد أن ينض .. 69 4 [الكيف) 
قول على حقيقته 

إنن. 2 هذه المتترقاتا ليا لضاش ولها كا كمون القفقد 
الأحبة . وفى الحديث أن النبى 6 قال : «١‏ إنى لأعرف حجر؟ بمكة 
لب ا ري 
عا سد تفسيره ( ١47/4‏ ) وعزاه لابن أبى حاتم عن على بن أبى طالب 

« إنه ليس من عبد إلا له مصلى فى الأرض ومصعد عمله من السماه . وإن آل 


جا ب عدا لوس بسع و ٠‏ ثم قرأ على رضي 
اك عنه 9فْما بكْت عَلَيْهِم السَمَاء والأرض .. 69 4 [الدخان] » . 


(؟) أخرجه أحمد في مسئده ( */44 , 55 ) ٠‏ ومسلم فى صحيحه ( 7797 ) كتاب القضائل 
من حديث جابر بن سمرة . 3 . 


510 
55ت ص وتوت نر 

ددوى فى السيرة حنين الجذع إلى رسول الله . وتسبيح الحصى 
فى يده 9 . وسبق أن أوضحنا هذه المسألة فقلنا ؛ لا ينبغى أن 
نقول : سبح الحصى فى يد رسول الله سي ل عت 
أبى جهل ٠‏ لكن نقول : سمع رسول الله و تسبيح الحصى فى يديه . 

ولا غرابة أن يعطينا القرآن أمثة لكلام هذه الاشياء , فقد رأينا 
العلماء فى العصن الحديث ايتغثون فى لنة للإسماك : ولفة للطير : 
ولغة للوطاويط التى أخذوا منها فكرة الرادار » بل وتوصلوا إلى أن 
الحيوان يستشعر بوقوع الزلزال وخاصة الحمار ٠‏ وأنها تفرٌ من 
المكان قبل وقوع الزلزال مباشرة . إذن : فلهم وسائل إدراك » ولهم 
لغة يتفاهمون بها , ولهم منطق يعبرون به . 

ثم يقول الحق سبحانه عن فعل الخضر مع الجدار الذى قارب أن 
ينقض طفَأَقَامَهُ 469 [لكيف] , أى : أصلحه ورمّمه طقَالَ لَوْ شت 
لائخَذت عليه أجرا 09 »4 [الكيف] 

هذا قول موسدن عاطينة الام لما رأى لوم القوم وخسمتهم , 
فقد طلبنا منهم الطعام فلم يُطُعمونا , ؛ بل لم يقدموا لنا مجرد المأوى » 
فكيف نعمل لهم مثل هذا العمل دون أجرة ؟ 

وجاء هذا القول عن مرسى - عليه السلام - لأنه لا.يعلم اأحكمة 
عن راك هذل العمل * 

ثم يقول الحق سبحانه : 


+1 ادافين مم قاين 


(قن)ى فتن سكو ركة ان : ما حدث منك من 
د «لواشثت لانخلات عليه أجرا 469 [الكيف) وقد سبق أن 





كد الكيننن 

نا حموح حوص ص مص صمص هو 

شترط موسى - عليه السلام - على نفسه إن اعترض على معلمه هذه 
3 يكون الفراق بينهما , وكان العبد الصالح لم يَّأت بشىء من 
عتوو؟ لقد, قال موستن : (إن سأك عن شيم بَعْدها فلا ُصآحبني 9 » 
[الكيف] وهاهو يساله ؛ إذن : فليس إلا الفراق : « قال هلذا فراق بينى 
وبينك .. 69 » [الكيف] 

قوله : 8 هلذا فراق بينى وبينك .. 69 > [الكهف] مُّعد دُستور؟ من 
الحق - سبحانه وتعالى ‏ ودليلاً على آن هذين المذهبين لا يلتقيان , 
فيظل كل منهما له طريقه : المرتاض له طريقه » وغير المرتاض له 
طريقه , ولا ينبغى آن يعترض أحدهما على الآخر , بل يلزم أديه فى 
دود ما اخلمة الل : 

ثمريقول تعالى على لسان الخضر : « بدك بتأويل ما لم تَسمَطِع 
عليه صبرا 69 4 [الكيف] أى : لن اتركك وفى نفسك هذه التساؤلات » 
حتى لا يكون فى نفسك منى شىء ٠.‏ سوف أخبرك بحقيقة هذه 
الأفعال التى اعترضت عليها لتعلم أن اله لم يخدعك ‏ بل أرسلك إلى 
من يُعلّمك شيثا لم تكن تعلمه . 

ثم أخذ العبد الصالح يكشف لموسى الحكمة من هذه الافعال واحدا 
تلو الآخر . كما لو عتب عليك صاحبك فى مر ما ؛ وأنت حريص على 
مودته فتقول له : امهلني حتى أوضح لك ما حدث ؛ لقد فعلت كذا من 
أجل كذا ٠‏ لتريح قلبه وتُّزيل ما التبس عليه من هذا الامر . 

وكائرا : لن هنا عن أذق السشسة . قاد تمر نك الفضاهة ذا 
نفترق على الخلاف ٠‏ ينبغى أن نفترق على وقّاق ورضا ؛ لان 
الافتراق على الخلاف ينمّى الفجوة ويدعو للقطيعة , إذن : فقبل أن 
نفترق : المسألة كيت وكيت ٠‏ فتتضح الآمور وتصفو النقوس . 

ثم يقول الحق سبحانه : 








خخ الكينين 


©3561 


< أتاالقرينة 36 سكين يتم اتوك 
ا يذل 0 5 00 عَنا 4ه 


قوله : ( لمسّاكين ) اللام هنا للملكية » يعنى مملوكة لهم ٠‏ وقد 
حستت هذى الآنة الحادف مين العلملة حول تعريف الفقن و السبك, 
وأيهما أشدٌ حاجة من الآخر , وعليها فالمسكين : هى مَنْ يملك شيئاً 
لا يكفيه . كهؤلاء الذين كانوا يملكون سفينة تعمل فى البحر , 
وسماهم القرآن مساكين . أما الفقير : فهى مَنْ لا يملك شيئا . 

ومعنى طيَعْمِلُونَ فى الْبَحْرٍ .. 469 [الكيف] أى : مجال عملهم 
البحر , يعملون فيه بنقل الركاب أو البضائع , أو الصيد . أو خلافه . 

وقوله : طفَأرَدت أن أعيها.. 69 4 [الكيف] المتكلم هنا هو الخضّر 
- عليه السلام - فنسب إرادة عَيْب السفينة إلى نفسه , ولم ينسبها 
إلى الله تعالى تنزيها له تعالي مما لا يليق ؛ أما فى الخير فنسب الامر 
إلى الله فقال : ( فأراد ربك أن يلغا أشدهما ويستخرجا كرهمًا .. 
9 [تكي] لذلكم فإته فى نهماية انقصة يُرجع كل :سا .فعله إلى اد 
فيقول : « وما فَمَنهُ عن أَمْرِى .. 69 4 [الكيف] 

ثم يقول تعالى : ظوَكَانَ وراءَهم ملك يَأخُذْ كُلْ سفيئة غصبًا 9© 4 
[الكف] كلمة : كل ترسم سور كُليا لا يترك شيئا » فالمراد يأخذ كل 
سفينة , سواء أكانت معيبة أم غير معيبة . لكن الحقيقة أنه ياخذ 
السفينة الصالحة للاستعمال فقط , ولا حاجة له فى المعيبة الغير 
صالحة ؛ وكأن فى سياق الآية صفة مُقدّرة : أى يأخذ كل سفينة 
صائحة خصبا من صاحيها . 


والقسن: ها هذ جتهيز الحدق عو دفيرا ومصادتؤة اول :ضور 


يكنز 
نر جوع بعصو وصحصحمحص ص مصحيميصه 
متعددة منها مثلاً السرقة : وهى أخَذ المال من حرّزه خفية ككسر دولاب أو 
خزينة : ومنها القصب : وهو احد مال الفي بالقرة : ' وتحتث سمعه ويصرة » 
وفى هذه الحالة تحدث مقاومة ومشادة بين الغاصب والمغصوب 
ومنها الخطف : وهو أحَذ مال الغير هكذا علانية . ولكن بحيلة ما : 
يخطف الشىء ويف به دون أن تتمكّن من اللحاق به ٠‏ فِالخَطفْ ‏ إذن - 
يتم علانية ولكن دون مقاومة . ومنها الاختلاس : وهى أن تاخذ مال الغير 
وأنت مؤتمن عليه » والاختلاس يحدث خفية , ولا يخلى من حيلة تسثر 
وما دام الأمر هنا غَصبا فلا بد لمالك الشىء أن يقاوم ولو بعض 
مقساومة يدافع يها عن حدقه . وقد يتوسل إليه أن يتزك له هاله ؛ 


« لد« 


فالمسألة ‏ إذن ‏ فيها كلام وأخذ ورد . 

إذن : خَرْق السفينة فى ظاهره أعتداء على ملك مُقوّم » وهذا منهى 
عنه شرعا . لكن إذا كان هذا الاعتداء سيكون سببا فى نجاة السفينة 
كلها من الغاصب فبلا بأس إذن . وسفينة معيبة خير من عدمها, 
ولى علم موسي - عليه السلام - هذه الحكمة لَبادرَ هى إلى خَرْقها . 

وما دام الأمر كذلك . فعلينا أن تُحول السفينة إلى سفينة غير 
صالحة ونعيبها بخَرّقها , أى بخلع لوْح منها لنصرف نظر الملك 
المقتصب عن أخذها . 

وكلمة ( وَيَامّهُمٌ ) هنا بمعنى أمامهم ؛ لان هذا الظالم كان 
يترصد للسفن التى تمر عليه ٠‏ قما وجدها صالحة غصبها ٠‏ فهى فى 
الحقيقة أمامهم ٠‏ على حَدٌّ قوله تعالى : «إمن ورائه جهنم ويسفئ من ماء 
صديد 03 © [ابراهيم] . وهل جهثم وراءة أم أمامه ؟ 

وتستعمل وراء بمعتى : بعد ٠‏ كما فى قوله تعالى « فبشرناها 
بإسحاق ومن وراء إِسْحَاق يقرب 9© »4 [هود] 





رمح وح مجو 2222222221 1 ككرت 
وتأتى وراء بمعنىٍ لين . كما فى قؤله تعالسى فى صفات 
المؤمنين «والذين 3 لفُروجهم حَافظون زدق ل على أزواجهم أو ما 
ملكت أيمائهم فَإِنهم غير ملومين ©6 فَمن ابتغئ وراء ذلك فأولنيك هم 


الْمَاذْرنَ © » [المؤمنون] 
وفى قوله تعالى : ظِحُرَس عَلَيْكم أهَائكُم .. 49 إلى .. 
9 رأحل لَكُم ما وراء فلكم .. 69 »4 [النساء] 


وقد تستعمل وراء بمعنى خلف ٠‏ كما فى قوله تعالي : «وإذ أخِد 
اللّهُ مياق الذين أُوثوا الكتاب لَتيئه للئاس ولا تكتمونه فَنبَدوه وراء ظهورهم 
٠‏ 469 [آل عمران] 
إذن : كلمة ( وراء ) جاءت فى القرآن على أربعة معان : أمام » خلف » 
بعد » غير . وهذا مما يميّز العربية عن غيرها من اللغات ؛ والملكة العربية 
قادرة على أن تُمِيّز المعنى المناسب للسياق . فكلمة العّين ‏ مثلاً ‏ تأتى 
بمعنى العين الباصرة . أى : عين الماء ؛ أو : بمعنى الذهب والفضة , 
وبمعنى الجاسوس . والسياق هو الذى يُحدد المعنى المراد . 
ثم يقول الحق سيبحانه فى قرآنه عما أوضحه الخضر لموسى 
عليه السلام مما خفى عليه : 
وَآنَألمل 2-2 
لمكم فكَانَ اومن فَحَشِيئاأن 


ييارست 0 هه 


الغلام : الولد الذى لم يبلغ الحَلّم وسنّ التكليف . وما دام 
لم يُكلّف فما يزال فى سن الطهارة والبراءة من المعاصى ؛ لذلك لما 
اعترض موسى على قتله قال : قت نَفْسا ركب ٠.‏ 9© »© [الكيف] 
أى : طاهرة ؛ ولا شك أن أخذ الغلام فى هذه السَنّ خَيْر له ومصلحة 
قبل أن تنوثه المغاصى ؛ ويدخل دائرة الحساب . 


ملي اكيز 
.ال مص وص صوص ص مص وح مصصبحه 
إذن : فطهارته هى التى دعثنَا إلى التعجيل باخذه . هذا عن 
الغلام , فماذا عن أبيه وأمه ؟ 
يقول تعالى : هفَكَانَ أبواه مؤمنين ٠‏ 469 [تعيف] وكشيرا 
ما يكون الأولاد فتنة للآباء , كما قال تعالى : « ي'أَنْهًا الذين آمنوا إن 
من أزواجكم وأولادكم عدا لكو فاحذروهم 0 »4 [التغابن] 
والفتئة ‏ بالاولاداتاتي من خرص لذياء تيم وللسم إلا 
جعلهم فى أحسن حال ٠‏ وربما كانت الإمكانات غير كافية ؛ فيُضطر 
الآب إلى الحرام من أجل أولاده . وقد علم الحق ‏ سببحانه وتعالى - 
أن هذا الغلام سيكون فتنة لابويه . وهما مؤمنان ولم يرد الله تعالى 
لهما الفتنة . وقضى أن يقبضهما إليه على حال الإيمان . ” 
وكأن قضاء الله جاء خيرا للغلام وخير؟ للوالدين ٠‏ وجميلآ أسدى 
إلئ كليهما : وحكمة بالغة تستتر.وراء الحدّث الظاهر الذى اعترض 
عليه موسى عليه السلام 
لذلك يُعَدْ من الغباء إذا مات لدينا الطفل أو الغلام الصغير أن 
يشتد الحزن عليه » وننعى طفولته التى ضاعت وشبابه الذى لم يتمتع 
به » ونحن لا ندرى ما أعد له من التعيم , لا تدرى أن من أخذ من 
أولادنا قبل البلوغ لا يُحدّد. له مسكن فى الجنة , لانها جميعً] له, 
يجرى فيها كما يشاء ٠‏ ويجلس فيها أين أحب . يجلس عند الأنبياء 
)١(‏ قال اين كثير فى تفسييره ( 93/4 ) : ه بمعنى أنه يلتهى به عن العمل الصائح ٠‏ وذكر 
ابن آبى حاتم فى هذا أثر) عن اين عباس ركنى الك عنهما : ٠‏ هؤلاء رجال آسلمرا هن مكة 
فارادوا أن يآتوا رسول الله إك ٠‏ فابى أزواجهم وآولادهم أن يدعومم , فلما أترا رسول الله 


ما راوا الناس قد فقهرا في الدين فيمُوا أن يعاقبوهم , فانزل الك تعالى هذه الآية «وإن 
تَعفُوا وتَصفَحُوا وتغفروا فإ الله قور جيم م46 [التغابن] . 


مه الكيننن 

حموحصوت و حتت ووحت» وو روكت إذروة 

وعد الس تهاب زلا رمكتر عفكة الجد للك ايستمو د ا !ا 
ال 

ثم يقول تعالى : « فَحْشينا أن يرهقهما طفيانا وكفرا 9 4 [الكيف] 

خشينا!: خفنا . فالواحد منا:يولد 4ه ابن ٠‏ فيكون اقنية عين 
وستدا قط كد هذا الاين شيا فى فسان دل لاني ل طئلة على 
الكذب والرشوة والسرقة 0 فهذا الابن يقود آباة إلى الجحيم 50 
الخير أن يبعد الله هذا الولد.من طريق الوالد فلا يطفى . 

1-7 عم لو 4 رمي تقولا 
7 4 1ك ام 
رربي 4ه 

و رت 0 

الله ٠‏ فيقول : أثا أحب هذا العمل واريده » إنئما الذى يُبِدّل فى الحقيقة 
مو هم جا لو عه م عيرم م م.م 

هو الك تعالى ظفَأَرِدنا أن يدلهما ربهما خيرا .. 469 [الكيف] فهذا 

وقوله : «خَيرا مه زَكَاة .٠‏ 69 » [الكهف] أى : طهر « وآقرب 
رحما 69 © [الكهف] لأنهما أرادا الولد لينفعهما فى الدنيا ‏ وليكون قَرّة 
عين لهها . ولما كانت الدنيا فانية لا بقاء لها . وقد ثبت فى علمه 
تعالى أن هذا الولد سيكون فتتة لأبويّه . وسيجلب عليهما المعاصى 


0( الدعاميض : جمع دعموص , وهو الدخال فى الامور آى أنهم سياحون في الجنة دخّالون 
في متازلها لا يمنمون من موضع . [ لسان العرب ‏ مادة : دعمص ] . 

(1) عن أبى حسان قال : قلت لابى هريرة : إنه قد مات لى ابنان ٠‏ فنا أنث مُحدثي عن 
رسول الله يق بحديث تُطيْب به أنقسنا عن موتانا ؟ قال ؛ نعم ٠‏ صغارهم دعاميص الجنة 
يتلقى أحدهم أباه فياخذ بثوبه . كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا . فلا يتناهى حتى يدخله الله 
وأباه الجئة ٠‏ أخرجه مسلم فى صهيحه ( 5155 ) , وأحمد فى مسنده ( 51١/17‏ ) من ' 
حديث أبى هريرة رضي الك عنه . 


بغز الكيئنة 
جك١ ١‏ ججح تج توصت وص حصمصتهه 
والسيثات ٠.‏ وسيجرهما إلى العذاب ٠‏ كانت الرحمة الكاملة فى أخذه 
بدل أن يتمتّعا به فى الدنيا الفانية . ويشقيًا به فى الآخرة الباقية . 
ثم يقول الحق سبحانه : 0 
يار ل يتن ادر لس 
<8 وَأمَ لدان لمي َي لمكت 
5 - كي 52 خك_--2-0 عبس الإصرعيه 
هما بوهم لس اراد روك يلت 
1 خسري ماس سح رسج حير سر لد ب يبي مر عر مل .سرح رار 
شد هماو مَسسخْرسا كرَهَمارَحَمَه من رَيكه وَمَا انه 


سمجم 76 278 اي 2 50 
حمر كَِكَ تيل مَالسَهلِم عَوصَررَم له 
( لقلآمين ) أى ؛ لم ييلغا سن الرشد , وفوق ذلك هما يتيمان . 
وكان تحت هذا الجدار المائل كَذْر لهذين الغلامين الغير قادرين على 
تدبير شاأنهما 0 ولك أن تتصور ما بحدث لى تهلام الجدار 0 وانكشف 

هذا الكنز . ولمع ذهبه أمام عيون هؤلاء القوم الذين عرفت صفاتهم ٠‏ 

وقد متعوهما الطعام بل ومجرد المأوى ٠‏ إنّْ أقل ما يُوصفون به أنهم 

لثآم لا يؤتمنون على شيء . ولقد تعودنا أن نعبر عن شدة الضياع 
إذن : فسلا شك أن ما قام به العبد المسالح من بناء الجدار وإقامته أى 
ترميمه يُحَدُ بمثابة صَفْعة لهؤلاء اللثام تناسب ما قابلوهم به من تنكّر وسوء 

استقبال » وترد لهم الصّاع صاعين حين حرمهم الخضر من هذا الكنز . 

)١(‏ قال هنا الحق سبحانه : فى المدينة .. 63 » [الكيف] . وفى آية أشرى قال : «حفئ إذَا 
نبا أهل قَريَة ..469 [الكيف] . ولذلك قال ابن كثير فى تفسيره ( 18/9 ) : ٠‏ فى هذه 
الآية دليل على إطلاق القرية على المدينة » . 

(؟) قال عكرمة وقتادة وغير واحد : كان تحنه مال مدفون لهما , قال أبن كثير ( */8؟ ) : 


٠‏ وهر ظاهر السياق من الآية وهو الحتيار ابن جرير رجمه الله . وقال العوفي عن ابن 
عباس : كان تحته كنز علم » . 


اكيز 
صصربحصص ,مص حص ,وحصت موعت :05 اندكه 

فعلّة إصلاح الجدار ما كان تحته من مال يجب أنْ يحفظ لحين أن 
يكير هذان الغلامان ويتمكنا من حفظه وحمايته فى قرية من اللثام ٠‏ 
وكان و وتعالى أرسله لوزن قاين لب الود 
ع جو الو و 0 
الضعف وعدم القدرة على حمايته . 

ثم إن العبد الصالح أصلح اكنة ارده :لوااها عن ليه ودءمن 
20 عر :إن يا بدا موااونا لئسي لوتصر 
الرشد وأو ع د لوأقو هط لفراقح يويتية اواقرقة 
لا يقدر على حسابها إلا من أوتى علدا تحاهت ماله تفلت 

ويبدو من سياق الآية أنهما كانا فى ع واحدة توأميسين لقوله 
تعالى ٠‏ (فأراد وك أن يننا شْدهُما .. 69 [الكيف] آأى : سويا » 
ومعنى الاشد : أى القوة . حيث تكتمل أجهزة الجسم وتستوى ٠»‏ 
وأجهزة الجسم تكتمل حينما يصبح المرء قادراً على إنجاب مثله 

وتلاحظ أن الحدق - سبحانه وتعالى - قال هنا : «يلنا أشدْهما .. 
469 [الكهف] ولم يقل رُششدهما . لأ هناك اي لط زالفولة 
فالرّش : حّسن التصرّف فى الامور . أما الاشّدٌ : فهو القوة , 
والغلامان هنا فى حاجة إلى القوة التى تحمى كَدْرْهما من هؤلاء اللثام 
فناسب هنا «أشدهماً .. 69 4 [الكهيف] 

ثم يقول تعالى : 9ِوَيسْتَخْرِجًا كَرَهُمًا رَحْمَة من ريلك . .. ©©4 
[الكهف] اي : يستخرجاه بما تديهما من القوة والفتوة . والرحمة : 
صفة تُعطَى للمرحوم لتمنعه من الداء , كما فى قوله تعالى ٠:‏ «ونتزل 


سس يبب ب لت 


0 0-7 
:وحمت مجحو تج مت جه 
من القرآن ما هو شقَاء ورحمة لْمؤمنين. ٠‏ 69 »© [الإسراء] ققوله : شفاء : 
1 : يشفى داءً موجوداً ويبرئه ٠‏ ورحمة : أى رحمة تمنع عودة الداء 
مرة أخرى 
وكذلك ما حدث لهذين الغلامين ؛ كان رحمة من الله لحماية مالهما 
وحفظ حقّهما ٠‏ ثم لم يَقْتْ العبد الصالح أن يُرجع الفضل لاهله , 
ويتفى عن نفسه الغرور بالعلم والاستتغلاء على صاهية". فيلقوق!: 
«وما فعلته عن أَمْرِى ٠‏ 69 4 [الكهف] أى : أن ما حدث كان بأمر 
اشن وما علميك إراى كان عنرغتد اذ ٠‏ فليس ,لى مَيرْة غليك .. وهذا 
درس فى أدب التواضع ومعرفة الفضل لاهله . 
ثم يقول : «إذلك تأويلمًا لم تسطع” عليه صَبًْا 469 [تعيف] 
تأويل : أى إرجاع الأمر إلى حقيقته ٠‏ وتفسير ما أشكل منه . 
* #ا عا 
بعد ذلك تنتقل الآيات إلى سؤال آخر من الاسظة الثلاثة التى 
سألها كفار مكة لرسول الله بإيعاز من اليهود . وهى السؤال عن 
الرجل الطّواف الذى طاف البلاد : 


بتو ع زى مريت ين قل مسَأتلوأ 
يم ننه سخا 8ه 


ذو القرنين : هذا لقبه ؛ لأنه ربما كان فى تكوينه ذا قرنين ؛» أو 


.. فى هذه الآية قال : لإما ألم تُسطع .. 469 [الكهف] . وقسيل ذلك قال : لاما لم تستطع‎ )١( 
[الكهف] . قال ابن كثير فى تفسيره ( ؟/+ رد‎ 462 
) وأزال المشكل قال ( تسطع ) وقبل ذلك كان الاشكال قويا ثقيلا فقال ( ما لم تستطع‎ 
. كما قال قم اسعطاعوا أن يظهررة .. © 4 [الكيفع‎ ٠ فقابل الاثقل بالاثقل والأخف بالاخف‎ 
» وهو الصعود إلى أعلاه . وقال : «ومًا استطاعوا له تا 9 4 [الكهف] . وهى أشق من ذلك‎ 
. ٠ فقايل كلا بما يناسبه لفظ ومعنى , والل أعلم‎ 


كذ 
صمح حو ت+5 25+25 أذرهةه 

يئبس تاجا له اتجاهان ؛ أو لأنه بلغ قرنى الشمس فى المشرق وفى 
المقراب:. 

وقد بحث العلماء فى : مَنْ هو ذو القرئين ؟ فمنهم مَنْ قال : هو 
الإسكندر الأكبر المقدونى الطواف فى البلاد . لكن الإسكتدر الأكبر 
كان فى مقدونيا فى الغرب , وذى القرنين جاب المشرق والمغرب مما 
دعا عالما محققاً من علماء القند هو : ابو الكلام آزاد ‏ وزير المعارف 
الهندى - إلى القول بأنه ليس هو الإسكندر الأكبر . بل هى قورش 
الصالح ٠‏ وهذه رحلته فى الشرق والغرب وبين السدين ٠‏ كما ان 
الإسكندر كان وثنيا » وكان تلميذ؟ لارسطو ٠‏ وذى القزنين رجل مؤمن 
كنا اسع نا من فشي ! 

وعلى العموم . ليس من صالح القصة حَصضْرها فى شخص 
بعينه ؛ لآن تشخيص حادثة القصة يضعف من تأثيرها ٠‏ ويصبقها 
بصبّغة شخصية لا تتعدى إلى الغير قترى مَنْ يقول بأنها مسالة 
شتخطلية لا أسكرز” 

إذن : لى جاء العلم فى ذاته سنقول : هذه الحادثة أى هذا العمل 
خاص بهذا الشخص ٠‏ والحق ‏ سبحانه وتعالى - يريد أن يضرب لنا 
عله أبعم ا كتف ٠‏ كاذنا سكون مشلكة رتصرفة 1 مك (ه له : 
ومنحه الله قوة وسلطة ؟ 


ولى حدد القرآن هذه الشخصية فى الإسكندر أي قورش أو 
غيرهعا لَقُلْنَا : إنه حدث فردى لا يتعدى هذا الشخص . وتتصرف 


التقسن. عن ا الأسوة إيه.. وتفقنا القضةمقزافا وتاكيرها 1اولى كانَ؛قئ 
تغييته افائدة لعيّنه الل لنا . 


مسق أن ا وحسهنا ان المق 2م حناتف 2 كنذا يرك مكل اللدين 
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حدر روح عوح ج جوج تجح م لصبصحصصميصه 
كفروا. قال : إامبرأت نوح وامرأت لوط .. 469 [التمريم] ولم 
يُعيّنهما على التحديد ؛ لان الهدف من ضرب المثل هنا بيسان أن 
الرسول المرسل من الله لهداية الناس لم يتمكّن من هداية زوجته 
وأقرب الناس إليه .؛ لان الإيمان مسألة شخصية . لا سيطرة 


فيها لأحد على أحد . 
وكذلك لما ضرب الك مثلاً للذين آمنوا قال : «امرأت فرعوت .. 
4 [التحريم] 


ففرعون الذى أضلّ الناس وادْعى الالوهية زوجته مؤمنة ٠‏ وكان 
الحق سبحانه يِلمّح للناس جميعا أن رأيك قى الدين وفى العقاك رأى 
ذاتى ٠‏ لا يتاثر باحد أي كان , لا فى الهداية بنبى , ولا فى الغواية 
بأضل الضالين الذى ادعى الألوهية . 

وهكذا يحفظ الإسلام للمرأة دورها وطاقتها ويحترم رأيها . 

إذن : الحق سبحانه وتعالى أتى بهذه القصة غير مشخّصة لتكون 
نموذج؟ وأسلوة يحتذى يها كل أحد , وال لو شخصت لارتيطت بهذا 
الشخص دون غيره ؛ أما حينما تكلم الحق سبحانه عن مريم فتراه 
يحددها باسمها . بل واسم أبيها ؛ ذلك لان ما سيحدث لمريم مسألة 
خاصة بها ء ولن تحدث بعدها ابد فى بتات آدم . لذلك عيّنها 
وشخّصها ؛ لان التشخيص ضرورى فى مثل هذا الموقف . 

أها حين يترك المثل أو القصة دون تشخيص ٠‏ فهذا يعنى أنها 
صالحة لان ثتكرر فى أىّ زمان وفى أئ مكان , كما راينا فى قصة 
أهل الكهف . وكيف أن الحق سبحانه لبهمهم أسماءً , وأبهمهم مكانا 
وأبهمهم زمانا » وأبهمهم عدد) , ليكونوا أسوة وقدُوة للفتيان المؤمنين 
فى أ زمان ٠‏ وفى أ مكان , وبأ عدد . 

قوله : ل« ويسأنونك عن ذى الْقَرئينِ .. 69 » [الكيف] 





حمممححصح وك :11110222252 

نلاحظ أن مادة السؤال لرسول الل بق فى القرآن أخذت حيّزا 
كبيرا فيه . فقد ورد السؤال للتبى من القوم ست عشرة مرة , 
إحداها بصيغة الملضى فى قوله تعائى : طوإذًا سآلك عبادى عتى فَإنَى 
قريب .. 029 » [البقرة] 
وخعس عشرة مرة بصيغة المضارع ؛ كما فى : « يسألونك عن 
الأهله .. 408 .. [البقرة] 
وقوله : « يُسأُونَك مَاذَا يفقوت قل ما أنففكم من حير فلذوالدين . .652 » 
[البقرة] 

« يُسآلونك عن الشهرٍ الحرام قال فيه .. 659 »4 [البقرة] 

: 9 يسألوتك عن الخمر وَالْمِسِرٍ .. 69 »4 [البقرة] 

( يوك ماقا يقوذ قل ار .. 69 »> د 

: « يسألونك مَاذًا أحل لهم .. © »4 [المائدة] 

: ( يسأَلُونَكَ عن الساعة .. 629 © [الاعراف] ثلاث مراتء]النازعات 41] 

: يسألوتك عن الأنقال .409 [الأنفال] 

: « ويسألونك عن الوح .. 69 4 [الإسراء] 

: 9 ويُسألوتك عن ذى الْقَرنَين .. 69 » [الكيف] 

١ :‏ ويسآلونت عن الجبال فل يَسفْها ربَى نا 46 ١‏ [س] 
خمسة عشر سؤالاً بالمضارع , إلا أن الجواب عليه مختلف , 





شه الكينين 

١)‏ وحمت )وح > توصت وصصمصه 
وكلها صادرة عن الله الحكيم ٠‏ فلا بد أن يكون اختلاف الجواب فى كل 
سؤال له ملحظ ؛ ومن :هذه الأسئلة ما جاء من الخصوم . ومنها 
ما سأله المؤمنون . السؤال من المؤمنين لرسول الله - وقد نهاهم أنْ 
يسألوه حتى يهدأو! ‏ إلحاح منهم فى معرفة تصرفاتهم وإنْ كانت فى 
الجاهلية » إلا انهم يريدون أن يعرفوا رأى الإسلام فيها . فكاتهم نََسُوا 
عادات الجاهلية ويرغبون فى أن تُشرّع كل أمورهم على وَفق الأسلام . 

وبتامّل الإجابة على هذه الاسظة تج منها واحدةٌ يأتى الجواب 
مباشرة دون ( قل ) وهى قوله تعالى : 8 وإِذا سألك عبادى عنَى فَإِنى 
قريب .٠‏ 23 » [البقرة] وواحدة وردت مقرونة بالفاء ( فَقُّلَ ) وهى 
قوله تعالى : « وَيَسأَلُوتكَ عن الجبال فَقل ينسفها وى نَسْقَا 46-2 [د] 

وباقى الاسئلة وردت الإجابة عليها بالفعل ( قُلْ ) . فما الحكمة 
فى اقتران الفعل بالفاء فى هذه الآية دون غيرها ؟ 

قالوا : حين يقسول الحق سبحاته فى الجواب ( قُلْ ) فهذه إجابة 
على سؤال سِنْظَهُ رسول الله بالفعل ‏ أى : حدث فعلاً منهم , أما الفاء 
فقد أتت فى الجواب على سؤال لم يُسأله , ولكنه سيّساله مستقبلا . 

فقوله تعالى : 9 وَيَسألُونكَ عن الْجبَال .. 0-2 » [] سؤال لم يحدث 
بعد ٠‏ فالمعنى : إذ! سألوك فَقُلَ , وكانه احتياط لجواب عن سؤال سيقع . 

فإذا قُلْتَ : فما الحكمة فى أن يأتى الجواب فى قوله تعالى : 
<وإِذًا سأك عبادى عنى فَإِنَى قريب .. 653 4 [البقرة] خاليا من : كل 
أو فَقُل : مع أن ( إذا ) تقتضى الفاء فى جوابها ؟ 

نقول : لان السؤال هنا عن الله تعالى . ويريد سبحانه وتغالى 
أن يُجيبهم عليه بانتفاء الواسطة مسن أحد ؛ لذلك تاتى الإجابة 


لابب ب ببسب يجي ب يبي ببس سح 


شوو الكينيق 
مرحت »تت نت تجح وت جح موص ا اذرمهةه 

مباشرة دون واسطلة : طوإذًا سأك عتادى عَنَى فَإِنَى قريب أجيب دعْوَة 
الذاع .. 29 4 [اليقرة] 

قوله تعالى : ظ وَيَسأنوَكَ عن ذى الْقَرئَين .. 469 [العين] اى : 
عن تاريخه وعن خبره والمهمة التى قام بها طقل سأتلو عليكم منه 
ذكرا 49 [الكهف] 

وائ شرف بعد هذا الشرف ٠‏ إن الحق تبارك وتعالى يتولى 
التاريخ لهذا الرجل ٠‏ ويُوْرّخ له فى قرآنه الكريم الذى يتلى ويتعيّد به 
إلى يوم القيامة والذى يتحدى به , ليظل ذكّره باقيا بقاء القرآن » 
خالدا بخلوده » ويظل أثره فيما عمل أسوة وقدوة لمن يعمل مثله . إنْ 
دل هذا على شىة | فإتما يدل على أن العمل الصائح مذكون عند الله 
قبل أن يُذْكَرَ عند الخلق . 

فاى ذكْر أبقى من ذكر الله لخبر ذى .القرنين وتاريخه ؟ 

و ( منْهُ ) أى : بعض) من ذكره وتاريخه . لةآ"تاريخةاكلة:. 

وكلمة ( ذكر ) وردت فى القرآن الكريم بمعان متعددة , تلتقى 
جميعها فى الشرف والرفعة 2 وفى التذكر والاعتبار ٠‏ دان كانت إذا 
أطلقت تنصرف انصرافا أوليا إلى القرآن ٠‏ كما فى قوله تعالى : 8 إِنا 
تحن نَوْلنا الذكر ونا لَه لَحَافطودَ 0 4 [سمدا _ وبعد ذلك تُستعمل فى 
أى كتاب أنزله الله تعالى من الكتب السابقة كما جاء فى قوله 
تعالى : «وما أرْسلنَا من قَبلكَ إلأ رجالا توحى إِلَيهِم فَاسِأنُوا أَهِل الذكر إن 
كُسْمْ لا تعمد 60 » [النحل] 

وقد يطلق النكن على ما يعدم هنا مك الحديى والشراف الوالرقنية 
وتخليد الاسم . كما فى قوله تعالى «لقد أنزلنا إلَيكُم كتَابًا فيه 
رم 46 [الانبياء] 





رن 5 
٠٠٠‏ صصص مص وص مص حمصصمحصبيحه 

وقوله تعالى : هوإنَهُ أذكر لك ولقرمك .. 69 » [الذخرف] 

أى ؛ صيت حَسّن وشرف ورفعة كون القرآن يذكر هذا الاسم ؛ 
لأن الاسم دا ذكر فى القرآن ذا صيثّه ودَوّى فى الآفاق . 

وقلنا فى قصة زيد بن حارثة أنه كان عبد بعد أن خطف من 
قومه وبيع فى مكة لخديجة رضى الله عنها . ثم وهبته لرسول 
الك يق ؛ لذلك أطلقوا عليه زيد بن محمد ٠‏ فلما علم أهله بوجوده فى 
مكة أتى أبوه وعمه , وكلّموا رسول الله فى شان زيد فقال : حَيّروه . 

لما حبرلا زربي كان نأ كنت الأشتان على" سول الل اهنا ذلك 
أكرمه النبى وك وسماه يد بن محمد ؛ فلما أراد الحق سبحانه أن 
يبطل التبنى » ونذل قوله تعالىٍ : ما كَانَ مُحَمّد أَا أحد من رَجَالكُمٍ 
وتكن رُسول ) اللّه وخاتم التْبيّنَ .. 462 [الاحزاب] وقال : إادعوهم 
لآبائهم هر قط عند الله تش [الأحزاب] 

فلا تقولوا : زيد بن محمد . وقولوا : زيد بن حارثة » وهنا حزن 
زَيد لهذا التغيير ٠‏ ورأى أنه خسر به شرفا عظيماً بانتسابه لمحمد : 
ولكن الحق سبحانه وتعالى يجبر خاطر زيد ٠‏ ويجعل اسمه علما 
يتردد فى قران يثلى ويتهيّد به إلى يو القيامة , فكان زيد هو 
الصحابى الوحيد الذى ورد ذكره باسمه فى كتاب الل فى قوله 
تعالى : طقَلَما قَضئ. ريد متها وَطرا'" رَوْجنَاكهَا .. 4069 2" [الاحزاب] 

فأ شرف أعلى واعظم من هذا الشرف ؟ 

ونلحظ فى هذه الآية : (ز اذعوهم لآبائهم هر أَقْسَطُ عند الله ...2 4 


أى : حفق رغبته وقضى حاجته وانتهى من آمرها . وقوله عن زيد معناه : فلما طلقها ولم 
يعد بحاجة لها . [ القاموس القويم :549/1 ] . 


! جل الكينزن ْ 
حصصمححهت و 22ج ج24 :2ت انن و 
[الاحزاب] أن الحق سبحانه لم يتهم رسوله كك بالجور . فقال هو 
أفْسَطُ عند الله .. 409 [الاحزاب] فما فعله الرسول كان أيضا قسلملا 
وعدلا 2 وما قن الله به هو الاقسط والاعدل . 
0 فذكر ذى القرنين فى كتاب اك شرف كبير ٠‏ وفيه إشارة 
اراق وال اليد افد ستاتوتة. متاك زو لاني لد 
ثم يقول الحق سبحانه : 


ري 

جو إن سكن لسن لاض وءَالْيته من نوها © 18 

التمكين : أى أننا أعطيناة إمكانات يستطيع بها ان يرك كل 
أمورة التى يريدها ؛ لأنه مآمون على تصريف الامور على حسب 
منهج الله . كما قال تعالى فى آية أخرى عن يوسف عليه السلام : 
وكدلك مكنا ليوسف فى الأرض يَتبَوأ منها ححيث يشام > ٠‏ 23) #[يوسف] 

فالتمكين يعنى إعطاءه إمكانات لكل غرض يريده فيُصرّف به 
الأمور . لكن لماذا مكنّاه ؟ مكثّاه لأنه مأمون على تصريف الامور 
وق منهج الله , ومامون على ما أعطاه ال من إمكانات . 

وقوله : ف« وآتيناه من كل شىء سببا 59 4 [الكيف] ى : أعطيناه أسباب) يصل 
بها إلى ما يريد , فما من شىء يريده إلا ويجعل الله له وسيلة مُوصلة إليه . 

فماذا صنع هو ؟ 

اك 
<ة مسا © هه 


)١(‏ أى : أعطيناه ملكا عظيما ممكنا فيه من جميع ما يؤتى الملوك من التمكين والجنود وآلات 
الحرب والمصارات . [ تفسير ابن كثير ؟/١١٠‏ ] . 


الك 





"1 

أتبع السبب ٠‏ أى : لا يذهب لغاية إلا بالوسيلة التى جعلها الله 

له » فلقد مكّن الحق لذى القرنين فى الارضٍ ٠‏ وأعطاه من كل شىء 

سبب) , ومع ذلك لم يركن ذى القرنين إلى ما أعطى ٠‏ فلم يتقاعس , 
ولم يكسل ,» بل أخذ من عطاء الله له بشىء من كل سبب . 


+93 حول مغر بَالقَّمْسوَبْدَهَا 0 


عرس عرص ١‏ سل سس نس 20111 1 مان تمَذبَ وما 


ووجدعندهاقوما يذَاالْمَرتينِِم مَآأن تعَوْبوَإِمَآ ل 


نتن ف 


وبلوغه مغرب الشمس دليل على أنه لم يكُّنَ بهذا المكان ٠‏ بل كان 
قادما إليه من المشرق . وسعنى ( مغرب الشمس ) هل الشمس 
تغرب ؟ 

هى تغرب فى عين الرائى فى مكان واحد ١‏ فلي لاحظت الشمس 
ساعة الغروب لوجدتها تغربٌ مثلا فى الجيزة ٠‏ فإذا ذهبت إلى الجيزة 
وجدتها تغرب فى مكان آخر وهكذا » إذن : غروبها بمعنى غيابها من 
مرأى عينك أنت ؛ لان الشمس لا تغيب أبدا . فهى دائنا شارقة 
غاربة » بمعنى أنها حين تغرب على قوم تشرق على آخرين ؛ لذلك 
تتعددى المشارق والمغارب . 

وهذه أعطتنا دوام ذكر الله ودورانه على الالسنة فى كل الاوقات , 


)١(‏ قرأها ابن 'عاصم وعامر وحسمزة والكسائى « حامية » أى : خارة . والباقون قراوها 
« حمتة » أى : كثيرة الحمأة وغى الطينة السوداء . [ تفسير القرطبى 4918/5 ] . 
قال ابن كثير فى تفسبيره ( ٠ : ) ٠١7/17‏ قال ابن جرير : والصسواب أنهما قراءتان 
مشهورتان وأيهما قرأ القارىه فهو مصيب . قلت ؛ ولا منافاة بين معنييهما ٠‏ إن قد تكون 
حمارة لمجاورتها وهج الشمس عند غروبها وملاقاتها الشعاع بلا حائل. وحمثة فى ماء وطين 
أسود كما قال كعب الأحبار وغيره » . 


غنه اكير 
حممحصحوك هه جت:2222ج2© انأد و 
فحين نصلى نحن الظهر مثلاً يصلى غيرنا العصر ٠‏ ويصلى غيرهم 
سو ين مذكور فى كل وقت: بكل وقت ء فلا 
ينتهى الظهر لله : ولا يذ ينتهى_العصر لش ».ولا ينتهى المغرب لله بل 
لا ينتهى الإعلام بواحدة منها طوال الوقت ٠‏ وعلى مر الزمن ؛ لذلك 

يقول أهل المعرفة : يا زمن وفيك كل الزمن . 
ثم يقول تعالى : « وجدها تغرب فى عين حمئة .. 69 4 [الكيف] 

أى : فى عين فيها ماء . وقلنا : إن الحما المسنؤن هى الطين الذى 

اسودٌ لكثرة وجوده فى الماء . وفى تحقيق هذه المسالة قال عالم 
الهند أبو الكلام آزاد"' . ووافقه فضيلة المرحوم الشيخ عبد الجليل 

عيسى . قال : عند موضع يسمى ( أزمير ) . 
وقؤولة : لوَوَجَدَ عندها قَومًا .. #3 [الكيف] أى : عند هذه العين 

ذقنا يَدذا الْقرنيٍ ما أن تَُذْب وما أن كَجدَ فيهم حُسًا 65 4 [لعيد] 

إذن : فهذا تفويض له من الله . ولا يُفَوَّض إلا المامون على التصرّف 

(إنا أن تعب ٠‏ 23 4 [الكيف] ولا بد أنهم كانوا كفرة آو وثنيين 

لا يؤمنون بإله ٠‏ فإما أنْ تأخذهم بكفرهم , وإما أن تتخذّ فيهم حسنا . 
نكن تهنا هتما الشه الى كيس الش اك يتصرة1؟ تعلق انوع قله 

يكونون من أهل: الغفلة الذين لم تصلهم. الدعوة . فبين لهم وجه 

الصواب ودلّهم على دين الله ؛ فَمنْ آمن منهم فاحسن إليه ٠‏ ومن 
أصرّ على كُفْره فعدّبه , إذن : عليك أن تاخذهم أولا بالعظة الحسنة 

والبيان الواضح , ثم تحكم بعد ذلك على تصرفاتهم . 

)١(‏ أبو الكلام آزاد : هى أحمد بن خير الدين ٠‏ الهندى الأب ؛ العربى الام والثقافة , ولد بمكة 
1١5‏ ه ) وأصله من دهلى . درس على .علماء الازهن , مفسر من خطياء المسلمين 
وزعمائهم فى الهند نيام جركتها التحررية ؛ تولى وزارة المعارف فى الهند إلى آن توفي 
مشلولا عام ( ١77//‏ هب ) [ الأعلام للزركلى ١75/١‏ ] . 


را 7 
هت لحصمصصمصصمص صمح حص محصيهه 
ثم يقول الحق سبحانه : 
+29 فَال أمَامن ظلم ظَلَرَضوْقَ عمد عو 4 ع ري 
تقطن 4 
قوله : ظفَسَوف نَعَذبهُ .. 469 [الكيف] يعطينا إشارة إلى المهلة 
التى سيعطيها لهؤلاء , مهلة تمكّنه أن يعظهم ويُذكٌرهم ويُفهّمهم 


.مطلوبات دين الله . 
وسبق أن قلنا : أن الظلم أنواع أفظعها وأعلاها الشرك بالله . 
عا فال تعالى .طن الشرك أَظلم عظيم 69 » [لقمان] 


٠‏ ثم يقول تعالى : لاثم يرد إلى ربْه فَيعَِيهُ عدبا كرا 69 4 [الكيف] 

فلن تُعدّبه على قدر ما فعل ٠‏ بل تُعدّبه عقوبة دنيوية فقط ؛ لان 
العقوبات الدنيوية شرعت لحصفظ توازن المجتمع , ورَدْع مَنْ لا يرتدع 
بالموعظة , وإلا فما فائدة الموعظة فى غير المؤمن ؟ لذلك نرى الأمم 
التى لا تؤمن بإله , ولا بالقيامة والآخرة تُشَرّع هذه العقوبات الدنيوية 
لتستقيم أوضاعها . 

وبعد عذاب الدنيا وعقوبتها هناك عذاب أشدّ فى الآخرة «عذابًا 
1 9 # [الكهف] والشىء النكر : هو الذى لا تعرفه . ولا حَيِ لنا 
به أى ألفة ؛ لاننا حينما تُعَذّب فى الدنيا تُعدّبِ بفطرتنا وطاقتنا . أما 
عذاب الله فى الآخرة فهو شىء لا نعرفه » وفوق مداركنا وإمكاناتنا . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


قف أمَامْمَامََوجَلَصَِمًا 7م نلصا فلْضرجَرَء 


2 بوم يه و سَتَفُولُ لشي مكار( ##ه 





اكز 
حمبحع تت وصح بح .022:2 ناا 
قوله (فله جزاء العستئ . .. 689 » [الكهف] أى : نعطيه الجزاء 
الحسن ( وستقول له من أمرنا 00 2 # [الكبف] نقول له الكلام الطيب 
الذى يشجعه ويحفزه ٠»‏ إن ؛ كلفناه كلّفناه بالأمر اليسير غير الشاق . 
وهذه الآية تضع لنا أساس عملية الجزاء التى هى ميزان المجتمع 
وسبب تهضته . فمجتمعٌ بلا جزاءات تثيب المجدٌّ وتعاقب المقصر 
مجتمع ينتهى إلى القوضى والتسيّب , فإن-آمن الناس العقابٌ 
كاسلوااء ورينا عااتماتييه عضر الآن اتن :كوء الإنارة راجم إلى 
فيتسيّب الآخرون . 
وكذلك نرى المراتب والجوائز يظفر بها مَنْ لا يعمل ٠‏ ويظفر بها 
مَنْ يتقرب ويتودد ويتملّق وينافق ٠‏ ولهؤلاء أساليبهم الملتؤية التى 
يجيدونها , أما الذى يجدٌ ويعمل ويخلص فهو منهك القوى مشغول 
بإجادة عمله وإتقانه . لا وقْتَ لديه لهذه الاساليب الملتوية . فهى 
يتقرب بعمله وإتقانه ٠‏ وهذا الذى يستحق التكريم ويستحق الجائزة . 
ولك أن تتصوّر مدى الفساد والتسيب الذى تسببه هذه الصورة 


المقلوبة المعوجة . 

0 دن : فميذان المجتمع وأسياس تهضته «أمًا من ظَلم فسواف 
نه قم بره إلى رنه يذب عذاا كرا 69 وأا من آمن َمل صالما فل 
جزاء الحسنئ وستقول لَه من أمرنا يسرا 62 » [الكيف] 


فما أجل أن نِرْصدَ المكافآت التشجيعية والجوائن + وتقيم حفلات 
التكريم للمتميزين والمثاليين . شريطة أن يقوم ميزان الاختيار على 
الحق والعدل . 

والحُسنى : أفعل. التفضيل المؤنث لحسن ؛ فإذا أعطيناه الحسنى 





هه ؤالكينية 





ليان" 
فالحسن من باب أولى ٠‏ ومن هذا قوله تعالى : «لَلّذينَ أَحَسَنوا 
الحستئ وزيا 5 42 [يونس] 

بر ررم 
حل نمسا © 44 


أى : ذهب إلى مكان آخر. 


+2 وح ابم ملم الشَّمين وجدَهَاتَطلْم عل 
عمجمل لّحُميّن ن حماسا 9 له 


تزه حي : نط كفني ...3 سنن كت داق 
مغفربها. فهى دائما طالعة ؛ لأنها لا تطلع من مكان واحد , بل كل 
واحد له مطلع ‏ وكل واحد له مغرب حسب اتساع الأفق . 

.ثم يقول تعالى : «وجدها تطلع عَلَئ قوم لم نَجَعَل لَهُم من دُونهًا 
سشرا 469 [الكيف] السّثر : هي الحاجز بين شيئين ٠‏ وهي إما ليقينى 
الحر أو ليقينى البرد : فقد ذهب ذو القرنين إلى قوم من المتبدين 
الذين يعيشون عراة كبعض القبائل فى وسط افريقيا مثلاً . أى ليس 
عندهم ما يسترهم من الشمس مثل البيوت يسكنونها , أو الاشجار 

وهؤلاء قوم نسميهم « ضاحون » أى : ليس لهم ما يأويهم من 
حر الصيف أو برد الشتاء ,وهم أَنَاسَ متاخرون بدائيون غير 
متحضرين . ومثل. هؤلاء يعطيهم أل. تعالى فى جلودهم ما يُعوضهم 
عن هذه الاشياء. التى يفتقدونها , فترى فى جلودهم ما يمنحهم الدفء 
فى الشتاء والبرودة فى الصيف . 

وهذا نلاحظه فى البيئات العادية . حيث وَجِه الإنسان وهو 
اا 1071 


حموج نت و صوص بخص ص حص حبص 16انذثهه 
مكشوف للحر ولليرد ٠‏ ولتقلبات الجى ؛ لذلك جعله الله على طبيعة 
معينة تتحمل هذه التقلبات . على خلاف باقى الجسم المستور 
بالملابس , فإذا اتكشف. مئه جزء كان شديدَ الحساسية للحرٌ أو 
' تستطيع أن تعيش فى القطب المتجمد دون أن تتاثر ببرودته . 
وهؤلاء البداثيون يعيشون هكذا . ويتكيفون مع بيئتهم , 
لا تشغلهم مسألة الملا نى هذه , ولا يفكرون فيهاء حتى يذهب إليهم 


المتحضرون ويرونّ الملابس ؛ وكيف أنها زينة وسَثْر للعورة 
فيستخدموتها . 
ا 1 القوم ٠‏ ات 


مغرب الشمس نقول : ربعا حضرهم اذك اه الرقى . 

وبعض المفسرين يرون أن ذا القرنين ذهب إلى موضع يومّه 
ثلاثة أشهر . أو نهاره ستة أشهر . فصادف وصوله وجود الشمس 
فلم يْرَ لها غروباً فى هذا المكان طيلة وجوده به , ولم ير لها سثر 
يسترها عنهم » ويبدى أنه ذهب فى أقصى الشمال . 

ويقول الحق سبحانه : 

+3 كَييدَوَكدأعطدايم لدجو 2ل له 
كذلك : يعنى ذهب كذلك ؛ كما ذهب للمغرب ذهب للمشرق . 
ره لم 
جف بم سي © إه 


ذهب إلى مكان آخر . 





ف الكينين 


صيددر 





+ حي مايا 
ع اد 
لكايهو 001 له 

السد: هى الحاجز بين شيثين » والحاجز قد يكون أمرأ معنويا . 
وقد يكون طبيعيا محسوسا كالجبال ٠‏ فالمراد بالسدين هنا جبلان 
بيئهما فجوة , وما دام قد قال : ( بين السدين ) فالبَيّن هنا يقتضى 
وجود فجوة بين السدين يأتى منها العدي . 

«(وجد من ذرنهمًا .. 469 [الكيف] أى : تحتهما طقَومًا لأ يَكَادُونَ 
يفْقَهُونَ قولاً 69 4 [الكيف] أى : لا يعرفون الكلام , ولا يفقهؤون 
القول ؛ لآن الذى يقدر أن يفهم يقدر أن يتكلم ٠‏ وهؤلاء لا يقولون 
كلام ؛ ولا يفهمون ما يُقَال لهم , ومعنى : الأ يكَادُودَ .. 69 4 
[الكيف] لا يقربون هن أن يفهموا , فلا ينفى عنهم الفَهُم ٠‏ بل مجرد 
القُرْب من الفهم . وكانه لا أملّ فى أن يفهمهم . 

لكن ٠‏ كيف نفى عنهم الكلام , ٠‏ ثم .قال بعدها مباشرة : ظقَالُوا 
ينذا الْقرنين .. 69 4 [الكبف] فاثبت لهم القول ؟ 

يبدو أنه خاطبهم بلفة الإشارة » واحتال على أن يجعل من 
حركاتهم كلاما يفهمه وينفذ لهم ما يريدون ٠‏ ولا شك أن هذه العملية 
احتاجت منه جهداً وصبرا حتى يُفهمهم ويفْهم منهم , وإلا فقد كان 
فى وسعه أن يتصرف عنهم بحجة أنهم لا يتكلمون ولا يتقاهمون . 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيرة (:8578/5') : ٠‏ هما جبلان من قنيل أرمينية وأذربيجان . . 


وقال ابن كثير ( ؟/7١٠‏ ) : ١‏ هما جبلان متناوحان بينهما ثفرة يخرج منهما ياجوج 
وماجوج على بلاد الترك ٠‏ . 


ركاذ 





فهى مثال للرجل المؤمن الحسريص على عمل الخير ٠‏ والذى لا يالى 
جهدا فى نفع القوم وهدايتهم . 
والإشارة أصبحت الآن لغة مشهورة ومعروفة 8 ولها قواعد 
ودارسون يتفاهمون بها , كما نتفاهم نحن الآن مع الاخرس . 
ثم يقول الحق سبحانه : ش 
هم 7 2 يعاس ع صابرء 12110 
82 مَالوأدَا ليون : مجح مفي دوب فالْارضٍ 
د رسع 7 مع م مد اخ سك 
ََلْجَمَلْككَ اجيم سد © 4ه 
المراد بالقول هنا : دلالة معبّرة تعبير القول , فلا يد أنهم 
تعارفوا على شىء كالإشارة مثلاً يتفاهمون به . 
وياجوج وماجوج قوم خَلْف السدين أو الجبلين ٠‏ ينفذون إليهم 
من هذه الفجوة ٠‏ فيؤذونهم ويعتدون عليهم ؛ لذلك عرخسوا عليه أن 
يجعلوا له ( خَرْج ) أى : أجرا وخراج] يدفعونه إليه على أن يسدٌ 
ثم يقول الحق - تبارك وتعالى - عن ذى القرنين أنه : 


جين سوق دراي 
:0 إقه 
والقؤل هنا أايضا قَوْل دلالة وإشارة تُفهمهم أنه فى غنىّ عن 


لابب ببسي سيت --تب << ب يت سس 2 2 
)١(‏ الخرج والخراج : ما يغرجه صاحب العال للعامل عنده من الاجر جزاء عمله . [ القاموس 
القريم (5/1١‏ ] . 


ام حت 


1 05 
٠.‏ اوح تح وتوت تت ,صمح حص محص ص متحت 

الجر ا فعنده الكثير .من الخير الذى أعطاه الله إتما هو فى:حاجة 
إلى قوة بشرية عاملة تُعينه » وتقوم معه بتنفيذ هذا العمل . 

ونفهم. من الآية أن المعونة من المُمكّن فى الأرض المالك للشىء 
يجب أن تكون حسسبة لله ٠‏ وأن تعين معونة لا تحوج الذى تعينه إلى 
أن تُعينه كل وقت ء ابل أعنه إعانة تغنيه أن يحتاج إلى المعونة فيما 
بعد » كآن تعلمه أن يعمل بنفسه بدل أن تعطيه مثلاً مالا ينفقه فى 
يومه وساعته ثم يعود محتاجا ؛ لذلك يقولون : لا تعطنى سمكة , 
ركن_ عيضف اضطاد تدر مكذا, كون الأشانة*مستكرء بلئفة.., لها 
نفس . ولها عمر . 

ولما كان ذى القرنين مُمكّنا فى الأرض ؛ وفى يده الكثير من 
الخيرات. والاموال ٠‏ فهى فى حاجة لا إلى مال بل إلى الطاقة البشرية 
العاملة » فقال : طفَأغيئونى بِقّرَة .. 69 » [الكيف] أى : قوة وطاقة 
بشرية قوية مخلصة «أجعل بينكم ربيتهم رَدمًا 69 »4 [الكيف] 

ولم يقل : سدا ؛ لآن السدٌ الأصم يعيبه أنه إذا حصلت رَّجَة مثلاً 
فى ناحية منه ترج الناحية الاخرى ؛ لذلك أقام لهم ردم أى : يبتى 
حائطا من الامام وآخر من الخلف , ثم يجعل بينهما ردم) من التراب 
ليكون السد مرنا لا يتأثر إذا ما طرأت عليه هزة أرضية مثلاً » فيكون 
به التراب ب » التى تمتص الصدمات . 2 

والردم أن تضع طبقات التراب فوق بعضها . حتى تردم حفرة 
مثلاً وتّسؤيها بالارض ٠‏ ومن ذلك مبا نسمعه عندما يعاتب أحدهم 
صاحبه . وهو لا يريد أن يسمُمٌ. فيقول له : اردم على هذا 
الموضوع . 





اللكياز 





20/405>) 
اموا دَاسَاوَ ْنَا رقن َال 
اش ساكل ثواز شرل © #ه 


ودسو وسوس ارمس 0 
الله من أسباب كل شىء , ومعنى ذلك أنه لم يكن وحده : بل معه 
جيش وقوة وعدد وآلات ٠‏ معه رجال وعمال ؛ معه القوت ولوازم 
الرحلة » وكان بمقدوره أن يامرّ زجاله بعمل هذا السدٌ , لكنه أمر 
القوم وأشركهم معه فى العمل ليُدرّيهم ويُعلّمهم ما داموا قادرين » 
ولديهم الطاقة البشرية اللازمة لهذا العمل . 

والحق - تبارك وتعالى - يقول : طلا يكلف الله فسا إلا ما آثلها. . 
40 [الطلاق] فما دام ربك قد أعطاك القوة فاعمل . ولا تعتمد على 
الآخرين ؛ لذلك تجد هنا أوامر ثلاثة : اعينونى بقوة ٠‏ آتونى زبر 
الحديد ٠‏ آتونى أفرغ عليه قطرا . 

زبر الحديد : أى قطع الحديد الكبيرة ومفردها رُبرة ٠‏ والقطّر : 
هو االتسائى: للفذاك ١‏ الع “زكرتي دق القواكن هذا السذا مالسل 
والتحاتى :+ 


هذا البناء يشبه ما يفعله الآنْ المهندسون فى المعمار بالحديد 
والخرسانة ؛ لكنه استخدم الحديد ؛ وسدٌ ما بينه من فجوات بالنحاس 
المذاب ليكون اكش ضصلابة . فلا يتمكن الأعداء من خَرقه + وليكؤن 
اتلس ناعنا قلا لفون ويغلين ايه - 

فقوله : حتئ ذا ساوئ بين الصدقين .. 3 » [الكيف] الصدف : 





. ] 51١ , 585/١ ير الحديد : قطعه . والصدفان : الجانبان . [ القاموس القريم‎ )١( 


عَنها . 00 [الاتعام] مي #كال نا جاننا ., 

فمعتنى - ساوى بين الصدفين أى : ساوى الحائطين الأمامى 
والخلفى بالجبلين 8 قال انفخوا .. 63 » [الكيف] أى : فى الحديد الذى 
أشعل فيه , حتى إذا. التهب الحديد نادى بالنحاس المدّاب «قَال آثونى 
فرغ عليه قطرا 465 [الكيف] وهكذا انسبك الحديد الملتهب مع التنحاس 
المذّاب ٠‏ فأصبح لديثا حائطً سَلَن أغال انللى 

لذلك قال تعالى بعدها : 


لو سما نط موا يظهَرُوهوَمَالنتطلخو لشت © #ه 

( أن يظهروة ) أى : ما استطاعت يأجوج ومأجوج أن يعلوا السد 
أى يتسلقوه وينفذوا من أعلاه ؛ لانه ناعم أملسٍ ٠‏ ليس به ما يمكن 
الإمساك به : 8 وما استطاعوا له تقًا 69 4 [الكيف] لأنه صلب . 

ثم يقول تعالى على لسان ذى القرنين : 


رطام عر عبر معز مم ملم 


.2 َال هَذَانْمَدَين رق دجاه و2 عَذرق جعله. 
ذٍ 0 د 

لع يفت :ذا القرحلين. .هق الزعن الصائح - أن يسند النعمة إلى 

المنعم الأول ٠‏ وأن يعترف بأنه مجرد واسطة وآداة لتنفيذ آمر الله : 

«قال هنذا رَحمَة من زربي فَإِذَا جاء وعد ربّي 69 »4 [الكهف] لاننى أخذت 
المقومات التى متحنى الله إياها , واستعملتها فى خدمة عباده . 

الفكر مخلوق لله . والطاقة والقوة مخلوقة لله . المواد والعناصر 

فى الطبيعة مخلوقة لله . إذن : فما لى أن اقول : أنا عملت كذا وكذا ؟ 
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